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١‏ قوله تعالى : في بيوت أذن الله ان ترفع . سورة النور. 


5 رت يوت أَذلَ اله أن رقم ووَيِذٌ كفا 7 أسمه 0 بح هر ف 
َآلآصَال رِجَالُ لا تلهيهم جره وَلَابِيّعْ عن ذاث لَه وَإِقَام الصلاة 


ع مم ع8 م ء ولا ءءاة ورع ير 1 قوم رهس مرزور 


وكا وأ كؤة حَافُونَ وما علب فيه لقو ب والأبصار ليج زيم َس 


لب سام صا البرومب لرمثبر س ع موع بر ل ٠.‏ - 8 : 
احسن ماعملوا رشي الله ررق من شَّآءُ بغْيرٍ حسابٍ 0 


بسم الله الرحمن الرحمم 
قوله تعالى : ه ف سوت أذن الله أن ترفع ويذ" رفها اسمه يسبحله فها بالغدو والأصال ؛ رجال 
لا تلهيههم تارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلوة و! إيتاء الركوة مخافون يوماً تتقلب فيه القلوب 
والابصار. ليجز بهم الله أحين عا لوا ويزيدثم من فضله و الله برزق من يشاء. بغير حساب ١‏ 
اعلم أن فى الآية مسائل : 

د المسألة الأولى » قوله تعالى ( فى بيوت أذن الله ) يقتضى محذوفاً يكون فها وذكروا 
فيه وجوه ( أحدها ) أن التقدير ككشكاة فيا مصباح فى ببوت أذن الله وهو اختيار كثير من 
الحققين . اعترض أ 97 بن حر الاصفهانى عليه من وجهين ( الآول) أن المقصود من ذكر 
المصباح المثل وكون المصباح فى بيوت أذن الله لايزيد فى هذا المقصود لآن ذلك لا يزيد المصيا 
ل إضاء 6( الثانى) أ ن ما تقدم ذكره فبه وجوه تقتضي كونه واحداً كقوله ( كشكاة ) 
0 مصباح ) وقوله ( فى زجاجة ) وقوله ( كأنها كو 5 درى ) ولفظ البيوت جمع ولا 
يصح كون هذا الواحد فىكل البيوت (والجواب ) عن الأول أن المصيا اح الموضوع فى الرجاجة 
الصافية إذا كان فى المساجدكان أعظم وأضخم فكان أضوأ , فكان الكثيل به أثم وأكل ( وعن 
الثاق ( أنه لما كان ال#قصد بالل هو الذى له هذا الوصف فيدخل ته 03 كشكان فأ مصباح 
فزجاجة #وقد من الزيت »: وتسكون الفائدة فى ذلك أن ضوأها يظهر فى هذهالبيوت بالليالى عند 
الحاجة إلى عبادة الله تعالى : ولو أن رجلا قال الذى يضلح لخدمى رجل ير جنع إلى عل وكفاية 
وقناعة ياتزم بيته . لكان وإن ذكره بلفظ الواحد فالمراد النوع فكذا ما ذ كرهالله سبحانه فى هذه 
الآبة ( وثاننها ) التقدير توقد من شجرة مباركة فى ببوت أذن الله أن ترفع ( وثاللها) وهو قول 
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قو له سواط هلم لاقام ف 


7 أنه راجع إلى قو راي السو من قبلكم ) أى ومثلا من الذين خلوا من 
قبلك فى بيوت أذن الله أن ترفع : و يكون المراد بالذين خلوا الانبياء والمؤمنين والبيوتالمساجد: 
وقد اقتص الله أخما بار الأانبياء علهم الصلاة والسلام وذكر أما كنهم فسماها ماريب بقوله (إذ 
تسورواالخراب) و (كلادخ ل علهازكر, باانحراب ) فقول :(و اقدأنزاناإليكم آيات مبينات , وأنزلنا 
أقاصيص من ن لعث قبا 0 نبياء والمؤمنين فى ببوت أذن الله أن ترفع (ورابعها) قول الجباتى 
إنه كار < 2 مسدا نف لا تعلق له ما تقدم والتقدير صلواا فى بوت أذن الله أن ترف (وخامسما) وهو 
قول الفراء والزجاج إنه لا حذف فى الآنة بل فيه تقدحم وتأخير كأنه قال يسبح فى بيوت أذن 
لله أن ” رفع رجال صفتم كيت وكيك دوأء | قول أنى مسل ققد اعترض عليه القاضى من و+هين 
)0 الآول ) أن قوله (ومئلا من الذين خلوا من قبلكم ) المراد منه خلا من المكذبين ار ل لتماقه 
ما تقدم من الإ كراه على الزنا ابتغاء للدنيا فلا يليق ذلك بوصف هذه البيوت لا”نها يبوت أذن 
أن بذك 5 اسمه ( الثانى ) أن هذه الآية صارت: منقطعة عن تلك الآية بما تخال بينهما من توله 
تعالى ( الله نور السموات ارظن ) وأما قول الجباق فقيل الاضمار لايحوز المصير إليه إلاعند 
اوور وعلى الأويل الذى ذكره الفراء واازجاج لا حاجة إليه فلا يحوز الصير إليه فإن قيل 
على قول الزجاج رن لها أن عل قوله صير المعنى فى ببوت أذن الله يسمبح له 
فما فيكون قوله فنا ا نكرزارا من غير فائدة » فلم قلتم إن تحمس مثلهذه اازيادة #أوك من مل ذلك 
النفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل ااتأ كيد كثيرة فكان المصير [لمها أولى. 
« المسألة الثانية © أ كثر المف-يرين قالوا المراد من قوله ( فى بوت ) المساجد وعن عكرمة 
فى ببوت قال هى الببوت كبا والاأول أولى لوجبين ( الأول ) أن فى البيوت مالا يمكن أن 
يوعاف بن الله تعالى أذن أن ترفع ( الثانى ) أنه تعالى وصفبا بالذكر والتسبيم والصلاة وذلك 
لا يليق إلا بالمساجد ثم للقائلين بأن المراد هو المساجد قولان ( أحدهما ) أن المراد أربع مساجد 
الكعبة بناهاإير اهيم و[سمعيلعلءهما الصلاة والسلام » وبيتالمقدس بناه داود وسلعان عليهماالصلاة 
والسلام » ومسجد المدينة بناه النى يِه ومسجد قباء الذى أسس علٍ التقوى بناه نى.يل وعن 
الحسن هو بيت المقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل ( والثانى ) أن المراد هو بع المساجد 
والاول ضعيف لآنه #صيص بلادليا ل فالاول حمل الامظط على جميع ألما جد . قال ابن عبا بأس رطضى 
الله عنهما الم اجد بيوت الله فى الارض وهىآضئ. لاأهل اأسماء ما تضىء النجوم لأه لالآرض . 
١‏ المسألة الثالثة » اختلفوا قَّ المراد من قوله ( أن ترفم ) على أقوال ( أحدها ) المراد من 
رفعها بناؤها لقوله ( بناها رفع “مكم! فسواها ) وقوله ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) وعن . 
إن عباس رضى الله عنهما هى المساجد أم الله أن تببى ( وثانيها) ترفم أى تعظم وتطبر عن 
الأنيجاس وعن اللغو من الأقوال عن الزجاج ( وثالتها ) المراد جموع الآمرين . 
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0 قوله تعالى : ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها. سورة النور. 


لإ والقول الثاى ) أولى لآن قوله ( فى بوت أذن الله أن ترفع ) ظاهره أنهاكانت بوتا قبل 
الرفع فآذن الله أن ترفع . 
ط المسألة الرابعة » اختلفوا فى المراد من قوله (ويذكر ذا اسمه) فالقول ( الأآول) أنه عام فى 
كل ذ 5 زوالنان) أن يتلى فها كتابه عن ابن عباس ( والثالث ) لا يتكلم فها ما لا ينبغى 
والآول أولى لعموم اللفظ . 

« المسألة الخامسة »* قرأ ابن عاص وأبو بكرعن عادم يسبيح بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى 
القراءة اللأولى بكون القول متداً إلى آخر الظروف الثلاثة أعنى له فيها بالغدو والأصال ء ثم قال 
الزجاج رجال مم فوع آنه لما قال سبح له فبأ فكان قيل من إسبح ؟ فقيل البح رجال. 

« المسألة السادسة »؛ اختلفوا فى هذا التسبيح فالا كثرون حملوه على نفس الصلاة , ثم 
اختلفوا هنهم من حمله على كل الصلوات الخنس ومنهم من حمله على صلاتى الصبيح والعصر فقال كانتا 
واجمدين فى ابتداء الحال 3 زيد فهما ؛ وهنهم من حمله على التسبيح الذى هو تنزبه الله نه لى عما 
لايليق به فى ذاته وفعله ؛ واحتج عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفمما على ذلك من حيث قال عن 
ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء ااركاة وهذا الوجه أظبر . 

2 المسألة السابعة * الأضال جمل 8 وَالأضّل جمع أضيل وهو العثى و[ ا وجد الغدو 
لاأنه فى الاأصل مصدر لا يحمع والا'صيل اسم جمع »قال صاحب الكشاف بالغدوأى بأوقات 
الغد أى بالغدوات وقرى” والإيصال وهو الدخول فى الاأصيل يقال آصل كاعتم وأظبر . قال 
أبن عباس رحمهما الله إن صلاة الضحى | كتاب الله تعالى مذكورة وثلاهذه الآية وروى أبوهريرة 
عن النى يكم أنه قال « مامن. أحد يغدو ويروح الى المسجد يؤثره على ما «بواه إلا وله عند الله 
نزل إهد له فى الجنة » وفى رواية سبل بن سعد مرفوعا «من غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيراً أو 
ليتعللهكان كثل الجاهد فى سبيل الله يرجع غاها» . 

« المسألة الثامئنة » اختلفوا فى قوله تعالى ( لاتلبهم تجارة ) فقال بعضهم نفى كرنهم تجاراً 
وباعة أصلا ٠‏ وقال بعضهم بل نهم تجاراً وباعة وبين أنهم مع ذلك لايشغلهم عنما شاغّل من 
ضروب منافع التجارات ؛ وهذا قول الا كثرين . قال الحسن أما والله إنكانوا ليتجرون ..ولكن 
إذا جاءت فرائُض الله لم يلبهم عنها ثىء فاموا بالصلاة والركاة ‏ وعن سنالم نظر إلى قوم من أهل 
السوق تركوا بياعاتهم وذهبوا إلى الصلاة فال ثم الذين قال تعالى فيهم (لاتلهيهم تجارة) . وعن ابن 
مسعود مثله . واعلم أن هذا القول أولىمن الآول » لأنه لايقالإن فلاناً لاتلهيه التجارة عن كيت 
وكيت إلا'وهو اجر ؛ وإن ا<تمل الوجه الآول وهبنا د ؤالات : 

(١‏ السؤال الآول © لما قال ( لا تلبهم تجارة ) دخل فيه البيع فلم أعاد ذكر الببع ؟ قانا 
( الجواب ) عنه من وجوه ( الأول ) أن التجارة جفنس بيدخل نحته أنواع الشراء والبيع إلا أن 
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قوله تعالى : يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار. سورة النور. 5 


سبحانه خص البيع بالذكر لانه فى الإلحاء أدخل ء لآن الر الحاصل ف اابيع يقين ناجز» والربح 
الحاصل فى ااشراء شك مستقبل ( الثاى ) أت البيع يقتضى تبديل العرض بالنقد , والشراء 
بالعسكس والرغبة فى تحصيل النقد أ كثرمن الءنكس ( الثالث ) قال الفراء: التجارة لأهل الجابٍ » 
يقال : اتجحر فلان فى كذا إذا جلبه من غير بلده » والبيع ما باعه على يديه . 

١‏ السؤال الثانى »4م خص الرجال بالذكر ؟ (والجواب) لآن النساء لسن من أهل التجارات 

أو الماعات . 

« المسألة التاسعة » اختلفوا فى المراد بذكر الله تعالى » فقال قوم : المراد الثناء على الله تعالى 
والدعوات » وقال آخرون : المراد الصلوات ؛ فإن قيل فا معنى قوله ( وإقام الصلاة ) ؟ قلنا عنه 
جوابان ( أحدهما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد باقام الصلاة إقامتها لمواقيتها ( والثانى ) 
يحوز أن يكوت قوله ( وإقام الصلاة ) تفسيراً لذكر الله فبم يذكرون الله قبل الصلاة وفى 
الصلاة . 

« المسألة العاشرة » قد ذكرنا فى أول تفسير سورة البقرة فى قوله ( ويقيمون الصلاة ) 
أن إقام الصلاة هو القيام يحقها على شر وطباء والوجه فى حذف الماء ماقاله الزجاج» يقال أقت 
الصلاة إقامة وكان اللا“صل إقواماً ٠‏ ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان لخذفت إحداهما لالتقاء 

السا كنين فبق : أقت الصلاة إقاماء فأدخلت الاء عوضاً من الهذوف وقامت الإضافة هبنا فى 

التعويض مقّام الهاء الهذوفة , قال وهذا إجماع من النحويين . 

. المسألة الحادية عشرة ) اختلفوا فى ااصلاة فنهم من قال هى الفرانّض . ومنهم من أدخل‎ ١ 
فيه النقل على ماحكيناه فى صلاة الضحى عن ابن عباس : والآول أقرب لأانه إلى التعريف أقرب‎ 
وكذلك القول فى الزكاة أن المراد المفروض لأنه المعروف فى الشرع المسمى بذلك ؛ وقال ابن‎ 
عباس رضى الله عنهما المراد من الزكاة طاعة اله تعالى والاخلاص ء وكذا فى وله ( وكان بأص‎ 
أهله بالصلاة والزكاة ) وقوله ( مازى منكم من أحد ) وقوله ( تطبرجم وتزكهم ما) وهذا‎ 
. ضعيف لما تقدم ولانه تعالى علق الركاة بالإيتاء » وهذا لاحمل إلا علىما يعطى من حقوقالمال‎ 

( المسألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكرالته والطاءات 
فانهم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال ( يخافون يوما ‏ تتقلب فيه القلوب والا“بصار ) 
وذلك الخوف إنماكان لعامهم بأنهم ماعبدوا الله حق عبادته . واختلفوا فى المراد بتقلب القاوب 
. والأبصار على أقوال : فالقول الآول أن القاوب تضطرب من الول والفرع وتشخص الابصار 
لقوله (وإذزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ) ( الثاتى ) أنها تتذير أ<والا فتفقه القاورب 
بعد أنكانت مطبوعا علها لاتفقه وتبصر الأبصار بعد أنكانت لاتبصرء فكأنهم انقلبوا من 
الشنك إلى الظن . ومن الظن إلى اليقين » ومن اليقين إلى المعاينة » لقوله ( وبدالهم من الله مالم 


1 1132 131 7الاكعاطثق 10 كاء1! © 5كامه80 مهللا زمع 


1 ره إكا 0ش ل .2 ] اتلراءا اعرلطكو.. 
2 عرص صتر سس حسم بير نس رصصمص 1 سوم الى 2 لس ص لير صلم 2 


وألذين كفروا اعمللهم كسراب يقيعة حسله الظمعان ماء حوّح إذا جا ذا جا هر لم 


كونوا ا ا 
أن القاوب تتقلب فى ذلك اليوم طمعاً فى النجابة وحذراً من الحلاك و الأبصار تتقاب من أى 
ناحية يؤص بهمء أمن ناحية الدين أم من ناحية الشهال ؟ ومن أى ناحية يعطون كتايهم أمن قبل 
الإيمان أم من قبل الشمائل؟ والمدتزلة لايرضون بهذا التأويل » فانهم قالوا إن أملاتواب ا لاخوف 
علبهم البتة فى ذلك اليوم » وأهل العقاب لاب رجون العفو لكنا بينا فنثاد هذا المذهب غير مرة 
( الرابع ) أن القلوب تزول عن أما كلها فتبلغ الحناجر , والأبصار تصير زرقاً . قال الضحاك : 
حشر الكافر وبهمره حديد وتزرق عيناه “م يعمى , ووكقك القلب من اللو عرف لا بد 
مخاصاً حتى بقع فى المنجرة فهو قوله ( إذ القاوب لدى الهناجر كاظمين ) » (الخامس) قال الجيائى 
المراد بتقاب القاوب والابصار تغيرهيئاته ما بسبب ماينالها منالعذاب . فتكون مرة ة ببيئةماأنضج 
بالنار ومرة مهيئة ما أحترق , قال وبجوز أن بريد به تقلها على مر جبثز ؛ وهو معنى قوله تعالى 
( ونقاب أفقدتهم وأبصارمم كالم ينمنوا به أول مرة ) . 

(١‏ المسألة الثالثة عششرة / قوله ( ليجز.هم الله أحسن ماعملوا ) أى يفعلون هذه القربات 
ليجزمم الله ويثيهم على أحسن ما عملوا ؛ وفيه وجوه ( الا“ول ) المزاد بالا'حسن الحسسنات 
أجمع . وهى الطاعات فرضها ونفلبا » قال مقاتل : إنما ذكر الاحسن تذنهاً على أنه لايحازهم على 
مساوى: أعمالهم بل يغفرها لمم . ( الثانى ) أنه سبحانه يحزيهم جزاء أحسن ماعملوا على الواحد . 
عشراً إلى سبعائة ( الثالث ) قال القاضى : المراد بذلك أن تسكون الطاعات منهم مسكفرة لمعاصيهم 
وإما بحزهم الله تعالى تعن الاعمال » وهذ! مستقء بم على مذهيه فى الحا والموازنة . 

أما قوله تعالى ( ويزيدم من فضله ) فالمعنى أنه تعالى يحز.هم بأحسن الاعمال ولا يقتتصر على 
قدر 207 0 0 تعالى فى سائر الآ.يات من التضعيف »- فان قيل 
فهذا يدل على أن لفعل الطاعة أثرأ فى استحاق لواب ء لآنه تعالى ميز الجزاء عن الفضل و أنتم 
لاتقولون ,ذلكء فان ع: دم العيد لا ستّحق على ريه شيئاً ‏ قلنا نحن تثبت لاض رءا 
فذاك القدر هو المستحق والائد عله هر الفضل ثم قال (والله يرزق من يشاء بغير حساب) نبه به 
على ال قدرته وكال جوده ونفاذ مشيئته وسيعة إحسانه , فكان سبحانه لما وصفبم بالجد 
والاجتهاد فى الطاعة ؛ ومع ذلك يكونون فى نهاية الخوف» فالمق سب-انه يعطيهم الثواب العظنم 
على طاعاتهم » ويزيدثم الفضل الذى لا حد له فى مقابلة خوفبم . 

قوله تعالى  :‏ والذين كفروا أعماهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم بجده. 
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قوله تعالى :. والذين كفروا اعا هم كبسراب . سورة النور. 7 


ل 
اح كر هه و 0-0 ع صر ا رمسم 33 ا 


يجده شيعا ووجد أله عندهر فوفله حسابه وَللمرِيع امسا © أو 


وس اس عامس ب #اسه و ست مهس لس ور اس مه عرد و عل بم ماس برص موص 


00 يغشله موج من فوقهء موج من فوقهء حاب ظلمات بعطضها فوق 


دس نج م م مم 18 عاج جر رصاح رم 2 رص يس مهس وو ١‏ رس ور 


بعض إذا احرج يده لم يكد يرنها ومن ل جع ل الله له نورا تماله ومن فور 2 


شيئاً ووجد ألله عنده ذوفاه حسأيه وألله عل الحساب 2 أو كتالات ف عر للى لغْشأه مو من 
فوقه موج من فوقه حاب ظلسات بعضها فوق بعض إذا أخرج بده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله 
لد نويا فيا لمعن نور . 

اعم أنه تحاف انايين حال المزفقء وأنه فى الدنا كوت ف التون وتشمه. كرون متمسكا 

بالعمل الصاح ء ثم بين أنه فى الآخرة بكون فائزاً بالتعيم الهم والثواب العظيم أتبع ذلك بأن 

أن الكافر كون فى الآخرة فى أشد الخ عأ وق الدنيا فى أ أعضا أأاع الات . وضرى ل ص 
واحد مهم أ مغلا ؛ أما المثلالدال على خيلةةه الآخرة فو قوله ) والذين كفرو | أعر الهم كسرا ب 
بقيعة ) قال الازهرى ( السراب ) ما يتراءى للعين وقت ااضحى الآ كبر فى الفلوات شبيه الماء 
الجارى وليس بماء . ولكن الذى ينظر اليه دمن لعيدك يظنه مأء ارا 2 شال سرب الما, لسرا ب 
سروباً إذا جرى فبو سارب» أما (الآل) فهو ها يترادى العين ف أول النبار فيرئ |اناظر الصغير 
كبيراً » وظاه ر كلام الخليل أن الال والسراب واحدء وأما (القيعة) فقال الفراء هوجمع قاع مثل 
جار وجيرة والقاعالنبسط اللستوى من الارض وقال ضاحي الكشاف القيعة هد 0 توكال 
الزجاج (الظمان) قد خفف همزه . وهو الشديد العطش , ممه وجه التشبيه أن الذى يأنى به الكافر 
إن كان من أفعال لبر فهو لاستحق عليه : بو 1 بأ.مع أنه لعتقد أن له ونا أعا 4 و إن كان من أفعال 
الثم فهو يستحق عليه عقاياً مع أله يعتقد أنه ستحق عليه و 2( تكنعان فيو تدان إدثواياً 
عند الله تعالى : فاذا وافى عرصات القيامة ؛ ولم يحد الثواب بل وجد العقاب العظم عظمت حسرته 
وتناهى غمه . فيشر ه حاله حال الظمآن الذى تشتد حاجته إلى الماء فاذا شاهد السراب تعلق قليه به 
وبرجو به النجاة ويشقوى طمعه فاذا جاءه وأيس مسا كان يرجوه فبعظ ذلك عليه . وهذا المثال ق 
غاية الحسن »قال مجاهد السراب عمل الكافر وإثيانه إياه موته ومفارقة الدنيا فان قيل قوله ( حتى 
إذا جاءه) يدل عل كونه شيا وقوله (م بجده فنا مناقض له ؟ قانأ الجواب عه من وج+وه ثلا له 0 
) الاول) المراد معناه أنه ل دده شيئاً نافعاً ما يقال فلان ماعمل شنا وإنكان قد اجتهد( الثنى) 
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: ووجد الله عنده فوفاه حسابه . سورة الد 


ى إذا جاءه أى جاء موضع السراب ل بد السراب شيئاً ذا كت بذكر السراب عن ذكر موضعه 
اتلك ) الكناة للسراب لآن السراب برى من بعيد بسبب الكثاقة كأنه ضباب وهباء وإذا 
قرب منه رق واقثر وصار كاطواء : 

أما قوله ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) أى وجد عدا بالله الذى توعد به الكافر عند ذلك 
فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظم إلى تيقن الضرر العظم ؛: أو وجد زبائة الله عنده بأخذونه 
فيفيلون به إالجهم فيسةونه الي والمساق ٠‏ وهم الذين قال الله تعالى فهم (عاملة ناصية) » (وتحسبون 
أنهم يحسنون صنعاً ) ؛ (وقدمنا الى ما عملوا من عمل) وقيل نولت فى عتبه بن ربيعة بن أمية »كان 
قد تعبد ولبس المسوح والعس الدين فى الجاهلية ثم كفر فى الاسلام . 

أما قوله ( والله سريع الحساب ) فذاك لآنه سبحانه عالم يجميع المعلومات فلا يشق عليه 
الحساب» وقال بعض ا تكلمين معناه لايشغله محاسبة واحد عن آخ ركنحن » ولوكان يتكلم بآلة 
كا يقوله المشسية لما صح ذلك ؛ وأما المثل الثاتى فهو قوله ( أو كظلدات فى بحر لجى ) وفى لفظة 
أو هبنا وجوه : ( أحدها ) اعلم أن الله تعالى بين أن أعمال التكفار إنكانت حسنة فثلها السراب 
وإذكانت قبيحة فبى الظلمات ( وثانها ) تقدير الكلام أن أعما لهم إما كسراب بقيعة وذلك فى 
الآخرة . وإما كظلمات فى بحر وذلك ف الدنيا ( وثالتها ) الاآية الأولى فى ذكر أعمالهم وأنهم 
لايتحصاون منا على ثىء . والآبة ااثانة فى ذ كر عقائدهم فانها تشبه الثالء.ات يا قال (مخرجهم من 
الظلسات إلى النور ) أى منالكفر إلى الإيما نيدل عليه قوله تعالى ( ومن لم بجعل الله له نوراً 
فهاله من نور) وأما البحر اللجى فو ذو اللجة 0 هى م.ظم الماء الغمر البعيد القعر » وفىاللجى 
لغتان كسر اللام وضمهاء وأما تقرير المثل فهو أن البحر ال نى يكون قعره مظلما جداً سبب 
غمورة الماء » فاذاترادفت عله الأمواج إزدادت الظلدة فاذاكانفوق الأمراج حاب بلغت الظلمة 
اللهاية القصوى ؛ فالواقع فى قعر هذا البحر اللجى يكون فى نماية شدة الظلية » وما كانت العادة فى 
اهنا من أقرب ما يراها ومن أبعد مايظن أنه لا يراها . فقال تعالى (لم يكد يراها) وبين سبحانه 
بهذا بلوغ تلك الظلمة إلى أقصى النهايات ثم شسبه به الكافر فى اعتقاده وهو ضد المؤمن فى قوله 
تعالى ( نور على نور ) وفى قوله ( يسعى نودم بين أيديهم وبأمانهم ) ولهذا قال أبى بن كعب 
الكافر يتقلب فى خمس من الظل كلامه وعمله ومدخله ومخرجه ومصيره إلى النار؛ وفى كيفية هذا 
التشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تصالى ذكر ثلاثة أنواع من الظلسات ظلية البحر وظلمة 
الآمواج وظلءة السحاب و كذا الكافرله ظلمات ثلاثة ظلية الاعتقاد وظلمة القول وظلءة العمل 
عن السن (وثانها) شهوا قلبه وبصره وسمعه بمذه الظلمات اثلاث عن ان عباس (وثالئها)أن 
الكافر لايدرى » ولايدرى أنهلايدرى ؛ ويعتّةدأنهيدرىء فهذه المراتب الثلاث تنشيه تلك ااظلمات 
( ورابءها ) أن هذه الظلبسات متراكة فنكذا الكافرلشدة إصراره على كفره » قد تراكت عليه 
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قوله تعالي : ألم ترأن الله يسبح له ما في السموات والأرض سور النون. ة 


سس م ل ب السب سس -_-لسااب ‏ ل سه 


21 ا اس رس لس ل سار سس 2 وير مره 


الي تر أن آللّه رح م ف لمات والأرْض والح صَكَف حي قد 


ص سابر اماس 7 ع م 


علم صَلاته, ويه وَاللّه طلم عا يفوت 2 وَللَهمُكُ آلسَمُوَات 


5-35 


والأريض وَل لل المصير ج) 


00 حتى أن أظبر الدلائل إذا ذ كرت عنده لا يغهمها ( وخامسها ) 7 مظلم فى صدر مظلم . 
أما فوله ( ظلسات بعضها فوق بعض ) فروى عن ابن كثير أنه قرأ ساب وقرأ ظلمات 
بالجر على البدل من وله ( أو كظلء ات ) وعنه أيضاً أنه قرأ اب ظليات ؟ يقال حاب رحمة 
و حاب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين ساب ظلو ات كلاههما 3" والتنذوين وبمام | مكلام 
0 ) ثم أبتد أرظنات ) أى م تقدم ذكر 7 بعضبا فوق بءض ) . 
أما قوله (لم يكد يراها) ففيه قولان : (أحدهما ) أن كاد نفيه إثبات وإثياتهنق فقوله (وماكادوا 
يفعاون) نى ف اللفظ ولسكنه اثبات ف المعنى لآنهم فعلوا ذلك وقوله عليه الصلاه والسلام «كاد الفقر 
أن كوف كرا » إثبات فى اللفظ لكنه ننى ف المعنى لانه ل يكفر فكذا ههنا قوله (ل يكد براها) 
عناه أنه رآها (وا؛ أى): أن كاد فعتاة المقاربة فقوله (لم يكد ير اها ) معنا م يقارب الوقوع ومعلوم 
5 الذى كلم يقارب الوقوع لم يق عأيضاً وهذا القول هوالتار والأاول ضعيف لوجبين (الأآول) أن 
مايكون أقل من هذه الظلمات فانه لايرى فيه ثىء فنكيف مع هذه الظلمات (الثانى) أن المقصود 
من هذا العثيل المبالغة فىجهالة الكفار وذلك 7 يحصل إذا تود الرؤية ال بن مع هذه الظلمات . 
أما انه زه 0 يجعل الله نوراً فا له من ور ) فقال أصعابنا إنه سبحانه لما وصف هداية 
المؤمن بأنها فى نماية الجلاء والظهور عقا بأن قال ( يهدى الله لنوره من يشاء ) ولما وصف 
ضلالة الكافر أ فى نهاية الظلمة عقيها بقوله (ومن لم يحعل الله له نوراً فا له من نور) والمقصود 
من :ذلك أت نعرف الاننان أن ظهور الدلائل لا يفيد الايمان وظلة الطريق لا بمنع منه » فان 
الكل م بوط عخاق الله تعالى وهدايته وتسكوينه » وقال القاضى المراد بقوله (ومن لم يحعل الله له 
نوراً ) أى ف الدنيا بالألطاف ( فا له من نور ) أى لاهتدى فيتحير وحتمل (ومن ل بجحعل الله 
لهنوراً) أى مخلصاً فى 00 وفوذاً بالؤاب (فا له من نور) والكلام عليه تزييفاً وتقري را معلوم . 
قوله تعالى : « أل تر أن الله يسبحلهمن فى السموات والأرض والطير صافات كل قد عل صلاته 
وتسديحه وألله عليم بما يفعلون ولله ملك السموات والارض وإلى الله المصير 4 
اعم أنه سبحانهللا وص ف أنو ارقلوب المؤمنين وظلمات قلوب الجاهلي نأ تبع ذلك بدلائل التوحيد: 


لا فالنوع الأول » ما ذكره فى هذه الآبة ولا شيبة فى أن المراد ألم تعلم » لآن التسبيح لا 
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لاك 0 جل مانام 


٠‏ لى : والطير صافات سورة النو 


كتناوله الرؤية باليصر وبتناوله الم بالقاب ؛وهذا الكلام وإنكان ظاهره استفياءاً فالحراد التقرير 
والبيان » فنبه تعالى علىما بلزم من تعظ. يمه بأن من فى السموات يسبح له وكذلك من فى الآرض . 
واعلم أله إما أن كو المراد مق لديم دلالة هذه الاشا 0 تبمال معان 
النقانصس فكوا بنعوت الجلال» وإما أن 0 فلار اوه اباماء ق بالتسييح و تتكام به وإمأ 
أن يكون المراد منه فى حق اابعض الدلالة على الت به وفى حق الباقين النطق باللسان » والقسم 
الأول أقرت لآن القسم الثان متعذرء لإآن فق اللارض من. لا كرون مكافا له يسبح هذا امد 
والمكلفون منهم من 0 إسبيح أيضاً هذا المعنى كالكفار » أما القسم الثالك وهو أن قال إن هن 
فى السموات وثم الملائكة يسبحون بالأسان؛ وأما الذين فى الأرض فنهم من يسبح بالاسان ومنهم 
من إسبيح على سبيل الدلالة فهذا يقتضى استعال الافظ الواحد فى الحقيقة والماز هما وهو غير 
جائ . فلم يبق إلا القسم الأاول وذلك لآن هذه الاشياء مشتركة فى أن أجسامبا وصفاتها دالة على 
داق سال وتنا رع واف ته وتو<يده وعدله فسمىذلك تنزساً على وجه التوسع . 
فإن قيل فالتسييح هذا المعنى حاصل مع الخلوقات فا وجه تخصيرصه هبنا بالعقلاء ؟ قلنا لان 
خلقة العقلاء أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه لآن العجائب والغرائب فى خلقهم أ كثر وهى 
العقل والنطق والفبم . 
أما قوله تعالى (والطير صاذات) فلقائل أن يقُول ما وجه اتصال هذا بما قبله ؟ (والجواب) 
أنه سبحانه لما ذكر أن أهل السئوات وأهل الآرض يسب<ون ذ كرأن الذين استقروا فى الهواء 
الذى هو بين السما. والأأرض وهو الطير يسب<ون :وذلك لآن إعطاء الجرم الثقيل القوة التى بها 
يقوى على الوقوف فى جو السماء صافة باسطة أجنحتها بما فها من القبض والبسط من أعظم 
الدلائل على قدرةالصانع المدد رسبحانه وجع لطي ر انها ججوداً منها له سبحانه » وذلك يو كد ماذ كرناه 
من أن المراد من التسبيح دلالة هذه الأحوال على التنزيه لا النطق اللسافى . 
أما قوله (كل قد علم صلاته وتسبحه ) ففيه ثلاثة أوجه ( الأول ) المراد كل قد علٍ الله 
صلاته وتسبيحه قالوا ويدل عليه قوله سبحانه ( والله علم بما يفغلون) وهو اختار جمبور 
المنكلمين ( والثانى ) أن يعود الضمير فى الصلاة والتسبح على لفظ كل أى أنهم يعلمون ما يحب 
عليهم من الصلاة والتسبيح ( واثالث ) أن تكون الهاء راجعة على ذكر الله يعنى قد علم كل 
مسبح وكل مصل صلاة الله التى كلفه اياها وعلى هذئين التقديرين فقوله ( والله علم ) استئناف 
وروى عن أنى ثابت قال كنت جالساً عند عمد بن جعفر الباقر رضى الله عنه فقال لى : أتدرى 
ماتقول هذه العصافير عند طاوع الشهس وبعد طلوعبا ؟ قال لاء قال فانهن يقدسنر من ويسألنه 
قوت يومبن . واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا الطيرل و كانت عارفة بالله تعالى لكانت كالعقلاء الذين 
تقبنون كلدمنا وإشارها لكنها ليست كذاك »فانا نعلم بالضرورة أنها أشد نقصاناً من الصى الذى 
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قوله تعالى : كل قد علم صلاته وتسبيحه. سورة النور. 15١‏ 


اعرف هذه الآ موز فأن يمتنع ذلك فها أولء وإذا ثنت أنها لاثعرف الله تعالى استحال كونها 
مسبخة له بالنطق , فثبت أنها لا تسبحمالله إلا بلسان الخال على ماتقدم تقريره . 

قال بحض العلماءإنا نشاهد أن الله تعالى ألهم الطيور وسائر الحشرات أعمالا لطيفة يعجز عنما 
أكثر العقلاء » وإذاكان كذلك فم لاوز أنيلبمبا معرفته ودعاءه وتسبيحه . وببان أنه سبحانه 
أل ّ الاعمال اللط رقة من وجوه (أحدها ( اءتاها فى كيفية الاصطيا اخ اد فأ ملق المدك بوت كيف 
يأ بالحيل اللطيفة فى اصطياد الذباب » ويقال إن الدب يستاق فى عر الثور فاذا أرام نطحه شبث 
ذراعيه اقرتهولارزال مهش مأبين ذراعيه دى شحخنه 2 وأ يرى بالحجارة 7 ل اأعصا ولكذرب 
الانسان دى سوم أنه مات فتر كه ورعا عأود تشممه و متسس نفسةو وصعدالشجر خف صعود 
وبهظم الجوز دن كفيه تعريضاً بالواحدة وصدمة بالأاخرى 3 ينفخ فيه فيدر فشره واسدتف ليه ( 
ربك عن الفأرفى سرقته أموريجبة (و ثانيها) أمى النحل وهالها من الرياسة وبناء البيوت المسدسة 

لمكن من بنائها أفاضل الممندسين (وثالئها) انتقال الكرااى من طرف من أطراف العام إلى 
ل ا 0 الأهوية ؛ ويقالإن من خواص الخيل أن كل واحدهها يعرف 
صو تالفرس الذى قابله وقتام ا والكلاب تتصايح بالعيةالمعروفة لم 4 والفهد ِ ذا سق أو قرت من 
الدواء المحعروف خانق 0 شرل 0 زيل ل الانات أكله 3 والة اسبح ف أفواهها لطائر ر يمع 
عام | كالعقءق ود رزظاف مأ بن أ وعلىد أن ذاك الطير كا اشوك فاذا م الم ساح بالتقام ذلث 
الطير أذ من ذلك د ف يتح 39 فيخرج الطار. 34 والسلدفا 5200 تناول لعل أكل 0 4 ضكرأ 
جبلياً ثم تعود وقد عوفيت من ذلك . وح بعءض الثقات الى ربين للصيد أنه شأهد الميارى 

تقاتل الافعى وتمزم عمه ل 9 نا ول منها ثم تعرد ولا بزال ذلك دأيه كان ذاك الشيخ 
قاعدا ان غائر فعل القخصة وكانت البقلة قرببة من مكنة فليا اشتغل اطبارئ الاقم فى الع اليقلة 
فعادت الما عارى إلى م دمأ فل نه وأخذت يله ور حول مخطم خوزاناً ايا حدى جر متا 0 

خ أنه كان يتعاجح أكلما من اللسعةء وثلاك البقلة كانت هه 8 رجير البرى 2 وآها أبن 

فس 0 فى قال الحمة , أكل السذاب فان النكهة السذابة مما تنفر منماأ الافعى 0 9 
دودت بطونها أكات سثيل القمح 0 وإذا جردت اللقالق يعضبا نضا دأوت جرادها باأصعتر 
أ لقسطنطينية رجل قل رع ساب أنه كان ندر بالرياح قل هيوما و شتفع الناس بأنذاره وكان 
السبب قيه قهذاً قَْ دآره شعل الصذيع المذكور فستدل 4 والخطاف صانع يد قَْ عاذ العش 
من الطين وقطع الخشب ؤان أعر زه الطين أل وكرع قَّ الثراب ليحمل جنا حأه قدرا معن الطبن 2 
وإذا أفرخ ؛ بالغ فى تعبد الفراخ ويأخد ذرقها بمنقاره ويرمها عن العش ؛ ثم يعلها إلهاء الذرق 
حو طرف العش ٠وإذا‏ دنأ الصائد معن مكان فراخ القيجة ظبرت له الفيجة وثفر دت منةه مطمعة له 
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١”‏ قوله تعالى الم راد ةيسما سورة النور 


امو دم 26 رس رح آ كو ل قر م 2 1 واس كر م م بج صر جح مر جور و 


أل ترآن الله يزْحى ابام , بؤلف بينه بينه, ثم > جعله, ركاما فترى الودق حرج 


ع سر م 6 سس سير و ءوّو-_- اس صاءه وو 


من لوم يرل من السمآء ين بال يها ين برد فيصيب يه من سَآءٌ و يصرفه 


2 0 | ل ل عو م ير رج ةوس 02000-7090 


عن من لساء كاد سنَابرَقهيَذْهَبْ بِالْأبصَرِ صن يِقَلْبَ أنه ال ليل وهار شَّ 


و كر 1ه آج مس 


ف ذلك كَ لعبرة لأولى الأبصر 2 


ليتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخهاء وناقر الخشب قلا يمع على الأرض بل 
على الشجر ينقر الموضع الذى يعلم أن فيه دوداً ‏ والغرانيق تصعد فى الجو جداً عند الطيران فان 
حجب بعضبا عن بض ضباب أو حاب أحدثت عن أجتحتها حفيقاً م.ووعا يازم به بعضها 
بعضاً . فاذا نامت على جيل فانم 0 وتنسا عت أجنحتها إلا القائد فانه ينام مكشوف الرأس 
فيسرع انتباهه » وإذا ممع <رسا صا حء وحال الل و فى الذهاب إلى مواضعبها على خط 0 
حفظ بعضبا بعضا هين يبب 2 وال أن الاستقصاء فى هذا اللاب مذكور فى كتاب طباه 
الحيوان» والمقصود أن الآ كباس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل . فاذا جاز ذلك فلم 
لاوز أ ن يقال إنها ملهمة من عند الله تعالى بمعرفته والثناء عليه » وإن كانت غير عارفة يسائر 
امون الى يعرفها الناس ؟ ؟ ولله در شهاب الاسلام األسمعان حيث قال : جل جناب الجلال , عن 
أ بوزن بميزان الاعتزال . 
أما قوله ا ملك السموات والآرض ) وإلى الله المصيرفبو مع وجازته فيه دلالة 
على مام عل المبدأ والمعاد ؛ فقوله ( ولله ملك السموات واللارض ) تنبيه على أن الكل منه لآن 
كل ما سواه مكن ومحدث والممكن والحدث لايوجدان إلا عند الاتهاء إلى القديم الواجب 
فدخل فى هذه ااقضية جميع الأجرام والأعراض وأفعال العباد وأقوالهم وخواطرمم . 
وأما قوله ( وإلى الله المصير ) فهو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 
إلنه 0 .وله وجه آخر وهو أن الوجود يبدأ من الاشرف فالاشرف نازلا إلى الأاخس 
فالاخس ثم يأخذ من الأاخس فالاخس مترقاً إلى الآشرف فالاشرف » فانه يكون جسما ثم 
إصيره #وصوافاً : بالنياية ؟ ثم 1 يوانية ثم الانسانة ثم الملكية ثم ينتبى إلى واجب الوجود إذانه» 
فالاعتبار الا'ول هو قرله ( ولله ملك السموات والا/رض )والثانىهو قوله (وإلى الله المصير) . 
قوله تعالى جو ألمت أن الله يزجى اا شم يؤلف بينه ثم يجعله ركاماً فترى الودق مخرج 
: من خلاله وينزل من المهاء من جبال فها من برد قيصيب به من يشاء ونصرفه عمن 
شاء كاذ سنا برقه يذهب بالابصار . .يقاب الله الال والنهار إن فى ذلك لعبرة لأولى الابصار 4 
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فوله تعالى : ألم تر أن الله يزجي سحاباً. سورة التور يل 


اع أن هذا ه, هو التوع الثاتى من الدلائل وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى # قوله ( (ألوتر) ) بعين عقلك والمراد التنبيه 0 السوق قليلا قليلا . 
ومنه البضاعة المزجاة الى يزجيها كل أحد وإزجاء السير فى الإبل الرفق بها حتى تسير غك فشيئاً 
ثم يؤلف بينه , قال الفراء بين 0 إلا مضافاً إلى اسمين فنا زاد ء وإما قال بينه للاربف 
السحاب واحد فى الافظ ؛ ومعناه المع والواحد حاية ؛ قال الله تعالى ( وينثىء السحاب الثقال ) 
وال انغ م شىء 5500175 ب بين قطع السحاب فيجعلها حاباً واحداً ثم يجعله ركاماً أى 
متماً. والرى جبمك شيثا فوق شىء حتى تجعله ركوماً . والودق : المطر » قاله ان عباس وعن 
تجاهد : القطر » وعن أنى مسلم الا صقياق : الماء ( منخلاله ) من شقوقه وعخارقه جمع خلال كيال 
فى جمع جبل ؛ وقرىء من خلله . 

« المسألة الثانية © اعم أن قرله ؤبرى هابا ) عقيل أ سصاة تفن شيا بعد كى.: 
و>تدل أن لغيره من ساثر الااجسه ام لا ف حالة واحدة ؛ فعلى الوجه الا 0 يكو ن نفس السحاب : 
عدثاً ثم إنه سبحانه يؤلف بين * ٠وعل‏ الثانى يكون الحدث من قبل الله تعالى تلك الصفات 
/ 
متقدماً متف را إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين. ثم إنه سبحانه بحعله ركاماً ٠‏ وذلك بتركب 


تى باعتيارها صارت تلك الأجسام ايا » وفى قوله ( ولف بينه ) دلالة على وجودها 


بعضما على البعض » وهذا ما لابد منه لا'ن السحاب [إكا 1 الكثير من الما. إذا كان هذه 
الصفة وكل ذلك من مجخائب خلقه ودلالة ملك واقتداره . قال أهل الطبائع إن تسكون السحاب 
والمطر وااثلج والبرد والطل و السقيع فىأكثر الأم يكون من تكائف البخار وفى الآقل من 
تكاثف الحواء. أما الا'ول فالبخار الصاعد إنكان قليلا لاوكان فى الحو اء من الحرارة ماحلل ذلك 
البخار خيقئذ ينحل وينقاب هواء . وأما إن كان البخاركثيراً ولى يكن فى الطواء من الحرارة 
مايحال ذلك البخار فتلك الامخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى لاطبقة الباردة من 
لهواء أولاتبلغ فان بلغت فاما أن يكون اابرد هناك قوياً أولا يكون» فان ل يكن البرد هناك 
قوياً تائف ذلك ١‏ بخار بذلك القدر مر البرد: واجتمع وتقاطر فالبسخار المجتمع هو 
السحاب . والمتقاطر هو المطر ء والديمة والوابل إنما يكون من أمثال هذه الغميوم» وأما 
إن كان اابرد شديداً فلا خلو إما أن يصل البرد إلى اللاجزاء الخارية قبل اجتماعبا وانحلالها 
تاق كارا أو فعن 0 اكذلك؛ء فان كان على الوجه الآول نزل ثلجاً: وإن كان 
غل الوجه الثاق نل برداً» وأ ما إذا ل تبلغ الآخخرة إلى الطيقة الباردة فهى إما أن تكون 
كيرة أوتكون قلة 0 كانت كثيرة فهى قد تنعقذ ماباً ماطراً وقد لاتنعقد» أما الأاول 
فذاك لاحد أسباب خمسة (أ حدها ) إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلك الاخخرة ( وثانيها ) 
أن مكون ا ضاغطة إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام الرخ . ( وثالئها ) 
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1١5‏ لسماء من جبال سورة النور. 


أن تكون تالكاو 4 متقابلة متصادمة فتمنع صعود |8 نخرة حينئذ (ورابعها) أن تغرض العدء 
المتقدم وقرفه لثقله وبطء حر كته ثم يلتصق به سائر الاجزاء الكثيرة المدد ( وخامسها ) 
لشدة برد الحواء القريب من الارض . وقد نشاهد البخار يصعد فى بعض الجبال صعوداً يسيراً 
حتى انه عكة مواضوعة عل وهدة » وكون الناظر إليا قوق تلك النامة .والذن يكونون تحت 
الغامة مطرون والذين بكونو ن فوقها يكونون فالشمس » وأما إذا كانت الارة القليلة الارتفاع 
قليلة لطيفة . فاذا ضرا برد الليل كثفها وعقّدها ماء محسوساً فنزل نزولا متفرقاً لا بحس به إلا 
عند اجتماع ثىء يعتد به ؛ فان لم بحمدكان طلا ؛ وإن جد كان صقيماً , ونسبة الصقيع إلى الطل 
نسبة الثلج إلى المطر » وأما تسكون السحاب من انقباضالمواء فذلك عند ما يبرد الحواء وينقبض» 
وحينئذ حصل منه الأقسام المذكورة ( والجواب ) أنا لما دللنا على حدوث الأجسام وتوسانا 
بذلك إلى كونه قادراً مختاراً يمكنه إيحاد الأجسام لم يمكنا القطع بما ذكرتموه لاحتمال أنه سبحانه 
خلق أجو اء السحاب ذفعة لا بالطريق الذى ذكروه » وأيضاً فهب أن الآمر ما ذ كرتم وللكن 
الأجسام بالاتفاق مكنة فى ذواتها فلا بد لها من مؤثر . ثم إنها متهاثلة ؛ فا ختصاص كل واحد منها 
إصفته المعينة من الصعود والبوط واللطافة والكثافة والرارة والبرودة لايد له من خصص» ١‏ 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً لنلك الطبائع وتللك الطبائع مؤثرة فى هذه الاحوال وخالق السبب 
خالق المسبب » فكان سبحانه هو الذى يزجى تغاباً , لآنه هو الذى خاق تلك الطبائع الحركة لتلك 
الانخرة من باطن الارض إلى جو الموا. . ثم إن تلك الامخرة إذا ترادفت فى صعودها والتصق. 
بعضها بالبعض فهو سبحانه هو الذى جعلبا كلا ٠‏ قبت عبل جميمع التقدير ات أن وجه الاستدلال 
بهذه الأشياء على القدرة والحكمة ظاهر بين . 
أما قوله سبحانه ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى #6 فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن فى المماء جيالا من برد خلقها الله 

تعالى كذلك . ثم ينزل منها ما شاء وهذا القول عليه أ كثر المفسرين , قال مجاهد والكلى : جبال 
من ترد افق السياء ( والقول:1ا ثانى ) أن السماء هو الخ بم المرتفععلى رؤوس الناس >مى ذلك السعوة 

وارتفاعه » وأنه تعالى أنزل من هذا الغيم الذى هو سماء البرد و أراد بقَولة من جبال السحاب 
العظام لانها إذا عظمت أشيوت الجبال» ؟ يقال فلان بملك جبالا من مال ووصفت بذإك توسعاً 
وذهبوا إلى أن البرد ماء جامد خلقه الله تعالى فى السحاب ء ثم أنزله إلى الآرض » وقال بعضهم 
إا. سعى الله ذلك الغيم جيال ل سبحانه خلقها من, البرد ؛ وكل جسم شديد متحجر فهو من 
الجبال » ومنه قوله تعالى ( واتقوا الذى خلقك والجبلة الا“ولين ) ومنه فلان مجبول 07 
قال المفسرون والا”ول أولى لان السماء اسم لهذا الجسم الخصوص ء عله اسماً السحاب بطريقة 
الاشتقاق مجاز , ويم إصح أن بحل اه الل فى السحاب ثم يدا" ٠‏ فقد يصح أن 6 فى 
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غ8 ص صاصم ضور 2 -ك-- 2 ع وار يي مه 


لعي سكل : ابد نن مَأ قَنُْم من يِى عل بطلنهء ودئهم من 


السماء جبال من برد » وإذا صح فى القدرةكلا الا مرين فلا وجه اترك الظاهر . 
« المسألة الثانية #قال أبو على الفارسى قوله تعالى ( من السياء من جبال فبها من برد ) فن 

الا'ولى لابتداء الغاية لا'ن ابتداء الإنزال من السماء » والثانية للتبعيض لا“ن ما ينزله الله بعض 
تلك الجبال التى فى السماء » والثالثة للتبيين لا'ن جفس تلك الجبال جنس البردء ثم قال ومفعول 
الإنزال محذوف والتقدير وينزل من السماء من جبال فها من برد ء إلا أنه حذف للدلالة عليه . 

أما قوله ( فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء ) فالظاهر أنه راجع إلى البرد » ومعلوم من 
حاله أنه قد يضر مأ بقع عليه من حيوان ونات » فبين نبحانه أنه يصيب به من يشاء على وفق 
المصاحة ويصرفه ؛ أى يصرف ضرره عمن يشاء بأن لا يسقط عليه » ومن الناس من حمل البره 
على الحجر وجعل نزوله جارياً بحرى عذاب الاستئصال وذلك بعيذ. 

أما قوله تعالى ( يكاد سنا برقه يذهب بالا بصار ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى » قرى” (يكاد سنا برقه) على الادغام وقرى' نرقه جمع برقة وهى المقدار من 
البرق وبرقه بضمتين للاتباع ما قيل فى جمع فعلة فعلات كظلبات » وسناء برقه على المد والمقصور 
بمدنى الضوء والممدود بمعنى العاووالارتفاع من قولك سى للمر تفع و(يذهب بالابصار) على زيادة 
الباء كقوله ( ولا تلقوا بأبديكم إلى التبلكة ) عن أبى جعفر المدتى : . 

7 المسألة الثانية وجه الاستدلال بقوله ( يكاد سنا برقه يذهب بالابصار ) أن البرق 
إذى يكون صفته ذلك لابد وأن يكون نار عظيمة خالصة . واانار ضد الماء والبرد فظهوره من: 
0 يقتضى ظهور الضد من الضد ء وذلك لايمكن إلا بقدرة قادر حكيم 

2 المسألة الثالثة » ١‏ اختلف النحويون فى أنك إذا قلت ذهيت 3 7 الدار فهل بحب أن 

تكون ذاهياأ معه إلى الدار . فالمكرون احتجوا هذه الآنة 0 

أما قوله ( يقلب الله الليل والهار ) فقيل فيه وعنوه: عتها تناقيها وعرء أحدها بعد الآخر 
وهو كقوله ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) ومنها ولوج أحدهها فى الآخر , وأخذ 
أحدهما من الآخر . ومنها تغير أ-والهما فى البرد والحر وغيرهما ولا يمتنع فى مثل ذلك أن يريد 
تعالى معانى الكل لانه فى الإنعام والاعتبار أول وأقرى: 

أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لعبرة لآولى الابصار) المعنى أن فا تقدم ذكره دلالة لمن 
يرجع إلى بصيرة ؛ فن هذا الوجه يدل أن الواجب عل المرء أن يتدير ويتفكر فى" هذه الآمؤر , 
و يدل | أيضاً على فساد التقايد. 
قوله تعالى : ١‏ والله خلقكل دابة من ماء نهم من. عشى على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين 
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5 تعالل فصان تلجاية رمام رار 
0 3 مق انين موقي 


2 5 م 000 ع م« 1 


ء 
ها 
0 


ومنهم من يمثى على أربع اق الله مايشءاء إن الله على كل ثى. قدير . لقد أنزلنا آيات منينا 
يهدى من يشاء إلى صراط متعم #. 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث من الدلائل على الوحدانية وذلك لانه لما استدل أولا بأدوال 
المياء. والآرض وثانا بالآثار العلوة ادتيل تالناً بأحوال! الحيوانات ‏ واعلم أن على هذه 
الآية سؤالات : 

١‏ السؤال الآو ل 4ل قال الله تعالى ( واللهخلق كل دابة من ماء ) معأنكثيراً منالحيوانات 
00 ؟ أما الملائكة فبم أعظ م الحيوانات عددأ وهم مخلوقون من النورء وأما الجن 

هم مخلوقون من النار » و خاق الله 0 اراب لقوله (خلقه من تراب) وخلق عيسى من الربح 
ده وأيفا ري أرني كفرا دن اطوانات. هترك لذاعن النطفة 
(والجواب) من وجوه : (أحدها) وهو الا<سن ما قاله القفال وهو أن قوله ( من ماء.) صلة كل 
دابة وليس هومن صلة خاق » والء: نى أن كل دابة متولدة هن المساء ء فهى مذلوقة لله تعالى (وثانها) 
أن أصل جم يع اخلوقات الماء على ما يروى أولها حلق الله قيال جوهرة فأظر الها بعين اطيبة 
فصارت ماء ثم من ذلك الماء خاق النار والحواء والاور ؛ ولمأكان المتصود من هذه الآية ببان 
أصل الخلقة وكان الاأصل الأول هو الماء لاجرم ذكره على هذا الوجه ( وثالثها) أن المراد 
من الدابة النوتدب علروجه الاأرض ومسكنهم هناك فيخرج عنه الملائكةو الجن ؛ ولماكانالغالب 
جداً من هذه أ وانات 1 ع م مخاوةيزمن الملىء إما له مم متولدة من النطفة » وإما 6 نما لاتعيش 
إلا بالماء لاجرم أطاق لفظ الكل تنزيلا للغالب منزلة الكل , 

ل الدؤال اثاى ) ل نكر الماء فى قوله ( من ماء ) وجاء مغرفاً فى قولة ( وجعلنا من الماء 
كل ثشىء حى ) ؟(والج واب) إما جاء 0000 لآن المع أنه خاق كل د دابة من نوع من الماء 
بختص بتللك الدابة :وإعماجاء معرذا فى قوله ( وجعلنا من اأساء كل : شىء حى ) للآان المقصود 
هناك كوم مخلوقين من هذا الجس ؛ وهر بن بان أن ذاك الجنس ينقسم إلى ىأ نواع كليرة 1 

١‏ الوال الثااه ث ) قوله ( فنهم ) ضير العقلاء وكذلك قوله ( من ) فلم استعمله فى غير 
العقلاء ؟ (والجواب ) أنه تعالى ذ كر مالايعقل مع من يعةّل وم الملائكة والإنس والجن 
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قوله تعالى : يخلق الله ما يشاء. سورة النور. 1 


اللفظ اللائق يمن يعقل . لآن جعل الشريف أصلا والخسيس تبعاً أولى من المكس » ويقال فى 
الكلام : من المقبلان ؟ لرجل وبعير . 

(١‏ السؤال الرابم » ل سمى الزحف عل البطن مشا ؟ ويدين ة هذا السؤال أن الصى قد 
يوصف بأنه بحبو ولا يقال إنه يمنى وإِنْ زحف على حد ما ترحف الحية ( والجواب ) هذا على 
سبيل الاستعارة كا قالوا فىالامس المستمر قد مثى هذا الآمس . ويقالفلان لايتمشى له أ مأو على 
طريق المشا كلة لذلك الراحف مع الماشين . 

(الؤال الخامس) أنه لم يستوف القسمة لاأنا يحد مايمشى على أ كثرمن أر بع مثل العنا كب 
والعقارب والرتيلات بل مدل الحيوان الذى له أربعة وأربءون رجلا الذى يسمى دغال الا 'ذن 
( والجواب ) القسم الذى ذكرتم كالنادر فكان ملحقاً بالعدم ولاأن الفلاسفة يقرون بأن ٠١‏ له 
قوالم كثير ة فاعتهاده إذا مثى على أر بع جهاته لاغير فكأنه يمثى على أربع » ولاأن قوله تعالى 
( يخلق الله مايشاء )كالتنبيه على سائر الا قسام . 

( السؤال السادس )لم جاءت الاجناس اثلاث على هذا النزتيب ؟ ( والجواب ) قد قدم 
ماهو أب وهو الماثى بغير آله مثثى من أرجل أو قواتم ثم الماثى على رجلين ثم الماثى على 
أربع ؛ واعلم أن قوله ( يخلق الله ما يشاء ) تنبيه على أن الجيوانات يا اختلفت بحسب كيفية المثى 
فكذا هى مختلفة بحسب أقوق أخر فلنذكر هبنا بءض التقسمات : 

١‏ التقسم الااول ) الجيوانات قد تشترك فى أعضاء وقد تتباين بأعضاء . أما الشركة فثل 
اشتراك الإنسان والفرس فى أن لما لأ وعصباً وعظ) . وأما التبابن فإما أن يكون فى نفس العضو 
أو فى صفته » أما التباين فى نفس العضو فعلى وجهين : ( أحدهما ) أن لا يكون العضو حاصلا 
للآخر ؛ وإنكانت أجزر اوه حاصلة للثاىكالفرس والإذسان ؛ فان الفرس له ذنب والإنسان ايس 
له ذنب ولكن أجز اء الذنب اميت ١‏ لا العظم والعصب واللحم والجاد والشعر » وكل ذلك حاصل 
للانسان ( والثاف ) أن لا يكوكن ذلك العضو حاصلا للثانى لابذاته ولا" بأجرائه مثل أن للاحفاة 
صدفاً حيط به وليس للانسان ذلك وكذا للسمك فلوس وللقنفذ شوك وليس ثى. منها للانسان 
وأما التبان فى صفة العضوء فإما أن يكون من: باب الكية أو الكيفية أو الوضع أو الفعل 
أو الاتفعال+ أما الذى فى الك . فإما أن يتعلق بالمقدار مثل أن عين البوم كبيرة وعين المقاب 


صخيرة أو بالعدد مدل أن أرجل ضرب من العنا كب ة وأرجل ضرب آخر عبائية] 


و عشرة 0 
والذى فى السكيف فكاختلافها فى الاألوان والا شكال والصلاية واللين؛ والذى فى الوضع فمثل 
اختلاف وضع ئدى الفيل فإنه يكون قريباً من الصدر وثدى الفرس فانه عند السرة . وأما الذى 
فى الفعل فثل كون أذن الفيل صالحا للذب مع كونه آلة للسمع وليس كذلك فى الإنان وكون 
الفخر الرازي -ج 4؟ م ١‏ 
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ا قوله تعالى : يخلق الله ما يشاء. سورة النور. 


أنفه آلة للقض دون أنف غيره . وأما الذى فى الانفعال فثل كون عين الخفاش سر يعة التحير 
فى الضوء وعين الخطاف مخلاف ذلك . 

فإ التقسم الثانتى الليؤان إها أن كارن مانا عض أن كته الا صل هو الناء أو أرظناً 
| لعاف ريعي أرها وأنا اللتواناك قلات كني أحر اطادن وجووة زالا ول أنه إما 
أن يكون مكانه عازه و مانا قاد يرك النفى ف ف الحو ا التتفى الاق قر يقال الماء إلى باطنه 
ثم برده ولا يعيش إذا فارقه . والسمك كله كذلك ومئنه مامكابة وغذاوة مالى ولكنة ينفش 
مق الحواء كل التالحقاة المائية ع«ومتة مامكاة وغذاده ماى :ولس نتشن ولا ستادق عل 
أضتاق هن القيفى لذ نظي للبوارى لاتتدخل الما إل واطنيا ( الوجه الثانى ) الحيوانا ت المائة 
بعضبا مأواها مياه الأنهار الجارية و بءضها مياه البطاتح مثل الضفادع و بعضها مأواها مياه البحر 
(الوجه الثالث) منها لجية ومنها شطية ومنها طينية ومنها صخرية ( الوجه الرابع ) الحيوان المنتقل فى 
الماء منه مازءتمد فى غوصه على رأسه وف السياحة على أجنحته كالسمك ومنه مايعتمد ف السياحة على 
رجليه كالضفدع ومنه مايمشى ف قعر الما كالسرطان ومنه مايز<ف مدل شرب منالسمك لاجناحله 
وكالدودء أما اليوانات البرية فتغير أ<والها أيضاً من وجبين (الأآول) أن منها ما يتنفس من طريق 
واحدكالفم والخيشوم ومنها ما لايتنفس ذلك بل على نحو آخر من مسامه مل الزئئور والنحل 
وليه الحموانات ال رضية منها ما له مأوى معلوم نوما عافأواة كف اتفق إلا أن يلد 
:. فبقيم للحضانة والاوانى لما أو قبعضما ٌ وأه شق وبعضها حفر وبعضها 57 قله رابئة وبعضها 
مأواه وجة الأرض (الثالث) الحيوان البرى كل طائر منه ذو جناح فإنه يمشى برجليه . ومن جملة 
ذلك ما مشيه صعب عليه كالخطاف الكبير الأسود والخفاش . وأما الذى جناحه جلد أو غشاء 
فقد يكون عدم الرجل كضرب من الحيات الحبشية يطير (الرابع) الطير تاف فبعضها ,تعايش 


لكر اى وبعضما يؤثر التفرد كالعقاب وجميع الجوارح التى تتنازع على الطعم لاحتياجها . 


إلى الاحتيال لتصيد وهنافستما فيه 3 ومنها مايتعايش دوجا ويكون 5 كالقطا 2 ومنة 5 تارق 
وينفرد أخرى والحيوانات المأفردة قد نكون مدنة وقد تسكون برية صرفة وقد :_كون بستائنة 
والانسان من بين الحيوان هو الذى لا كله أن إعيش و حده ,فان اباب حماته ومعيشته تلثم 
بالمشاركة المدنية والنحل والغل ونعض الغرانيق يشارك الانسان ف ذلك لكن النحل 
والكرا 3 تطبع رئيسا واحدا والعل له اجبماع ولا رئيس (الخامس ) الطير منه [ كل لم ومنه 
للاقط حب وميه أكل عشب » وقد يكون لبعض الطير طء م معين كالتنحل فأن عداءه زهر 

والعنكيوت وأن غذاءه الذياب وقد كون لرعصه متدق الطعم ) أما القسم ]| ثأأث ( وهو أل وان 
الذى يكون ل بريا فيال إنه <.وآن ٠‏ 2 ون فى الحر و يعيش فيه ثم إنه عرز 


إلى البر وق 
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لقد أنزلنا ايات مبينات . سورة النو 


0 التقسيم الثالتكت 4 » الحيوان منه ما هو إنسى بالطب كالاانسان ومنه 5 إنسى بالمولد كالهرة 
والفرس ومنه ا [نمى بالقسر كالفيد ومنه مالا يأنس كالعر والستادن بالقسر منه مأ سرع 
اناقانه وي مننادا كالفيل ومنه ماييطى.كالا سد ويشبه أن يكون من كل نوع صنف إنسى 
وصنف وحدى حى من !اناس 

اه | التقسيم الرابع ي من 0 مأ هو مصوت ومنه مالاصوت له وكل مصوت فأنه نصير 
عند و وغتلاء و< - شهورة ماع أشد وي إلا الانسان؛ وأذها لبعض اليوان شق يشتد 
كل وقت كالديك ومنه عفيفف له وقت معين . 

١‏ التقسي الخامس ) : حسب إلا أخلاق بعض الحروانات هادىء الطبع قليل الغضب مثل 
المقرة وبعضه شديد الجبل حاد الغضبكالخنزير البرى و بعضما حليم خدوع كالبعير وبعضمأ ردىء 
المركات مغتالكالخحة وبعضها جرىء قوى شهم "كين الافيين: كرم الطبع كال سد ومنها قوى 
مغتال و<ذى كالذئب و دءضبا #تال مكار ردىء الحركات "الثعاب وبعضها غضوب شديد الغضب 
سقية إلا أنه ملق متودد كالكاب وبعضما شديد الكيس بينانن كالفيل والقرد وإعضبا حسود 
متباه يجاله كالطاووس و بمضما شديد التحفظ كاجمل والمار . 

( التقسيم السادس ) من الحيوإن ما تناسله يأن تلد أثئاه حيواناً وبعضها ما تناسله بأن تلد 
أنثاه دوداً 0 والعنكبوت فانها تلد دوداً . ثم إن أعضاءه تستكمل بعد عضا قاهله بآن 
تدض أنثاه بيضا 

واعلم عل أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على سبيل الكال » ووجه 
الاستدلال بها على الصانع ظاهر لأانه لوكان الام بتركيب الطبائع الاأربع فذلكبالنسبة إلى الكل 
على السوية فاختصا ص كل واحد من هذه الحيوانات بأعضائها وقواها ومقادير أبدانها وأعمارها 
وأخلاقها لايد وأن يكون بتدبير مدير قاهر حكيم سبحانه وتعالى عما يول الجاحدون . وأحسن 
كلام فى هذا با موضع قوله سبحأنه (خلق الله مايق إن الله على كل * شىء قدير) ل نه هو القادر على 
الكل والعالم بالكل فر المطلع على أحوال هذه الحدوانات , فأى عقّل يقف عليها وأى خاطر 
يصل إلى ذرة من أسرارها ؛ با بل هو الذى يخلق مايشاء ولا ءنعه منه مانغ ولا دافع . 

وأما قوله (لقد أنزلنا آيات مبينات) فالا ولى حمله على كل الاأدلة والعبر ‏ ولما كان القرآن 
كالمشتمل على كل ذلك صح أن يكون هو المراد. 

أما قوله ( والله يهدى من يشاء إلى صر اط مستقيم ) فاستدلال أصكابنا بوم تقدم (والجواب) . 
أجاب القاضى عنه أن المراد هدى من بلغه حد التكليف دون غيره أو يكون المراد من ن أطاعه ' 

واستحق الثواب فبهديه إلى الجنة على ماتقدم فى نظائره » وجوابنا عن هذا الجواب أيضاً ما تقدم 
فى نظائره والله أعل : 
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ع6 
م الي ل ص لس ووو سر الس 6 ساس لع ص ضيه 


ل سير بر ص دماة سام وا در ش 3 
ويقولون امنا بألله وبالرسول واطعنا ثم يتولك فريق مهم من بعد ذلك و 
سو بج الس س وما ور < صاب ور 


اهس 2 و2 2 0 وردة صا مة ٍِ- 6 : 
أولتبك بِالْمَؤْمنِينَ ي وإذًا دعوا ِل آله ورسولهء ليحكر ,ينهم إذا فرق 


رمس ص 
2 5 7 - و 1 عرو «- 2 ع لاه سى ا “برج . - ؟ً وو 
منسم معرضون 70 وإن يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين 69 افى قلوهم 
َم 4 #8 لاه ك6 مام رولرمة لير و -< 64وس شا برو 


8 وعد ير عو ماع ساسم 2 
مرض ام آرتابوا ام يحافون ان يحيف الله علييم ورسوله, بل اوليك هم 


- 


امون 


قوله تعالى : © ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم يتوكى فريق مُنهم من ب.د ذلك وما 
أولئك بالمو بنن + إذ| دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريقمنهم معزضون ء وإن يكن لهم 
الحق يأتوا إليه مذعنين أفى قلوهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بحيف الله علهم ورسوله 
بل أولتك ثم الظالاون » 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالدين بألستهم ولكنهم لم 
يقباوه بقلومم وفيه مسال : 

« المسألة الأو لى © قال مقاتل نزت هذه الآبة فى بشر المنافق وكان ق- خاصم وديا فى 
أرض وكان الهودى بحره. إلى رسول الله يلتم لبحكم بينهما . وجعل المافق يحره إلى كعب 
ابن الا شرف » وقول إن مدأ يحيف علينا وقد مضت قصتهما فى سورة النساء » وقال الضحاك 
نزات ف المغيرة بن وائل كان بينه وبين على بن أنى طالب أرض فتقاسما فوقع إلى. على منها 
ما لايصيه الاء إلا بمشقة ؛ فقال المغيرة بعنى أرضك فياعبا إياه وتقايضا فقيل للمنترة أخذت 
اسبخة لاينالها الماء . فقال لعلىاقبض أرضك فائما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضرا فلا ينالها الماء ؛ 
فقال على بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حاها لا أقبلبا منك ؛ ودعاه إلى أن مخاصه إلى 
رسول الله يلت فقال المغيرة , أما حمد فلست آتبه ولا أ-ا 5 إليه فانه ييغضنى زأنا أغاق أن 
يحيف على فنزلت هذه الآية . وقال الحسن نزلت هذه الآية فى المنافقين الذين كانوا يظبرون 
الأمانةوشروة الكثر . ظ 

« المسألة الثانية بم قوله ( ويةولون آمنا- إلى قوله وما أولئتك بالمؤمنين ) يدل على أن 
اردان لا يكون بالقول إذ لوكان به لما صبج أن يق كونهم موصين . وقد فعلوا :ماهو [عءان 
فى الحقيقة » فان قيل إنه تعالى حكى عنكلوم أنهم يةولؤن آمناء ثم حكى عن فريق منهم التولى 
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قوله تعاى :: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. سورة النور. "١‏ 


فكيف يصح أن 1 (٠‏ وما أولئك بالمؤمنين ) مع أن الذى تولى منهم هو البعض ؟ 
قلنا إن قوَله ( وما أولئتك بالمؤمنين ) راجع إلى الذين تولوا لا إلى الجلة الأولى » وأيضاً فلو 
رجع إلى الاول يصح ويكون معنى قوله ( ثم يتولى فريق منهم ) أى يرجع هذا الفريق إلى الباقين 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون» وهذا ترك للرضا بحكم الرسول» ونبه بقوله تعالى (وإن 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرهم أوشكوا 
الف ل ا ا إلى الحم وأذعنوا ذل الرضا » وق 
ذلك دلالة على أ نه ليس بهم اتباع الحق , وإنما يريدون النفع المحجل » وذلك أيضاً نفاق . 

أما قوله تعالى ( أفى قلومهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بحيف الله علهم ورسوله ) 
قفيه سؤاللات : 

(١‏ السؤال الآول ) كلة أم للاستفبام وهو غير جائز على الله تعالى ( والجواب ) اللفظ 
استفهام ومعناه الخبر م قال جر بر : 

ألستم خير مر ركب المطايا [وأندي العالمين بطون داح 

١‏ السؤال الثاتى ) أنهم لو خافو ا أن يحيف الله عليهم ققد ارتابوا فى الدين ولذ ازاتايوا 
ففى قلوهم مرض » فالكل واحد ء فأى فائدة فى التعديد؟ ( امراب ) لول[ أفى قلوهم مرض ) 
|| شارة إلى 1 فاق وقوله ( أم ارتابوا ) [: شارة إلى أنه حدث هذا آل لعبلك و الريت ماكر الاسلاه 
فى القاب » وقوله ( أم مخافون أن بحيف الله علمهم ) إشارة إلى أنهم بلغوا فى حب الدنيا إلى خيث 
يتركون الدين لسلية . 

(١‏ الدؤال الثالث ) هب أن هذه الثلاثة متغارة ولكنها متلازمة فكيف أدخل عليها كلمة 
أم ؟ (الجواب) الاأقرب أنه تعالى ذمهم عل كل واحد من هذه الاأوصاف فكان فى فلوهم مردض 
وهو النفاق ؛ وكان فها شك وارتياب » وكانوا يخافون اليف من الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكل واحدهن ذلك كفر ونفاق» ثم بين تعالى بقوله ( بل أولئك ثم الظالمون ) بطلان ماهم عليه 
لا أن الظلم يتذأول كل معصية كا قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) إذ ذالمرء لا مخلو من أن يكون 
ظااً لنفسه أو ظالاً لغيره . ويمكن أن يقال أضاً لا 0 تعالى فى الأقسام. ا نهم خائفين 
من الحيف , أيطل ذلك بقوله ( بل ولثئك م الظالمون ) أى لا خافون أن بحيف 1 عليه 
الصلاة والسلام عايهم لمر فتهم بأمانته وصيانته وإنما ثم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق 
علوم وثم له جود ؛ وذلك تن للا استطيعونه فى بجاس رسول ألله له م يأبون الا كة إليه . 
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ف قوله تعالى : إنما كان قول المؤ منين. سورة النور 


لت 2 مرومئعرجح +4 و و 


5 مَاكانَ كول الْمؤمنين إذَا دعواً إِلَ أله وَرَسولدء - ليحك بيتهم أن يقولوا 


ص لوس ال موس 0 م بير بير 2و 2م 1 03 
سمعنا واطعنا وليك هم المفلحون ض( ومن بطع الله ورسوله, ويح ش الله 


ل صا < 000 - 010000 وما ء -222و سل و88 3 


ويتقه فاولنيك هم الْمَايزُونَ ل وأقسموأبالله جهد كنس إن اهم ليخرحن 


ج رج 7 م م9 2ه ءًِ ال لس سا سار 2 3 ٠.‏ ده ٠.‏ 
قل لاتقسموا موأ طاعه معروقة إِنَالّه حبيربمَاتحَملونَ يقل أطيعوأ لله وأطيعوا 
اق ب ص اع صرص ا 1 أ و وو ةي سس صم 


رص وو ام ام سم 


اول فإن تولوا ما عليه ماحل وعلي» ما حلمم وإن تطبعوه تدوأ وما على 


وام ير 


ازسول لا الْبلغ الَبِينْ ع 


قوله تعالى 6 'إنما كان قول المزمين إذا دعوا إلى الله ورسوله بكم بينم أن يقولوا 
معنا وأطعنا وأولك مم المفلحون؛ ومن يطع اللدورسوله ونش الله ويتقه فا أ رانك ه م الفائزون . 
وأقشهوا بأللّه جود أعانهم 1 ن أمرتهم ليخر جن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير با 
تعملون . قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعلكم ما حملتم وإن 
تطيعوه تجتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين » . 
اعم أنه تعالى لماك قول المافقين وما قالوه وما فعلوه أتبعه يذكر ما كان يجب أن يفعلوه 
وما يجب أن شلك المؤمنون» ذقال تعالى ( إعما كان قول المؤمئين ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ السن قول الاؤمنين بالرفع والنصب أقوى لآن أولى الاسمين بكونه 
اما لكان أوغلهمافى التعريف وأن يقولوا أوغل لأنه لاسيل عليه التنكير خلاف قول 
الأؤمنين . 
المسألة الثانية # قوله ( إنما كان قرل المؤمنين ). معناه 'كذلك يجب أن يكون 0 
وطريقتهم إذا دعوا إلى حم 5 نات الل وزسوله أن رذ اوها وأطناء فكون إتيانهم إليه 
وأنقيادم له سمعاً وطاعة . ومعنى ( سمعنا ) أجبنا على تأويل قول المسلمين سمع الله لمن حمده أى 
قل واجابء م قال ( ومن يطع الله ورسوله ( أى فها ساءه وسره ( ودش الله ( فها صدر 
7 ( ويتقه ) فيا بق من عمره ( ه فأولئك مم المفاحون ) وهذه الآنة 059 
إيجازها حاوية الكل ماينيغى للؤمنين أن يفعلوه : 
أما قوله ( وأقسموا بالله جبد أعانهم لآن أمرتهم لرجن ) فقَال مفاتل : من حلف ,الله 
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قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا. سورة النور. نا 
00 1 7 م 55 قر وس ع ام ممح ماح ماج 0 مد 5ه 00 
وعد الله الذين امنواً من وعملوا الصالحلت ليستخلفنهم في الأرض م 


امور مر 


استخلفٌ الْدِينَ من كم 


ج ملام رس ماه ملاى ع م ولام | لاي لاصلص لماج بير دش م 

1 دب الد ا 021 لسداء . 

وليمكان لهم دينهم دى رتضئ لهم وليبدلهم من 
-_- 2 2 22 مروعخع م م عرو بير 


2 م و كر هر د ع رج عر عي لعل صوص ص ب#ربر 
0 0 0 8 ةد شعا 7 :الى ؤاءا١؟‏ اع 
وم و - 
الفسقون 2 


ص 


فقد أجبد فى الهين » ثم قال لما بين الله تعالى كراهية المنائقين لحكم رسول اله؛ فقالوا 
والله لثن أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجناء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء ثم 
إنه تعالى أمر رسوله أن ينهام عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسموا ) ولو كان قسمهم ٠‏ يحب 
لم يح النبى عنه لآن من حاف علل القيام بالبر والواجب لا يحوز أن ينهى عنه ؛ وإذا ثبت ذلك 
ليث أن قسمهم كان لتفاقهم وأث باطنهم خلاف ظاهرثم . ومن نوى الغدر لا الوفاء “فقسمه 
لا يكون إلا قبيحاً . 

أما قوله ( طاعة معروفة ) فهو إما خبر مبتدأ حذوف», أى المطلوب منكم طاعة معروفة 
لا أبمانكاذية » أو مبتدأ خبره محذوف أى طاعة معروفة أمثل من قسمك؟ بما لا تصدةون فيه , 
وقيل معناه دعوا القسم ولا تغتروا به وعليك طاعة معروفة فتمسكوا بها . وقرأ اليزيدى ( طاعة 
معروفة ) بالنصب عل معنى أطيعوا طاعة الله ( إن الله خبير بما تعملون ) أى بصير لا يذ عليه 
شىء من سرائرغ » وإنه فاضحكم لاحالة ومجازيك على نفاقكم . 

أما قوله ( قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فان تولوا فاما عليه ما حمل وعليم م حلم )؛ 
فاعم أنه تعالى ضرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب. على طريقة .الالتفات . وهو أبلغ فى تبكيتهم 
( فان تولوا ) يعنى إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فا:ما على الرسول ما حمل من تبليغ 
الرسالة ( وعليكم ماحملام ) من الطاءة ( وإن تطيعوه تبتدوا ) أى تصيبوا الحق » وإن عصيتموه 
نا على الرسول إلا البلاغ اللمببين ؛ والبلاغ بمعنى التبميغ : والمبين الواضح » والموضح لما بم 
إليه الحاجة» و عن نافع أنه قرأ ( فائما عليه ماحمل ) بفتح الحاء والتخفيف أى فعليه ثم ماحل 
من المحصية ٠‏ 
قوله تعالى : « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض 6 استخلف 
الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لم وأيبدلنهم من بعد جخوفهم انآ ميدوة 
لا يشركون ب شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولتك م الفاسةون » 
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4" قوله تعالى : ليستخلفنهم في الأرض . سورة النور. 


5 نْ دير النظم بلغ أبها الرسول وأطيعوه أيها المؤمنون» فقد وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الضالحات أ الذن ع بين الا يمان والعمل الصاح أن يستخلفهم فى اللارض فيجعلهم 
األثافاء 0 والمالكينم استخلف عليها من قبلهم فى زمن داود وسليان عليهما السلام 
وغيرهما . وأنه يمكن هم دينهم وتمكينه ذلك هو أن يؤيدم بالنصرة والإعزاز و يدهم من بعد 
خوفهم من العدو أمنا بأنينصيرم عليهم فيةتلوم و بأمنوا بذلكشرم ؛ فيعبدو نى آمنين لا يشر كون 
ى شيا ولا نخافون (فن كفر) أى من بعد هذا الوعد وارتد (فأولئك مم الفاسقون) . 
واعم أن هذه الآة مشتملة على بيان أ كثر المسائل الاصولية الدينية فانشر إلى معاقدها : 

المسألة الأولى * قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منكم ) يدل على أنه سبحانه متكلم لآن 
الوعد نوع من أنواع الكلام والموصوف بالنوع موصوف بالجنس » ولانه سبحانه ملك مطاع 
والملك المطاع لابد وأن بكر ن حيث 0 لمائه ووعيد أعداته فثبت أنه سبخانه بتكام . 

+ المسألة الثانية 4 الآية تدل عل أ نه سحأنه بعل الآشا قبل وقوعر | خلافاً شام بن الحم 
فأنه قال لا يعلمبا قبل وقوعبا ووجه الاستدلال به لذ سيدا نه أخير عن وقوع شىء فى المستقبل 
إخباراً أعللى التفصيل وقد وقع قم الذير مط ابقاً للخير ومثل هذا الخير لا يصح إلا مع العلم . 

١‏ المسألة الثالئة :1 آلآية تدلعلى أنه مسر حأنه ح ى قاد ر على جمييع الممكنات لأنهقال (لستخلفهم 

فى الارض ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم ولببدلهم من بعد خوفهم أمنا ) وقد فعل كل 
ذلك وصدور هذه الاشياء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات . 
١‏ المسألة الرابعة 4 الآنة تدل على أنه سب<انه هو المستحق للعيادة لانه قال يعبدوتتى » وقالت 
المقدلة الآية تدل على أن فعل الله تعالى معلل بالغرض لان المدنى لكى يعيدوى وقالوا أيضا الآية 
دالة على أنه سب<انه بريد العبادة من الكل ؛ لآن من فعل فعلا لغرض فلا بد وأن يكون مريداً 
لذلك الغرض . 

َ المسألة الخامسة »# دلت الآية على أنه تعالى مئزه عن !١‏ شريك لقوله ( لا يشركون فى 
فت ) وذلك يدل على نفى الإله الثاى ؛ وعلل أنه لا جوز عبادة غير الله تعالى سوا 2 5 3 
تقوله الصابئة أو صنما م تقوله عيدة الآوثان . 

المسألة السادسة 4 دلت الاية على صمة نبوة عمد و للانه أخيو عن الغمبٍ فى قوله 
وتيك تتطفنهم فى.الأارض وله_كنن له م ديهم الذى ارتضى 0 و ليبد لهم من لعد خونهم أمناً ( 
وقد وجد هذا لخر موافماً للخبر ومدّل هذا الخير معجز » والمعجز دليل الصدق فدل على صدق 
عمد صلل الله عليه وس . 

« المسألة السابعة #, دلت الآبة على أن العمل الصالم خارج عن مسمى الايمان غلا 
للمعتزاة أنه عطف الحدل الص 2 عن الاان والمءعطوف خارج عن المعطوف عليه . 
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قوله تعالى ::كم) استخلف الذين من قبلهم . سورة النور. 6 


« المسألة الثامنة بمادلت الآية على إمامة الآئمة الادبعة وذلك لآنه تعالى وعد الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات من الحاضرين فى زمان #د ل وهو المراد بقوله ليستخلفنهم فى الارض كا 
استخلف الذين من قبلهم وأن يمكن لهم دينهم المرضى وأن ده م إند الخوف أمناً ٠‏ ومعلوم أن 
المرادمهذا الوعد بءدالرسول هؤلاء لآن استخلاف غيره 5 (لابعده ومعلوم أنه لانى بعده 
لانه خاتم الآنبياء. فإذنالمراديهذا الاستخلافطريقة الاماءة ومعلومأن بعدالرسول الاستخلاف 
الذى هذا وضفه إنما كان فى أيام أنى بكر وعمر وعّْمان لآن فى أياممم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل الفكين وظهور الدين والآمن وم يحصل ذلك فى أيام على رضى الله عنه لآنه لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله بمحارية من خالفه من أهل الصلاة فثبت بهذا دلالة الآية عل صحمة خلاقة 
مؤلاء » فان قيل اللآية متروكة الظاهر لآنها تقتضى حصول الخلافة لكل من آمن وعمل صالحاً و 
يكن الا مكذلك . نزلنا عنه » لكن لم لايحوز أن يكون المراد من قوله (ليستخلفنهم) هوأنه تعالى 
بمكهم الارض وبمكتهم من التصرف لا أن المراد منه خلافة الله تعالى وما يدل عليه قوله 
(5 استخلف الذين هن قبلبم) واستخلاف من كان قبلبم لم يكن بطريق الامامة فوجب أن يكون 
الآمفى حقبم أيضاً كذلك . نذلنا عنه » لكن هبنا ما يدل عل أنه لايحوز حمله على خلافةِ رسول 
الله لآن من مذهيكم أنه عليه الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً وروى عن على عليه السلام أنه 
.قال أ ركم م ركم رسول الله . نزلنا عنه .لكن ل لاتجوز أن يكون المرادمنه علياً عليه السلام 
والواحد قد يعبر عنه بلفظ المع على سبيل التعظيم كقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال 
فى حق على عليه السلام (والذين يقيمونالصلاة ويؤتون الركاة ومم را كعون) نزانا عنه . ولسكن 
نحمله على الآئمة الإثنى عشى ( والجواب ) عن الأآول . أن كلمة من للتبعيض فقوله ( منكم ) يدل 
على أن المراد بهذا الخطاب بعضبم ( وعن الثانى ) أن الاستخلاف بالمنى الذى ذ كر تموه حاصل 
ميع الخلق فالمذكور هبنا ف معرض البشارة لا بد وأن يكون مغايراً له . 

. وأما قوله تعالى (؟ استخلف الذين من قبلهم) فالذي نكانو! قبلهم كانو! خلفاء تارة يسبب النبوة 
وتارة بسبب الامامة والخلافة حاصلةفى الصورتين (وعن الثالث) أنه وإن كان منمذهينا أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً بالتعيين ولكنه قد استخلف يذكر الوصف والائمس بالاختيار 

فلا يمتتع فى هؤلاء الائمة الاأربعة أنه تعالى يستخلفهم وأن الرسول استخلفيم » وعلى هذا الوهم 
قالوا فى أنى بكر يا خليفة رسول الله ؛ فالذى قيل إنه دالاو 1 يليه أرك شل بوبه 
التعبين وإذا قبل استخلف فالمراد على طريقة الوصف والا من (وعن الرابع) أن حمل لفظ المع 
على الواحد مجاز وهو خلاف الاأصل ( وعن الخامس ) أنه باطل لوجبين ( أحدهما ) قوله 7 
(سم) يدل على أن هذا الخطابكان مع الحاضرين وهؤلاء الآتمة ما كانوا حاضرين ( الثانى) 
أنه تعالى وعدهم القوة والشوكة والنفاذ فى العالل ولم يوجد ذلك فهم فثبت بهذا ححة إمامة الأتمة . 
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5 قوله تعالى : وأقيموا العاداوار اززكاة. سورة النور 
ا امآ اطع أ الس ل ”م2 2 
وأقيموً لصلؤة واثوا َك وأطيعواً ُو مَل حون (إج) لاحسين 
َل اص مبير و ثري لم اجربير ىا غر مص ءوس 


الذين كفروا اس ومأونهم آلنار لبنس الْمُصير 8 


الاأربعة ويطل قول الرافضة الطاعنين على أى ب كر وعمر وعثمان وعللى بطلان قول الوا رج 
الطأعنين على عثْمان وعلى » ولنرجع إلى التفسير . 

أما قوله ( ليستخلفنهم ) فلقائل أن يقول أين القسم المماق باللام والنون فى ليستخلفهم . قلنا 
هو محذوف تقديره وعدم الله ليست لخفهم أو نزل وعد الل فى ته متزلة القسم فتاق مما يتلق 
به القسم كا نه قال أقسم لله ليستخلفهم . 

أن قوله (؟! استخلف الذين من قلبم) يعنى كا استخاف هرون ويو 7 7 دودايات: 
وتقدير النظم ليستخافنهم استخلافاً كا-تخلاف من قبلهم من هؤلاء الأنياء عليهم السلام ؛ 
وقرىءكا استخلف ينم نا وكسر اللام . وقرىء بالفتح. 

أما قوله تعالى ( وكين من لم ديهم الذى ارتضى هم ) المعنى أنه يثيت هم دينهم الذى 

أرتضى هم وهو الاسلام ٠وقرأ‏ أان كثير 1 ويعقوب (ول يدام ) من الايدال,ااتخفيف 
والياقون بالتشديد» وقد ذكر: | الفرق بينهها فى قوله تعالى (بدلنا مُ جاردا غيرها) . 

أما قوله ( يعبدوتى لايشركون تى شيئاً ) ففيه دلالة على أن الذين عناهم لايتغيرون عن 
عبادة الله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاج يوز أن يكون فى موضع الحال على معنى ( وعد الله 
الذن آمنواه: 00 الصالحات ) فى حال عبادتهم وإخلاصهم لله ليفعان بهم كيت وكيت 
ويجحوز أن يكون استثناة فأعلى طريق ااثناء عليهم 

أما قوله ( ومن كفر بعد ذلك ) أى جحد حق هذه النعم ( فأوائتك ثم الفاسقونف ) 
أى العاصون 
قوله تعالى : ه وأقيموا الصلاة وآوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلك ترحمون ؛ لاتحسينالذين 
كفروا معجزين فى الأرض ومأواهم النار ولس المصير #. 

أما تفسير إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة . وأفظة لعل ولفظة الرحمة؛ ذالكل قد تقدم مراراً, 

وأما قوله (لاتحسين الذين كفروا معجزن فى الارض) فالمعتى الانحسين ياعمد الذين كفروا 
سان فائقين دى يعجزوتى عن إدرا كيم .وقرىء لاحسين بالياء المعجمة من تحتها. وفيه 
أوجه ( أ<دها ) أن يكون معجزين فى الارض مما المفعولان » والمعنى لابحسين الذن كفروا 
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قوله تعالى : يا أعبا ارات ين ملكت. سورة النور ر. 97" 


رج د - ل 0 دص < وسور 0 صر مروغع وير 9 


يميا لين امو ليستعذنك الدِينَ ملكت بكر والذين لر يبلغوا 


ور زر سام سا سا2 ومهة ا دس ابر ص 2-2 --2- 
ا حم نكر تت مرات من قبل صلاة الجر وحين تَضصعون ثيابم من 
1 6 سج 2 لح صوص لس لح سم سمج ع الس ترم 
0" ا اتلكر لات وم جح 
_---2- 2 0 0 رو مه 


44 2 ممم م 2 ع 0-1 
صم ورا 5و2 بر و ل عه 


عي رابخ الل م لم فليستحعذنوا كك ةي 


ا رص تر ل سر سر روم امه 0000 


َبِلِهم كَدَلكَ ين لهو اياده أله عليم حكم 59 والْقعد من لنسا 
سار لس راس جر صا سوسم ارمس 2 لس لح سا لس سر 2 ع ا 
لت لايرجونَ نكاحا فلي طبن ناح أن يعن ييَابمن غَير متبر جات 
عط 


ءءء 2-2 و د حل 28 م 


يزينة وان استعفقن خير لمن هن وَآله سميع عَليم 25 


أحداً يعجز اللهفى الارض حتى يطمءوا ثم فى مثل ذلك ( وثانها ) أن يكون فيه ضمير الرسول 
صل الله عليه وس لتقدم ذكره فى قوله ( وأطيعو | الرسول ) والمعنى لايحسين الذن كفروا 
سدون اوتاه ) أن يكون الأصل ولا بحسينهم الذين كفروا معجزبن ٠‏ ثم حذف الضمير 
الذى هو المفعول الأول . 

وأما قوله ( وهأواتم النار ومس المصير ) فقال صاحب [ الكشاف ] : النضم له حتمل أن 
يكون متصلابةوله (لا تحسين) لآن ذلك نق . وهذا [>اب »فبو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قيله تقدره لا تحسبن الذ بن كفروا معجزين فى الأرض بل ثم مقهورون ومأوام النار. 
قوله تعالى : 2 0 ما الذين أمنوا ليستأذنم الذين ملكت أيمانم والذين لم نبلغوا الحم منكم 
ثللاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابم من الظهيرة ومن بعد 0 العشاء ثلاث 
غورات 1 ليس عليم ولا علهم جناح بعدهن طوافون عليم بدضكم على بعض كذللك يبين 
لله لم الآيات والله علم حكم , وإذا بلغ الاطفال منكم الحم فليستأذنوام استأذن الذين من 
قبلبم كذاك ببينالله ل آياته والله على حكم » والهُواعد من النساء اللاتى لابرجون نكاخا قب 


2 
عليين جناح أن لصعن. ثيابون غير متبرجات بزيئة وأن يستعففن خير لهن والله سميع علم « 
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00١ 14‏ 0 الذين 20 يوام - سورة التوون. 

اعم أن قى الآية مسائل : 

المسألة الأولى » قال القاضى : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا يستأذتك الذن ملكت 
أمانم ) وإنكانظاهره الرجال فالمراد به الرجال والنساء لآن التذكير يغاب عل التأنيث فاذا 
لم ميز فيدخل بحت قوله ( يا 5 الذن آمنوا وا ليستأذسم ) الكل وبين ذلك قوله تعالى ( الذين 
ملكت أمانم ) لآن ذلك يقال فى الرجال والنساء والآولى عندى أن الحكم ثابت فى النساء 

اس جل ٠‏ وذلك لآن النساء فى باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال» فهذا الحكم لما ثبت 
فى الرجال فثيوته فى الفساء بطريق الأولى » م أنا ثبت <رمة الضرب بالقياس الجلى على حرهة 
التأفف . 

د المسألة الثانية ‏ ظاهر قوله (الذين ملكت أعانكم ) يدخل فيه الالغون والصغارء 
وحى عن اناس رطى الله عنهها أن المراد 0 بأن الكبير من المماليك ليس 
له أن ينظر من امالك إلا إلى ما يوز للحر أن ينظر إليه » قال ابن المسيب : لا يغرنكم 
قوله (وها ملك أعانكم ) لايتغى لامرأة أن ينظر عبدها إلى قرطبا وشعرها وثىء من 
حاسنها » وقال الآخرون : بل البالغ من الماليك له أن ينظر إلى شعر مالكته وما شاكله » وظاهر 
الآبة يدل على اختصاص عبيد المؤمنين واللاطفال من الأحرار بإباحة ماحظره الله تعالى من 
قبل على جماعة المؤمنين بقوله ( لا تدخلوا بوتا غير بيو نكم ) فاته أباح لم إلا فى الأوقات 
الثلائة وجوز دخولى مع من لم ببلغ بغير إذن ودخول الموالى عليهم بقوله تعالى ( ليس 
ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم ) أى يطوف لعضكم على بعض فيا عدا الاوقات 
الثلاثة . وأ كد ذلك بأن أوجب على من بلغ الحم الجررى على سنة من قبلهم من البالغين فى 
الاستئذان فى سائر الآوقات وألحقبم من دخل تحت قوله ( لاتدخلوا يونأ غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلوا عل أهلبا ): 

« المسألة الثالثة 0 ليستأذنكم الذن ملكت إباتكم ) إن أ ريد به العبيد والإماء إذا 
كانوا بالغين فغير متنع أن يكون أمراً لهم فى الحقيقة , وإن أريد الذين لم يبلغوا الل لم بحر أن 

يكون أمراً لم » ويحب أن يكون أمراً لنا بأن تأمرمم بذلك ونبعئهم عليه كا أمرنا بأمر الصى , 
وقد عمّل الصلاة أن يفعلها لا على وجه التكليف ل » لكنه تكليف لنا لما فيه من المصلحة لنا 
وم بعد البلوغ ولا ببعد أن يكون لفظ الآمر وإن كان فى الظاهر متوجهاً علهم إلا أنه يكون 
فى الحقيقة متوجهاً على المولى كقولك لارجل : ليخفك أهلك و وودك ؛ فظاهر الآمْر لهم وحقيقة 
الآمر له بفعل ماخافون عنده . 

المسألة الرابعة » قال ابن عباس رضى الله عنهما إن رسول الله صلى الله بعث غلاماً من 
الانصار إلى عمر ليدعوه فوجده 'نائماً فى البيت فدفع الباب وسل فلم يستيقظ عير فعاد ورد الباب 
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قوله تعالى : والذين لم يبلغوا الحلم . سورة النون 0ك 
امم خائة وحركه فلم يستيقظ فقال الغلام أللبم أيقظه لى ودفع الباب ثم اداه فاستقظ و ان 
ودخل الغلا م فانكشف من عبر ىء وعر ف نهر أن الغلام رأى ذلك منه فقال ودود ناتك 
أبناء رداك يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطاق معه إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم فوجدة قد نزل عليه ( يا أما الذين آمنوا ليستأذنك الذين ملكت أيانكم ) خحمد الله 
. تعالى عمر عند ذلك فقال عليه السلام وما ذاك ياعمر ؟ فأخبره بما فعل الغلام فتعجب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من صنعه وتعرف اسمه ومدحه ؛ وقال. : إن الله بحب الحليم الى العفيف 
المتعفف ؛ ود اغضالبذىء الجرىء السائل الملحف » فبذه الآية إحدى الآيات المنزلة بسبب عمر. 
وقال بعضهم : نزات فى أسماء بنت ألى مرئد قالت إنا لندخلى عل الرجل والمرأة ولعلبما يكونان 
فاسان واحدء وقلل دغل غل ها غلام لها كبير فى وقت كرهت د+وله فيه فأنت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا وغلساننا يدخلون علينا فى حال نكرهها فنزلت الآية . 
المسألة الخامسة » قال ان عمر. ومجاهد قوله ( ل ستأذنم ) عى به آلذ كور دون الإناث 
لآن قولة (الذن ملكت أيمانكم ) صيمة الذكور لا صيغة الإناث ؛ وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما هى فى الرجال واانساء يستأذنون علىكل حال بالليل والهار » والصحيح أنه يحب إثبات هذا 
الحك فى الننساء» لآن الانسان يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكرهأيضاً اطلاع النساء 
عليها ولكن الحكم يثبت فى النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه . 
« المسألة السادسة » من العلماء منقال الآمى فىقوله ( ليستأذنكم ) على الدب والاستحباب 
ومنهم من قال إنه على الإيحاب وهذا أولى »لما ثبت أن ظاهر الأمللوجوب . 
أما قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الم منكم ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قرأ ابن عبر الحم بالسكون . 
المسألة الثانية #اتفق الفقباء على أن الاحتلام بلوغ . واختلفوا إذا بلغ خمس عشرة سنة 
لحتل فقال أبو حنبفة رحه الله لابكون الفلام بالذأ نى يلخ ما عثشرة سئة ويسسكلبا وى 
الجارية سبع عشرة سنة : وقال الشافعى وأبو يوسف وحمد رحمبم الله فى الغلام والجارية خمس 
عشرة سنة قال أبو بكر الرازى قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الم منكم ) يدل على بطلان قول من 
جعل حد اللوغ خمس عشرة إذا لم يحتلم لآن الله تعالى لم يفرق بين من بأغبا وبين من قصر عنها 
بعد أن لايكون قد بلغ الحم ؛ ؛ وروى عن النى صل الله عليه وسلمٍ من جهات كثيرة « رفع القل 
عن عن ثلاث عن النلام حتى ! - تيقظ؛ وعن الجنون حتى يفيق ؛ وعن الصى حى يحتلم 6 و يرق 
بين من بلغ خمسعشرة سنة وبين من لم يباغها » فان قل فهذا الكلام يبط[ التقظير أ يضاً بانى عشرة 
سنة أجاب بأنا قد علينا بأن العادة ف البلوغ خمس عشرة سنة وكل ماكانّ مبنياً على طريق العادات 
فقد تجوزالزيادة فيه والنتقصان منه » وقد وجدنا من بلغ فىاثتتي عشرة سنة , وقد بينا أنالزيادة على ٠‏ 
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المعتاد جائرة كالنقصان منه لعل أبو حنيفة رحمه الله الزيادة كالتقصان . وهى ثلاث سنين ؛ وقد 
حك عن ألى حنيفة رح الله قسع غشرة سنة للغلام » وهو تمول على استكال تمانى عشرة 
سنة والدخول فى التاسعة عشرة . حجة الشافعى رحمه الله ماروى ابن عمر أنه عرض على النى صلى 
الله عليه وسلم ا 0 يوم الندق وله خمس عشرة 
سئة فأ جازه اءترض أبن ر الرازى عليه فقال هذا الخبر مضطرب لإآن أحداً كان فى سنة ثلاث 
والخندق فى سنة خمس فكيف يكون'يينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فان اللأجازة فى القتال لاتعاق لا 
بالبلوغ لآنه قد يرد البالغ اضعفه ويؤذن غير البالغ لقوته واطاقنه حمل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ما سأله غن الاحتلام والسن . 

لإ البحث الثااى ) اختلفوا فى الانبات هل يكون بلوغا . فأ.و حنيفة وأصفايه ماجعاوه بلوغاً 
والشافى رحه الله جعله بلوغا » قال أبو بكر الرازى رحه الله ظاهر قوله ( والذين لم يباغوا 
الحم متم ) ينق أن يكون الإنيا ت بلوغا إذا ل يحتلم كا نى كرون عين غير ةاسييثة ياوها وكذلك 
. قوله عليه السلام وعن الصى حتى يحتلم حجة الشافعى رحمه الله تعالى ما روى عطية القرظى أن 

التى صلى الله عليه وسلم أم قل من أنبت من قريفلة واستحياء من لم يذبت قال فنظروا إلى فل 

أ كن قد أنبت فاستيقانى قال أنو بكر الرازى هذا الحديث لابحوز إثبات الشرع به ومثله لوجوه : 
( أحدها ) أن عطية هذا تخهزل لا 0 إلا من هذا الخبرلاسم| ع اعتراضه على الآية؛ والخبر 
فى نق البلوغ إلا بالاحتلام (و: ثانها ) أ نه مختلف اللالفاظ فق إعضبا أنه أمى بقتل من جرت عليه 
الموسى ؛ وفى بعضها منأخضر عذاره ومعاوم أنه لا يبلغهذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون 
قد جرت عليه المونى إلا وهو رجل كبيرء لجمل.الإنبات وجرى المومى عليه كناية عن بلوغ 
القدر الذى ذ كرنا من السن وهى ثمانى عشرة سنة فأ كثر ( وثالئها ) أن الانبات يدل على القوة 
الدنة ية فاللاص بالقدل إذاك لا للبلوع , قال الشافى رحمه الله هذه الاحتهاللات مردوذة ةبما روى 
أن علمان بن 0 رضى الله عنه سل عن غلام فال هل اخضر عذاره ؟ وهذا يدل على أن ذلك 
كان كالامى المنفق عليه فما بين الصحابة . 

البحث الثالث » ويروى عن قوم من الساف أنهم اعتيروا فى الباوغ أن يبلغ الانسان فى 
طوله خمسة أت بار روى عن عل عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقّد وقعت عليه 
الحدود ويقتص له ويقتص منه ؛ وعن ابن سيرين ع نأنس قال ألى أبوبكر بغلام قد سرق فأمر به 
فشبر فنقص أغلة نفل عنه . وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فى قوله : 

مازال مذ عقدت يداه إزاره وسما فأدرك خمسة الاشبار 

وأكثر الفقباء لايقولون بهذا المذهب ؛ لآن الانسان قد ييكون دون البلوغ ويكون طويلا . 

وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة به . 
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قوله تعالى : ثلاث عورات لكم . سورة النور. ام 


ط المسألة الثالثة » قال أبو بكر الرازى دلت هذه الآنة على أن من ل يبلغ » وقد عقل بوص 
بفعل الشرائع وينبى عن ارتكاب القباح فإن الله أممم بالاستئذان فى هذه الأأوقات , وقال عليه 
السلام « مروثم بالصلاة وم أبناء سبع واضربوثم علها وثم أبناء عشر » وعن ابن عمر رضى الله 
عنه قال تعلم الصى الصلاة إذا عرف عينه من ثماله ٠‏ وعن زين العايدين أنه كان ل الصبيان أن 
يصلوا الظبر وااعصر جميعاً والثرت والعقياء عا فقيل له يصلون الصلاة لغير وقتها فَمَال هذا 
عو هن أن يتناهوا عنها . وعن أبن مسعءود رضى الله عنه إذا بلغ الصى عشر مقن كارت له 
الحسنات ولا تسكتب عليه السيئات حتى حالم ٠.‏ ثم قال أبو بكر الرازى إنما يؤمى بذلك على 
وجه التعلم وليعتاده ويتمرن عليه فكون 1 عليه بعد البلوغ وأقل نفوراً منه 2 وكذلك بحنب 
شرب انر ولم الخنزير » وينبى عن سائر الحظورات لآنه لولم بمنع منه فى الصغر لصعب عليه 
الامتناع بعد الكبر , وقال الله تعالى (ةوا |أنفسم و أهليكم ناراً ) قيل فى التفسير أد.و ثم وعلدوم . 

« المسألة الرابعة » قال الاخفش : : يقال فى الحم حلم الرجل بفتح اللام, بحم علا - 
الام : ومن الحلم حل يضم اللام » يحل حلا يكس اللام . 
أما قوله تعالى ( ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون شاب ابم من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشأ ء ثللاث عورات ل م( ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى © قوله 5 مات ) يعنى ثلاث أوقات ٠‏ لآنه تعالى فسرهن بالاوقات , ٠‏ 
وإنما قبل ثلاث مرات للأوقات » لآنه أراد مرة فى كل وقت من هذه الاوقات , لا” له ٠‏ يكفييم 
أن يستأذنوا فى كل واحد من هذه الا'وقات مرة واحدة. 3 بين الاثوقات فقال : من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ؛ يمنى الغالب فى هذه الا'وقات 
الثلاثة أن يكون الإنسان متجرداً عن |اشاب مكشوف العورة . 

« المسألة الثانية #, قوله ( ثلاث در أأهل الكوفة : ثلاث بالنصب على البدل من 
قوله ( ثلاث مرات ) وكانه قال فى أوقات ثلاث عورات لكر فليا حذف المضافٍ أعرب 
المضاف إليه .إعرابه وقراءة العاقين بالرفع » أىهى ثلاث عورات فار تفمع لا*نهخبر معدا محذوف »؛ 
قال الققفال فكان المعنى ثلاث | 0 واأراد وقت الاتكشاف . 

« المسألة الثالثة 4# العورة الخلل ومنه اعور الفارس واعور المكان والا'عور الختل العين , 
فسمى الله تعالى كل واحدة من تلك الا“<وال عورة ؛ لا“ن الناس خدا ل حفظهم ولسترم فيا. 

د المسألة الرابعة © الآبة دالة على أن الواجب اعتبار العلل فى إلا حكام إذا أمكن لآنه 
#بال نيه على العلة فى هذه الارقات الثلاثة من وجهين ) أحدهها ( يقوله تعالى ( ثلاث عورات 
5 م ) ( والثانى ) بالتبيه على الفرق بين هذه الأوقات إلثلاثة وبين ما عداها : ليس ذاك إلا 
لعلة ا شف ق هذه الا أوقات الثلائة 007 ه لايؤمن وقوع التكشف فا . بس كذلك ماعدا 
هذه الاثوقات . 
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يض ش قوله تعالى : ليس عليكم ولا عليهم جناح. سورة النور. 


« المسألة الخامسة » من الناس من قال إن قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا 
غير بيونكم حتى تستأنسوا وتسلدوا على أهلها ) فبذا يدل على أن الاستئذان واجب فىكلحال؛ 
وصار ذلك مذسوخاً مهذه الآية فى غير هذه الا" حوال الثلاثة ؛ ومن الناس من قال الآية الا'ولى 
أريد ما المكلف لا"نه خطاب لمن آمن» وما ذكره الله تعالى فى هذه الآية فهو فيمن ليس بمكلف 
فقيل فيه إن فى بعض الآ وال لايدخل إلا بإذن » وفى بعضبا بغير إذن . فلا وجه خمل ذلك على 
النسخ , لآن ما تناو لته الآية الأولى من المذاطبين لم تتناوله الآية الثانية أصلا؛ فإن قيل بتقدير أن 
يكون قوله آءالى ( الذزن مل؟ - ت أعانم ) يدخل فيه من قد بلغ فالذسيخ لازم . قلنا لا يحب ذلك 
أيضاً ء لآن قوله (يا أ ها الذن آمنوا لا تدخلوا يونا غير يوتكم) لايد ل إلا من بملك البيوت 
لمق هذه الإضافة , وإذا صح ذلك لم يدخل تحته العبيسد والإماء» فلا يحب النسخ أيضاً على هذا 
القول » قأما إن حمل الكلام على صذار الماليك فالقول 37 

2 المسألة السادسة قال أبو حنيفة رحمه الله الم يصر أحد من العلداء لات 0 
بالاستئذان مسو .وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال : ثلاث آبات من كتاب الله ترك 
الناس ولاأرف أحداً تعمل من » قال عطاء حفظت اثنتين ونسدت واحدة, وقرأ هذه الآيتوقوه 
)0 75 98 الناس إنا خلقنا 0 من ذكر وأثى ) وذكر سعيد بن جبي أن الآية الثالثة قوله(وإذا حضر 


, قوله تعالى ) لبس ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض ) » 
ففيه سؤالات : 


١‏ السؤال الول ) أتقولون فى قوله ( ليس عليكم ولا عليهم جناح ) أنه يقتضى الإباحة 
على كل حال ؟( الجواب ) قد بينا أن ذلك هو فى الصغار خاصة , فباح لم الدخول للخدمة بغير 
الاذن فى غير الآوقات الثلاثة » ومباح لنا تمكينهم من ذلك والدخول عاهم أيضأ . 

١‏ الدؤال الثانى ) فهل يقتضى ذلك إباحة ل هم 5( الجواب ) لاء وما أباح 
الله تعالى ذلك من حيث كانت العادة أن لا تكشدف العورة فى غير تلك الاوقات , فتى كشفت 
المرأة عورتما مع ظن دخول الخدم [إيها فذلك ترم علا فإن كان الخادم من يتناوله التكليف 
فيحرم عليه الدخول أيضاً إذا ظن أن هناك كشف عورة : فإنِ قيل أليس من الناس من جوز 
للبالغ من الماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشبعر فق أن 5 يكون عورة 
لحق الملك .كا خرج من أن يكون عورة لحق الرحم» إذ العورة تنقسم ففيه ما يكون عورة على 
كل حال : وفيه ما ختاف حاله بالاضافة فيكون عورة مع الاجنى غير عورة مع غيره على مأ 
تقدم ذكره. 

(١‏ السؤال الثالث 4 أتقواون هذه الإباحة مقصورة على الخدم دون غيرهم ؟ ( الجواب ) نعم 
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قوله تعالى : والقواعد من النساء اللاتي. .سورة النور. وفد ا 


وفى قوله ( ليس عليكم ولا علهم جناح بعدهن ) دلالة على أن هذا 1.1 كم يختص بالصغار دون 
البالغين على ما تقدم وه نص تعالى على ذلك من بعد فقَال ( و[ 5 بلغ الأطفال من 
الحم فليستأذنوا م ا-_تأذن الذين من قبلهم ) والمراد من تحدد منه البلوغ يحب أن يكون 0 
من تقدم بلوغه فى وجوب الاستئذان فرذا مدنى قوله (م استأذن الذين من قبلوم ) وقد جوز 
أن يظن ظان أن من خدم فى حال الصغر : فإذا بلغ يجوز له أن لا يستأذن ويفارق حاله ل 1 
ل يخدم ولم ملك فبين تعالى أنه ما حظر عل البالغين الدخول إلا بالاستتذان » فكذلك على 
هؤلا. إذا بلاغوا وإن تقدمت لهم خدمة أو ثبت فهم ملك لمن 

١‏ السؤال الرابع ) الآمر بالاكةا نهل شر عضن ار ك ؛ ومن لم يبلغ الحم أو يتناول 
الكل من ذوى الرحم : ؟ والاجدى أيضاً لوكانالمهاوك من ذوى الرحم هليحب عليه الاستئدان؟ 
( الجو لبواب ) أما الصورة الأأولى فنعم إما لعدوم قوله تعالى ( لا ا ص غير بوتكم حتى 
تمتاأنسوا ) اد بالقياس على المملوك , ومن لم يبلغ الح بطريق الآولى : وأما الصورة 2 
عليه الاستئذان لعموم الآية . 

١‏ الدؤال الخامس 6 ما حل ليس عليكم ؟(الجواب) إذا رفمت ثلاث عورا تكان ذلك فى 
بحل الرفع على الوصف . والمعنى هن ثلاث عورات مخصوصة بالإستثذان ؛ وإذا نصبت لم يكن له 
حل وكان كلاماً مقرراً 7 بالإستئذان فى تلك الا <وال خاصة . 

ل( السؤال السادس 6 مأمعنى قوله (طو افون عليم ) 5( الجو اب ) قال الفرا ٠‏ والزجاج إنه 
كلام مستأنف كةولك فى الكلام إنما مم خدمكم وطوافون عليكم : والطوافون الذين رين 
الدخول والروج والترددء وأصله من الطواف » والمعنى يطوف بعضم على بءض بغير إذن . 

ل( السؤال السابع 6 بم ارتفع بعضكم ؟ (الجواب) بالإبتداء وخبره على بعض على معنى طائف 
على بعض . وإيما حذف لآن طوافون يدل عليه. 

أما قوله (هوالةواعد من النساء اللاتى لا يرجون تكاحاً ) قفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » قال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قمدت عن الحميض وامع قواعد وإذا 
أردت القءود قلت قاعدة ؛ وقال المفسرون: القواعد هن اللواقتعدن عن الحيض والولدمنالكبر 
ولا مطمع لن فى الآزواج ؛ والأولى أن لايعتبر قعودهن عن الحيض لان ذلك ينقطع والرغبة 
فبون باقية , فالمراد قعودهن عن حال الزوج .وذلك لايكون إلاإذا بلغن فى السن بحيث لايرغب 
فين الرجال . 

المسألة الثانية 4 قوله تعالى فى النساء ( لا يرجون ) كقوله ( إلا أن يعفون ). 
« المسألة الثالثة © لا شية أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثيا. بمن أجمع لما فيه من كشف كل 
عورة »فلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب ههنا الجلباب والبرد والقناع الذى فوق الخار» وروئ 


الفخر الرازي -ج 4م 
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8 قوله تعالمى : ليس على الاعمى حرج. . سورة النور 


ج غ سا ساس ول لص ماسم وو صاصم صاصم هوا لص عه 


ليس عل الأعى ل حرج ل ولا عل تريش حرج ولا علج 


رو ى م برو بره عو زر عر ٠ه‏ عورو 2-0 د 


نفك أن 00 ”0 أوبيوت امهنتك راو بيوت 


5 در وو 2 و 26 32 با 2 > 


. م ج 1 ع مم روير روم رورس رس 4 2 ررم 
ا 2000 يدانا 
ا 0 


رس عط و سام وءوع دير 0 
بيجا أو َتنا فَإِذا دحلم بيوا لوأ علح انفسكر نحي من عند آله مبلركة طيبة 


ا 0 رسج رس مام 


كد اك بين اله لكر الآينت لَعَذْك عقوت 7 


عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قرأ أن (ضعن جلا يبون وعن البسدى عن شبوخه أن يضعن 
خمرهن رءوسون وعن 2 أنه قرأ أأن إضعن من ثيامون وإما خصون الله تعالى يذلك لآن 
التهمة مرتفعة عنهن . وقد باغن هذا الباء لغ فاو غلاب على ظنهن خلاف ذلك ل بحل هن وضع 1 عات 
ولذلك قال (وأن يس:.فةن 1 إعما جعل ذلك أنضل من حيث هو أبعد ون ااظنة وذلك 
يقتضى أن عند المظنة يلزمبن أن لا يضعن ذلك م يأزم مثله فى الشأية . 

د المسألة الرابعة « حفيقة ة التيرج تكلف إظبارمابجب اخفاؤه من قوطهم سفيئة 4 باريج لاغطاء 
علما؛ واتميج سعة العين ألتى برى بياضها > 5 ا يغب منه ثىء . إلا أنه 1 تن أن 
تسكشف المرأة للرجال بإبداء ذينتها وإظهار محا 

#وله تعالى 2 ليس على الام فى رح 3 1 0 226 ولا على 1 رئلضص حرج ولا على 
أنفسكم أن 0 كلوا من دو تك اواادوت آبا م أو يبوت ُ مها َ أو يبوت أخوانم أو بوت 
[خوا 9 بوت أعامم أو بيوت عماكم أو بوت أخواا - أى نيوان خالاتكم أو مأ ملكمم 
مفاتحه أوصديقكم ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعاً أو أشتاتاً فاذا دخلتم يونأ فسلموا على فك 
حة من عند الله مياركة طر بة كذلك مين الله [ كم الآيات لعلم تعقاون 2 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
2 المسألة الأولى # اختافوا فى المراد من رفع الحرج عن الاعمى والأعرج والمريض فقال 
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قوله تعالى : ليس على الاعمى حرج . سورة النور و 


ابن زيد المراد أنه لاحرج عليهم ولاإثم فى ترك الجهاد : وقال السن نزت الآية فى ابن أم مكتوم 
وضع الله الجباد عنه وكان أعمى وهذا القول ضعيف لآانه تعالى عطف عليه قوله ( أن تأكلوا ) فنبه 
بذلك على أنه إمما رفع الحرج فى ذلك . وقال الا كثرون المراد منه أن القوم كانوا حظرون 
الآ كل مع هؤلاء الثلاثة وفى هذه المنازل » فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله ؛ واختلفوا فى أنهم 
لآى سبب اعتقدوا ذلك الحظرء أما فى حق الاعى والاأعرج والريض ف وا قيه وجوه 
( أحدها ) أنهمكانوا لا يأ كاورب مع الاأعمى لأانه لا ببصر الطعام الجيد فلا 52 ولامع 
الاأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فإلى أن يأكل لقمة.يأكل غيره لقمتين » وكذا المريض لأنه 
لا يتأنى له أن يأكل م بأكل الصحيم .قال الفراء : فعلى هذا التأويل تكونعلى بمعنى فى يعنى ليس 
عليك فى مواكاة هؤلاء حرج ( وثانيها ) أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مواكاة اللاحتاء : 
أما الأعبى فقال إفى لا أرى شيئاً فربما آخذ الا “جود وأترك الاأردأ » وأما الا عرج والمريض 
افا أن يفسدا الطعام على الاكاء لا مور تعترىالمرضى ؛ ولا “جل أن الاحاء يتدكرهرن منهم 
ولأ جل أن المريض را حمله الشره على أن بتءاق نظره وقلبه بلقمة الغير » وذلكم ا بكرهه ذلك 
الغير . فلهذه اللأسباب احترزوا عن مواكلة الأحماء , فاته تعالى أطلقهم فى ذلك ( وثالثها ) روى 
الزهرى غن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله فى هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمناهم وكانوا يسلدون إليهم مفاتيسم أبواءهم ويقولون لهم قد أحللنا لك أن تأ كلوا مسا فى 
بيوتنا فكانوا يتحرجون من ذلك قالوا لاندخلها ومم غائيون» فنزلتهذه الآية رخصة لهم وهذا 
قول عائشة رضى الله عنها فعلى هذا معنى الآبه نى 7 عن الزمنى فى أ كأبم من بدت من يدفع 
إلهم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ودابعها ) نقل عن ابن عباس 7 مقاتل بن حيان نزلت هذه 
الآنة ف اطارك: 6 عبرو وذلك أنه خرج مع رسول الله َل غاز. بأ وخلف بن مالك بن زيد على 
أهله فلا رجع وجده بجهوداً ف أله عن حاله فقال تحرجت أن ١‏ كل من طعامك بير إذنك , 

وأنا ُْ حق سائر الناس ول ؟ روا وجهين ( الأول ) كان الأؤمنون بذه.يون بالضعفاء وذوى 
العاهات: أل يوت أذد اجهم وأولادثم وقراباتهم وأصدقائهم فيطمعونمم منهاء فلما نزلقوله تعالى 
لامأ كلوا أموالك بينم بالباطل إلا أن تنكون تحارة ) أى ببعاً فعند ذلك امتنع الناس أن 
أ 03 إعضهم من طعام بعض فنزات هذه الاية ( الثانى ) قال قتادة : كانت الانصار ف أنفسها 
قزازة وكانت لا تأكل من هذه البروت إذا استغنوا . قال السدى كان الرجل يدخل بيت أبيه أو 

بيت أخيه أو أخته فتتحفه المرأة بتىء من ااطعام فيتحرج . لأآنه ليس ثم رب البيت . فأنزل الله 

تعالى هذه الرخصة . 

المسألة الثانية » قال الزجاج الحرج فى اللغة 5 ومعناه فى الدين الثم . 

المسألة الثالثة ‏ أنه سبحانه أباح الأكل للناس من هذه المواضع وظاهر الآية يدل على 
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58 قوله تعالى : ولا على انفسكم ان تأكلوا. سورة النور. 


أن إباحة الأكل لا تو قف عل الاستئذان ؛ واختاف العلماء فيه فنقل عن قتادة أن الأكل مباح 
ولكن لا يحمل ؛ وجمهور العلاء أندكروا ذلك ثم اختافوا على وجوه ( الاأول) كان ذلك 
فى صدر الإسلام ظ ثم أسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام ولا حل مال امرى* مسلم إلا عن 
طيب نفس منه » وما يدل على هذا النسخ قوله ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر إلى 
طعام غير ناظرين إناه ) وكان فى أز واج النى َكلت من لحن الاباء والإخوة والأاخوات؛ فعم 
بالنبى عن دخول ببوتهن إلا وعد الإذن فى الدخول وف الكل ؛ فإن قيل نما أذن تعالى فى هذا 
لآن المسلءين لم يكونوا بمنمون قراباتهم هؤلاء من أن يأكلوا من بيوتهم حضروا أو غابوا» +از 
أن يرخص ف ذلكء قلنا لو كان الآمر كذلك لم يكن لتخصيص هؤلاء الآقارب بالذكر معنى لآن 
غيرهم كبم فى ذلك ( الثاتى ) قال أبو مسلٍ الآصفهانى : المراد من هؤلاء الآقارب إذا لم كونوا 
مؤمنين : وذلك لأنه تعالى نهى من قبل عن غخالطتهم بقوله ١لا‏ تجدقوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر بوادون من حاد الا ورسواه )ثم إنه سبحانه أباح فى هذه ه الآية ماحظره هناك ؛ قال ويدل 
عليه أن فى هذه السورة أمر بالتسلبم على أهل البيوت قال ( حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلبا) 
وفى ببوت هؤلاء المذكورين لم .8 بذلك ؛ بل أمر أن يسلموا علىأ نفسبم » والحاصل أن عي د 
من هذه الآية إثبات الإباحة فى اجلة , لا إثيات الإباءة فى جميع الأوقات ( الثالث ) أنه لا عم 
بالعادة أن هو لاء القوم تطيب أنفسوم بأكل من يدل عليهم والعادةكالاذن فى ذلك ؛ فيجوز أن 
يقال خص بم ألله بالذكر عن هذه العادة فى الاغلب توجد فيرم ولذاك ضم إلييم الصديق » ولا 
علءنا أن 3 الاباحة إنما ح<صلت فى هذه الصورة لا'جل <صول الرضا فيا ؛ فلا حاجة إلى 
القول بالنسخ . 

« المسألة الرابعة » أن الله تعالى ذكر أ<د عشر موضعاً فى هذه الآية ( أولها ) قوله (ولا 
على أنفسكم أن تأكلوا من بوتكم ) وفيه سؤال وهو أن يقال أى فائدة فى إباحة أ كل الإنسان 
طعامه فى بيته ؟ وجوابه المراد فى بوت أزواج م وعياككم أضافه إليهم لاأن بيت المرأة كبيت 
الزوج ؛ وهذا قول الفراء . وقال ابن قنيبة : أراد ببوت أولادهم فنسب بوت الا ولاد إلى الآباء 
لاأن الولد كسب والده ومالهك له ؛ قال عليه السلام « إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه » وإن 
ولده من كسبه » والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى عدد الا قارب ولم يذكر الا“ولاد لا”نه إذا 
كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذى هو أقرب منهم أولى ( وثانيها ) بيوت الاباء ( وثالثها ) 
ببوت الا“موات ( ورابعما ) ببوت الاخوان ( وخامسها ) ببوت الا“خوات ( وسادسما ) بيوت 
الا “عام ( وسابعها ) يبوت العات ( وثامنهبا ) ببوت الا”خوال ( وتاسعها ) ببوت الخالات 
( وعاشرها ) قوله تعالى ( أو ما ماك تم مفاتحه ) وقرى” مفتاحه وفيه 0 أبن 

عباس رضى الله عنهما : وكيل الرجل وقيمه فى ضيعته وماشيته, لا بأس عليه أن يأكل هن ثمر 
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ضيعته ؛ ويشرب من لبن ماشيته » وملك المفاتم كونها فى بده وفى حفظه ( الثاتى ) قال الضحاك : 
يريد الزمنى الذي نكانوا حرسون للغزاة ( الثالث ) المراد ببوت الماليك لان مال العبد لمولاه قال 
الفضل المفاسح واحدها مفتح بفتح اليم وواحد المفاتيح مفتح بالكسر ( الحادى عشر ) قوله 
( أو صديقك ) والمعنى أو ببوت أصدقائكم والصديق يكون واحداً وجمعاء وكذلك الدليط 
والقطين والعد(١)‏ وحى عن المسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد أخرجوا ملالا 
من تحت سريره فيها الخبيص وأطايب الأطعمة وثم مكبون عليها يأ كاون» فتبالت أسارير وجبه 
سروراً وضحك وقال هكذا وجدناهم يريد كبراء الصحاية . وعن ابن عباس رخى الله عنهما : 
الصديق أ كثر من الوالدين ؛ لان أهل جبام لما استغائوا لم يستغيثوا بالآبا. والامبات بل 
. بالاصدقاء , فقالوا مالنامن شافعين ولا صديق حميم ؛ وحكى أن أخا للربيع بن خيثم فى الله دخل 
منزله فى حال غببته فانيسط إلى جاريته حتى قدمتٍ إليه ما أكل ؛ فليا عاد أخيرته بذلك ؛ فلسروره 
بذلك قال إن صدقت فأنت حرة. 
« المسألة الخامسة » احتج أبو حنيفة رحمه الله مهذه الآية » على أن من سرق من ذى رحم 
يحرم أنه لا يقطع لإباحة الله تعالى لحم بهذه الآية الكل من بيوتهم ودخولا بغير إذنهم » فلا 
يكون ماله محرزاً منهم ٠‏ فإن قيل فيازم أن لا يقطع إذا سرق من مال صديقه , قلنا من أراد سرقة 
ماله لاكون صديقًا له . 
أما قوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأ كاوا جميعاً أو أشتاتا ) فقال أ كثر المفسرين : 
نزلت الآية فى بى ليث بن عمرو وم حى من كنانة »كان الرجل منهم لا يأكل وحده يمكث يومه 
فان لم يحد من يا كله لم يأكل شيئاً . وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يحد 
من يشاربه , فأعلم الله تعالى أن.الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه هذا قول ابن عباس رضى 
الله عنبما . وقال عكرمة وأبو صالم رحمهما الله :كانت الانصار إذا نزل بواحد منهم ضيف لم 
يأكل إلا وضيفه معه ؛ فرخص الله لمم أن يأ كاوا كيف شاءوا مجتمعين ومتفرقين. وقال الكلى : 
كانوا إذا اجتمعوا ليأكاوا طعاماً عزلوا لللأعمى طعاماً على حدة . وكذلك للزمن والمريض» فبين 
لله لهم أن ذلك غير واجب ٠‏ وقال آخرون:كانوا يأكاون فرادى خوقفاً من أن حصل عند اجلدعية 
ماينف أو يؤذى . فبين الله تعالى أنهغير واجب وقوله(جميعاً) نصب علٍ الحال (وأشتاتً) جمع شت 
وشىجمعشتيت وشتان تثنية شت قاله المفضل وقيلالشت مصدر بمعنى التفرقثم بوصفيه و#مع. , 
أما قرله تعالى ( فاذا دخام بدوتاً فسلموا على أنفسكم ) فالمنى أنه تعالى جعل أنفس ال سلمين 
كالافس الواحدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ان عبساس : فان لم يكن أحد 
فعلى نفسه ليقل السلام علينا من قبل ربنا» وإذا دخل المسجد فايقل السلام على رسول الله وعلينا 
من ربنا . قال قتادة : وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . قال القفال : وإن كان فى البيت أهل الذمة 


, فى القاموس : العد من القوم من لعد فيهم‎ :)١( 
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ينا قوله تعالى : إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله. سورة النور. 


25« رص 6ج 


الا بَِلّه 0 6 9 و عله اص امي أ 


هوه 
0 م مح تت 7 0 39 اس 


رس ضار ور 
ولرج دم وماج « 


04 7 2 1 >5 10 2 4 000 0-0 2 
اف ينض كل : َأَذّنْلَمَن شنتَ 31 5-7 


2 سومار ٠‏ ع لج سخ لاس اماج و سس بير مح 2م مارت سم 
رَحم رت لَاتجعلوأ دعاء السُول سنك كدعا عاء بعضحج بعضا قد يع لله الذين 
آ ا م كر صرح ماج سماخ 2ح أ <- و 00 ا 
يلون منكرلواذا فلْبَحدَر الذينَ لفون عن آم هت أنتصيبهم فننة أويصيهم 

س0 اج مع رسا ا 00 


0 0 م م 
عذاب الم 2 إن لله مافىالسملوات وَآلأرض قد يعل ماانتم يه عليه.ويوم 
يس بر اع اسن 2 سار ساس رار دس 2 و م سلر رلرس سلس سم وم 


يرجعون إليه فينيتهم يما عملوا وألله يكل ثونء عليم 7 


م 


فليقل السلام على من اتبع المدى وقوله نحية نصب' على المصدر. كا نه قال 0 ليوأ نحية من عند أئله 1 
أى ما أمرم الله به . قال ابن عباس رضى الله عنهما : من قال السلام عليكم معناه اسم الله حك 
وقوله )0 ماركة طيبة) قال الضداك : : معنى البركة فيه أضعيف 1 واب 5 وقال الرجاج: 3 ألله سبحانه 
أن السلام مبارك ثابت لا فيه منالاجر والثواب وآلة إذا أط طاع ألله فيه أكثر خيره وأجول أجره 
( كذلك يبينالله لكر الآيات) أى يفصل ايلهشرائعه لم (لعلم تعقلون) لتفبمواعنالله أمرهوميه . 
وروى حميد عن أنس قال «وخدمت رسول الله صلى ألله عليه وس عشر سذين فاقاللىفى ثىء 
فعلته لم فعلته ولا قال لى فى شثىء تركته ل تركته و5 كنت واتفا على رأس ال عل اله علة ويم 
أصب الماء على يديه فرفع رأسه إلى وقال ز ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع من ؟ قلت بأبى وأى 
أن ا يارسول أله بل ؛ فقال من لقيت هن أمّى فل عليهم يطل حير رك 2 وإذا دخات ل أ فل علهم 
يكثر خير يبتك . وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأآوابين » .. 

قوله تعالى :«إما المؤمنونالذين آمنوا بالله ورسوله وإذاكانوا معه علىأم جامع ل يذهبوا 
حتى يستاذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك 
لبعض شأنهم فأذن لمن شت منهم واستغفر لم الله إن الله غفور رحب ء لا تجعلوا دعاء الرسول 
ينم كذعاء 57 نعضاً ول يعم م ألله الذين يتسللون نكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمرة 
أن تصيهم فتنة أو يصيوم عذاب ألم ألا إن هما ة لسر ات واللارض قد يعلم مأ أنتم عليه 
ويوم يرجعون إليه فينيتهم بماععملوا والله بكل ثىء علم » وق الآبة مسائل : 
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قوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم بودة التون 56 


0 المسألة الأولى # قرى* على أمى جمبع ثم ذ كرو فقول عل أ جامع وجوها ( أحدها) 
أن الامى الجامع هو الام الحوجب للاجتماع عليه فوصف الام بابمع على سبيل انجاز » وذلك 
نحو مقاتلة عدو أو تشاور فى خطب. «هم أو لآم الذى يعم ضرره وتفعه وفى قوله ( إذا كانوا 
معه على أ جامع )إشارة إلى أنه خطب جايل لابد لرسول صل اللهعليهوسلم فق أريات السبارف 
والآراء ليستعين بتجار .هم ففارقة أحدهم فى هذه الحالة ما يشق على قلبه ( وثانيها ) عن الضحاك 
فى أمى جامع المعة والأعياد وكلثىء تنكون فيه الخطبة ( وثالئها ) عن مجاهد فى الحرب وغيره . 

9 المسألة الثانية © اختلفوا فى سبب نزوله قال الكاىكان صل الله عليه وس-لم يعرض فى 
خطبته بالنافقين ويعييهم فينظرالمنافقون يمينا وشمالا فاذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولميصاوا؛ 
وإن أبصرم أحدثبتوا وصلوا خوفا » فزلت هذهالاية فكان بعد نزولهذه الآية لاخرج الموّمن 
لحاجته حتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلِم وكان المنافةون خرجون بغير إذن . 

ج المسألة الثالثة 4 قال 2 هذا يدل على أن استئذانهم الرسول 0 إيمانهم » ولولا ذلك 
لجاز أن يكونوا كامل الإيمان وإن تركوا الاستئذان 0 يدل عل أن كل فرض لله تعالى 
واجتناب حرم من الابمان ( والجواب ) هذا بناء على أنكلمة إنما للحصر وأيضاً فالمنافقون نما 
تركوا الاستئذان استخفافا ولا نزاع فى أنه كفر . 

أما قوله تعالى ( إن الذن يستأذنو نك ) إلى قوله ( إن الله غفور رحيم ) قفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4( إن الذين يستأذنونك ) المعنى تعظما لك ورعاية للأدب ( أولئك مم 
الذين يؤمنون بالته ورسوله ) أى يعملون بموجب الابمان ومقتضاه » قال الضحاك ومقاتل : المراد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وذلك لأانه استأذن فى غزوة تبوك فى الرجوع إلى أهله فأذن له 
وقال له انطلق فوالله ما أنت بمنافق بريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام , فلا سمعوا ذلك قالوا 
ما بال حمد إذا استأذنه أصحاءه أذن لم ٠‏ وإذا استأذناهلم زأذن لنا فوالله ما نزاه يعدل» وقال ابن 

عباس رضى الله عنهما إن عير استأذن رسول الله يلع فى العمرة فأذن لهء ثم قال يا أبا حفص 
لا تنسنا من ع دعائك » وفى قوله ( واستغفر هم الله ) وجهان : ( أحدها ) أن إستغفر لم 
تنديباً أ على أن الآولى أن لايع الاستئذان منهم وإن د ؛ لآن الاستغفار يدل على الذنب ورا 
ذكر عند بعض الرخص ( الثاى) عتمل أنه تعالى أمره بأن يستغفر لهم مقابلة على سكيم 
بآداب الله تعال ق الاسكدان:. 

« المسألة الثانية © قال قتادة نسخت هذه الآية قوله تعالى ( ل أ ذنت لهم ) . 

د المسألة الثالثة #الآية الغ أنه سحائنه فون إل رسوله عض أ الدين ليجتهد قيير أيه . 
أما أما قوله تعالى (لا هلوا دعاء الرسول يينكم كدعا. بمضك ذا |) ففيه وجوه: 0056 
وهو اختيار المبرد والقفال : ولا تجعلوا أمره إياكم ودعاءه ! 0 يكون من بعضكم لبعض إذكان 


١ 
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4 قوله تعالى : فليحذر الذين يخالفون عن امره. سورة النور. 


أمره فرضاً لازما » والذى بدل على هذا قوله عقيب هذا ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
( وثائها ) لا تنادوهيا ينادى بعضكم بعضأ ‏ يا عمد . ولكن قولوا يا رسول الله يا نى الله »عن 
سعيد بن جبير ( وثاله ا ) لاترفءوأ أصواتك فى دعائه وهو أ راد من قوله ز إن الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله ) عن ابن عباس ( ورابعها ) احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أعخطاموه 
فآن ذعاءه مو جب لسن كذعاء غيرهء والوحة الأول أترب إل نظم الآية . 
أما قوله تعالى ( قد يعل ائله الذين شللون منكم لواذا ) فالمعنى يتسلاون قليلا قللا ‏ ونظير 
تسال تدرج وتدخل » والاواذ الملاوذة وهىأن يلوذ هذايزاك وذاك مذا . يعنىيتسللون عناجماعة 
على سبيل الخفية واستتار لعضهم ببعض » ولواذاً حال 7 ملاوذين وقيل كان إعضطهوم يلوذ بالرجل 
إذا استأذن فيؤذن له فينطلق الذى لم بوذن له معه » وقرى. لواذ بالفتم م اختلفوا على وجوه : 
( أحدها ) قال مقائل :كان المنافقون تثقل علهم خطبةالنى يِه بوم اجمعة فياوذونببءض أصعابه 
وخرجون من غير استئذان ( وثانها ) قال بجاهد يتسللون من الصف ف القتال ( وثالثها ) قال 
ان قتببة هذا كان فى حفر الخندق ( ورابعها ) يتسالون عن رسول الله لَه وعن كتابه وعن 
ذكرهء وقوله ( قد يعم الله ) معناه التهديد بالمجازاة . 
أما قوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) قفيه مسائل : 

المسألة الأولى 6 قال الأخفش عر.# صلة والمعنى ( يخالفون أمره ) وقال غيره معناه 
يعرضوك عن أعرة وعيلون عن سنته فدخات عن لتضمين المخالفة معنى الاعراض. 

« المسألة الثانية يه 5 تقدم ذ كر الرسول فقد تقدم ذ كر الله تعالى لكن القصد هو الرسول 
فإليه ترجع السكناية » وقال أبوبكر الرازى الاظبر أنما لله تعالى لآنه يليه » وحكم السكناية رجوعها 
إلى ما يلها دون ما تقدمهأ . 
00 المسألة الثالثة » الآية ندل على أن ظاهر الآمرالوجوبء ووجهالاستدلال به أننقول : تارك 
المأمور به مخالف إذلك الام وخالف الآمر مستحق للعقاب فتارك المأمور به مستحق للعقاب 
ولا معى لأو جوب إلاذلك .إما قلناإن تارك المأموريه مخالف لذلك الأمر لان موافقة الآمر 
عبارة عن الإتران يمقتتضاه , والخالفة ضدالموافقة فكانت مخالفة الأمرعبارة عن الإخلال بمقتضاه 
قبت أن تارك المأمور به مخالف » وإنما قلنا إن عخالف الآمر مستحق للعقاب 'لقوله تعالى 
( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب أ! يم ) فأمر مخالف هذا الأآمر 
بالحذر عن العقاب ؛ والأآمر بالحذر عن العقاب [ما 0 ن بعدقيام ا تنى لنزول النقاب .يت 
أن مخالف أمر الله تعالى أوأمر رسوله قد وجد فى حقه ما يقتضى نزول العذاب .فإن قيل لانم 
أن تارك المأمور به مخالف للأامر قوله موافقة الآمر عبارة عن الإتانعقتضاه و خالفته عبارة عن 
الإخلال بمقتضاه ‏ قانا لا نل أن موافقة الآمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه » فا الدليل عليه ؟ ثم 
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قوله تعالى : فليحذر الذين تخالفون عن أمره . سورة الثور 4.١‏ 


إنا نفسر موافقة الآمر بتفسيرين (أحدهما) أن موافظة. الأمر عيارة عن الإتيا ن يما يقتضيه يه الآمر 
على الوجه الذى يقتضيه الآمر فإن الام مرء لو اقتضاه على نسل الو انع اتأن به على سبيل 
الوجوب كان ذلك عخالفة للآمر ( الثانتى) أن موافقة الأمرعيارة عن الإعتراف بكون ذلك الأآمر 
حتأ واجب القبول فخالفتة نكرن عبارة غن إتكاز كونة حقاً واجب"شول » سلنا أن مأذ كرت 
يدل عل أن عنالفة الأمرعبارة عن ترك مقتضاه لكنه معارض بوجوه أخر » وهو أنه لوكان ترك 
المأمرر به مخالفة لللآمر لكان ترك المندوب لا محالة مخالفة لامر الله تعالى ؛ وذلك باطل و إلا 
لاستحق العقاب على مابينتموه فى القدمة الثانية » سلمنا أن تارك المأمور به مخالف لامر فلم قات 
إن مخالف اللامر مست<ق للعقاب لقوله تعالى ( فايحذر الذين ذالفون عن أعرة ) ؟ قانا لا نسم أن 

هذه الآية دالة على أمر من يكون عخالف؟ ١‏ لامر بالحذر بل هى دالة على الامر بالحذر عن مخالفة 
الاأمرء فلم لاحو زأن يكون كذلك ؟ سلمناذلك لكها دالة على أن الخالف عن الا" مريازمه الحذر, 
فل قلت إن مخالف الا مر لإا يازمه الحذر ؟ فان قلت لفظة عن صلة زائدة فنقول الا أصلفى الكلام 
لا سيها فى كلام الله تعالى أن لايكون زائداً ٠‏ سلما دلالة الآية علي أن مالف أمر الله “تعالى مأمور 
بالحذر عن العذاب فلم قلت إنه يحب عليه الحذر عن العذاب ؟ أقصىما فى الباب أنه ورد الاأمر به 
لكن ل قلت إن الا مرالوجوب ؟ وهذا أول السألة» فإن قات هب أنه لايدل علىوجوب الهذر 
لكن لابد وأن يدل على حسن الحذر , وحسن الهذر إنما يكون بعد قيام الأقتضى لنزول العذاب. 
قلت : لا فلم أن حسن الحذر ٠شروط‏ بقيام المقتضى لنزول العذاب بل الحذر سن عند احتهال 
نزول العذاب . وهذا يحسن الإحتياط . وعندنا مجرد الاحتهال قائم. لاأن هذه المسألة احتمالية . 
لاقطعية » سلمنا دلالة الآية على وجود ما يقتضى نزول العقاب . لنكن لارفى ك لأمريل فى أمر واحد 
لاآن قوله عن أمره لايفيد إلا .أمراً واحداً . وعندنا أن أمراً واحداً 7 الوجوب ء فلم قلت إن 
كل أمر كذلك ؟ سامنا أنكل أمر كذلك؛ سكن الضمير فى قوله ( عن أمره ) تحتمل عوده إلى الله 
تعالى وعوده إلى الرسول » والآية لا تدل إلا علىأن الاأمرالوجوب فى حق 6 فلم قلتم إنه 
فى حق الآخر كذلك ؟( الجو اب ) قولة لم قلتم إن موافقة الا مر عبارة عن الإتيان ا 
الدليل عليه أن العيد إذا امتثل أمر السيد حسن و" يقال إن هذا العبد موافق للسيد وبحرى على 
وفق أمره ؛ ولولم بمتثلأمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه ..وحسن هذا الإطلاق معلوم بالضرورة 
من أهل الاغة فثبت أن موافقة الاأمرعبارة عن الإنيان مقتضاه ؛ قوله الموافقة عبارة عن الإنيان 
ما يقتضيه الا مر على الوجه الذى يقتضيه الاأمرء قلنا لما سلتم أن موافقة الاأمر لاتحصل إلا : 
عند الإتيان بمقتضى الا مر . فنقول لاشك أن مقتضى الا مر هواافعل لآن قوله ( افعل ).لا يدل 
إلا على اقتضاء الفعل وإذا لم يوجد الفعل لم يوجد مقتضى الآمر ء فلا توجد الموافقة فوجب ‏ 
حصول الخالفة لانه ليس بين الموافقة والخالفة واسطة قوله(الموافقة) عبارة عن اعتقاد كون ذلك 
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5 قوله تعالى : إلا إن الله ما في السموات والأرض . سورة النور. 


. الاأمر حمّاً واجب القبول» قلنا هذا لايكون موافقة للاأهر بل يكون موافقة للدليلالدال على أن 
ذلك الا مرحق» فان موافقة الثى. عبارة ع نالإتيان يما يقتضى 27 برمةتضاه , فاذا دل على حقية 
الثىء كان الاعتراف حقيته يقتضى تقرير مقتضى ذلك الدايل وأما الام قلبا ااتض وغول 
الفعل فى الوجودكانت موافقته عبارة عما يقرر ذلك الدخول وإدخاله فى الوجود يقتضى ##رير 
دخوله فى الوجود ؤكانت مواذءة الآمر عبارة عن فعل مةتضاه . قوله لوكان كذلك لكان تارك 
المندوب الما فوجب أن يستحقالعقاب » قلنا هذا الإلزام إنما يصمم أن لو كان المندوب مأموراً 
به وهو ماوع ٠‏ قوله لم لابجوز أن يكون قوله (فليحذر) أمر | 0 عن الالف لاأمراً المخالف 
بالحذر ؟ قلنا لو كان كذلاك لصار التقدير فاء<ذر المتسللون لواذاً عن الذس خالفون أمره وحيلذ 
ببق قوله (أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم )عداتما للآنالذرلين خلا خطدى إل مقعو اث 
قوله كلية عن لبت : زائدة؛ قلنا ذكرنا اختلافالنا س فنهأ قا أله ألا 1 . قوله ل قانم إن 0 
( فليحذر ) لعل مغرب لقثر عن العقاب ؟ قلنا لا ندعى.وجوب الحذر » ولكن لات من 
جواز الحذر وذلك «شروط وجود ما يقتطضى وقوع العقاب قوله م قلت إن الآبة تدل 
على أنكل مخالف للاأمر يستدق العقاب ؟ قلنا لا'نه تعالى رتب نزول العقاب عل الخالفة فوجب 
أن يكون معللا به ؛ قيار وي حرم لماه . قوله هب أن أمر الله أو اعررسواء لرجوب/ 
قلتم إن الا “مر كذللك ؟ قلنا لا"نه لا قائل بالفرق والله أعلم . 


3 الرابعة 6 من الناس من قال لفظ الاأمر مشترك بين الا"مر القول » وبين الشأن 
والطريق » كا يقال أمر فلان مستقيم وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالى ( عن أمره ) يتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته » وذلك يقتتضى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون و اجبأ 
عليناء وهذه المسألة مبنية على أن الكناية: فى قوله عن أمره راجعة إلى النى صل الله عليه وس » 
أما لوكانت راجعة إلى الله تعالى فالبحث ساقط بالكلية » و تمام تقرير ذلك ذكرناه فى أصول 
الفقه » والله أعل . 

أما قوله تعالى ( أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) فالمراد أن مخالفة الأمر توجب أحد 
هذين الآمرين.: والمراد بالفتنة العقوبة فى الدنياء وبالعذاب الآلم عذاب الآخرة. وإما ردد 
الله تعالى حال ذلك الخالف بين هذين الامين لان ذلك الخالف قد يموت من دون عقاب 
الدنيا وقد يعرض له ذلك فى الدنيا ء فلبذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد ء ثم قال الحسن : 
الفتنة هى ظبور نفاقهم » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : القتل . وقيل : الزلازل والأآهوال»؛ 
وعن جعفر بن محمد يسلط عايهم سلطان جائر . 


أما قوله تعالى ( ألا إن لله “ما فى السموات والأأرض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى علييما 
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وعل مابينهما وما فيهما ‏ واقتداره على المكلف فيا يعامل به من الجازاة شاب أو قاب ره عليه 
ما خفيه ويعلنه » وكل ذلك كالزجر عن مخاافة أمره . 

أما قوله تعالى ( قد يعلم ما أتم عليه ) فائما أدخل قد لتوكيد عليه ما ثم عليه من الخالفة 
فى الدين والنفاق . ويرجع توكيد لمر إلى توكيد الوعيد : وذلك لآ نقد إذا أدخلت على المضارع . 
كانت بمعنى ربماء فوافقت ربما فى خروجبا إلى معنى التكثير .يا فى قول الشاعر : 

فان عمس مبجور الفناء فرمما أقام به بعد الوفود وفود 

والخطاب والغيية فى قوله تعالى ( 5 قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون اليه ) يحوذ أن يكونا 
جميعاً للمنافقين على طريق الالتفات . ويحوز أن يكون مأتم عليه عاماً ويرجعون للمنافقين » 
وق قدم ف غي موضع أن الرجوح إله هو الرجوح إلى حيث لا حك إلاله لاروك اده 
والله أعلم . 


وصل الله على سيدنا عمد النى الى وعلى آله وصحبه وتسم 
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اال با اجا 


() سور ة [لنزؤازفكيين 
وأا فاتسها يسيك 


تَبَارَك الدَىترَلَ الفرمانَ عل عبده ء ليكون للعللرين تَذيرًا دي الذى له, ملك 


آلسَمَئوات والأرض ول يدوا و1 يسن لَه شَرِيِكُ فى الماك وَحَلَقَ كل غَىْءِ 


ماح مير ساس جر 


فقدره, تقديرا لب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قوله تعالى : 8 تبارك الذى نزل اافرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً » الذى له مللك 
السءعوات والاارض ول يتخذ ولدأ ولم كن له ثمريك فى الملك وخاق كل شىء فقدره تقديراً » 
اعلم أن الله سبحانه وتعالى تكلم فى هذه السورة فى التوحيد واانبوة وأحوال القيامة»ثم 
ختمها بذ كر صفات العباد الخلصين الموقنين . وما كان إثمات الصائع وإنات صفات جلاله 
يحب أن يكون مقدماً على ااكل لاجرم افتتم الله هذه السورة بذلك فقال ( تارك .الذى نزل 

الفرقان على عبده ( وفيه مكل .: : 
« المسألة الأولى » قال الزجاج : تبارك . تفاعل من البركة : والبركة كثرة الخير وزيادته 
وفيه معنيان (آحدهما) تزايد خيره وتكاثرء وهوا راد من قوله (وإن تعدوا نعمة الله لامحصوها) 
( والثانى ) تزايد ع نكل ثىء وتعالي عنه فى ذاته وصفاته وأفعاله. وهو المراد من قوله١‏ ليس 
ااتلاتىء) وأما ماله عو كل فق 15ه »حمل أن كرن الخ ل بوجوب وجوذه وقدية 
عن جوأز الفناء والتغير عليه » وأن يكون النى جل بفردانيته ووحدا نيته عن مشاممبة ثىء من 
الممكنات 1 وأماثفاله به عن كل نىء ف صفاته فيحتمل أن يكون المع فى جل أن يكون عليه ظروويا 
أو كجاار تصوراً أو تصديقاً وفى قدرته أن 2 8 اج إلى مادة ومدة ومثال وجاب غرض ومنال. 
وأماق أفعاله لخ لأن يكون الوجود والبقاء وصلاح 1 جود إلاهن قبله ؛ وقال آخرون: أصل . 
الكلمة ندل على البقاء. وهو مأخوذ من يروك البعير : ومن بروك الطير على الما.؛ وسميت 
البركة بر لثبوت الماء ٠‏ فهأ ؛ والمعى أنه سبحانه وتعالى باق فى ذاته أزلا وأبداً :: نع التغير وباق 
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فى صفاته متمع التبدل؛ ولما كان سبحانه وتعالى هو الخااق لوجوه المنافع والمصالم والمبى ذا 
وجب وصفه سيحانه بأنه تبارك وتعالى . 

« المسألة الثانية » قال أهل اللغة : كامة الذى موضوعة للاشارة إلى التىء عند عاولة 
تعريفه بقضية معلومة . وعند هذا يتوجه الإشكال؛ وهو أن القوم ماكانوا عالمين بأنه سبحانه 
هو الذى نزل الفرقان فكيف حسن ههنا لفظ الذى ؟ (وجوابه) أنه لما قامت الدلالة على كون 
القرآن معجزاً ظهر تحسب الدليل كونه من عند الله » فلقوة الدليل وظبوره أجراه سبحانه وتعالى 
بجرى المعلوم . : 

« المسألة الثالئة » لانزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق 
به ببن الحق والباطل فى نبوة عمد صلى اللهعليه وس وبين الحلال والحرام أو لأآنه فرق فى النزول 
كا قال ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وهذا التأويل أقرب لا“نه قال (ندل الفرقان) 
ولفظة نزل تدل عل التفريق» وأما لفظة ( أنزل ) فتدل على اجمع . ولذلك قال فى سورة آ ل 
عمران (نزل عليك الككتاب بالحق وأنز ل التوراة والإنجيل ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما قال 
أولا ( تبارك ) ومعناه كثرة الخير والبر كة, ثم ذ كر عقبه أمر القرآن دل ذلك على أن القرآن 
منشأ الخيرات وأعم البركات ؛ لكن القرآن ليس إلا منيعاً للعلوم والمعارف والحم , فدل هذا 
على أزن العم أشرف الخاوقات وأعظم الاأشياء خيراً وبركة . 

« المسألة الرابعة بم لانزاع أن المراد من العبد هبنا مد صلى الله عليه وس » وعن ابن الزبير 
على عباده وهم رسول الله وأمته؛ كم قال ( لقد أنزلنا إليكم (٠)‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )» 
وقوله( ليكون لاعالمين نذيراً ) فالمراد ليكون هذا العبد نذيراً للعالمين » وقول من قال : إنه راجع 
إلى الفرقان ة ضاف الإنذار إليه ما أضاف الهداية. إليه فى قوله ( إن هذا القرآن يهدى ) فبعيد 
وذلك لا'ن المنذر والنذيز من صفات الفاعل للتخويف. وإذا وصف به القرآن فهو مجاز ؛ وحمل 
الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب ء ثم قالوا هذه الآية تدل على أحكام : ( الاأول ) أن 
العالمموكل ما سوى الله تعالى ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة , لكنا أجمعنا أنه 
عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملا فوجب أن يكون رسولا إلى الجن والإنس جميعاً ؛ ويبظل 
بهذأ قول من قال إنه كان رسولا إلى البعض دون البعض ( الثاى ) أن لفظ العالمين يتناول جميع 
الخاو قات فدلت الآية على أنه رسولللخلق إلىيوم القيامة » فوجب أن يكو زخاتم الا“نبياءوالرسل 
( الثالث ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه سبحانه أراد الإيمان وفعل الطاعات من الكل ؛ لا" نه 
إما بعثه إلى الكل لييكون نذيراً للكل ؛ وأراد من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القبيح 
وعارضهم أصحابنا بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجنم ) الآبة ( الرابع ) لقائل أن يقول إن قوله 
تارك دل على كثرة الخير والبركة لابد وأن يكون المذ كور عقببه ما بكون سياً لكدرة الخير 


تراله0[1 ع داهل119(]ل21 ]ل . 
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والمنافع » والإنذار يوجب الم والخوف فكيف يليقهذا لهذا الموضع ؟ (جوابه) أن هذا الانذار 
بحرى مجرى تأديب الولد ؛ و8 أنه كلها كانت المبالغة فى تأديب الولد أ كثر كان الا<سان إليه 
اكان و كان ذاك يؤدى فى المستقب ل إلى المنافع العظيمة , فكذا هبنا كلماكان الانذار كثير ا كان 
رجوع الخلق إلى الهأ كثر , فكانتالسعادة الاخروية أتم وأ كثر , وهذاكالتنبيه علىأنه لا التفات 
إلى المذاقع تاجات وكلك وداه اناوعت شاه الذئ يعطى الخيرات اللكثيرة لم بذكر 
إلا منافع الدين » وم بذ كر البتة شيئًا من مناقع الدنيا . 

ثم إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء ( أولها) قوله ( الذى له ملك 
السموات والأآرض ) وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه لأنه لا طريق إلى إثياته إلا 
بواسطة احتياج أفعاله إليه » فكان تقديم هذه الصفة على سائّر الصفاتكالام الواجب وقوله ( له 
مافى السموات والارض ) إشارة إلى احتياج هذه الخلوقات إليه سبحانه بزمان حدوثما وزمان 
بقائها فى ماهيتها وفى وجودها » وأنه سبحانه هو المتصرف فيها كيف يشاء ( وثانيها ) قوله ( ولم 
يتخذ ولدا) فبين سبحانه أنه هوالمعبود أبداً ؛ ولايصح أن يكونغيره معبوداً ووارثاً للملك عنه . 
فتسكون هذه الصف ةكاءاؤ كدة لقوله ( تبارك ) ولةوله (الذى له هلك السموات والارض) وهذا 
كالرد على النصارى ( وثالئها ) قوله ( ولم يكن له شريك ف الملك ) والمراد أنه هو المنفرد بالإلهية؛ 
وإذا عرف العبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل : ولابمقهشذولااقلب إلابرحته وإحسانه . 
وفيه الرد على الثتوية » والقائلين بعبادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الآوثان ( ورابعبا ) قوله 
( وخلقكل ثىء فقدره تقديراً ) وفيه سؤالات : 

لإ الآول) هل فى قوله (وخاق كل ثى.) دلالة على أنه سبحانه خالق لأعمال العبام؟ (والجواب) 

نعم من وجهين (الآول) أن قوله ( وخلقكل شىء ) يتناول جميع الاشياء فيناول أفعال العباد » 
( والثاف ) وهو أنه تعالى بعد أن نق الشريك ذكر ذلك ٠‏ والنقدير أنه سبحانه لما ننى ,الشريك 
كأن قائلاقال : ههنا أقوام بعترفون بن الشركاء والانداد ؛ ومع ذلك يقولون إنهم يخلقون أفعال 
أنفسهم . ذذكراللهتدالى هذه الآية لتتكون معيئة فى الردعلهم , قال القاضى الآية لاتدل عليه لوجوه 
( أحدها ) أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقا فى قوله ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقال 
( فتبارك الله أ<سن الخالقين ) ( وثانيها ) أنه سبحانه تمدح بذلك فلا يجو أن يريد به خلق الفساد 
(وثالها) أنه سبحانه تمدح بأنة قدره تقديراً ولا موز أن يريد به إلا الحسمن والحكمة دون غيره ؛ 
فثبت بهذه الوجوه أنه لابد من التأويل لودات الآية بظاهرها عليه ؛ فنكيف ولا دلالة فها البتهء 
لآن الخلق عبارة عن التقدير فهو لا يتناول إلا مايظهر فيه التقدير » وذلك إنما يظهر فى الاجسام 
لافى الاعراض . والجواب: 

أما قوله ( وإذ تخلق ) وقوله ( أ-سن الخالقين ) فهما معارضان بقوله ( الله خالق كل ثيء ) 
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وبقواة هل من غااق غين التهع وأماقوله لذ ون انان ح مخلق الفساد » 7 لا يجوز أن يقع 
القدم به نظراً إلى تقادير القدرة وإلل: أنعقة الابجحاد من العدم والاعدام من الوجود ليست 
إلا له ؟ وأما قوله : الخلق لا يتناول إلا الأجسام » فنقول لو كان ذلك لكان قوله خلق 
كل ثىء خطأ لانه يقتضى إضافة الخلق إلى جع الأشياء مع أنه لا يصح فى العقل إضافته إليها . 
ّم السؤال الثاى 4 2 اماق » معنى التهدير فقوله 0 وخلق كل ثىء فقدره تقديراً ( معناد وقدر 
كل ثىء فقدره تقديراً ) والجواب ( المي اعدف كلق ادواناً براعى فيه التقدير والتسوية ؛ 
فمَدره تقديراً ونقياة لا يصلح له مثالة أ نه خأق الانسان على هذا الشكل المثدر المشترى الذئ 
تراه ؛ فقدره للتكاليف والمصالح المنوطة به فى باب الدين والدنياء وكذلك كل حيوان وجماد 
جاء به عل الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة السكمة والتدبير فقدره لآمر ماء ومصاحة ما ؛ مطابقاً 
لم قدر غير متخلف عنه . | 
2 السؤال الثالث ) هل فى قوله (فقدره تقديراً) دلالة على مذهبكم ؟ (الجواب ) نعم وذلك 
من وجوه ( أحدها ) أن التقدير فى حقنا يرجع إلى الظن والحسبان » أما فى حقّه سبحانه فلا معنى ٠‏ 
له إلا العلم به والاخبار عنه » وذلك متفق عايه بيننا وبين المعتزلة » فليا علم فى الثىء الفلا أنه لا 
يقع . فلو وقعذلك الشىء لزمانقلاب عليه جهلاوانقلابخيره الصدق كذباً ؛ وذلك محال المفضى 
إلى الخال محال فاذن وقوع ذلك الثىء محال وال ال غير مراد فذلك الثىء غيرمراد وإنه مأمور به 2 
فثبت أن الآمر والارادة لاءتلازمان » وظه رأن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشقمن شق فى 
طن أمه (و ثانها) تعد حصو [القدرة والداعة الخالصةإن وجب الفعل .كان قعل العيد وجب 
فمل الله تعالى » وحينئذ يبطل قول المعتزلة » وإن لم يحب فان استغنى عن ارجح فقد وقع 
الممكن لا عن مرجح وتجويزه يسد باب إثنات الصانع وإن لم يستغن عن المرجح , فالكلام 
عردو ذك ارح .ولا ينقطع إلا عند الاتهساء إلى واجب الوجود ( وثالثها ) أن فعل ‏ 
العبد لو وقع بدرته لما وقع إلا الثى, الذى أراد تسكوينه وإيحاده ؛ لكن الانسان لا يريد إلا 
العلم و5 فلا حصل له إلا الجهل والباطل ؛ فلو كان الثامر بقدرته للا كان كذاك ؛ فان قبل 
إنما كان لأنه اعتقد شهة أوجبت له ذلك الجهلء قلانا إن اعتقد تلك الشدبة لشبهة أخرى 
ارم التسلسل وهو حال فلا بد من الانتهاء إلى جهل أول؛ ووقع فى قلب الانسان لا بسبب 
جهل سايق »؛ بل الانسان أحدثه ابتداء من غير موجب »؛ وذلك محال لآن الانسان قط لا يرضى 
لنفسه بالجهل ولا يحاول تحصيل الجهل انفسه بل لا 7 إلا الام »فوجب أن لا حصل له 
إلاما قصده وأراده وحيث لم يكن كذلك ك علمنا أن الكل بقضاء سار وقدر نافذء وهوا اراد من 
قوله ( وخلقكل شىء فقدره تقديراً ) . 1 


1 1132 131 7الاكعاطذة 160 كاء1! 0 5كامه80 مهللا رمع 


١[السك‏ يلاها ]نس 


لي رلوعيعر 22 سور ابر يرج لظ ع مس ماج بر اشم كبر 5 


تدوأ من دوندة َاهَه لايحلقون, شيعا عا وهم يحلقون وله بملكون الائفيهم 


ل لطر 0-10 


صا وََانَفعا ولا مَلْكُونَ موا ولَاحَيزة ولا فور جه 


قوله تعاللى : 9 واتخذوا من دونه آلهة لايخلقون شيئاً وهم يخاقون ولا يملكون لانفس,ومضراً 
ولا نفعا ولا يملكون موتأ ولا حياة ولا نشوراً ». 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه يصفات الجلال والءزة والعلو أردف ذلك بتزييف 
مذهب عبدة الآوئان وبين نقصانها من وجوه ( أحدها ) أنها ليست خالقة للأشياء ؛ والإله يحب 
أن يكون قادرا على الخلق والإيحاد ( وثانيها ) أنها مخلوقة والمخلوق تاج » والإله يحب أن يكون 
غنياً (وثالثها ) أنها لا تملك لأانفسها ضراً ولا نفعاً » ومن كان كذلك فهو لا بملك لغيره أيضاً 
نفعاً ‏ وم نكان كذلك فلا فائدة فى عبلدته ( ورابعها ) أنها لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً , 
أى لا تقدر على الإحياء والامائة فى زمان التكايف وثانياً فى زمان الجازاة» ومن كان كذلك 
كيف لسعى إهاً ؟ ركف سن عيادته مع أن حق من نحق له العبادة أن ينعم هذه النعم 
الاصوصة . وههنا سؤالات : 

(١‏ الآول) قوله (واتخذوا من دونه آلمة) هل يختض بعبدة الآوثان أو يدخل فيه النصارى 
وعبدة الكوا كب وعبدة الملا ؟(والجواب) قال القاضى : بعيد أن بدخل فيه النصارى لانم 
لم يتخذوا من دون اله آلمة على المع »فالاقرب أن المراد به عباد الأصنام ‏ ووز أن يدخل 
فيه من عبد الملائكة للآن لمعيوده م كثرة ؛ ولقائل أن يقول قوله واتخذوا صيغة جمع وقوله آلة 

جع » وابمع إذا قوبل باجله نع يقايل المفره بالمفرد » فلم يكن كون معبود النصارى واحداً مانعاً من 
دخوله تحت هذا اللفظ . 

١‏ السؤال لثانى ) احتج بض أصحابنا بقوله ( واتخذوا من دونه آلمة لا يخلقون شيئاً وهم 
يخاقون ) على أن فعل العبد خلوق لله تعالى . فقال إن الله تعالى عاب هؤلاء الكفار من حيث 
عبدوا ما لا يخلق شيئاً . وذلك يدل على أن من خباق يستحق أن يعبد ‏ فلو كان العبد خالقاً لكان 
معبوداً إلم أجاب الكعى عنه بأنا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى . وقال بض أصعابنا 
فى الخاق إنه الإحداث لابعلاج وفكر ل يكون ذلك إلا لله تعالى ‏ ثم قال : وقد قال 
تعالى ( ألم أرجل عشون ما ) فى وصف الأصنام أفيدل ذلك على أن كل من له رجل يستحق 
أن يعبد ؟ فاذا قالو! لا قيل فكذلك ما ذكرثم , وقد قال تعالى ( فتبارك الْه أحسن الخالقين ) 
هذا كله كلام الكعى (والجواب) قوله لايطلق اسم الخالق على العبد , قلنا بل يحب ذلك لان الخاق 
فى اللغة هو التقدير ء والنقدير يرجع إلى الظن والحسيان فوجب أن يكون امم الخالق حقيقة فى 
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م 3 2 2< 2س مله سه وم 3 سلا عا رساج روه لخر ملسم ه 
وال الْذين كفروا أ إن هنذًا لفك أفترنه وه ر عليه قوم َاتحرون فقد 1 


له سه لس 50 و وس كع ماع 


ورور مور 
ظلْسا وزورا دق وَثَالُوأ أسنطير الْأوّلينَ متاق كَل عليه بع وَُصِيلا 


> 0 0 والأرض ِنَم كان ع و رَحيما ويم 


2 وى س 20 سرج مس وو 


53 ال _ 1 منها وال 
اهب ضام تراج لطذكيق تراك الكل قل 


2 صرح س 


العبد مجازاً فى الله تعالى ؛ فكيف م مكنم منع إطلاق لفظ الخالق على العبد ؟ أما قوله تعالى ( ألم 
أجل عشون ما) فالعيب 6 وقع علهم بالعجز فلا جر م أن كله من تحةق العجزفى حقه من عض 
الوجوه لم 7 عادثه وام ما قوله تعالى ( قتيارك الله أحسن الخالقين ) فقد تقدم الكلام عليه . 

واعم أن هذه الآية لا يقوى استدلال أصتابنا بها لاحتمال أن العيب لا يحصل إلا بمجموع 
أمين . أددهما أنهم ليوا خالقين . والثاف 5 مخلوقون » والعبد وإنكان خالقاً إلا أنه مخلوق 
فلم أن لا يكون إلا معروداً . 

(١‏ الدؤال الثالث 1 هل تدل هذه الآية على البعث ؟ (الجواب) نعم لآنه تعالى ذ كر النشور 
ومعناه أن المعبود ب أن يكون قادراً على إيصال الثواب إلى يعي والعقاب إلىالعصاة » فن 
لأاكون كتاك وجب أنالا يسا للالمية . 
قوله تعالى 7 وقال ار إن هذا إلا إذك اذتراه وأعانه عله د قوم أ رون فقَد جاءوا 
ظلاً وزوراً . وقالوا أساطير الأولين ١‏ كتتبها فهى تمل عليه بكرة وأصيلا؛ قل أنزله الذى يعم 
ااسر فى السموات والا رض إنهكان غفوراً رما ؛ وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمثى 
فى الاأسواق لولا أنز ل إليه ملك فيكون معه نذيراً » أو يلق إليه كنز أو تسكون له جنة يأ كل 
منها وقّال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مس<وراً ‏ انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا 
يستطيعون سييلا » . 


الفخر الرازى ‏ ج ؛؟ م ؛ 
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112001 الى 
ل لى : فقد جاؤا ظلما وزورا . سوزة الفرقا ك3 

اعم أنه سبحانه تكلم أولا فى الرنيد ؛ وثاناً فى الرد عل عبدة الاوثان ء وثالثاً فى هذه 
الآية؛ تكلم فى مسألة ألدبوة؛ وحكى سبحانه شبههم فى إنكار نبوة مد يله (الشببة الاأولى) 0 
(إن هذا إلا إفك افتراه) وأعانه عليه قوم آخرون» ونظيره قو له تعالى (إما يعلءه بشر) واعل أنه 
عتمل أن بريدوا به أه كذب فى نفسه . وحتمل أن بريدوا به أنه كذب فى إضافته إلى الله تعالى ؛ 

ثم ههنا حثان : ش | 

( الآول © قال أو مسلم : الافتراء افتعال من فريت » وقد يقال فى تقدير 00 3 
الأدم » فإذا أريد قطع الإفساد قيلافريت وافتريت وخلقت واختاقت . ويقال فيمن شتم ام 
. بما ليس فيه افترى عليه . 

ل( البحث الثانى) قال الكلى ومقاتل : نزات فى الانضر ين الحارث . فهو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم آخرون ) يعنى عداس مولى <ويطب بن عبد العزى ويسار غلام عاص بن 
الحضرى» وجنر مولى عاص ء وهؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب ء وكانوا يقرأون التوراة 
وحدثون أحاديث منها فلا أسلموا وكان النى بلع يتعبدم » فن أجل ذلك قال النضر ما قال . 

واعم أن لله تعالى أجاب عن هذه الشهة بقوله ( فد جاءوا ظلاً وزوراً ) وفيه أحاث: ‏ . 

لإ الأول ) أن هذا القدر إنما يكفى جواباً عن الشيية المذكورة؛ لآنه قد علم كل 1 أنه 
عليه السلام تحداهم بالقرآن وهم الم النهاية فى الفصاحة , وقد بانموا فى الحرص على إبطال أمره كل 
غأية » < تى أخرجبم ذلك إلىماوصفوه به فىهذهالايات ؛ فلو مكار مأن يعارضوه لفعلوا. ولكان 
ذلك أقرب إلى أن سل وا مرادهم فيه مما أوردوه فى هذه الآية يرما ٠‏ ولو استعان مد عليه 
السلام ف ذلك بغيره لامكنهم أيضاً أن سكينوا ابغيرمم » لان مدا لله كاو لتك المنكرين فق 
معرفة اللغة وفى المكنة من الاستعانة 2 لما لم. بلدا ذلك والحالة هذه عم أن القرآن قد بلغ 
النهاية فى الفصاحة وانتهبى إلى حد الإغاز ؛ ولا تقدمت هذه الدلالة رات وكرات فى القرآن 
وظهر بها سقوط هذا السؤال» ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد تقدم هذه الادلة الواضحة 
لايكون إلا للتهادى ف الجهل والعناد ؛ فلذلك ١كةؤ‏ الله فى الجواب بقوله (فقد جاءوا ظلءاأ وزوراً) 

ل١إ‏ البحث الثاف 6 قال الكسائى : قوله تعالى ( فقد جاءوا ظلياً وزوراً) أى أتوا ظلاً وكذباً 
وهو كقوله ( لقد جثتم تم شيئاً إدأً ) فانتصب بوقوع الجى. عليه , وقال الزجاج : اتتصب بنزع 
الخافض ء أى جاءوا ار والزور. 

ل البحث | ثالث 6 أن الله تعالى وصف كلامهم آله ظل ويأنه تفن : أعاالة ظَل لهم 
نسبوا هذا الفعل القبيح إلى من كان ميراً عنه . فقد وضعو الثىء فى غير موضعه وذلك هو 7 
وأما الزور فلاآنم كذبوا فيه . وقال أبو مسل : الظلم كيم البود 2 عليه . والزور 


كذيهم عليه . 
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قوله تعالى :: قل أنزله الذي يعلم السر. سورة الفرقان. اه 
ل اا ا ا ا ا 00 
لا الشبهة الثانية لهم ) قوله تعالى ( وقالوا أساطير الآولين اكتتها فهى على عليه بكرة 
وأصيلا ) وفيه أحاث : 

( ابح الاول ) الأساطير اسل اللقديون كأعاديف رستم واسفنديار؛ جمع أسطار 
أوأسطورة كأخدوثة 51 تقمأ) انتسخبا مد من أهلالكتاب لعنى عامماً ويساراً وجبراً ومعنى 
| كتتب ههنا أمرأن يكتب لهك يقال احتجم وافتصد إذا أ بذلك (فبى تملعليه) أى تقرأ عليه 

والمنى أنها كتبت له وهو أى فبى تلق عله من كتابه ليحفظها لآن صورة الإلقاء على الحافظ 
كصورة الإلقاء على الكاتب . 

أما قوله ر( بكرة وأصيلا ) قال الضحاك ما بملى عليه بكرة يقرؤه عليكم عشية» وما يمل عليه 
عشية يِقَرؤٌه علي بكرة . 

ل البحث الثانى 6 قال الحسن قوله ( فبى ملى عليه بكرة وأصيلا )كلام الله ذكره جو ابا عن 
قوهم كأنه تعالى قال إن هذه الآيات تمل عليه بالوحى حالا بعد حال . فكيف ينسب إلى أنه 
أساطار الأولين . وأما جمهور المفسرين فقَد اتفةوا على 0 ذلك من كلام القوم . وأرادوا به أن 
أهل الكتاب أملوا عليه فى هذه الأوقات هذه الاشياء ولا شك أن هذا القول أقرب لوجوه 

حدقا كه تعلق هذا || 0 ما قبله » فسكأنهم قالوا | كتتب أساطير الآولين فهى على عليه 
(وثانييا) أن هذا هوالمراد بقوهم ( وأعانه عليهقوم آخرون ) و (ثالئها) أنه تعالى أجاب بعد ذلك 
عن كلاههم بقوله (قل أنزله الذى يعلم السر) قال صاحب الكشاف . وقول الحسن إنما يستقيم 
أن لوفتحت الهمزة للاستفهام الذى فى معنى الإنكاروحق الحسن أن يقف عل الأواين » وأجاب 
الله عن هذه الشهة بقوله ( قل أنزله الذى يعم السر فى السموات والأارض إنهكان غفواً رحهما ) 
وفيه أحاث : 

لإ البحث الأاول ) فى ؛ يان أن هذا كيف يصا اح أن يكون جواباً عن تلاك الشدهة ؟و تقريره 
ما قدمنا أنه عليه السلام تحدام بالمعارضة وظهر 7 م عنها ولوكان عليه السلام أى بالقرآن بأن 
استعان يأحد لكان من الواجب عام م أيضاً أن سوا ,احد قاتو ا عثلهذا القرآن؛ فلا يحزوا 
عنه ثبت أنه وحى الله وكلامه » فلهذا 0 (قل أنزله الذى يعلم السر) وذلك لأآن القادر على تر كيب 
ألفاظ القرآن لابد وأن يكون عالماً بكل المعلومات ظاهرها وخافيها من وحوه ( أحدها ) أن مل 
هذه الفصاحة لا يتأق إلا من العام بكل المعلومات ( وثانها ) أن 0 ول عل الإخبار عن 
الغيوب , وذلك لايتأق إلا من العالم بكل المعلومات ( وثالتها ) أن القرآن مبرأ عن النقص وذلك 
لا عاق إلا من العالم عل ماقال تعالى ( ولوكان من عند غير الله 0 فيه اختلافاً كثيراً) 
( ورابعها ) اشتهاله على الا“حكام التىهىمةتضية لمصا العالم ونظام العباد . وذلك لايكون 0 
العا بعل المار مات ( وخامسما ) اشتهاله على أ: نواع الملوم وذلك لكان إلا من العبالم بكل 
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5 قوله تعالى : انظر كيف ضربوا لك الأمثال. سورة الفرقان. 


المعلومات » فلما دل القرآن من هذه الوجوه على أنه ليس إلاكلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
ا كتى فى جواب شبههم بقوله ( قل أنزله الذى يعلم السر ) . 

) البحث الثانى ) اختلفوا فى المراد بالسر » فنهم من قال المعنى أن العالم بكلسرفى السموات 
والارض هو الذى يمكنه إنزال مثل هذا الكتاب؛ وقال أبو مسل المعى أنه أنزلة من يعم السر 
فلو كذب عليه لاننقم منه لقوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل للاخذنا منه بالهين) وقال 
آخرون المعنى أنه يعم كل سر خف فى السموات والأآارض»ء ومن جملته ما تسرونه نم من الكيد 
لرسوله مع علمكم بأن ما يقوله حق ضرورة » وكذلك باطن أمر رسول الله يكل وبراءته نما 
تهمونه به » وهو سبحانه باز يكم وبجحازيه على ماعلم منكم وعم 4 

- البحث الثالث ) إنما ذكر الغفور الرحيم فى هذا الموضع لوجهين (الآول) قال أبو‎ ١ 
المعنى أنه إنما أنز له لجل الإنذارفوجب أن يكون غذوراً رحيما غيرمستعج لف العقوبة (اأثاى)‎ 
أله تيه على أنهم استوجبوا بمكايدتهم هذه أن يصب علهم العذابصياً ولكن صرف ذلك عنهم‎ 
. كونه غفورا رحها يهل ولا يعجل‎ 

ل( الشهة الثالثة ) وهى فى نماية الركا كة ذكروا له صفات خمسة فزعموا أمها تخل بالرسالة 
(إحداها) قولهم (مال هذا الرسول يأكل الطعام) (وثانيتها) قولحم (ويمثى فى الأسواق) يعنى أنه 
لماكان كذلك فن أين له الفضل علينا وهو مثلنا فى هذه الآمور (وثالثتها) قوهم (لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيراً) يصدقه أو يشبد له ويرد علىمن خالفه (ورابعتها) قوطهم (أو بلق إليه كنر) 
أى من السماء فبنفقه فلا يحتاج إلى التردد لطلب المعاش (وخامستها) قوهم (أو نكر نله جنة يأكل 
منها) قرأ حمزة والكساى تأكلمنها بالنون وقرأ الباقون بالياء والمعنى إن لم يكن لك كنز فلا أفل 
فن أن نكون َك احد من الدهاقين فيكون لك بستان تأ كلمنه (وسادستها) قولهم (إنتتبعون إلا 
رجلا مسحورا) وقد تقدمت هذه القصة فىآخرسورة بنى إسرائل فأجاب الله تعالوعن هذه الشيبة 
منوجوه (أحدها) قوله (انظر كيفضر بوا'لك الآمثالفضاوا فلا يستظيعون سبلا) وفيه أحاث : 

( الأول ) أن هذا كيف يصلح أن يكون جوابا عن تلك الشبية ؟ وبيانه أن الذى يتميز 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه الآشياء التى ذكروها لا يقدح شى. منها فى الممجزة فلا 
يكون ثى. منها قادحاً فالندوة » فكأنه تعالىقال انظ ركيف اشتغل القوم بضرب هذه الإآمثال التى 
لا فائدة فيها لاجل أنهم لما ضلوا وأزادوا القدح فى نبرتك لم يحدوا إلى القدح فيه سبيلا البتة إذ 
الطعنعليه [ما يكون بما يقدح فالمعجزات النىادعاها لا-هذا الجنس من القول وفبهوجه آخروهو 
أنهم لما ضلوأ لم ببق فيهم استطاعة قبولالحق »وهذا ما يصح عل مذهبنا وتقريره بالعقلظاهر . 
وذلك لآن الإنسان » إما أن يكون مستوى الداعى إلى الحق والباطل » وإما أن يكون داعيته إلى 
أحدهما أرجح من داعيته إلى الثانى فإن كان الأول خال الإستواء متتع الرجحان فيمتنع الفمل 
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قوله تعالى : تبارك الذي إن شاء جعل. سورة الفرقان. 9 


َ' 2س سر ص صا ص ص صر و كر - اج دماج ه | 0-7 م و آوم 8 امود 
تبارك الذى إن شاءة جعل لك يرا من ذ لك جنلت تجرى من حتها الأنمار ويجعل 


م مكوخع 


َ- وو مم مع 2 ه 2< مود - 203 يي لي , 
لسرا اك رسيت الجا حرا رو وريم 


س- | تراص ا ءس بي ىه سس ل لاسي مه -921 5ه دم مسرل كر 
٠.‏ 


1 د 2 سسا د كرا 
2*1 


ري ص صمصءوهة 


وموم زرو 


ور ل رو صو 2 حم لر ىه 000 داور م رواير بر 
هنالك ثبورا 5 لا تدعوا أليوم ثبورا واحدا وأدعواً ثبورا حكثيرا 2 


وإنكان الثانى لخال رجحان أحد الطرفين .يكون حصول الطرف الآخر تمتنعاً . فثبت أن حال 
رجحان الضلاله فى قلبه استحال منه قبول الحق » وماكان حالا لم يكن عليه قدرة ؛ فثبت أنهم لما 
ضلوا ما كانوا ٠س:طيعين‏ . 
قوله تعالى : « تارك الذى إن شاء جعل لك حيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الانبار 
ويحعل لك فصوراً , بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان 
بعيد سمعوا لا تفظاً وزفيراً » وإذا ألقوا منها من مكاناً ضيقاً مقرنين دعا هنالك ثبوراً ‏ لاتدعوا 
اليوم ثيوراً واحدأ وادعوا ثبوراً كثيراً » . 

اعلم أن هذا هو الجواب الثانى عن تلك الشيهة فقوله ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً . 
من ذلك ) أبى من الله ذكروه من لعم الدنياكالكنز والجنة وفسر ذلك الخير بقوله ( جنات تبجرى 
من تحتها الآجار ويحعل لك قصوراً ) نبه بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطى الرسول كل 
ماذ كروه؛ ولكنه تعالى يدبر عباده بحسب الصا أو على وفق المشيثة ولا اعتراض لآا-د عليه 
فى ثثىء من أفعاله » فيفتح على واحد أبواب المعار ف والعلوم ؛ ويسدعليه أبواب الدنيا؛ وفوحس 
الآخر بالعكس وما ذاك إلا أنه فعال لما بريد . وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ابن عباس خير من ذلك مسا عيروك بفقده الجنة ؛ لانم عيروك 
بفقد الجنة الواحدة وهو سيحانه قادر على أن يعطيك جنات كثيرة. وقال فى رواية عكزمة 
( خيراً من ذلك ) أى من المثى فى:الاسواق » وابتغاء المعاش . ش 

« المسألة الثانية #قولة ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه قادر على ذلك لا أنه تعالى شاك لان 
الشك لاجوزعلٍ الله تعالى » وقال قوم ( إن ) هبنا بمعنى إذا » أى قدجعلنا لك فى الأخرة جنات 
وبنينا لك قصوراً وإنما أدخل أن تنياً للعباد على أنه لابنال ذلك إلا برحمته , وأنه معلق على 


1 113 131 7الادكعأاطثق 10 كاء1! © 5م80 مهالا ,مع 


17311.67 الام 


4ه قوله تعالى : بل كذبوا بالساعة واعتدنا. سورة الفرقان. 


محض مشيئته وأنه ليس للاحد من العباد على الله حق لا فى 0 

« المسألة الثالثة بهالقصور جماعة قصر وهو المسكن الرفيع ويحتمل أن يكون لكل جنة 
قصر في مكنا يننها ٠ويحوز‏ أن كون القصور مرعة والجنات جموعة . وقال مجاهد 
( إن شاء جعل لك جنات) ف الآخرة وقصوراً فى الدنا. 

المسألة الرابعة # اختلف الفراء فى قوله ويحعل فرفع ابن كثير وابن عامر وعاصم اللام 
وجزمه الأخرون . فن جزم فلآن المعنى إن شا. بجعل لك جنات ويجعل لك قصوراً ومن رفع 
فعلى الاستئناف والمعنى سيجء للك قصوراً. هذا قول |ازجاج : قال الواحدى وبين القراءتين فرق 
فى المعنى » فن جزم فالمعنى إن شاء بحعل لك قصوراً فى الدنيا ولا سن الوقوف على الانمار. 
ومن رفع <سن له الوقتوف عللى اللأبارء و انكا فيه أى ويجعل لك قصوراً فى الآخرة . و 
مصحف ألى وابن مسعود : تبارك الذى إن شاء يجعل . 

2 المسألة الخامسة »# عن طاوس عن أن عباس قال « بينما رول الله صل الله عليه وسلم 
جالس وجبريل عليه يه السلام عنده قال 06 عليه السلام هذا ملك قد نزل من أأسماء استأذن. 
ريه فى زيار: نك فلم يلبث إلا قلبلا حتى جاء الملك وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
إن الله خيرك ببن أن يعطيك مفاتح كل : شي م يعطبأ أبددا قبلاك ولا يغطيه أحذا بعدك من غير 
أن ينقصك ما ادخر لك شيئاً » فقال عليه السلام بل يمعبا جميعاً لىفى الآخرة , فنزل قوله تبارك 
الذى إن شاء» الآآية » وعن ابن عباسقال عليه السلام « عرض على جبر يل بطحاء مكة ذهياً فقات 
بلشبعة وثلاث جوعات » وذلك أ كثر لذكرى ومسألتى لرى؛ وفى رواية صفوان بن سلم 
عن عبد الوهاب قال عليه السلام« أشبع يوماً وأجوع ثلاثاً ؛ فأحدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت » وعن الضحاك « انا عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاقة حزن 
رسول الله صل الله عليه وسلم لذلك فزل جبريل عليه السلام معزياً لهء وقال إن الله يقرؤك 
السلام ويقول ( وما أرسلنا قبلك من اارسلين إلا أنهم ليأ كلون الطعام ) الآية . قال.فبينما 
ج. يل عليه السلام والنى صلى الله عليه وس يتحد ثان 9 ف بأب من أبواب ب أأسماء م يكن تنح 
قبل ذلك .ثم قال 9 يامد هذا رضوان خازن الجنة قد أتلك بالرضا من ربك فس عليه وقال 
إن ربك خيرك بين أن أن تكون نيا ملكا وبين أن تك ون نبا عبداً ومعه سفط من نور يتللا ثم 
قال هذه مفاتيح خزائن الدنيا فاقبضها من غير أن ينقصك لله ما أعدلك فى الآخرة جناح بعوضة 
فنظر النى صلى الله عليه وس إلى جبريل كالمستشير فأومأ بيده أن تواضع فقال رسول الله صلل 
لله عليه وسلم : بل نبياً عبداً » قال فكان عليه السلام بعد ذلك لى يأكل متكئاً <تى فارق الدنيا . 

أما قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لن كذب بالساعة سعيراً ) فهذا جواب ثالث 
عن تلك الشبة كانه سبحانه قال ليس مائعلةوا به شبهة عيلمة فى نفس المسألة » بل الذى حملبم على 
تتكذيبك تكذيهم بالساعة استثقالا للاستعداد لحا. ويحتمل أن يكون المعنى أنهم يكدبون 
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بالساءة فلا برجون ثواباً ولا عقاباً ولا يتحماو نكلفة النظر والفكر ء فلبذا لاينتفعون بما بورد 

علبهم من الدلائل , »ثم قال ( وأعتدتا لمن ن كذب بالساعة سعيرا ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى #قال أبو مل : ( وأعتدنا) أى جعلناها عتيداً ومعدة له 
الشديدة الاستعار ؛ وعن الحسن أنه اسم ون أعداء جام . 

ظ المسألة الثانية # احتج أكوابنا على أن الجنة مخلوة» بةوله تعالى ( أعدت للمتقين ) وعللى أن 
الاز البى هى دار العقاب مذلوقة ,ذه الاية وهى قوله ( وأعتدنا لمن كدب || ناما سير ) وقوله 
(اعتدنا) إخبار عن فعل وقم قم فى الماضى ؛ فدات الاية علأن دارالعقاب يخلوقة قال الجباى حتمل 
وأعتدنا النار فى الدنيا وبها نعذب الكيفار والفساق فى قبورمم وحتمل نار الأخرة ويكون معنى 
( وأعتدنا ) أى سنعدها لم كقوله ( ونادى أصعاب الجنة أححاب النار ) واعلم أن هذا السؤال 
فى نماية السقوط لآن المر / عق اير إنانار الدنا وإما نان الآخرة لذن الأول فإما أن 
يكون اراد أنه تعالى يعذيهم فى الدنيا بنار الدنيا أو يعذبهم فى الآخرة بنار الدنيا » والاول باطل 
لآنه تعالى ما عذبهم بالنار فى الدنيا . والتالى أيضأ باطل لانه لم يقل أحد من الآمة أنه تعالى يعذب 
الكفرة فى الآخرة بنيران الدنياء فثبت أن المراد نار الآخرة وثيت أنها معدة؛ وحمل الايةِ على 
أن الله سيجعلبا معدة , ترك للظاهر من غيردليل , وعلى أن الحسن قال السعير اسم من أسماء جيم 
فقوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) صريح فى أنه تعالى أعد جوم . 

00 المسألة الثالثة © احتتج أصحابنا هذه الآية على | أن السعيد من سعد فى بطن أمه فقالوا 
إن الذين أعد الله تعالى لهم السعير وأخبر عن ذلك وحك به به أن ضاروا تزامن من أهالثوات 
اثقاب حك الله بكونهم من 1" السعير كذباً وانقلب بذلك عله جملا وهذا الانقلاب تحال 
والمؤدى إلى المحال حال . فصيرورة أولءئك مؤمنين من أهن الثوان غنال» يت أن البعيد 
لا ينقلب شقياً ؛ والشق لا ينقلب سعيداً . ثم إنه سبحانه ويتعالى وصف السعير بصفات إحداها 
قوله ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ».السعير مذكر واسكن جاء ههنا «ؤنثا لآنه تعالى قال ( رأتهم ) وقال 
( سمعوا لما ) وإتما جاء مؤنثا على معنى النار . 

« المسألة الثانية » مذهب أععابنا أن البنية ليست شرطاً فى الحياة ؛ فالنار عَلى ما هى عليه », 
يجوز أن مخلق الله الحياة والعقل والنطق فيها ء وعند المعتزلة ذلك غير جائز. وهؤلاء المءتزلة ليس 
لم فى هذا الباب حجة إلا استقراء العادات » ولو صدق ذلك لوجب ااتسكذيب باتخراق العادات 
فى حق الرسل . فهؤلاء قوط متناقض ء بل إنكار”العادات لا يليق إلا بأصول الفلاسفة ‏ فعلى 
هذا قال أحابنا قول الله تعالى فى صفة النار ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظأ وزفيرا ) 
يحب إجراؤه عل الظاهر , لانه لا امتناع فى أن تسكون النار حية رائية مهناظة على الكفار ؛ أما 


م 5 والسعير الناز 
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3 قوله تعالى : وإذا القوا فيها مكانً. سورة الفرقان. 


المستزلة ققد احتاجوا إلى الأويل 1 وافه 0 (أحدها) تالو ام راك 57 5 فق 
قوم دودثم تنراءى وتتناظر ؛» وقال عليه السلام د إن المؤمن والكافر لا 00 ناراها » أى 
لانتقابلان لا بحب عل الم من من مجانبة الكافر والمشرك . ويقال دور فلان متناظرة؛ أى متقابلة 
-( وثاننها ) أن الذار لشدة اضطرامها وغليانها صارت ترى الكفار وتطلبهم وتتغيظ عليهم(وثاليها) 
قال الجباى : إن الله تعالى 1 ر الذار وأراد الخر نة الموكلة يتعذيب أهل النار ؛ لان الرؤية تصح 
منهم ولا تصح من النار ء فهو كةو له( واسأل القرية) أراد أهلبا 

« المسألة الثالثة » القائل أن يول التغيظ عبارة عن شدة الغضب وذلك لايكون مسموعاً , 
فكيف قال الله تعالى (سمعوا لها تخرظاً وزفيراً) ؟ و(الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن التغيظ 
وإنم سح فإنه قل لسميع ما يدل عليه من الصوت وهو كةوله : رأيت غضب الآمير على فلان 
إذا رأى مابدلٌ عليه وكذلك يقال فى الحية فكذا مهناء والمعنى سمعوا لا صوتاً يشبه صوت 
المتفيظ وهو قول الزجاج (وثائييا) المعنى عليوا انفضا وسدوا لحازفرا »وهذا قول قطرب»: 
وهو كقول الشاعر : متقلداً سيفاً ورا ( وثالثها ) المراد تغيظ الخرنة . 

المسألة الرابعة قال عبيد بن عمير : : د إن جهم لتزفر زفرة لايبقى أحد إلاوترعد فرائصه 
حتى أن إبراهيم غليه السلام بثو على ركبتيه ويقول نفسى نفسى » . 

( الصف الثانية للسعير ) قوله تعالى (وإذا لّوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين دعوا هنالك ث,وراً) 

واعلم أن الله س.حانه لما وصف حال الكفار حينما يكونون بالبعد من جيم وصف حاهم عند 
مايلةون فباء نعوذ بالله منه بما لا * ثىء أبلغ منه » وفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى » فى ضيقا قراءتان التشديد والتخفيف . وهو قراءة ابن كثير . 
< المسألة الثانية هنل فى تفسير الضيق أمور ء قال قتادة : ذ كر لنا عبد الله بن عمرقال « إن 
_ لايق على الكافر كض.ٍ ق الزج على الرح » وسئل النى يِل عن ذلك فقال « والذى نفسى 
بيده [نهم بت رهون فى النسار كم يستكره الوتد فى الخحائط » قال الكلى : الاسفلون يرفعهم 
اللبيب » والاعلون مخفضوم الداخلون فيزدحمون ىت[ك الآبواب الضيقة قال صاح ب الكشاف: 
أ رب مع اأضيق ؛ أن الروح مع السعة . ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضهبا السموات 

والارض 0 فى الأ حاديث «وإن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذا» ولقد جمع الله 
على أهل النار أ نواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضيق . 

« المسألة الثالثة # قالوا فى تفسير قوله تعالى ( مقرنين فى اللأصفاد ) إن أهل النار مع ما ثم 
فيه من العذاب: الثديد والضيق الشديد . يكونون مقرنين فى السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
وقيل يرن مع كل كافر شيطانه فى ساسلة » وى أرجلهم الآصفاد ‏ ثم إنه سبخأنه 0 
النار ]نهم خين ما يشاهدون هذا النوع من العقاب الشديد دعوا ثبورا , والثبورالهلاك, ودءاوهم ' 
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قوله تعالى : قل أذلك خي رأم جنة الخلد.. سورة الفرقان. 3 
ءٍ. 000 «3 آء ٌَ جا َّ 2 22م > سام « على لاير مص وه 
قل أذلك خيرام جنة اللحاد ألتى وعد المتقون كانتهم جحزاء ومصيرا © 


12 سا عه دهده صا صم --- 5250200-00 جح ار كر. 
لمم فيها مايسائون خطلدين كان علع ربك وعدا مسكولا © 
أن يقولوا واثبوراه: أى يقولوا يا ثبور هذا حينك وزمانك . وروى أنس مرفوعا « أول من 
يكمى <لة من النارإ بيس فيضعبأ على جانبيه و يسحبها من خلفه ذريته وهو يقول ياثبوراه وينادون 
يا ثيورهم حى يردوا النار » . 
أما قوله ( لا تدعوا اليوم ثروراً واحداً ) أى يقال فح ذلك ؛ وم أحقاء بأن يقال م ذلك 

. وإنلم يكن ثم قولء ومعنى وادعوا ثبوراً كثيراً, أنم وقعتم فها ليس يورك منه واحداً , إا 
هو ثبور كثير . إما لآن العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها نبور لشدته وفظاعته . أو لانهم كليا 
نضجت جلودم بدلوا غيرها , أولآن ذلك العذاب دائم خالص عن ااشوب فلهم فىكلوقت من 
الأوقات التى لا نباية لها ثبور .أو لآنهم ربما يحدون بسبب ذلك القول نوعاً من الخفة ‏ فإن 
المعذب إذا صاح وبى وجد بسيه نوعاً من الخفة فيزجرون عن ذلك , ويخبرون بأن هذا الثبور - 
سيزداد كل بوم ليزداد <زنهم وتهبم نعوذ بالله منه , قال الكلى نزل هذا كله فى حق أى جهل 
والكفار الذين ذ كروا تلك الشبهات . 1 ْ 

قوله تعالى :« قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المتقونكانت لهم جزاء ومصيراً » لهم فيا 
ما يشاءون خالدي نكان على ربك وعداً مسئولا » فى الآآية مسائل.: 

ط المسألة الأولى »اعم أنه تعالى لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه 
بما يؤكد الحسرة والندامة ؛ فقال لرسوله (قلأذلك خير أم جنة الخلد) أن يلتمسوها بالتصديق 
والطاعة » فإن قبل : كيف يقال العذاب خيرأم جنة اللد » وه ل يجوز أن يول ااعاقل السكر أحلى 
أم الصبر ؟ قلنا هذا يحسن فى معرض التفريع »5 إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرد وأنى واستكبر 
فيضربه ضرباً وجيعاً » ويةول على سبيل النوبيخ : هذا أطيب أم ذاك ؟ 

المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بقوله ( وعد المتقون ) على أن الثواب غير واجب علٍ الله 
تعالى , لآن من قال السلطان وعد فلاناً أن يعطيه كذا ء فإنه حمل ذلك عل التفضيل ء فأما لوكان 
ذلك الإعطاء واجباً لا يقال إنه وعده به ؛ أما المعتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذههم قالو' لآنه 
سبحانه أثبت ذلك الوعد الموصوفين بصفة التقوى , وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية . 
فكذايدل هذا علىأن ذلك الوعد إنما حصل معللا بصفة التقوى ‏ والتفضيل غير مختص بال منقين . 
فوجب أن يكون الختص بهم واجباً . ظ 
ط المسألة الثالثة 6 قالأبومسلٍ : جنةالخلد . هى التىلاينقطعنعيمها » والخلدوالخلودسوا. كالشكر 
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4ه قوله تعالى :كانت لهم جزاء ومصيرا. سورة الفرقان 


والشكور قال الله تعالى ( لانريد منكم جزاء ولا شكوراً ) فإن قيل : الجنة اسم إدار الثواب وهى 
مخلدة فأى فائدة فى قولة ( جنة الخلد ) ؟ قلنا الإضافة قد تكون للتمييز وقد تسكون لبيان صفة 
الكال .يا يقال الله الخالق البارى.. وما هنا منهذا الباب . 
أما قوله (كانت لحم جزاء ومصيرأ ) ففيه مساءل : 
« المسألة الأولى 4 المعتزلة احتجوا مبذه الآية على إثيات الاستحقاق من وجبين ( الآول ) 
أن اسم الجزاء لايتناول إلا المستحق , فأما الوعد بمحض التفضيل فإنه لايسمى جزاء . (والثاق) 
لوكان المراد من الجزاء الآى الذئ يصيرون إليه نمجرد الوعد خينئذ لاببقى بين قوله ( جزاء ) 
وبين قوله ( مصيراً ) تفاوت فيضير ذلك تنكراراً من غير فائدة . قال أصمابنا رحمهم الله لانزاع 
فى كونه جزاء. إمما النزاع فى أن كونه جزاء ثبث بالوعد أو بالاستحقاق » وليسف الآية مايدل 
على التعيين . 
« المسألة الثانية © قالت المعتزلة الآية تدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة 
من وعنين (الآول ) آن ساحي الكيرة تتعدق النقاب فرعت أن لا كون يقتا للتواب؛ 
لآن الثواب هو النفع الدائم الخالص عن شوب الضرر ء والعقاب هو الضرر الدائم الخالص عن 
شوب النفع » واجمع بينهما حال ؛ وماكان متنع الوجود امتنع أن يحصل استحقاقه , فإذن مى ثبت 
استحقاق العقاب وجب أن بزو لاستحقاق الثواب . فنقول : لوعفا الله عنصاحب الكبيرة لكان 
إما أن مخرجه من النار- ولا يدخله الجنة . وذلك باطل بالإجماع لانهم أجمعوا على أن المكلفين 
يوم القيامة . إما أن يكونوا من أهل الجنة أومن أهل النارء للآنه تعالى قال ( فريق فى الجنة وقريق 
فى السعير ) وإما أن مخرجه من النار ويدخله الجنة وذلك باطل لآن الجنة حق المقين لقوله تعالل 
( كانت لم جزاء ومصيرأ ) لجعل الجنة لحم وعخيصة مم وبين أم | إمساكانت لهم عاونا خذاء 
هم على اعالم فكانت حةآ 0 ؛وإعظاء عق الانينان لغيره لاون » ولما ا الأقسام ثبت ٠‏ 
أن العفو غير جائز ( أجاب ) أصتابنا لم لاوز أن يقال : المتتقون يرضون بإدخال الله أهل العفو 
فى الجنة ؟ خينئذ لا يمتنع دخوطم فيباء ( الوجه الثانى ) قالوا : المنق فى عرف الشرع مختص بمن | 
اتق الكفر والكبائر , وإن اختلفنا فى أن صاحب االكبيرة هل يسمى .ؤمناً أم لا لكنا اتفقنا 
عر أ لاسي مثقيا : ثم قال فى وصف الجنة إنها كانت لهم جزاء ومصيراً » وهذا للحصر , 
والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرجم . وإذا كان كذلك وجب أن لايدخلها صاحب الكبيرة» 
قلنا أقصى ماف الباب أن هذا العموم صريح فى الوعيد فتخصه بآيات الوعد. 
« المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : إن الجنة ستصير للمتقين جزاء ومصيراً , لكنها بعد 
ما ضارت كذلك »فل قال الله تعالى ( كانت لهم ج زاء ومصيرأ ) ؟ جوابه من وجمن ( الآاول) 
أن ماوعد الله فهو فى تحققه كانه قدكان ( والثاى) أنه كان مكدو أ اللو قل أن اشيم 
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الله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاومم ومصيرمم . 
أما قوله تعالى ( لهم فها مايشاءون خالدين ) فهو نظير قوله ( ولك فيا ما تشتهى الانفس ) 
وفنه مسائل : ٍُ 
« المسألة الأولى » لقائل أن يةول أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا.الدرجات العالية 
لايد وأن بريدوهاء فإذا سألوها رمم ؛ فان أعطامم إياها لم ببق بين الناقص والكامل تفاوت فى 
الدرجة . وإن لم يعطها قدح ذلك فى قوله ( لهم فها مايشاءون ) وأيضاً فالآب إذا كان ولده فى 
ؤوحات النيران وأشد العذاب إذا اشتبى أن تخلصه الله تعالى من ذلك العذاب فلا بد وأن يسأل 
ربه أن مخلصه منه » فإن فعل الله تعالى ذلك قدح فى أن عذاب الكافر مخلد » وإن لم يفعلقدح ذلك 
فى قوله (ولم فها ماتشتهى أنفسك) وف قوله (لم فيها مايشاءون) و (جوابه) أن الله تعالى يزيل 
ذلك الخاطر عن قلوب أهل الجنة بل يكون اشتغالكل واحد منهم بما فيه من اللذات شاغلا عن 
الالتفات إلى حال غيرة . ٠‏ | 
المسألة الثانية # شرط نعيم الجنة أن يكون دائماً , إذلو انقطع لكان مشو ا فق 
الغم ولذلك قال المتنى : 
أشد الغ عندى فى سرور تين عنه صاتخنه انتقالا 
ولذلك اعتبر الخلود فيه فقال ( لم فيها ما يشامون خالدين ) . 
« المسألة الثالثة # قوله تعالى ( لم فها مايشاءون )كالتنبيه على أن حصول المرادات بأسرها 
لايكون إلا فى الجنة فأما فى غيرها فلا يحصل ذلكء بل لابد فى الدنيا من أن تسكون راحاتها 
مشوية بالجراحات : ولذلك قال عليه السلام د من طلب مالم تخلق أتعب نفسه ولم يرزق » فقيل 
وهاهو يا رسول الله ؟ فقال سرور يوم 6©-. 
أما قوله ( كان على ربك وعدأ مسئولا ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 كامة على للوجوب قال عليه السلام « من نذر ومهى فعليه الوفاء بمأ 
سمى » فقوله ( كان على ربك) يفيد أن ذلك واجب على الله تعالى ‏ والواجب هو الذى لو لم يفغل 
لاستحق تاركه بفعله الذم أو أنه الذى يكون عدمه متنعاً » فإنكان الوجوب على التفسير الآول 
كان تركة. ححالاء للآن تركة لما استلرم استحقاق الذم واستحقاق الله تعالى الذم محال» ومستازم 
الخال الكان ذلك النرك محالا والالغير مقدور ء فلم يكن الله تعالى قادراً على أن لايفعل فيلزم 
أن يكون ملجأ إلى الفعل » وإنكان الوجوب علل التفسبر الثاى وهو أن يقال الواجب ما يكون 
عدمه متنعاً يكو نالقول بالإلجاء لازم فلم يكن الله قادراً » فان قل إنه ثبت بك الوعد , فنقوللو 
لم يفعل لانقاب خيره الصدق كذباً وعلمه جبلاوذلك محال والمؤدى إلى الالال فالئرك محال 
فيلزم أن يكون ملجأ إلى الفعل والماجأ إلى الفعل لايكون قادراً » ولايكون مستحقا للثناء والمدح » 
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سم سس لح ا جم لح م مه 2خ سس وو صو 2 صا ص ل صموبر ‏ اس 
لل ليما 
ًّ 


كيرا (يل وما أرسلنا قبل من المرسلين إلا ينهم ليا طون الطعام ومسو في 


مسي عي ع سي ع ا 

12 السو ال ( وجوابه ) أن فعل الثىء متقدم على الإخبار عن فعله وعن العم بفعله , فيسكون 
ذلك الفعل فعلا لا على سبيل الإلجاء . فكان قادرا ومستحقآ للثناء والمدح . ظ 

2 المسألة الثانية © قوله ( وعداً ) يدل على أن الجنة حصلت بحكم الوغد لاحم الاستحقاق 
وقد تقدم تقريره. 

| 8« المسألة الثالثة #قوله ( مسئولا ) ذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها) أرن المكلفين سألوه 
بقولم ١‏ ربنا آثنا ماوعدتنا على رسلك (٠)‏ وثانها ) أن المكلفين سألوه بلسان الخال لآنهم لما 
تحماوا المشقة الشديدة فى طاعته كان ذلك قائماً مقام السؤال: قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة سكو كلام عندها وخطاب 
(وثالئها ) الملائكد سألو | الله تعالى ذلك بقوهم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابعها) 

5 م مسئولا) أى واجباً؛ يقال لأعطينك ألفاً وعدأمسئولا أىواجباً وإن لم تسأل, قاله الغراء . 
وسائر الوجوه أقر ب من هذا لآن"سائر الوجوه أقر ب إلى الحقيقة » وما قاله'الفراء مجاز (وخامسها) 
مسئولا أى من حقه أن يكون مسئولا للانه حق واجب» إما بحكم الاستجقاق على قول المءتزلة , 
أو حكر الوعد على قول أهل السنة . 

وه تعالى :ديدم حشرم وما إعبدون من دون الله فيةول أأتم أضلام عبادى هؤلاء أم 
عارا الل قالوا سبحانك ما كان يذبغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لماء ولكن متعتهم 
وأبادم حتَى نوا الذكر وكانوا قوماً بور . فقد كذبوم بما تقولون فا تستطيءون صرفاً ولا 
نصرا ومن يظل متكم نذقه عذاباً كبيراً .وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام 
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103 20. اناو اهد. ‏ . 
2ب “١س‏ سوس مه مره 0 لت وم 3 ل ساك سل سا كبر 


الاسواق جعلنا بعضكر لبعض فتنة ا تصبرون ن ربك بصيرا دي 


وعشدون فى الاسواق وجعلنا بعضك لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً و« 
اعلم أن قوله تعالى (ويؤم بحشرهم) راجع إلى قوله (واتخذوا من دونه 1 طة) ثم ههنا مسائل: 
المسألة الأولى © ( يحشرم ) فنقولكلاهما بالنون والياء وقرىء (نحشرهم) بكسر الشين . 
ط المسألة الثانية # ظاهر قوله ( وما يعبدون) أنها الأصنام » وظاهر قوله ( فيقو لأأتم 
أضلام عبادى ) أنه من عبد من الأحياءكالملائكة والمسيح وغيرهما ء لآن الإضلال وخلافه منهم 
يصح فلأّجل هذا اختلفوا ؛ فن الناس من حمله على الاوثان فإن قيل لحم الوثن جماد فكيف 
خاطيه الله تعالى . و كيف قدرعل الجواب؟ فعندذلك ذ كروا وجهين ( أحدهما) أن اللهتعالى يخلق 
فهم الحياة » فءند ذلك مخاطبهم فيردون الجواب (وثانيها) أن يكون ذلك الكلام لابالقول الاسائى 
بل على سبيل اسان الحالم ذ كربعضهم فى تسبيح المواتوكلام الا أيدى والا رجل .وكأ قيل: 
سل الاأرض من شق أنهارك ؛ وغرس أتيجارك ؟فان لم تحبك حواراً » اجابتك اعتبارا! وأما 
الا كثرون فرعموا أن المراد هو الملائكة وعيسى وعزيرعلهم السلام . قالوا ويتأ كد هذا القول 
بقولهتعالى ( ويوم نحشرهم جميعاً ثم تقول للملائكة أهؤلاء إيا ى كانوا يعبدون ) وإذا قيل لهم : 
لفظة ما لاتستعمل فى العقلاء أجابوا عنه من وجهين ( الأول ) لا نلم أن كلمة ما لما لا يعقل 
بدليل أنهم قالوا من لما لا يعقل ( والثانى ) أريد به الوضف كأنه قبل ومعبودهم » وقؤله تعالى 
( والسماء وما بناها ) ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) لا يستقيم إلا على أحد هذين الوجبين » وكيف 
كان فالسؤال ساقط . 
المسألة الثالثة ‏ حاصل الكلام أن الله تعالى حشر المعبودين » ثم يقول لهم أ أتتم أوقعتم 
عبادى فى الضلالعن طريق الحق»أم هم ضاوا عنه بأنفسهم ؟قالت المدتزلة : وفيه كسر بين لقول 
من يقوك إن الله يضل عباده فى الحقيقة لآنه لوكان الاأمر كذلك لكان الجواب الصحيح أن 
يقولوا إلهنا ههناقسم ثالث غيرهما هوالمق وهو أنك أنت أضللتهم » فلمالم يقولوا ذلك بل نسبوا 
إضلالهم إلى أنفسهم : علينا أن الله تعالى لا يضل أحداً من عباده . فإن قبل لا نسل أن المعبودين. 
ماتعر ضواهذا القسم بلذ كروه . فإنهم قالوا (ولكنمتعتهموآباءهم حتىنسوا الذكر)وهذا تصريح 
بأن ضلالهم إما حصل لجل مافعل الله بهم وهوأنه سبحانه وتعالى متعهم وأباء بنعيم الدنيا . 
فلنا : لوكانالآى كذلك لكان يازمهم أن يصيرالته محجوجا فى يد أو لتك المعبودين » ومعلوم أنة 
ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر محجوجاً مفحماً ملزماً هذا تمام تقرير المعتزلة فى 
فى الآية . أجاب أحابنا بأن القدرة علىالضلال إن لم تصاح للاهتداء فالإضلالمنالله تعالى ؛ وإن 
صلحت له لم تترجح مصدريتها للاضلال على مصدريتها للاهتداء إلا لمرجح من الله تعالى.؛ وعند 
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الك يعود السؤال» وأما ظاهر هذه الآبة فهو وإن كان لهم لكنة معارض بسائر الظواهر 
الطابقة لقولنا . 
2 المسألة الرابعة » ظاهر الآية يدل على أن هذا السؤال من الله تعالى » وإن ا-تمل أن 
مكون ذلك من الملائكة ‏ يأم الله تعالى . بق على الآية سؤالات . 
(الآول) ما فائدة ننم وه ؟ وهلا قيل أأضلام عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل ؟ (الجواب) 
ليس ا ؤال عن الفعل ووجوده »لأنه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب , وإيما هو عن فاعله 
فلابد من ذكره » وإيلائه حرف الاستفهام حتىيعل أنه المستول عنه . 
ااسؤال الثانى ) أنه سبحانهكان عالماً فى الآزل بحال المسئول عنه فا فائدة هذا السؤال؟ 
( الجواب ) هذا استفهام على سبيل التقريع للمش ركين ؟ قال لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذونى 
وأى إلهين من دون الله ) ولآن أولتك المعبودين لما برا أنفسبم . وأحالوا ذلك الضلال عليهم 
صار تبرؤ المعبودين عنهم أشد فى حسرتمهم وحيرتهم . 
لإ السؤال اثالث ) قال تعالى ( أم ثم ضلوا السبيل ) والقياس أن يقال ضل عن ااسييل ؛ 
( الجواب ) اللاصل ذلك ء إلا أن الإنسان إذا كان متناهياً فى التفريط وقلة الإحتياط , يقال 
ضل السبيل . 
أما قوله ( سبحانك ) فاعم أنه سبحانه حكى جوابهم » وفى قوله (سبحانك) وجوه ( أحدها ) 
أنه تعجب منهم فقد تعجبوا مما قيل لهم لآنهم ملائكة وأنبياء معصومون فا أبعدهم عن الإضلال 
الذى هو مختص بإبليس وحزبه ( وثانها ) أنهم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
المقدسون المؤمنون بذلك فكيف يليق بحالهم أن يضلوا عباده ( وثالتها ) قصدوا به تنزيهه عن 
الأندادء سواءكان وثناً أو نبياً أو ملكا ( ورابعبا ) قصدوا تنزمبه أن كون مقصوده من هذا 
السؤال استفادة علم أو إيذاء من كان بريئاً عن الجرم» بل إنه إما سأهم تقريعاً الكفار 
وتويخاً لهم . 
أما قوله ( ما كان يذبغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لياء ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى » القراءة المعروفة أن نتخذ بفتح النون وكير الخاء وعن أنى جعفر وابن 
عامس برفع النون وفتح الخاء على مالم يسم فاعله »قال الزجاج أخطأ من قرأ أن تيخذ بضم النونلآان 
من [ننا تدخل فى هذا الباب فى الاسماء إذاكانت مفءولا أولاولا:دخل على مفعول الال تقول 
ما اتخذت منأحد وليأ؛ ولا جوز مااتخذت أحداً من ولى؛ قال صاحب الكشاف انخذ يتعدى إلى 
مفعول واحد كقوإك اتخذ ولياً » وإلى مفعولين كةولك امخذ فلاناً ولا قال الله تعالى ( واتخذ 
الله إبراهيم خليلا) والقراءة الأ ولى من المتعدى إلى واحد وهوفن أولياء؛ والاصلأن نتخذ أولياء 
فزيدت من التأ كيد معنى الننىءوالثانية من المتعدى إلى مفعو لين فالاول مابنى له الفعلءوالثاتى من 
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غرنه سل له بلطت[ 1لاط 2 ]جرت 
أولياء من للتبعيض ء أى لاتتخذ بعضاً أولياء وتنكير أولاء من حيث [نهم أولياء خصوصون و م 
الجن والأضنام . 
« المسألة الثانية © ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوهاً ( أولها ) وهو الأصح الآقوى .أن 
المعنى إذا كنا لا نزى أن تتخذ من دونك أولياء فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك ( وثانها ) ما كان: 
يفبغى لنا أن نكون أمثال الثشياطين فى توليهم الكفارما يوايهم الكفار قال تعاى(فقاتلوا أولياء 
الشيطان ) يريد الكفرة » وقال والذين : كفروا أوليائمم الطاغوت عن أب مسلم (وثالتها) ما كان 
لنا أن تتخذ من دون رضاك من أولياء ؛ أى لما علينا أنكِ لا ترضى ذا ما فعلناه: والخاصل أنه 
حذف المضاف وأقِبم المضاف إليه مقامه (ورابعبا) قالت الملامكة إنهمعبيدك » فلا يفبغى لعبيدك 
أرن يتخدوا من دون إذنك ولا ولا حبياً . فضلا عن أن يتخذ عبد عبداً آخر إلها لنفسه 
(وخامسها)أن على قراءة أبى جعفر الإشكال زائل ».فإن قل هذه القراءة غير جائزة للأنه لا مدخل 
لهم فى أن يتخذمم غيرهم أولياء قلنا : المراد إنا لا نصاح لذلك ؛ فكيف ندعومم إلى عبادتنبا 
( وسادسها ) أن هذا قول الاأصنام ؛ وأنها قالت لا يصح منا أن نكون من العابدين » فكيف 
يمكننا ادعاؤنا أنا من المعودين . 
« المسألة الثالثة #. الآية تدل عل أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا باذن الله ؛ فكل ولاءة 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاق الشرع . 
أما قوله تعالى ( ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوم يوا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » معنى الآية أنك يا | إلهنا أ كثرت عليهم وعلى اه هم من النعم وهى توجب 
الشكر, والإمان لا الإعراض والكفران ؛ والمقصود من ذلك بيان ا ضلوا من عند أنفسهم 
لا إضلانا» فإ لولا نادم الاهر,وإلا فع ظهور هذه الحجة لمكن الإعراض عن طاءة ا 
تعالى . وقال آخرون إن هذا الكلام كألرمز فيها صرح به مودى عليه السلام فى قوله (إن هى إلا 
فتنتتك ) وذلك لآن المجيب قال : إلحى أنت الذى أعطيثه جميع مطالبه من الدنيا حتى صار كالغريق 
فى بحر الشووات » واستغراقه فها صار صاداً له عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال مخدمتك , 
فإن ص إلا فتتك . 

« المسألة الثانية #» الذكر ذكر الله والإيمان به والقرآن وااشرائع» أو ما فيه حسن ذكرهم 
ف الدنيا والآخرة. | 
« المسألة الثالثة © قال أبو عبيدة : يقال رجل بور ورجلان بور ورجال بورء وكذلك 
الأنثى : ومعناه هالك؛ وقد يقال رجل بائر وقوم بور ء وهو مثل هائر وهور ؛ والبوار الهلاك : 
وقد احتج أصحابنا نهذه الآية فى مسألة القضاء والقدر ‏ ولا شك أن المراد منه وكانوا من الذين 
5 3 فى الآخرة بالعذاب والملاك » فالذى حك الله عليه بعذاب الآخرة وعم ذلك وأثته 
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فى اللوح المحفوظ صن 8 شار مرُ 7 لصارالخير الصدق كذيا ؛ ولصار العم جملا 
ولصارتٍ الكتابة المثبتة فى اللوح المحفوظ باطلة . ولصار اعتقاد الملائكة جهلا . وكل ذلك محال 
ومستازم الحال حال , فصدور الإعان منه 0 أن السعيد لا يمكنه أن ينقلب شقياً : 
والشق لا يمكنه أن ينقلب سعيداً ؛ ومن وجه آخر هو أنهم ذكروا أن الله تعالى آناهم أسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات فى الدنيا واستغراق النفس ل ودلت الآية على أن ذلك السبب 
بلغ مبلغاً يوجب البوار» فإن ذكر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن البواز نما حصل لآ جل 
ذلك السبب » فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ماصار معه حيث لا يمكنه ترك 
الكفر » وحيئئذ ظهر أن السعيد لا ينقلب شقياً . وأن الشقى لا ينقاب سعبداً . 
أما قوله تعالى ( فقد كذبوغ بما تقولون ) فاعلم أنه قرى” يقولون بالياء والتاء؛ فعنى من قرأ 
بالتاء اء فقد كذبوكم بقولى إنهم آلهة أى كذبوي فى قولك إنهم آلمة ؛ ومن قرأ بالياء المنقوطة 
من نحت ؛ فالمءى أنهم كذبوم م بقولكم سبحانك ؛ ومثاله قولك كتبت ت بالقلم . 
| أما قوله ( فا ل نصراً ) فاع أنه قرى” يستطيعون بالاء والتاء أيضاً , 
يعنى فا تستطيعون أتتم يا أنها الكفار صرف العذاب عن , وقيل الصرف التوبة» وقيل الحبلة 
من قوطم إنه ليتصرف ء أى تحتال أ و فا يستطبع لهم أن يصرفواعتك العذاب وأن يحتالوا ل . 
اماه تعالى ( ومن طل دع ندم عا فيا فيومياتات, 
« المسألة الأولى 6 قرى” يذقه بالياء وفيه ضمير الله تعالى أو ضمير ار 
: المسألة الثانية 4 أن المعتزلة تمسكوا بهذه الآية فى القطع بوعيد أهل الكبائر , فقالوا ثبت 
أن من للعموم فى معرض الشرط » وثبت,أن الكافر ظام لقوله ( إن الشرك لظل عظم) والفا.ق 
ظالم لقوله (ومن م يلب فأولئك مم الظالمون) فثبت مهذه الآبة أن الفاسق لا يع عنه , بل يعذب 
لا محالة ( وال واب ) أنا لا نم أن كلمة من فى معرض الشرط لاعموم :والكلام فيه مذكور فى 
أصو لالفقه » سلينا أنهللعموم ولكن قطعاً أ أم ظاهراً؟ ودعوى القطع ممنوعة » فانا نرى فى العرف 
العام المشهور استعال صيغ العموم . مع أن المراد هو الآ كثر . أو لآن المراد أقوام معينون» 
والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عام أأنذرتهم أم م تنذرثم 9 يؤمنود) ثم إن 
.كثيراً من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله ( الذين كفروا ) وإن كان يفيد 
العموم ؛ لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقؤام خصوصون . وعلى التقديرين ثبت أن استعيال 
ألفاظ العموم فى الأغلب عرف ظاهر , وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم 
دلالة ظاهرة لاقاطعة ؛ وذلك لايننى تويز العفو . سلينا دلالته قطعاً . ولكنا أجمعنا على أن قوله 
(ومن يظل منكم اشروطيان لا يوجد ما يزيله » وعند هذا نقول هذا مسلم . ! لكن م قلت بأنلم 
يوجد ما يزيله ؟ فان العفو عندنا أحد الامورالتى تزيله » وذالك هوأحد الثلاثة أو المسألة سلينا. 
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دلالته علىماقال ١‏ ولكنه يعارن بآيات الوعد كقوله(إن الذين أمنوا وعملوا الصالحاتكانت لم 
جنات الفردوسنزلا) فإن قبل آيات الوعيد أولىلآن السارق ي#طععلى سيل التنكيل ومنلم يكن 
مستحةأ للعقاب لاجوز قطع يده على سدرل التنكيل , فإذا ثبت أنه مستحق لاعقاب ثبت أن استحقاق 
التواب أحبط لما بينا أن امع بين الاستحقاقين محال . قلنا لانسلم أن السارق يقطع على سبيل 
التسكيل ؛ ألا ترى أنه لو تاب فإنه يقطع لا على سبيل التنسكيل بل على سيل لحن » نزلنا عن هذه 
المقامات » ولكن قوله تعالى ( ومن يظلم منكم ) إنه خطاب مع قوم مخصوصين ممينين فبب أنه 
لايعفو عنهم فلم قلت إنه لايعفو عن غيرهم ؟ 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطعام ويمشون ف الاسواق) 
قفيه مسائل : 
« المسألة الآولى 6 هذا جواب عن قولي (مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 
الأسواق ) بين الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله فى كل رسله فلا وجه لهذا الطمن . 
« المسألة الثانية © حق الكلام أن يقال ( إلا أنهم ) بفتح الآلف لأنه متوسط والمكسورة. 
لاتليق إلا بالإبتداء » فلأجل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : الجلة بمد إلا صفة 
لموصوف: محذوف» والمعنى وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا 1 كلين وماشين ؛ وإنما 
<ذف لآن فى قوله ( من المرسلين ) دليلا عليه » ونظيره قوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
على هعنى وما منا أحد (وثانها ) قال الفراء إنها صلة لاسم متروك ١‏ كتق بقوله ( من المرسلين ) 
عنه » والمعنى إلا من أنهم كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له مقام معلوم ٠‏ وكذلك 
قوله ( وإن منكم إلا واردها ) أى إلا من يردها فعلى قول الزجاجج: الموصوف عحذوف ؛ وعلى 
قول الفراء : الموصول هو الحذوف . ولا جوز حذف الموصول وأتقية الصلة عند اليصر يبن . 
(وثاللها) قال ابن الآنيارى اكير إن بعد الاستثناء بإضمار واو على تقدير إلا و ]نمم (ورابعبا) 
قال بعضهم المعى إلا قيل نهم . 
« المسألة الثالة © قرىء ( يمون ) على البناء للمفعول أى بمشيهم حوابجبم أو الناس , 
ولو قرى. يمشون لكان أوجه لولا الرواية . 
أما قوله تعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فيه أقوال ( أحدها ) أن هذا فى رؤساء المشركين وفقراء الصحابة ‏ مإذا 
رأى الشريف الوضيع قد أسلم قبله أنف أن يلم فأقام على كفره ثلا يكون للوضيع السابقة 
والفضل عليه » ودليله قوله تعالى (لوكان خيراً ماسبقونا إليه) وهذا قول الكلى والفراء والزجاج. 
( وثانها ) ان هذاعام فى جميع الناس » روى أبو الدرداء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« ويل للعالم من الجاهل . وو يل للسلطان من الرعية » وويل للرعية من السلطان » وويل للمالك من 
الفك. ال أزعرس ؤمطموه 
الفخر الرازي دج كلامهة 0 
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المملوك ؛ وويل للشديد منالضعيف ؛ وللضعيفمن الشديد» بعضهم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآية 
( وثالئها) أن هذا فى أصحاب البلاء والعافية » هذا يقول ل لم أجعل مثله فى الخلق والخلق وى 
العقل وف العم وفى الرزق وفى الاجل ؟ وهذا قول ابن عباس والحسن ( ورابعبا ) هذا احتجاج 

عليهم فى تخصيص عمد بالرسالة مع مساواته إياهم فى البشرية وصفاتهاء فابتلى المرسلين بالمرسل 
إلهم وأ راع اذاف عل بالل ( ولنسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيراً ) والمرسل إلهم يتأذون أيضاً من المرسل بسبب الحسد وصيرورته مكلفاً بالخدمة ' 
وبذل النفس والمال بعد أن كان رئيساً مخدوماً , والأاولى حمل الآية على الكل لآن بين ابيع 
قدر أمشتركا . 

« المسآلة الثانية » قال أصحابنا الآآبة تدل على .القضاء والقدر لأانه تعالى قال ( وجعلنا 37 
لبعض قتنة ) قال الجبانى هذا الجعل هو بمعنى التعريف "أ يقال فيمن سرق » إن فلاناً لص جعله 
لصا ؛ وهذا التأويل ضعيف لانه تعالى أُضِاف الجعل إلى وصف كونه فتنة لا إلى الحم بكونه 
كذلك» بل العقل يدل على أن المراد غبر ماذكره وذلك لآن فاعل السبب فاعل للسبب » فن 
خلقه الله تعالى على مزاج الصفراء والحرارة وخاق الغضب فيه ثم خلق فيه الإدراك الذى يطلعه 
عل الثىء المخضب . فن فعل هذا المجموع كان هو الفاعل للخضب لاحالة . وكذا القول فى الحسد 

وسائر اللاخلاق والآافعال : وعند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذى جعل البعض فتنة للبعض . سنا 
أن المراد ماقاله الجباتى أن المراد من الجعل هو الحكم ولكن الجعول إن انقلب ازم انقلابه 
انقلاب حك الله تعالى من الصدق إلى المكذب وذلك حال » فاتقلاب ذلك الجعل تحال » فانقلاب 
امجدول أ يضاً محال , وعند ذلك يظبر القول بالقضاء والقدر . 

8 المسألة الثالثة © الوجه فى تعلق هذه الآية بما قبلها أن القوم لما طعنوا فى الرسول مك 
بأنه بأ كل الطعام و بمئى فى الأسواق وبأنه فقي ركانت هذه الكامات جارية تجرى الرافات ؛ 0 
لما قامت الدلاله على النبوة لم يكن لثى. من هذه الآشياء أثر فى القدح فها . فكان النى صلى: الله 

عليه وسلم يتأذى منهم منحيث [نهم كانو! يشتمونه » ومنحيث إنهم كانوا يذكرون الكلام الموج 
الفاسد وماكانوا يفهمون الجواب الجيد , ؛فلا جرم صبره الله تعالى على كل تلك الاذية , وبين أنه 
جعل الخلق بعضهم فتنة للنعض . 

أما قوله تعالى ( أتصبرون وكان ربك بصيراً ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » قالت المعتزلة لوكان المراد من قوله ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة: ) 
الخير لما ذ كر عقيبه ( أتصبرون ) لآن أم العاجز غير نجائر . ظ 

ج-المسألة الثانية. » المعنى أتصيرون على البلاء فقد علدتم ماوعد الله الصاارين ( وكان زبك 
بصيراً) أى هو العام يمن يصبر. ومن لا يصبر , فيجازى كلا منهم ما يستحقه من ثواب وعقاب 
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وقَلَ اين لايرجون لقان لول أنزِل علينا آلْملتبكة أو زرك رَبنَا لقَد 


د 


وم رو مزع ه ممص رن م جع ص جح م واج دل بح م 


ا 0 رس لص قجس ا سه ء 
آستكُبروأً ف أنفسوم وعتوعتوا3 كييرا ١‏ يوم يرون الملتيكة لابشرعا ح وهر 
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1 ” وكر دوو < 5200-6 277 
للمجرمين ويقولون حرا محجورا 9 وقدمنا إلى ماعملوا من عمل لفعلنله هبا 


وادة مومه م دوذ ردك 42و ع نل بر 
٠» 9‏ ا 


22 مي غوسم ور 


-ٍ 


رذ 000 اا 0-0-0 
ج المسألة الثالثة » قوله ( أتصبرون ) استفهام والمراد منه التقرير وموقعه إعد ذ كر الفتنة 
موقع أي بعد الابتلاء فى قوله ( لنباوم أيم أحسن عملا ). 
قوله تعالى :ظ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملاكة أو نرى ربنا لقد 
استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتواً حكيراً . يوم .رون اللائكة لابشرى يومئذ للمجرمين 
ويقولون حجراً محجوراً . وقدمنا إلى ماعملوا من عمل .جعلناه هباء منثوراً » أصىاب الجنة يومئذ 
اعلم أن فوله تعالى ( وقال الذين لارجون اقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ) 
هوالشية الرابعة لمنكرى نبوة #د ولا ؛ وحاصلها :م ينزل الله الات <تى يشهدوا أن عدا 
عق قَْ دعوآه : أذ رى رينا ( دى خبرنا بأنه أرسله إلنا 0 وتقريرهذه الشهة أن من أراد#صيل 
ثى. . وكان له إلى تحصيله طريقان : أحدهما يفضى إليه قطعاً والآخر قد يفضى وقد لايفضى ؛ 
فالحكيم يحب عليه فى حكدته أن تار فى تحصيل ذلك المقصود الطريق الاقوى والا<سن, 
ولا شك'أن إنزال_الملائكة ليشبدوا بصدق حمد صلى الله عليه وس-لم أكثر إفضاء إلى المقصود . 
فلو أراد الله تعالى تصديق مد صلىالله عليه وسلم لفعل ذلك وحيث لم يفعل ذلك علينا أنه ما أراد 
تصديقه . هذا حاصل الشبهة » ثم ههنا مسائل : | 
« المسألة الأولى » قال الفراء قوله تعالى ( وقال الذين لا.رجون لقاءنا ) معناه لا مخافون 
لقاءنا ووضع الرجاء فى موضع الخوف لغة تامية ؛ إذا كان معه جحد , ومئله قوله تعالى ( مالم 
لا نرزجون لله وقاراً) أى لاتخافون له عظمة . وقال القاضى لا وجه إذلك»؛ لآن الكلام ف أمكن 
حله على الحقيقة م يح حمله على الجاز ‏ ومعلوم أن من حال عباد الأصنام أنهم كا لايخافون العقاب 
تكذرين بالمعاد » فكذلك لايرجون لقا.نا ووعدنا علىالطاعة منالجنة والثواب ؛ ومعلومأن من 
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لا يرجو ذلك لا يخاف العقاب أيضأ . فالخوف تابع لهذا الرجاء . 

« المسألة الثانية »ه الجسمة نمسكوا بقوله تعالى ( لقاءنا) أنه جسم وقالوا اللقا.هو الوصول 
يقال هذا الجدم ل ذلك أى وصل إليه واتصل به وقال تعالى ( فالتق الماء على أمى قد قدر ) 
فدات الآية ع لأنه سبحانه جسم (والجواب) على طريقين (الأول) طريق بعض أصحابنا قال المراد 
من الاقاء هو الرؤية : وذلك لآن الراتى يصل برؤيشه إلى حقيقة المرتى فسمى اللقا. أحد أنواخ 
الرؤية والنوع الاخر إلاتصال والماسة , فدلت الآيةمنهذا الوجه على جوازالرؤية (الطريق الثانى) 
وه وكلام المعتزلة » قال القاضى تفسيراللقاء برؤية البصر جهل باللذة . فيقال فى الدعا. لاك اللهالخير 
وقد يقول القائل لم ألق الآمير وإن رآه من بعد أو حجب عنه؛ ويقال فى الضرير لق الآمير إذا 
أذن له ولم محجب وقد يلقاه فى الليلة الظلماء . ولابراه بل المراد من اللقاء هبنا هو المصير إلى حكنه 
حيث لاحكم لغيره فى( يوم لا تملك نفس لنفس شيئا ) لا أنه رؤية البصر ء واعلم أن هذا الكلام 
ضعيف لأنا لا نفسر اللقاء برؤية البصر بل نفسره معنى مشترك بين رؤية البصرء وبين الاتصال 
والماسة وهو الوصول إلى الثىء ؛ وقد بينا أن الراتى يصل برؤيته إلى المرتى واللفظ الموضوع 
لمدنى مشيرك بين معان كثيرة؛ ينطلق على كل واحد من تملك المعانى فيص قو له لقا الخير » ويصح 
قول الآعى لقنيت الأآمير » ويصح قول البصير لقيته بمعنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصلت إليه ؛ 
وإذا ثبت هذا فنقول قوله ( وقال الذين لابرجون لقاءنا ) مذ ثور فى معرض الذم لم ٠‏ فوجب 
أن يكونرجاء اللقاء حاصلا ‏ ومسمى اللقاء مشترك بين الوصول المكانى . وبين الوصول بالرؤية ‏ 
وقد تعذر الأو ل فتعين الثانى . وقوله المراد من اللقاء الؤصول الى حكنه صرف لافظ عن ظاهره 
بغيردايل . فثبت دلالة الاية على صحة الرؤية بل على وجوما ' بلعل أن إنكارها ليس إلامن دين 
الكفار . ١‏ 
« المسألة الثالثة » قوله (لولا أنزل) معناه هلا أنزل . قال اللكلى ومقاتل نزات هذه الآية فى 
أفى جهل والوليد وأحاءهما الذينكانوا منكرين للنبوة والبعث , ” 

أما قوله تعالى ( لقد استكيروا فى أنفسبم وعتوا عتوأ كبيرا ) فاعلم أن هذا هو الجواب عن 

تلك الشمهة , وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © فى تقرير كونه جواباً ؛ وذلك من وجوه: ( أحدها ) أن القرآن لما 
ظهر كول معيدوآ فقد ثبنت دلالة نبوة صمدصل الله عليهوسل . فبمد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه 
الايات لا يكون إلا مخض الاستكبار والمنت ( وثاننها ) أن نزول اللملائكة لو حصل لكان 
أيضاً من جتلةالمعجزات ولايدل على الصدق لخصوص كونهبنزو[الملك 6 بل لعموم كونه معجراً 2 
فيكون قبول ذلك المعجز ورد ذلك المعجز الآخر ترجيحاً لأحد المثلين على الآخر من غير مزيد 
فائدة ومرجح ؛ وهو محض الاستكبار والتعنت (وثاللها) أنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن 
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صدق محمد صلى الله عليه وسلم وهو سبحانه يول نعم هو رسولى ؛ فذلك لا يزيد فى التصديق على 

إظهار الممجز على بد عمد صلى الله عليه وسل ء للآنا بينا أن المعجز يقوم مقام التصديق بالقول إذ 

لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول اللهم إن كنت صادقاً فأحى هذا المت فبحييه الله تعالى 

والعادة لم تحر بمثله وبين أن يقول له صدقت ء وإذاكان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل 

بالمعجز سيين فى كونه تصديةآ للمدعى كان تعيين أحدهما محض الاستسكبار والتعنت ( ورابعبا ) 

وهو أنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل سب المصالم على ما يقوله المعتزلة » أو نقول إن الله 

تعالى يفعل تحسب المششيثة على ما يقوله أصحابنا » فإنكان الآول لم بحر لهم أن يعينوا المعجر إذ ربما 

كان إظهار ذلك المعجز مشتملا على مفسدة لايعر فها إلا الله تعالى » وكان التعيين استكبارا وعتواً 

من حيث إنه لما ظنه مصلحة قطع بكونه مصلحة , فن قال ذلك فقد اعتقد فى نفسه أنه عالم بكل 

المعاومات ؛ وذلك استكبار عظبم » وإنكان الثافى وهو قو لأصحابنا فليس لاعبد أن يقترح على ربه . 
فانه سبحانه فعال لما يريد فكان الاقنراح استكباراً وعتواً وَخروجاً عن حد العبودية إلى مقام 
المنازعة والمعارضة (وخامسها) وهوأن المقصود من بعثة الآنبياء الإ<سانإلى الخلقفالملك اللكبير 
إذا أحسن إلى بعض الضعفاء رحمة عليه فأخذ ذلك الضعيف إل اللجاج والنزاع » ويقول لا أريد 
هذا بلأريد ذاك. حسن أن يال إن هذا المكدى قد استكبر فى نفسه وعتا عتواً شديداً من حيث 
لايعرف قدر نفسه ومنتبى ذرجته فكذا ههنا ( وسادسها ) يمكن أن يكون المراد أن الله تعالى 
قال لو علمت أنهم ما ذ كروا هذا السؤال لآجل الاستكبار والعتو الشديد لأعطيتهم مقترحهم» 
ولكىعلبت ألهمذ كرواهذا الاقترحلآجل الاستكباروالتعنت فاوأعطيتهممقترحهم لما انتفعوا 
به فلا جرم لا أعطيهم ذلك » وهذا التأويل يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعلبم سمعوا من أهل 
الكتاب أن الله تعالى لا يرى فى الدنياء وأنه تعالى لاينزل الملائكة فى الدنيا على عوام الخلق , ثم 
إنم علقوا إمانهم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستهزاء . 

ط المسألة الثانية © قالت المعتزلة الآية دلت على أن الله تعالى لا تجوز رؤيته لآن رؤيته 
لوكانت جائزة لما كان سؤاها عتوأ واستكباراً , قالوا وقوله ( لقد اصتكبروا فى أنفسهم وعتوا 
عتوأ كبيراً) ليس إلا لأجل سؤال الرؤية . حتّى لوأنهم اقتصروا على نزول الملائكة لما خوطبوا 
بذلك : والدليل عليه أن الله تعالى ذ كر أمى الرؤية فى آية أخرى على حدة وذ كر الاستعظام وهو 
قوله ( لن تثومن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ) وذكر نزول اللملائكة على حدة فى 
آية أخرى فل يذ كر الاستعظام وهو قوم ( لولا أنزل علينا الملائكة ) وهل نرى اللائ5ة فثبت 
هذا أن الاستكبار والعتو فى هذه الآية نما حصل لجل سؤال الرؤية . 

واعلم أن الكلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة» والذى نريده ههنا أنا بينا أن قوله - 
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(وقال الذين لا يرجون لقاءنا) يدل على الرؤية آنا ا فلا يمكن أن يدل ذلك 
عل أن الرؤية مستحيلة لآن من طلب شيئاً محالا ء لايقال إنه عتا واستكيرء ألاترى أنهم لما قالوا 
( اجعل لنا هأ 5 لهم آلة ) لم يثدت لهم بطلب هذا انحال عتواً واستكبارا » بلقال ( نك قوم 
تجهلون ) بل الع ق والاستكيار ل يت 95 إذا طلب الانسان ما لايليق نه من فوقه أوكان لاثقاً 
به »ولكنه يطلبه على سبيل التعنت . وباجملة فقد ذ كرنا وسنوها كثيرة فى تحقيق معنى الاستكيار 
والعتو سواءكانت الرؤية ممتئعة أوم-كنة . وبا يدل عليه أن موسى لما سأل الرؤية ماوصفه الله 
تعالى بالاستكيار والعتو . لأنه عليه السلام طلب الرؤية شوقاً » وهؤلاء طلبوها امتحاناً وتعنتاً . 
لاجرم وصفهم بذاك فثبت فساد ما قاله المعتزلة . 
« المسألة الثالثة » إنما قال فىأنفسبم لانهم أضيروا الاستكبار فى قلوبهم واعتقدوه كا 
قال ( إن فى صدورثم إلا كبر ماهم بالف ترا عار مرا كيرا ) أ مجاوووا الحد فى الظلم 
يقال عتا فلان وقد وصف العتو بالكبر فبالغ فى إفراطه . يعنى أنهم لم يحترئوا على هذا القول 
العظيم إلا لانهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو . 
أما قوله تعالى ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجراً محجوراً ) فوو 
جواب لوهم ( لولا أنزل علينا الملائكة ) فين تعالى أن الذى سألوه سيوجد ؛ ولكنهم ياققون 
منه ما يكرهون ء وههنذا مسائل : 
« المسألة ؛لأولى 4# ذكروا فى اتتصاب بوم وجهين (الآاول) أن العامل مادل عليه لا بشرى 
أى يوم يرون الملائئكة يبغون البشرى ويومئذ للتكرير ( الشانى ) أن التقدير اذكر يوم 
يرون الملات . 
« المسألة الثانية 8 اختلفوا فى ذلك اليوم . فال ابن عباس يريد عند الموت ٠‏ وقال الياقون 
يريد بوم القيامة . 
« المسألة الثالثة © [ إما يقال للكافر لا بشرى لآن الكافر وإنكان ضالا مضلا إلا أنه يعتقد 
فى نفسه أنه كان هاد بأمهةدياً » فكان يطمع فذلك الثواب 0 2 ولانهمريما عماوا مارجوا فيه 
النفع كنصيرة المظلوم وعطية الفقيروصلة الر<م , وللكنه أبطلبا بكفره فبين سبحانةأنهم فى أول 
الآمر يشافهون با يدل علىنهاية اليأس والحيةأ » وذلك هوالنهاية فى الإيلام وهوالمراد من قوله 
(وبدا فين اله مالم يكو نوا تحتسيون). 
« المسألة الرابعة # حق الكلام أن يقال يوم يرون الملائكة لا بشرى م لكنه قال 
اي 0 ظاهر فى موضع ضير ( والثاف ) أنه عام فقد 
تنا وهم بعمومه» قالت المعتزلة تدل الاية على القطع بوعند الفساق وعدم العفوء لآن قوله ( لا 
لشرى للمجرمين) نكرة فى ساق الئق العرعب نواع البشرى فى جميعالاوقات » بدليل أن من 
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قوله تعالى : وقدمنا الى ما عملوا. سورة الفرقان. في 


أراد تكذيب هذه القضية قال بل له بشرى فى الوقت الفلانى :فلماكان ثبوت البشرى فى وقت من 
الأوقات يذ كر لتسكذيب هذه القضية , علمنا أن قوله تعالى ( لا بشرى ) يقتضى نفى جميع أنواع 
البشرى فىكل الآوقات كم إن سبيحاكةآ كد هذا النق بقوله ( حجراً محجورا ) والعفو من الله 
م نأعظ البشرى والخلاص منالنار بعد دخولها من أعظم البشرى ؛ وشؤهاعة الرسول يمن أعظم 
الشرى . فوجب أن لايدبت ذلك لاحد منالجرمين . والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
غير مرةء قال المفسرون اراد بالنجرمين هبنا الكفار بدليل قوله ( إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ) . 

« المسألة الخامسة » ف تفسير قوله ( حجراً محجورا ) ذكر سيبويه فى باب المصادر غير 
المتصرفة المنصوية بأفعال متروك [ظهارها نومعاذ اللهوقعدك وعمرك » وهذه كلمةكانوايتكلمون 
بها عند لقاء عدو أو مجوم نازلة ونحو ذلك يضعونها موضغ الاستعاذة » قال سيبويه يقؤل الرجل 
للرجل يفعل كذا وكذا فيقول حجراً , وهى من حجره إذا منعه لآن المستعيذ طالب من الله أن 
كنع المكروه فلا يلحقه » فكان المعنى أسأل الله أن بمنع ذلك منعاً وبحجره حجراً وبحيئه على فل 

أو فعل فى قراءة الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدء فان قبل لما ثبت أنه من باب 

المصادر فا معنى وصفه بكونه حجورا ؟ قلنا جاءت هذه الصفة لتأ كيد معنى الحجر يا قالوا ذيل 
ذابل فالذيل الموان وموت مائت وحرام بحرم . 

« المسألة السادسة # اختلفوا فى أن الذين يقولون حجراً محجوراً من ثم ؟على ثلاثة أقوال: 
(القول الآول ) أنهم م البكفار وذلك لآنهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونهء ثم إذا 

رأوم عند الموت وروم القيامة كرهوا لقاءمم وفزعوا منهم , لانم لايلقرنهم إلا بما يكرهون. 
فقالوا عند رو يتهم ما كانوا يةولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثانى) أن القائاين , 
الملائكة ومعناه <راماً حرماً عليكم الغفران والجنة والبشيرى 'أى جعل الله ذلك حراماً عليكم , ثم 
اختلفوا على هذا القول فال عضوم إن الكفارإذا خرجوا من قبورثم » ٠‏ قالت لمفظة لم سجر 
محجورا . وقال الكلى الملائكة على أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين 
حجرا محجورا »وقال عطية إذا كان يوم القيامة يلقَالملانكة المؤمنين بالبشرى فاذا رأى الكفار 
ذلك قالوا لهم بشرونا فيقولون حجرأ محجوراً ( القول الثالث ) وهو قول القفال والواحدى 
وروى عن امسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما خافونه فيتءعوذون منه ويقولون حجراً 
حجوراً , فتقول الملائكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

أما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدلت المجسمة بقوله ( وقدمنا ) لآن القدوم لا يصح إلا على 

الأجسام » وجوابه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لان القدوم حركة والموصوف. 
بالحركة محدث » واذلك استدل الخليل علية|اسلام بأفول الكوا كب على حدوتما وثبت أن الله عز 
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نف قوله تعالى : أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً. سورة الفرقان. 


وجل لا بحوز أن يكون محدثا . فوجب تأويل لفظ القدوم وهو من وجوه ( أحدها ) ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ) أى وقصدنا إلى أعماهم ؛ فإن القادم إلى الثىء قاصد له . فالقصد هو 
المؤثر فى المقدوم إليه وأطلق المسبب على السبب مجازاً ( وثانها ) المراد قدوم الملانكة 
إلى موضع المساب ف الآغرةء ولما كانوا بأمرة تددون عاذ أن شول:وقدنا غل 
سبل التوسع ونظيره قوله ( فلا آسفونا اتتتقمنا منهم ) ( وثالئها ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) ذلما أياد الله أعماهم وأفسدها بالكلية صارت شبيهة بالمواضع الى يقدمها الملكفلا جرم 
قال وقدمنا . 

أما قوله ( إلى ما عملوا من عمل ) يعنى اللاعمال التى اعتقدوها برا وظنوا أنها تقرمم إلى الله 
تعالى ‏ والمعنى إلى ما عملوأ دي أى غيل كا .. 

أما قوله ( لجعلناه هباء منتوراً ) فالمراد أيطلناه وجعلناه ححيث لا يمكن الانتفاع به كاغياء 
المنثور الذى لا يمكن القيض عليه ونظيره قوله تعالى ( كسراب بقيعة ) ( كرماد 0-00 
( كعصف مأ كول) قال أبوعبيدة والزجاج : الهباء مثل الغبار يدخل من الكوة ةمع ضوء الثنه 
وقال مقاتل : إنه الغبار الذى يستطير من <وافر الدواب . 

أما قوله ( أصعاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) فاعلم أنه سبحانه لما بين حال 
الكفار فى الخسار الكلى والخيبة التامة شرح وصف أهل الجنة تنبياً على أن الحظ كل الحظ فى 
طاعة الله #عالى ؛ وههنا سؤالات : 

لإ الاول) كيف يكون أصحاب الجنة خيراً مستقراً من أهل النار» ولا خير فى الننارء ولا 
يقال فى العسل هو أحلى من الخل ؟ (والجواب) من وجوه (الآول) ما تقدم فى قوله ( أذلك خير 
أمجنة الخلد) (والثانى) يحوز أن يريد أنهم فى غاية"الخير ؛ لآن مستقرخير من النارءكةول الشاعر: 

إن الذى سمك (اسماء بى لتنا بيت دعائمه أعزر وأطول 

( الثالث ) التفاضل الذى ذ كر بين المنزلتين إبما يرجع إلى الموضع » والموضع من حيث إنه 
برج قر د( اأراع ) هذا اتفال وام عل هد االشدويء أي ار 9ن بن تار فيه خير 
لكان مستقر أهل الجنة غير منه . 

(السؤال الثانى) الآبة دلت على أنمستقرمم غير مقيلهم فكيف ذلك؟(والجواب) من وجوه 
( الآول ) أن المستقر مكان الاستقرار ء والمقيل زمان القيلولة . فبذا إشارة إلى أنهم من المكان 
فى أحسن مكان ‏ ومن الزمان فى أطيب زمان ( الثانى ) أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم . فانهم 
يقيلون فى الفردوس . ثم يعودون إلى مستقرم (الثالث) أن بعد الفراغ من الحاسبة والذهاب 
إلى الجنة يكون الوقت وقت القيلولة »قال ابن مسعود : «لا يتصف النهار من يوم القيامة <تى . 
يقيل أهل الجنة فى الجنة , وأهل النار فى النار » وقرأ ابن متمعود : ثم إن مقيلوم-لإلي اللججيم . 
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عله تعالق:: ويوم شقن البها بالق ام سورة الفرقان» نف 


ص حم مر - ا 21 ير موده وما 


0 الم بالغمام ونوّلَ الملتيكة تنزيلا جي لمك يومبذ الحق 


لح تي عام ص حم ممه ا ص اص ب افر 


لحن وكات يوما عل لكف رينَعسيرا و وَيَوم عض ألطَّالِم عل يديه 00 


ك- 2-2 
2 >< طي 2 


من لذت مع الول سبلا ويلك لبْتى ل أَتَعْد فكانا ليلا © 


سرج صمج س 


لْقَدَ صل عن لذو بعد إذ ان وَكَانَ ليطن الإنسلن دولا ون 


وقال سعيد ن جيير : إن الله تعالى إذا أخذ فى فصل المضاء قضى بيهم بقدر ما بين صلاة الغداة 
إلى انتصاف الهارء فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى الناز. وقال مقائل: خفف الاب 
على أهل الجنة حتى يكون بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا .ثم يقيلون من يومهم ذلك فى الجنة . 
لا السؤال الثالث ) كيف يصح القيلولة فى الجنة والنار » وعندكم أن أهل الجنة فى الآخرة 
للا 000 يعرفونه » وأهل الجنة فى نعيم بعرفوته ؟/ والجواب ) قال 
ألله تعالى ( وم رذقهم فيها بكرة وعشياً ) وليس ف الجنة بكرة وعثى » لقوله تع الى ( لا يرون 
فبا شمساً ولا زمهريراً )ولآنه إذا لم يكن هناك شمس لم يكن هناك نصف البار ولا وقت القيلولة » 
بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنها »كا أن موضع القيلولة بكون أطرب 
المواضع والله أعلم . 
قوله تعالى : ظ ويوم تشقق السماء بالغام ونزل الملا تنزيلا , المللك يومئذ الحتي لأرمن 
وكان يومآ على الكافرين عسيرا, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتتى امخذت مع الرسول 
سيولا . ياوياتى ليت لم أتخذ فلانا خليلا ؛ لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكار:_. الشيطان 
للانسان خذولا » 
اعلم أن هذا الكلام مبتى على ما استدعوه من إنزال الملائكة فبين سبحانه أنه يحصل ذلك فى 
يوم له صفات : 
ل الضفة الآولى ) أن فى ذلك اليوم تشقق السماء بالهام » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله ( إذا السما. انفطرت ) يدل على التشقق وقوله ( هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم الله فى ظلل من الغام ) يدل على النهام فقوله ( تشقق السماء بالنهام ) جامع لمعنى الآبتين 
ونظيره قوله تعالى ( وفتحت السماء فكانت أبواباً ) وقوله ( فهى يومئذ واهية ). 
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78 قوله تعالى : ويوم تشقق السماء بالغمام. سورة الفرقان. 


« المسألة الثانية » قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الشين ههنا : وفى سورة ق والباقون 
بالتشديد ء قال أبو عبيدة : الاختيار التخفيف م خفف تساءلون ومن شدد فعناه تتشقق . 

« المسألة الثالثة © قال اأفراء : المراد من قوله ( بالنهام ) أى عنالغام . لآن السماء لا تتشةق 
بالغهام بل عن الغام » وقال القاضى : لا يمتنع أن بجحعل تعالى الغام بحيث تشقق السماء باعتماده عليه 
وهو كقوله ( السماء منفطر به ). 

« المسألة الرابعة » لابد من أن يكون لهذا التشقق تعلق بنزول اللملائكة ؛ فقيل الملائكة فى 
ّ الآنبياء عليهمالسلام كانوا ينزلون من مواضع عخصوصة والسماء على تصاطها ء ثمفى ذلك اليوم 

نتشقق السماء فاذا انشقت خرج من أن يكون حائلا بين الملائكة وبين الارض فنزات الملائكة 
إلى الارض . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ونزل الملائكه ) صيغة عموم فيتذاول الكل » و لآن السياء مقر 
الملائكة فاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى الآرض .ء ثم قال مقاتل : تشقق سماء الدنيا فيتزل أهلبا 
وم أكثر من سكان الدنياء كذلك تتشقق مماء سماء . ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش ,ثم 
بنزل الرب تعالى . وروى الضحاك عن ابن عباس : قال تتشقق كل سماء وينزل سكالها فيحيطون 
بالعالم ويصيرون سبع صفوف حول العالم, واعلم أن نزول الرب بالذات باطل قطعاً , لآن الزول 

حركة والموصوف بالحركة حدث والإله لا يكون دثاً . وأما نزول الملانكة إلى الارض فعليه 
سؤ ال وذلك لأانه ثبت أن اللارض بالقياس إلى سماء الدنيا كلقة فى فلاة » فكيف بالقياس إلى . 
السكرسى والعرش فلائكة هذه امو اضع بأسر ها كيف تنس لهم اللأرض جمعاً ؟ فلعل الله تعالى 
يزيد فطول الأارض وعرضما ويبلغها مبلغاً بتسع لكل هؤلاء » ومن المفسرين من قال : الملامكة 
يكو نون فى الغام منه » والله تعالى يسكن الغنام فوق أهل القيامةويكون ذلك الغام مقر الملانكة. 
قال الحسن : واانهام سترة بين السماء والأارض تعر الملاتكة فيه بنسخ أعال 8 أدم 
وامحاسبة ت-كون فى الآارض . 

« المسألة السادسة » أما نزول الملائمكة فظاهر . ومعنى تنزيلا توكيد لانزول ودلالة على 
إسراعهم فيه . 

« المسألة السابعة ». الآالف واللام فى الغام ليس للعموم فهو للمهود ‏ والمراد ماذ كروه 
فى قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغهام والملائكة ) . 

ل المسيألة الثامنة # قرىء : وتنزل الملائكة؛ وننزل 20 ٠ونزلت‏ اللا به 
ونزل الملائككة على حذف النون الذى هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مك . 

لإالصفة الثانية لذلك اليوم) قوله ( الملك يومئذ الحق الرحمن ) قال الزجاج الحق صفة للءلك 


وكديره املك الحق بومئد لا رمن 03 ووز المق يااخصب عل ير أعنى وم يقرأ ليل ومعى 
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اليه طم لم لال رن و“ 


وصفه بكونه حم أنه لاازول ولا يتغير» فان قيل مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن فاالفائدة 
فقوله بومثذ ؟ قلنا لآن فى ذلك الوم لامالك سواه لا فى الصورة ولاف المعنى » فتخضع له الملوك 
وتعنو له الوجوه وتذل له الجبايرة بخلاف سائر الأيام واعلم أن هذه الآبة دالة على فساد قول 
المعتزلة فى أنه بحب عل الله الثواب والعوض وذلك لآنه لو وجب لاستحق الذم بتركه فكان 
خائفاً من أن لايفعل فلم يكن ملكا مطلقاً . وأيضاً فقوله (الملك يومئذ الحق للرحمن) يميد أنه ليس 
لغيره ملك وذلك لايتم على قول المعتزلة , لآنكل من استحق عليه شيئاً فانه يكون مالكا له ولا 
يتكون هو سبحانه مالكا لذلك المستحق , وللانه سبحانه إذا استحق على أحد شيئاً أمكنه أن يعفو 
عنه , أما غيره إذا استحق عليه شيا فانه لايصح إبراؤه عنه : فكانت العبودية ههنا أتم , ولآن من 
كفر بالله إلى آخر عمره ثم فى آخر عمره عرف الله لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه ألف ألف 
منة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لايعطيه لحظة واحدة صار سفياً . وهذا نهاية العبودية 
والذل فكيف يليق بمن هذا حاله أن يقال له ( الملك يومئذ الحق للر<من. ) وأيضاً فكل من فءل 
فعلا لوم يفعله لكان مستو جباً للذم وكان بذلك الفعل مكتسباً للكال وبتركه مكتسباً للنقصان 
فلم يكن ملكا بل فقيراً مستحقاً . فثبت أن قوله سبحانه ( الملك يومئذ اق للرحمن ) غير لاق 
. بأصول المعتزلة . 

(١‏ الصفة الثالثة ) قوله ( وكان يوماً على ااكافرين عسير ) فالمعنى ظاهر لآنه تعالى عالم 
بالأحوال قادر على كل مابريده . وأما غيره فالكل فى ربقة العجز ولجام اللقبر » فكان فى نمهاية 
العسر على الكافر . 

لا الصفة الرابعمة ) قوله ( ويوم يعض الظالعلى يدنه) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #الالف واللام فى الظالم فيه قولان ( أحدهها ) أنه للعموم (والثانى) أنه 
للمعرود : والقائلور:. بالمهبود على قولين ( الأول ) قال ابن عباس المراد عقبة بن أبى معيط 
ابن أمية بن عبد ,شمس كان لايقدم من مقر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرته من أهل مكة و,كثر . 
مجالسة الرسول ويعجبه حديئه فصنع طعاماً ودعا الرسول فقال صلي الله عليه وس ماآ كل من 
طعامك حتى تأنى بالشهادتين ففعل فأ كل رسول الله صلى الله عليه وسم من طعامه فبلغ أمية بن 
خافب فقال صبوت باعقبة . وكان خليله . فقالإنما ذكرت ذلك ليأكل من طعاى فقال لاأرضى 
أبدا حتى تأتيه فزق فى وجبه وتطأ على عنقه » ففعل » فقال عايه السلام لاألقَاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فيزل ( وويوم يعض الظالم على بديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : ياليتى 
ل أتخذ أمية خليلا لقد أضلنى عن الذكر. أى صرقى عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ 
جاءفىمع مدل اللعليه و سل فأسرعقبةيوم بدر فقتلصبراً ولم يقتل يومئذ من الاسارى غيرهوغير 
النضر بن الحارث ( الثانى ) قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه . وإن المسليين غيروا اسمه 
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المع إطهدمباطاه» 


ل سكسا 


0 لتر تر ص صا سه 2 مح 0000 0 ووو عددو#ع ير رسيا 1 
َل سول يندت إنَّ كَومى] تدوأ هلذًا الْمَرَءَانَ مهجورا د و كذالك جعلنا 
وقال الرسول يثرب إن قوم ا 


د ا سفرك سم د ل ع لالس سا نح سس تج 
لني عدوا من الْمجَرمِينَ وَكق رَيِكَ ديا وتصيرا 7 
وكةموهوجعلوا فلانا بدلا من اسمه , وذكروا فاضلين من أصداب رسول الله , واعلم أن إجراء 
اللفظ على العموم ليس لنفس اللفظ , لانا بينا فى أصول الفقه أن الآلف واللام إذا دخل على 
الاسم المفرد لايفيد العموم بل إما يفيده'للقرينة من حرث إن تر تيب الحكم على الوصف مشعر 
بعلية الوصف . فدل ذلك عل أن المؤثر فى العض على اليدين كونه ظالما وحيئتئذ يعم الحم لعموم 
علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لآن هذا الذى ذكرناه يقتضى العموم , 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لايناى أن يكون المراد هو العموم حتى.يدخل فيه تلك الصورة 
وغيرها . ولآن المقصود من الآية زجر الكل عن الظل وذلك لابحصل إلا بالعموم , وأما قول 
الرافضة فذلك لايتم إلا بالطعن فى القرآن وإثبات أنه غير وبدل ولا نزاع فى أنه كفر . 

« المسألة الثانية # استدلت المعتزلة بقوله ( وبوم يعض الظالم على يديه ) قالوا الظالم .يتناول 
الكافر والفاسق , فدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم . 

9 المسألة الثالثة 4 قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : يأ كل يديه إلى المرفق ثم 
تذبت فلا يزال كذلك كلما أ كلبا نبتت» وقال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر والغم » 
يقال عض أنامله وعض على يديه , 

< « المسألة الرابعة 4ك بينا أن الظالم غير خصوص بشخص واحد بل يعم جميع الظلبة فكذا 
المراد بقوله فلانأ ليس ثضصاً واح دبل كلمن أطيع فى معصية الله . واستشبد القفال بقوله (وكان 
الكافر على ربه ظبيراً) » (ويقول الكافر ياليتتى كنت تراباً ) يعنى به جماعة الكفار . 

المسألة الخامسة » قرى. ياوياتى بالياء وهو الاصل لآنْ.الرجل ينادى ويلته وهىهلكته 
يقول ها : تعالى فهذا أوانك , وإنما قلبت الياء ألفأيم فى صحارى وعذارى . 

المسألة: السادسة » قوله ( عن الذكر ) أى عن ذكر الله أو القرآن وموعظة الرسول . 
ويجوز آن بريد نطقة بشبكدة الحق وغيرته على الإسلام والشنيطان » إشارة إلى خليله سماه شيطاناً 
للآنه أضله يم يضل الشيطان ثم خذله ولم ينفعه فى العاقبة » أو أراد إبليس فانه هو الذى حمله على 
أن صار خليلا لذلك المضل ومخالفة الرسول ثم خذله . أوأراد الجنس وكل من تشيطنمن الجن 
والإنى ؛ ويحتمل أن يكون ( وكان الشيطان ) حكاية كلام الظالم وأن يكون كلام الله . 

قوله تعالى :ه وقال الرسول يارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن. مهجوراً . وكذلك جعلنا 
لكل نى عدوا من الجرمين وك تربك هادياً ونصيراً # 
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!وه لوط لهك ]كر ٠‏ 


أن الكفار 111 كثروا من الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق صدرالرسول 
2 وشكام إلى الله تعالى وقال ( يارب إن قوىى اتخذوا ) وفيه مساتل : 

ه المسألة الأولى © أكثر المفسرين أنه قول واقع من الرسول يِلِيهِ وقال أبو مسلم بل المراد 
أن الرسول عليهالسلام يقوله فى الآخرة وهو كقوله ( فكيف إذا جثنا منكل أمة بشبيد وجتنا 
بكعلى هؤلاء شهيداً ) والآاول أولى لأنه موافق للفظ ولآن ما ذ كره الله تعالى من قوله (وكذلك 
جعلنا لكل نى عدواً من امجرمين )تسلية للرسول يلتم ولا يليق إلا إذاكان وقع ذلك القول منه . 

١‏ المسألة الثانية #ذكروا فى المهجور قولين (الآول) أنه من الحجران أى تركوا الإيمان به 
و 8 هوأعرضوا عن استماعه (الثاى) أنه م نأج رأى مهجوراً فيه ثم حذ ف الجار وي كده قوله 
تعالى ( مستكبرين به سامراً 21 ثم فيه أنهم كانوا يقولون إنه مر وشعر و كذب 
ومجر أى هذيان ٠‏ وروى أنس عن النى كلا َي أنه قال و من تع القرآن وعلق مصحفا ل يتعبده 
وم بنظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به نشول أربي النالان عد ك هذ الى ميتعوراً ٠‏ اقض بنى 
وبينه » ثم إنه تعالى قال مسلا لرسوله عليه الصلاة والسلام ومعزباً له ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدوا من الجرمين) وبين بذلك أن له أسوة بسائرالرسل ؛ فليصبر على ما يلقاه من قومه ما صبروا 
ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى #احتج أصكابنا هذه.الآية على أنه تعالى خالق الخير والشر لآن قوله تعالى 
( جعلنا لكل نى عدواً ) يدل على أن تلك العداوة من جعل الله ولا شك أن تلك العداوة كفر 
قال الجباثى : المراد من الجعل التببين : فانه تعالى لما بين أنهم أعداؤه » جاز أن يقول : جعلنامم 
أعداءه .كا إذا بين الرجل أن فلانا لص يقال جعله لضام 3 ف الجاكم عدل فلاناً وفسق فلاناً 
وجرحه . قالالكعى : إنه تعالىلما أم الانبياء بعداوة الكفار يعارم للكفارتقتضى عداوة 
الكفار له م .فلبذا جاز أن يول ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً من الجر مين ) لانه سبحانه هو 
الذى مله ا إلىما استعقب تلك العداوة ؛ وقال أبوملم : يحتمل ف العدوأنه البعيد لا القريب 
إذ المعاداة الماعدة يا أن النصر القرب والمظاهرة , وقد باعد الله تعالى بين المؤمنين والكافرين 
(والجواب عن الاول ) أن التبيين لادسمونه البتة جعلا لآن من بين لغيره وجود الصانع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانع وجعل قدمه (والجواب عن الثاتى) أن الذى أمره الله تعالىبه هل له تأثير 
فى وقوعالعداوة فى قلوهم أوليس له تأثير؟ فانكان الآولفقد تم الكلام لآن عداوتهم للرسول 
كته كفر فاذا أم الله الرسول بما له أثر فى تلك العداوة فقد أمره بما له أثر فى وقوع الكفر 
وإنلم يكن فيه تأثير البتة كان منقطعاً عنه بالكلية فيمتنع إسناده إليه . وهذا هو الجواب عن 
ول ادس 

« المسألة الثانية 4. لقائل أن يول إن قول عمد عليه السلام ( يارب إن قوتى اتخذوا هذا 
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.لام 


الى قوله تعاكى : وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن :سور الترقان 


وََلَ الذينَ كَفَرُ ا زِلَ عَلَيِه الَْرءَانُ ا ا د كَدلكَ لنتبت به 


ب م اخ ح ماس 


هُوَادَكَ وركَلْئنه تيلا وج وَلَا ينوك يمثل إلا جدئلك بلحت وأحسن 


الى ستر ماص اتير ير ع هك ترم 


تَفُسيرا ص لين يحشرون عع وجوههم ِل جه وتيك : َم مكَانَاضَلٌ 
سيلا 2ق 


القرآن مهجوراً) فى المعنى كقول نوح عليه السلام (رب إلى دعوت قوى ايلا ونهاراً فلم يدم 
دعا إلا فرارا ) وكا أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هبنا فكيف يليقهذا يمن وصفه 
الله بالرحمة فى قوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ؟(جوابه) أن نوحا عليه السلام لما ذ كرذلك 
دعا عليهم . وأما تمد عليه الصلاة والسلام فلا ذ كر هذا ما دعا علمهم بل انتظر فلما قال تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نى عدو أ من امجزمين) كان ذلك كالآهرله بالصبرعلى ذلك وترك الدعاء عليهم 
فظهر الفرق . 

المسألة الثالثة » قوله جعلنا صيغة العظاء والعظم إذا ذ كر نفسه فى كل معرض من التعظم 
وذكر أنه يعطى فلابد وأن تكون تلك العطية عظيمة كةوله ( ولقد آنيناك سبعاً من الانى) 
وقوله ( إنا عمل ناك الكوثر ) فكيف يليق مبذه الصيغة أن تكون تلك العطية هى العداوة الى 
هىمنشأ الضرر فى الدين والدنيا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد المشقة التى هى موجبة 
لمزيد الثواب والله أعلم . 

ج المسآلة الرابعة 4 يحوز أن يكون العدو واحداً وجمعاً كةوله ( فإنهم عدو لى ) وجاء فى 
القبير أن عدو الرسول يلت أبوجهل . 

أما قوله ( وكؤؤيربك هادياً ونصيراً ) فقال الزجاج الباء زائدة يعنىكى ربك وهادياً ونصيراً 

منصوبان على الحال هادياً إلى مصالح الدين والدنياء ونصيراً على الاعداء ‏ ونظيره ( يا أيها النى 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 

قوله تعالن : جأدقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثيت به فؤادك 
ورتلناه ترئيلا ء ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً ' الذين حشرون على وجوهبم 
إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلا » . 

اعم أن هذا هو الشبيهة الخامسة لمسكرئ نبوة عمد يليه . وأن أهلمكة قالوا تزعم أنك رسول 

من عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة اوت اده جملة على موسى والإبجيل على عيسى 
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م 
قوله تعالى : كذلك لنثبت به فو ادك ورتلناه ترتيلا. سورة الفرقان. هلا 
والزبور على داود ٠‏ وعن ابن جريح بين أوله وآخره اثنتان أو ثلاث وعشرون سنة ذواغات ألله 
ع ا ا وبيان هذا الجواب من وجوه : ( أحدها ) أنه عليه السلام ل 
يكن عن أهل القراءة والكتاية فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان لا يضبطه ولجاز عليه الغاط 
والسبوء وإئنا نزلت التوراة جملة لآنها مكتوبة يقرؤها مومى ( وثاننها ) أن منكان السكتاب 
عنده ؛ فربما اعتمد على الكتاب وتساهل فى الحفظ فاللّه تعالى ماأعطاه الكتاب دفعة واحدة بل 
كان بنزلعليه وظيفة ليكون حفظه له أ كل فيكون أبعد له عنالمساهلة وقلة التحصيل ( وثالثها ) 
أنه تعالى لو أنزل الكيتاب جملة واحدة على الخلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق 
فكان يئةلعلهم ذلك أما لما نزل مفرقاً منجماً لاجرمنزلت التكاليف قليلا قليلا فكان تحهاما 
أسبل ( ورابعها )أنه إذا شاهد جبريل حالا بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته فكان أقوى على أداء 
ما حمل ؛ وعلى الصير على عوارض اانبوة وعلى احتّماله أذية قومه وعلى الجهاد ( وخام-ها ) أنه 
لما هم شرط الإيجاز فيه مع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً , فانهل و كانذلكف مقدورالبشر لوجب 
أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً ( وسادسها ) كان القرآن ينزل حسب أسئلتهم والوقائع الواقمة لهم 
فكانوا بزدادون بصيرة ء لان سبب ذلك كان ينطم إلى الفصاحة الإخبار 6 الغيوب 
( وسابعها ) أن القرآن لما ولا مفرقاً وهو عليه السلام كان يتحدام من أول الام 
فكاانه تحداهم بكل واحد من نجوم القرآن فلسا يخزوا عنه كان يحزهم عن معارضة الكل أولى 
فهذا الطريق ثبت فى فؤاده أن القوم عاجزون عن المعارضة لا حمالة ( وثامنها ) أن ااسفارة 
ببن الله تعالى وبين أنيا 3 وتليغ م كلامه إلى الخاق هخصب عظيم فحتمل أن يقال إنه تعالى لو أنزل 
القرآن على عمد يليم دفعة 5 لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه السلام فلا أنزله مفرقاً 
71 ما بق ذلك 0 نصب العالى عليه فلاجل ذلك جعله الله س.حانه وتعالى مفرقاً مها : 
أما قوله ( كذلك ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه من تمام كلام المشركين أى جملة واحدة 
كذلك أى كالتوراة والإنجيل ؛ وعلى هذا لا تاج إلى إضار فى الآية وهو أن يقول : أنزلناه 
مفرقاً لنثبت به فؤادك ( الثانى) أنهكلام الله تعالى ذكره جواباً لهم أى (كذلك أنزلناه مفرقاً ) 
فان قيل ذلك فى كذلك يحب أن يكون إشارة إلى ثىء تقدمه والذى تقدم فهو إنزاله جملة فكيف 
فسر به كذلك أنرلناه مفرقاً ؟ قلنا لآن قوهم لولا نزل عليه جملة واحدة معناه لم نزل مفرقاً 
ذذلك إشارة إليه . 
أما قوله تعالى ( ورتاناه ترنيلا ) ففعنى الترتيل فى الكلام أن يأنى بعضه على أثر بعض على 
تؤدة وتمهل وأصل الترتيل فى الأسنان وهو تفاجبا يقال ثغر رتل وهو ضد المتراص , ثم إنه 
سبحانه وتعالى لا بين فساد قوطهم بالجواب الواضم قال (ولا,أتونك بمثل) من الجنس الذى تقدم 
ذكره من الشنهات إلا جثناك الم الذى يدفع قوط ءا قال تعالى (يل نقذف بالق على الباطل 
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ايارس 


وميم سمه -. 


ب عي نغ أغل ول م سم عاص سوسم لس جراخ سس برس جر ع ص صر - 
ولَقَد ءادا موسى الكتلب وَجَعلْنَا مع هب أحَاه هلرونَ وزيرا ع كَمَذْنا 


00 م توم ,رام 
2 


- و 0 جه 200 52 كو 
أذهبا إلى القوم الذين كبوأ يعايلتنا قدم نهم تدبيرا © 


فيدمغه فاذا هو زاهق ) وبين أن الذى يأنى به أحسن تفسيراً لاجل ما فيه من المزية فى البيان 
والظبور ؛ ولماكان التفسير هو الكشف عما يدل عليه الكلام وضع موضع معناه » فقالوا 
تفسير هذا الكلام كيت وكيت كا قيل معناه كذا وكذا. 

أما قوله ( الذين حشرون على وجوههم إلى جبنم ) قفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » عن أبى هريرة عن رسول الله الله يَلِل د حشر الناس عل ثلاثة أصناف 
صنف عل الدواب وصنف على اللأقدام وصنف عل الوجوه » وعنه عليه السلام « إن الذى 
أمشاهم على أرجلبم قادر على أن بمشيهم على وجوههم » . 
« المسألة الثانية م الأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الآ ئلة على سبي ل التعنت » وإن 
كان غيرهم من أهل النار يدخل معبم . 
« المسألة الثالثة 4. حمله بعضهم على أنهم بمشون فى الآخرة مقلوبين ‏ وجوههم إلى القرار 
وأرجلبم إلى فوق ؛ روى ذلك عن الرسوليَلِقوقال آخرون المراد أنهم يحشرون ويسحبون على 
وجوهبم » وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليهااصلاة وااسلام وهو أولى؛ وقال الصوفية : الذين 
تعلقت قلوبهم بما سوى الله فاذا ماتوا بق ذلك التعلق فعبر عن تلك الحالة بأنهم حشرون على 
وجوهبم إلى جبنم » ثم بين تعالى [نهم شر مكانا من أهل الجنة وأضل سيلا وطريقاً » والمقصود 
منه الزجر عن طر يقبم والسؤال عليه ما ذكرناه على قوله ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرأ ) 
وقد تقدم الجواب عنه . 

واعل أنه تعالى بعد أن تكلم فى إلتوحيد وننى الآنداد وإثيات النبوة والجواب عن شبهات 
المنكرين لها وفى أحوال القيامة شرع فى ذ كر القصص على السنة المعاومة . 

9 القصة الأولى ‏ قصة موسى عليه السلام » 

قوله تعالى : ط ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم 
ألذين-كذبوا بآياتنا فدم_ناهم تدميراً » 

اعلم أنه تعالى لما قال ( و كذلك جعلنا لكل نى عدواً) أتبعه بذ كر جماعة من الآانيياء وعرفه 
بما نزل بمن كذب من أمهمُ فقال ( ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وذيراً ) 
والمعنى : لست با عمد بأول من أرسلناه فكذب , وآتنيناه الآيات فردء فد 1 نينا مومى التوراة 
وقوينا عضده بأخيه هرون ومع ذلك فقد رد ؛ وفيه مسائل : 
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للاوع اطو رراليه1© 2 . 


هس م سس وس يرس لمام دوس يري ة ساح م حو د 
وقوم نوج ل مالسل ا قنلهم وجعلنلهم | 00 واعتدنا 


> مص ماخ 


لين عَدَاباأ لماج 


« المسألة الأولى © كونه وزيرا لا بمنع من كونه شريكا لهفى النبوة » فلا وجه لقول من قال 
ف قله (فقلنا اذهيا) إنه خطاب لموسى علي هالسلام وحده بل بجرى مجرى قوله (اذهيا إلى فرعون 
إنه طم ى ) فإن قبل إن كونه وزيراً كالمناى لكونه تريكايل عب أن يقال إنه لما صار شريكا 
خرج عن كونه وذيراً ٠‏ قانا لامنافاة بين الصفتين لأنه لايمتنع أن يشركه فى النبوة ويكوت وذيرا 
وظير | ومعنا له: 
« المسألة الثانية # قال الزجاج الوزير فى اللغة الذى يرجع ! إلبه و شخضن تزآية والوون 
ما يعتصم به » ومنه(كلا لاوزر) أى لامنجى ولاملجأ , قالالقاضى » ولذلك لا نوصف تعالى بأن 
له وزيراً ولايةال فيه أيضاً بأنه وزير لآن الإلتجاء إليه فى المشاورة والرأى على هذا الحد لايصح. 
المسألة الثالثة 4 (دممناهم) أهلكناهم إهلاكا فإن قبل الفاء للتعقيب والإهلاك لم بحصل 
عقيب ذهاب موسى وهرون إليهم بل بعد مدة مديدةء قلنا التعقيب #ول هبنا على الحم لاعلى 
الوقوع ؛ وقيل إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتيها أوها وآخرها لاما المقصود من 
القصة بطوطا أعنى إازام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذ يهم . 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( اذهبا إلى الوم الذين كذبوا بآيائنا ) إن حلنا تكذيب 
الآباتعلى تكذيب آيات الإلهية فلا شكال » وإن حملناه على تكذيب أيات التبوة فالافظ . وإن 
كان للماضى إلا أن المراد هو المستقبل. 
١‏ القصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام » 
قولة تعالى : « وقومنوحلما كذبواالرسلأغ رقناهم وجعلناهم للناس آية و أعتد نالاظالمينعذابا ألما » 
اعلم أنه تعالى ا قال ( كذبوا الرسل ) إما لهم كانوا من البراهمة الل:-كرين لكل الرسل 
أو لانه كان تكذيهم لواحد مهم كديا الجميع ؛ لآن تكذيب الواحد منهم لا مكن إلا 
بالقدجفى الممجز ‏ وذلك يقتضى تتكذيب الكل , أولآن المراد بالرسلوإنكان نوحا عليه السلام 
وحده ولكنه م يقال فلان يركب الافراس 
أما قوله ( أغرقناهم ) فقال الكلى : أمطر الله الله علهم السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الآرض 
أيضاً فى تلك الأربعين فصارت الارض كرا واحداً ( وجعانام م) أى وجعلنا إغراقبم أو 0 
آية , وأعتدنا للظالمين أى لكل من سلك سييلبم فى تسكذيب ارسل عذاباً ألهاء ويحتمل أن 
ييكون ألمر أد قوم نوح. الفحر الرازي - ج 74 م 5 


الفك ١|!‏ أئم,. سدفعمه. ,ه 
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6001 اط وطاطلال1م/ 


"م قو له تعالى : وعادا وثمود واصحاب الرس . سور الغرقاة 


مخ له مدآو م دس وم 9 ويد 2 2 


وعادا وتمودأ امسلان رون بين ذلك كيرا © وكلا صرب اه 


د32 2 ويد دوع مه 


# القصة اثالئة - قصة عاد وتمود وأكداب الرس » 

قوله تعالى :« وعاداً وثمود وأحصاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلا ضر بنا له الأآمثال 
وكلا تبرنا تقبيراً ب فى الآآية مسائل : 

َ المسألة الأولى 4 عطف عاداً على ( هم ( ف و( جعلناهم ) أو على ( الظااين ) لان المعنى 
ووعدنا الظالمين . 

( المسألة الثانية # قرى” وتمود على تأويل القبيلة » وأما على المنصرف 7 تأويل الى 
أولآنه اسم لآب الآ كبر . 

0 المسألة الثالثة » قال أبو عبيدة الرس هر البُرغير المطوية »قال أبو مسل : فى البلادموضع 
يقال له الرس لجائر أن يكون ذلك الوادى س كنا ل والرس عندالعرب الدفن؛ ويسمى به الحفر 
يقال رسالميت إذا دفن وغيب فى الحفرة » وفالتفسير أنه البثّء وأى ثىءكان فقد أخبرالله تعالى 

عن أهل الرس بالهلاك انتهى . 

5 المسألة الرابعة. 4 ذكر المفسرون فى أصحاب الرسن وجوهاً ر أحدها ) كانوا قوم من 
عبدة الأصنام أصواب آثار ومواش » فبعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام فدعاهم إلى الإسلام 
فمادوا فى طغيانهم وفى إيذائه فبينهاثم <ول الرس خسف الله بهم وبدارثم ( وثانيها ) الرس قرية 
بفلج العامة قتلوا نبيهم فبلكوا وهم بقية مود ( وثالثها ) أداب النى كنظلة بن صفوان كانوا 
مبتلين بالعنقاء » وهى أعظم مأ 7 زن من الطر ميت يذلك لطول عتقيا . وكانت تسكن جبلهم 
الذى يقال له فتخ وهى ل على صييامم فتخطفهم إن أعوزها 'صيد فدعا عليها حنظلة 
فأصابتها الصاءقة » ثم إم قتلوا حنظلة فأهلحكوا ( ورابعبا ) ثم أسعاب الأخدود , 
والرس هو الاخدود ( وخامسما ) الرس أنطا كية قتلوا فيها حبيباً النجار ‏ وقيل كذبوه ورسوه 
فى بثر أى دسوه فيها ( وساد-ها ). عن على عليه ال.لام أنهمكانوا قوهأ يعبدون شجرة الصنوير 
وإنما موا بأكواب الرس لانم رسوا نيهم فى الآرض ( وسابمها) أصحاب الرس قوم كانت 
لهم قرى على شاطى. نهر يقال له الرس من بلاذ المشرق فبعث الله تعالى إلليم نا من ولد مودا 
ان يعقوب ذ كذبوه فلبث فيهم زمناً فشكى إلى الله تعالل منهم لخلروايرا ودضوه فيا . وقالوا 
رجو أن يرضى عنا إلهنا وكانوا عامة يومهم يسمعون أنين نيهم يقول : إلمى وسيدى ترى ضيق 
مكانى وشدة كرى وضعف قلى وقلة حياتى. فغجل قبض' روحى حتى هات أوسا الله تعالى رحاً 
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قوله تعالى :ولقد اتوا على القرية. سورة الفرقان. م 


صر سرح ص جو سام -. 0 020111011011 ع ى سم ولام ماه 


ودود ارج الأ ع عه 
ولقداتوا على ألقرية أل أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا 


عاصفة شديدة الخرة فصارت الارض من تحتهم حجر كبريت متوقد وأظلتهم حابة سوداءقذابت 
أبدائهم ما يذوب الرصاص ( وثامتها) روى ابن جرير عن الرسول صل الله عليه وسلم أن الله 
بعث نبا إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا عبد أسود ثم عدوا على الرسول خفروا 
له برآ فألقوه فهاء ثم أطبقوا عليه حجراً ضخماء وكان ذلك العبد يحتطب فيشترى له طعاما 
وكواماً ويرفع الصخرة ويدليه إليه فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب يوماً فليا أراد أن يحملها وجد 
نوماً فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمأ. ثم انتبه وتمطى وتحول لشقه الآخر فنام 
سبع سنين أخرى ء ثم هب مل حزمته فظن أنه نام ساعة'من نهار خاء إلى القرية فباع حزهته 
واخترى طلناما وشيراياً وذهب إلى الحفرة فل بحد أحداً . وكان قومه قد استخرجوه وآمنوا به 
وصدةوه ؛ وكان ذلك النى يسأهم عن الاسود ؛ فيقولونلاندرى حاله حتىقبض الله البى وقبض 
ذلك الأسود ؛ فقال عليه السلام «إن ذلك الأسود لآول من يدخل الجنة» واعلم أن القول ماقاله 
أ مسلم وهو أن شيئاً من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن , ولا مخبر قوى الإسناد » ولكنهم 
كيف كانوا فقد أخير الله تعالى عنهم أنهم أهلكوا لسدب كفرم . 
ج المسألة الخامسة » قال النخعى : القرن أربعون سنة » وقال على عليه السلام : بل سبعون 
سنة » وقيل مائة وعشرون . 
5 المسألة السادسة » قوله ببن ذلك أى بين ذلك المذكور وقد يذكر الذا كر أشياء مختلفة 
ثم يشير إلا بذلك وبحسب الحاسب أعداداً متكاثرة ‏ ثم يقول فذلك كيت وكيت على معنى 
فذلك المحسوب أوالمعدود . 
أما قوله ( وكلا ضربنا له الآمثال ) فالمراد بينا هم وأزحنا عللهم فلما كذبوا تبر ناهر تنبيراً 
ويحتمل ( وكلا ضرينا له الأمثال ) بأن أجبناهم عما أوردوه من الشيه فى تكذيب الرسل ا 
أورده قومك ياعمد ء فليا لم ينجع فيهم تبرناهم تقبيراً ؛ ذذر تعالى بذلك قوم عمد صلى الله عليه 
وس فى الاستمرار على تتكذيبه لثلا يغزل بهم مثل الذى نزل بالقوم عاجلا وأجلا . 
9 المسألة السابعة »كلا الأول منصوب بما دل عليه ضربناله الآمثال وهو أنذرنا أو 
حذرناء والثاى بتبرنا لآنه فارغ له. 
ج المسألة الثامنة 4 التتبير التفتيت والتتكسير . ومنه التبر وهو كسارة الذهب والفضة 
والزجاج. | 
#القصة الرابعة قضَة لوط عليه السلام » 
قوله تعالى : له ولقد أنوا على القرية التى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يروما بل كانوا 
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81م قوله تعالى :و إذا رأوك إن يتخذونك. سورة الفرقان 


م سوبير سس لبر سيراه 


لا رحون ورا ذي وَإذًا وك إن يَخَذُونكَ ا رولا 


ل مسمبر دس 2 2س جع ساص جم سح سا سا سرع مه سح مه 


2 إنكاد لِيضلنا عن هنا لوا أن صبرن 2 وسوف يعللنون حين يرون 


ساس لس ساح 6 سا 2ع سس سير لس ابر سا سا لبر بير مسصاء 
لْعَذَّابَ مَنْأَصَل سَبِيلا إن أربت من أححَذَ لله هوئه افانت : 


+ موسا ور د م نر ل عاج لبر اس كس ساس # سه 2 


وكيلا قي أم كسب أ كثرهم سمعون او يعقلون إن إلا كالأنعم 


مه يرى ما سس 


بل هم أصَل سيلا 22 


لا يرجون شوراً » 
واعلٍ أنه تعالى أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط عليه السلام وكانت خمساً أهلك الله 
تعالى أر بعاً بأهلها وبقيت واحدة ؛( ومطر السو. ) الحجارة . يعنى أن قريشاً مروا مراراً كثيرة 
فى متاجرهم إلى الشأم على تلك القرية التى أهلدكت بالحجارة من السماء . ( أفل يكونوا ) فى 
مورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله تعالى ونكاله ( بل كانوا قوماً ) كفرة ( لابرجون نشوراً ) 
كران تفسير ( يرجون ) وجوها ( أحدها ) وهو الذى قاله القاضى وهو الأقوى أنه عحمول. 
على حقيقة الرجاء لآن الإنسان لايتحمل متاعب التكاليف ومشماق النظر والاءتدلال إلا ارجاء 
ثوأب الآخرة “فاذا لم يمن بالآخرة ل يرج ثوابها فلا يتحمل تلك المشاق و المتاعب ( وثانيها ) 
معناه لايتوقعون نشوراً . فوضع الرجاء موضع التوقع لآنه نما 3 العاقبة من يؤمن, 
( وثالئها ) معناه لايخافون على اللغة النهامية : وهو ضعيف والاول هو المق 
قوله تعالى :« وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذى بعث الله رسولاء إنكادليضلنا 
عن 1 لهتنا لولا أن صبرنا عايها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سيلا ؛ أرأيت من 
اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا , ٠أم‏ تحسب أن أ كثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
0 بل م أضل سيلا 4 
أنه سبحانه لما بين مبالغة المشركين فى إنكار نبوته وفى إيراد الششهات فى ذلك بين بعد 
ذلك 7 إذا رأوا الرسول اتخذوه هزواً فلم يقتصر و على ترك الامان به بل زادوا عليه 
بالاستهزاء والاستحقار . ويقول بعضهم لبعض ( أهذا الذى بعث الله رسولا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قال صاحب الكشاف إن الآولىنافية والثانية مخففة من الثقيلة ‏ واللام 
هي الفارقة يينهما. 
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المسألة الثانية # جواب إذا هو ما أضمر من القول يعنى وإذا رأوك مستهرئين قالوا 
أبعث الله هذا رسولا , وقوله ( إن يتخذونك ) جملة اعترضت بين إذا وجوابما . 
2 المسألة الثالثة © اتخذوه هزو!فى معنىاستهزؤا به . والاصلاتخذوهموضع هزء أومهزوأ به. 
ه المسألة الرابعة © اعلم أن الله تعالى أخبر عن المشركين أنهم متى رأوا الرسول أنوا بنوعين 
من الافعال أحدهما أنهم يستهزئون بهء وفسرذلك الاستهزاء بقوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) 
وذلك جهل عظي » لآن الاستهزاء إما أن بقع بصورته أو بصفته “أما الأول فباطل لآنه عليه 
الصلاة والسلام.كان أحسن منهم صورة وخلقة , وبتقدير أنه لم يكن كذلك , لكنه عليه السلام 
ماكان يدعى القيز عنهم بالصورة بل بالحجة . و أما الثانى فياطل » لانه عليه السسلام ادعى الغيز عنهم 
فى ظهور المعجز عليه دونهم , وأنهم ما قدروا على القدح فى حجته ودلالته » فق الحقيقة مم الذين, 
يستحةون أن رأ 0 [نهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستهزوًا بالوسول عليه السلام » وذلك 
يدل عل أنه ليس للمبطل ىكل الآوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانيهما أنهم كانوا يقولون فيه 
( إنكاد ليضلنا عن آ هتنا لولا أن صيرنا عليها ) وذلك يدل على أمور (الآاول ) أنهم سموا ذلك 
إضلالا ؛ وذلك يدل على أنهمكانوا مبالغين فى تعظيم آلهتهم وفى استعظام صنيءه مي فوصرةهم 
عنه ؛ وذلك يدل على أنهم كانو ١‏ يعتقدون أن هذا هو الحق , فن هذا الوجه ,يطل قول أ-اب 
المعارف فى أنه لا يكفر إلا من يعرف الدلائل لآنهم جباوه ء ثم نسبهم الله تعالى إلى الكفر 
والضلال» وقوهم ( لولا أن صبرنا عليها ) يدل أيضاً على ذلك ( الثانى ) يدل هذا القول منهم على 
جد الرسول عليه السلام واجتهاده فى صر فهم عن عبادة الآوثان .ولولا ذلك لما قالوا ( إن كاد 
ليضلنا عن آ تنا لولا أن صبرنا علها ) وهكذا كان عليه السلام فإنه فى أول الام بالغ فى إيراد 
الدلائل والجواب عن الشيهات وتحمل ما كانوا يفعلونه من أنواعالسفاهة وسو. الآدب (الثالث) 
أن هذا يدل على اعتراف القوم بأنهم لم يعترضوا البتة على دلائل الرسول يِل وما عارضوها إلا 
بمحض الجحود والتقليد لآن قولهم ( لولا أن صبرنا عللها ) إشارة إلى الجحود والتقليدء ولو 
ذكروا اعتراضاً على دلائل الرسول عليه السلام لكان ذكر ذلك أولى من ذ كر مجرد الج<ود 
والإصزار الذى هو دأب الجهال؛ وذلك يدل على أن القوم كانوا مقبورين تحت حجته عليه 
السلام , وأنه ها كان فى أيديهم إلا تجرد الوقاحة ( الرابع ) الآية تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهور حجته عليه السلام عليهم كالجانين لانهم استهرؤا به أولا ‏ ثم وصفوه بأنه كاد يضانا عن 
آلمننا لولا أن قابلناه بالجحود والإصرارء فبذا الكلام الآخير يدل على أن القوم سام وا لله .قوة 
الحجة وكال العقل والكلام الأول وهو السخرية والاستهزاء لايليق إلا بالجاهل العاجز ‏ فالقوم 
لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على أنمم كإنو | كالمتحيرين فى أمره ؛ فتسارة بالو فاح 
يستجرئ و منت وتاذة يصموته نا “لا يليق لأخبالما0الكامل .م إنه “سبحانه كا حق عهم هذا 
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الكلام زيف طر يتم فى ذلك من ثلاثة أوجه ( أولها ) قوله (وسوف يعلدون حين يرولتفت 
العذاب من أضل سبيلا ) لانم لما وصفوه بالإضلال فى قوم ( إنكاد ليضلنا) بين تعالى أنه 
سيظور لم من المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى لا مخلص هم منه فوو وعمد شديد لم 
على التعائى والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانها) قوله تعالى ( أرأيت من اتخذ إله هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلا ) والمعنى آنه سيدائة بين أن بلوغ دؤلاء فى جم التهم وإعر أضهم عن 
الدلائل [مساكان لاستيلاء التقليد عايهم وأنهم اتذذوا أهواءهم آلمة » فكل ما دعاهم الحموى إليه 
اثقادواً له سواء منع الدليل منه أو لم ملع , فينا أعات : 
( الأول ) قو وأ أبت) كلمة تصلح للاعلام والسؤال؛ وهبنا هى تعجءب من جبل من 
هذا وصفه ولعة 4 . 
( الثانى 6 قوله ( اتخذ إِله هواه ) معناه اتخذ إِلهه ما يواه أو إِطاً يهواه. وقيل هو مقلوب 
ومعتاه اذ هواه إِه ٠‏ وهذا ضعيف »2 لان قوله ( اذ إلله هؤاه ) يشيذ الحصر» أى 4 تخد 
[نفسه إلا إلا هواه 04 وهذا المعنى للا حصلن عاد القاب . قال ابن عباس : الهوى إله زديك 0 وقال 
سعدد بن جمير: :كان الرجلمن 1ل عر دين لعيد الصتم فإذا 507 منه رماه واخذ الأخر وعيده. 
(الثااث) قوله(أفأنت تكون عليه وكلا) أى حافظاً تحفظهمن اتباع هؤاه أى لس تكذإك. 
( الرابع 6 نظير هذه الآية قوله تعالى ( لسسث عليهم سيطر ) وقوله (وما.أنت علهم يجيا 6 
وقوله ) للا إكراه ف الدين ( وال" الكلى : فسختها آبة القتال ) وثالتها ) قوله 0 أم تحسبأنأ كثرمم 
0 أو يعقلون ( أم ههنا منقطعة ؛ معناه بل تحسب:. وذلك يدل على أن هده المذمة أشد من 
:2 بى تقدمتها دى حدقت بالإضراب عنها إلمما 0 رض كونهم مسأونى الأسماع والعقول » الام لنشدة 
وام كي كرون فى فك نه لد س لم عقل ولا ممع 
اليتة ؛ فعلد ذلك شم شم جم بالأانعام قَْ عدم انتفاعهم بالكلام. وعدم إقدامهم على. التدر والتفكر 
و إقبالم على الاذات الحاضرة الحسية ية و[عراضهم عن طلبالسعادات الياقية العقلية وهاه:اسؤالات: 
( السؤال الأول 6ل قال (أم تحسب أن أ كثرمم ) كم بذلك على الآ كثر دون |! 55 
) والجواب ) لآنهكان فهم من لعرف أبله تعالى ويعقل الحق, إلا أنه ترك الإسلام جرد - حب 
الرياسة لا للجهل . 
(السؤال الثانى) لم جعلوا أضل من الآنعام ؟ ر الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الانعام 
تنقاد لاربامها وللذى يعلفها ويتعبدها وميز سن من سن إلبنا وس من لسىء الها 0 .و تطلب 
ما ينفعها وتجتنب ما يضرها , وهؤلاء لا ينقادون لرمهم ولا عيزون بين إحسانه إلهم وبين إساءة 
الشيطان إل بهم الذى هو عدو لم ؛ ولا يطلدون الثواب الذى هو 0 المنافع , ؛ولا >ترزوت 
من المقاب ل الذى هو أعظم المضار ( وثانيها ) أن قلوب الا نعام ما أنها : تكون خالية عن العلم فهى 
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دشعلل-ه 


رس سس لور و لا مول رات جام اعماءم 


أل إل ريك كيف مد الظل ولو سَاءَ بعله, ساكنا ثم جَعَلْنَا الشّمْس عليه 


عو سوس سو لكر لي 


ديلا () با وس أليل 2 


0 ال ار ار مه 90 040 ل ع ول موص مصمراه 
وآلنوم سبانا وجعل أَلنبَارَ ترا (زي وهو اذى أرسل الرينح شرا بين يد 
وم ع عو ع ار منت “لض و دل 2و كر 3 و 2 
رحمتهء وانزلنا من لاوما اه وي بِلْدةٌ ميتا وفسقيه و مما 


ده مات 4 7 - 


خالية عن الخبل الذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ما هو عليه يه مع التصميم. . وأما هؤلاء تاربع 
ال و هي اللو 0 و ؛ بل #ممصرون 
على أنهم يعلمون ( وثالتها ) أن عدم عل الا 'نعام لا يضر بأحد ..أما جبل هؤّلاء فإنه. منشأ الضرر 
العظيم لانم يصدون الناس عر سبيل الله ويبغونها عوجاً ( ورابعبا) أن الا“نمام 
لا تعرف شيئاً ولكنهم عاجزون عن الطلب . وأما مؤلاء الجبالفإنهم ليسوا عاجزينعنالطلب , 
وانحروم عن طلب المراتب العالية إذا يحر عنه لا يكون فى استحقاق الذمكالقُاذْر عليه التارك #4 
لسوء اختياره ( وخافسها ) أن البهائم لا تستحق غقاباً غلى عدم العلم » :أما هؤلاء فانهم يستحقون ١‏ 
عليه أعظم العقاب (وسادسها) أن 0 تسبح الله تعالى على مذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
د . إل إلسبيح مده ) وقال ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات) إلى قوله (والدواب) 
0 (والطير صانات كل قد عل صلاته و تسبيحه) وإذا كان كذلك فضلال الكفار أشد وأعظ 
ن ضلال هذه الانعام . 
لا السؤال الثالث ) أنه سبحانه لما ننى عنهم السمع والعقل ؛ فكيف ذههم على الإغراض 
عن الدين وكيف بعث الرسول إلبهم فان من شرط التكليف العقّل ؟( الجواب ) ليس المراد أنهم 
لا يعقلون بل إنهم لا يتتفعون .بذلك ااعقل» فبو كقول الرجل لغيره إذالم يفبم إنما أنت 
أعمى وأ 
قوله تعالى : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا كنا ثم جعلنا الششمس عليه 
دليلا ثم قبضناه إاينا قبذآً يسيراً »وهو الذى جعل ل الليل لباسا والنوم سباناً وجعل النهسار 
نشوراً وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ‏ انح به بلدة 
ميتأ ونسقيه ما حلقنا أنماماً وأنامى كثيراً » 
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اعم أنه تعالى لما بين جبل المعرضين عن دلائل الله تعالى وفساد طريقهم فى ذلك ذ كر بعده 
أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
١‏ انوع الأول ) الإستدلال حال الطل فى زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال , 
وفه مساكئل : 
< المسألة الأوللى » قوله ( أل تر ) فيه وجبان ( أخدهما ) أنه من رؤية العين ( والثانى) أنه 
من رثرية القاب يمنى العلل » فان حملناه على رؤية العين فالم: ار إلى الظل كيف مده ربك وإن 
كان تخريج لفظه على عادة العرب أفصح وإن حلناه على على العم وهو اختيار الزجاج ؛ فالمنى ألم تع 
وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى فى تمديده غير مى 
بالإتفاق . ولكنه معلوم من حيث إن كل متغير جائز وكل جائز فله مؤثر حمل هذا الافظ على 
رؤءة القاب أولى من هذا الوجه . 
( المسألة الثانية © المخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السبلام بحسب ظاهر 
اللفظ ولكن الخطاب عام فى المعنى » لآن المقصود من الآية بيان نعم الله تعالى بالظل » وجييع 
المكلفين 00 فى أنه يحب ارد هذه 0 00 من الام على ا 


الفجر إلى 0 الشمس 0 الخاصاة داخل السقف 00 الخدر اق وهذه الخالة 
أطيب الاحوال لآن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس ؛ وأما الضو. الخالص وهو 
السكيفية الفائضة من الشدمس فبى لقوتها تبر الحس البصرى وتفيد السخونة القوية وهى مؤذية ؛ 
فاذن أطيب الاحوال هو الظل ولذلك وصف الجنة به فقال (وظل ممدود ) وإذا ثبت هذا فنول 
إنه سبحانه بين أنه من النعمالعظرمة والمنافع الجليلة » ثم إن الناظر إلى الجسم الملون وقتالظل كأنه 
لا يشاهد شيئاً سوى الجسم وسوى اللون ؛ ونقول الظل لد ند هوا ا ٠‏ ولا يعرف به" إلا إذا 
طلعت الشمس ووقع ضوؤها على الجسم زال ذلك الظل فلولا الشمس ووقوع ضوتما على 
الاجرام لماعرف أن لاظل وجوداً وماهية لآن | شياء إسا تعرف بإضدادها , فلولا الشمس 

لماعرف الظل . ولولا الظلية لما عرف النورء فكأنه سب<انه وتعالى لما طلع الشنمس على 
الأرض وزال الظل . خينئذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم والاون ؛ فلهذا قال 
سبحانه ثم جملنا الشمس عليه دليلا أى خلقنا الظل أولا بما فيه من نام وأ واللذات ثم إنا هدينا 
افقو ل إل سدرقة وجووف ا نأطلنا الشمس فكانت الشمس دليلا على وجود هذه النعمة , ثم قبضتاه 
أى أزلنا الظل لادفعة بل تشيرآ شير فان كلما ١زداد‏ أر تفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جاب 
المغرب » ولما كانتالحركات المكانية لاتوجددفعة بل يسيراً يسيراً فكذا زوال الإظلال لايكون 
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دفعة بل يسيراً يسيراً دولآن قيض الظل لو حصل دفعة لاختلات المصالح 6 ولكن قرا ينا 
يسيراً فيد معه أنواع مصاح العالى والمراد بالقبض الإزالة والإعدام . هذا أحد الت ويلين. 

١‏ التأويل الثانى 4 وهو أنه سبحانه وتعالى لما خلق الآرض والسماء وخلق الكوا كب 
والشمس والقمر وقع الظل على الارضء ثم إنه سبحانه خلق الشمس دليلا عليه وذلك لان 
ين حركات الاضواء تتخرك الآظلال فانبها متعافان متلازهان لأ ؤاسطة يريما , فمقدار 
ما بزداد أحدهما ينقص الآخر » وكا أن المهتدى مرتدى بالهادى والدليل ويلازمه ٠.‏ فكذا 
الأظلال كأنها مهتدية وملازمة: للأضوا. فلهذا جعل الشمس دايلا علما . 

وأما قوله ( ثم قبضناه إلينا قنضاً يسيراً ) فاما أن يكون المراد منه انتهاء الأظلال يسيرا يسيرا 
إلى غاية نقصاناتها : فسمى إزالة الأظلال قبضاً لها أو بكو ن المراد من قبضما يسيرا قبضها عند قيام 
الساعة . وذلك بقبض أساما وه الأاجرام النى تلق الاظلال وقوله ( يسيرا ) هو كقوله ( ذلك 
حشر علينا يسير ) فهذا هو التأويل الملخص . 

« المسألة الرابعة #وجه الاستدلال به على وجود الصانع ألحسن أن حصول الظل'أمس 
نافع للأحياء والعقلاء؛ وأما حصول الضوء الخالص ؛ أو الظلية الخالصة ؛ فهو لين من 
باب المافم » خصول ذلك الظل » إما أن يكون من الواجبات أومن اللجائزات . والاول 
باطل و إلا لا تطرق التغير إليه , لآن الواجب لايتغيرفوجب أن يكون من الجائزات », فلابد له 
فى وجوده بعدالعدم . وعدمه بعدالوجود ؛ ون صانعقادر مدير بحسن يقدرهبالوجه النافع وماذاك 
إلا من يقدر على ريك الاجرام العلوية وتدبير الا جسام الفلنكية وترتيبها على الوصف الا<سن 
والترتيب الآ كمل » وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . فإن قبل الظل عبازة عن عدم ااضوء عما شأنه 
أن يضىء » فكيف استدل بالامى العدئى على ذاته : وكيف عده من النعم ؟ قلنا الظل ليس عدما 
محضاً , بل:هو أضواء مخاوطة بظم ؛ والتحدقيق أن الظل عبارة عن الضوء الثانى وهو أمنوجودى »: 
وفى تحقيقه وبسطه كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا العقلية . 

لا النوع الشانى 6 قوله تعالى ( وهو الذى جعل لك الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل 
النهار نشورا ) اعلم أنه تعالى شبه الليل دن حيث إنه يستر الكل ويغطى باللباس الساتر لابدن. 
ونبه على ما لنا فيه من النفع بوله ( والنوم سباتا ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سباتا لآنه 
سبب للراحة ؛ قال أبو مسلٍ السبات الراحة . ومنه يوم الذبت لما جرت به العادة من الاستراحة 
فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب ألعلة مسبوت » وقال صاحب الكشاف السبأت الموت 
والسوك المت لان 0 الحياة قال , وهذا كقوله ( وهو الذى ,توذا م بالليل ) وإتما قلنا 
إن تفسيره بالموت أولى من تفسيره بالراحة , لآن النشور فى مظابلته يأباه 05 أبو مسل : وجعل 
النهارنشوراً .هو معنى الانتشار والحركة كا معى تعالى نوم الإنسان وفأة » فقال ( الله يتوفى اللانفس 
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دين موتما ) والتى لم تمت فى منامها كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام من الموت فى النسمية 
بالنشور » وهذهالآية مع دلالتها علىقدرة الخالق فها إظبار لنعمه علىخلقه ‏ لآن الاحتجاب بستر 
الليلن كم فيه لكثير من الناس من فوائد دينية ودنيوية» والنوم والقظة شههما بالموت والحياة ؛ 
وعن لقان أنه قال لابنه :كا تنام فتوقظ , كذلك تموت فتحشر . 
(النوع الثالك 6 قوله (وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين بدى رحمته ) وقد تقدم تفسيره 
فى سورة الاعراف» ثم فيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 قرىء الريح والرياح » قال الزجاج : وفى نشراً خمسة أوجه بفتح النون 
وبضمبا ويضم النون والشين وبالباء الموحدة مع ألف والمؤنث وبشرا بالتنوين"' قال أبو مسلم من 
قرأ بشرا أراد جمع بشير مثل قوله تعالى ( ومن آياته أنيرسل الرياح مبشرات ) وأما بالنون فهو 
فى معنى قوله ( والناشرات نشرا ) وهى الرياح ؛ والرحمة الغيث والماء والمطر . 
المسألة الثانية » قوله ( وأنزلنا من السماء ماء طوورا ) نص فى أنه تعالى ينزل الماء من. 
السماء ؛ لامن السحاب . وقول من يول السحاب سماء ضعيف لآن ذاك بحسب الاشتقاق . وأما 
بحسب وضع اللغة فالسماء اسم لهذا السقف المعلوم فهسرفه عنه ترك للظاهر . 
« المسألة الثالئة » اختلفوا فى أن الطبور ماهو ؟ قال كثير من العلساء الطهور ما يتطهر به 
كالفطو رمايفطر به ؛ واأسحورمايةحر به وهو مروى أيضاً عن علب » وأنك رصاحب الكشاف 
ذاك »؛ وقال. ليس:فعول من التفعيل فى ثى. والطبوز على وجهين ف العزبية صفة واسم غير صفة 
فالصفة قولك (ماء طهور) كقولك طاهر :. والامسم قولك طهور لما يتطبر نه .كالوضوء والوقود 
لما يتوضأ به ويوقد به النار . حجة القول الأول قوله عليه السلام «الترات طهورالمسل. .ولو ميحد 
المناء عشر حجج » ولو كان معنى الطوور الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم وحائد لاينتظم 
الكلام .وكذا قوله عليه السلام «طهور إناء أحدكم إذا ولغالكلب فيه أن يغسله سبعأ» ولوكان . 
الطهور الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحدكم وحيدذ لا ينتظم اكلام » ولأآنه تعالى قال ( وينزل 
عليكم من السماء ضاء ليطبركم به ) فبين أن المقصود من الماء إمما هو التطهر به فوجب أن يكون 
المراد.من كونه طهورا أنه هو المطهر به لانه تعالى ذكره فى معرض الإنعام » فوجب مله على 
الوصدف ال كل . ولا شلك أن المطهر أ ككل من الطاهر . 
( المسألة الرابعة » اعم أن الله تعالى ذ كر من منافع الماء أمرين : ( أحدهما ) ما يتعلق 
بالنيات ( والثاتى ) مايتعلق بالحيوانء أما أس النبات فقوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) وفيه ؤالات : 
١‏ السؤال الأول ) لم قال لنحى به نلدة ميت ولم يقل ميتة ؟ ( الجواب ) لآن البلدة فى معى 
البلد فى قوله ( فسقناه إلى بلد ميت ) . 
( السؤالء ااثاتى » ما المراد من حياة البلد وموتها ؟( الجواب ) الناس يسمون ما لا عمارة 
فيه من الارض مواتاً» وسقبها المقتضى لعارتها إحياء لها . 
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(الدو ال الثالث ) أن جماعة الطبائعيين(1) وكذا الكمى من المدتزلة قالوا إن بطبع الأآرض 
والماء وتأثير الشمس فبما حصل النبات وتمسكوا بقوله تعالى ( لنحى به بلدة ميتأ ) فإن الباء ىف 
به تقتضى أن للساء تأثيراً فى ذلك ( الجواب ) الظاهر وإن دل عليه لكن المتكلمون تركوه لقيام 
الدلالة على فساد الطبع . وأما أ مالحيوان فقوله سبحانه ( ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأناسى كثيراً ) 
وفيه دؤالات : ٠‏ 

(إالسؤال الاول) لم خص الإنسانو الآ نعام ههنا بالذكر دو نالطير والوحش معانتفاع الكل 
بالماء ؟ ( الجواب) لآن الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعؤزها الشرب مخلاف الآنعام لانرا 
قنية الأنامى وعامة منافعهم متعلقة ها فكاآن الإنعام علهم بسق أتعاميمكالإنعام عليهم بسقيهم . 

(١‏ الدؤال الثانى ©.ما معنى تتكير الاننام والآناسى ووصفبما بالكثرة ؟ ( الجواب ) معناه 
أن كثر الناسن يجتمعون فى البلاد القريبة من الأودية والأنبار ومنافع المياه. فهم فى غنية فى 
شرب الماه عن المطر , وكثير منهم نازلون فى البوادى فلايحدؤن المياه للشرب إلاعند نزول المطر 
وذلك قوله ( لنحى به بلدة ميتآ ) يريد بعض بلاد هتؤلاء المتباعدين عن مظان الماء وحتمل فى كثير 
أن يرجع إلى قوله ( ونسسقيه ) لآن الحى يحتاج إلى الماء جالا بعد حال وهو عذالف للنبات الذى. 
يكفيه من الماء قدر معين ‏ ختى لو زيد عليه بعد ذلك لكان إلى الضرر أقرب » والهيوان يحتاج 
إلية الا بعد ال ها دام عيا .. ' ظ 

رز السؤال الثالك 6م قدم إحياء الارض وسق الانعام على سق الاناسى ( الجواب ) لان 
حياة الأآناننى بحياة أرضهم وحياة أنعامهم ؛ فقدم ما هو سبب حياتهم ومعيشتهم على سقيهم لانهم 
إذا ظفروا بما يكون سقباً للارضبم ومواشهم فقد ظفروا أيضاً بسقياهم وأيضاً فةوله تعالى ( ولقد 
صرفتاه بينهم ) يعنى صرف المطر كل سنة إلى جانبْ آخر , وإذاكان كذلك فلايسق الكل منه بل 
يسق كل سنة أنامى كثيرا منه . 

ا السؤال الرابع ) ما الأنامى ؟ ( الجواب ) قالالفراء والزجاج الإنسىوالا نائى كالكرمى 
والكرامى» وم يقل كثيزين لأنه قد جاء فعيل مفردا ويراد به الكثرة كقوله ( وقزونا بين ذلك 
كثيرا) (وحسن أوائك رفقاً) واعلم أن الفقباء قد استنبطوا أحكام المياه من قوله تعالى ( وأنزلنا 
من السماء ماء طهوراً ) ونحن شير إلى معاقد تلك المسائل فنقول ههنا نظران : ( أحدهما ) أن 
الماء مطهر ( والثاتى ) أن غير الماء هل هومطهر أم لا ؟ ( النظر الآول ) أن نقول الماء إما أن 
لاديد أو يتغير القسم الأول وهوالذى لايتغيرفهو طاهر فىذاته مطهر لغيره ؛ إلا الماء المستعمل 

6 هكذا فى الأصل وهو الف للقاس فان النسبة لا تسكون إلا لللفرد فالآولى أن يقول ( جماعة الطبيعيين ) نسبة للطبيعة , 
وقد خطأ العذاء ذلك أيضاً فقالو! : الصواب النسبة للطبع ولاطبيعة . وحيقئذ يكون الصواب أن يقال ( جماعة الطبيعيين ) وقد سبق 


المصنفإلى هذا أبو عثان بنجنى إمام أهل العرية فسمى كتابه بالتصريف الوق خروجا على القياس المقتضى كرون التسمية التصريف 
الملكى فلمله من خطأ النساخ . : 
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فإنه عند الشافعى طاهر و ليس بمطهر . وقال مالك والثورى تجوز الوضوء به ء وقال أبو حشفة فى 
فى رواية أنى بو سف إنه نمس فههنا مسائل : 
« المسألة الأولى » فى بان أنه ليس بمطهر ؛ ودليلنا قوله عليه السلام « لا يغتسل أحدكم 
فى الماء الدائم وهو جنب » ولو بق الماء ما كان طاهراً مطهراً لما كان للمنع منه معنى . ومن وجه 
القياس أن الصحابة كانوا يتوضؤون فى الاسفاروما كانوا يجمعون تلك الميأه مع علي باحتياجهم 
بعد ذلك إلى الماء . ولوكان ذلك الماء مطوراً لخلوه ليوم الحاجة , واحتج مالك بالآية والخبر 
والقياس . أما الآية من وجمين ( الآاول ) قوله تعالى ( والالشناهق السياء.هاء طروراً ) وقوله 
(وينزل عليم من السماء ماء ليطب ركم 6 ندلت الآية على حصول وصف المطهرية للماء , واللاصل 
فالثابت بقاؤه ؛ فوجب المكم ببقاء هذه الصفة للماء بعدصيرورتهمستعملا » وأيضاقوله (طروراً) 
يقتضى جواز التطبر به مرة بعد أخرى لوالثان ) أنه أمس بالغسل فظلقاً ف قوله ( فاغسلوا ) 
واستعا لكل المائعات غسل » لآنه لامعنى للغسل إلا أمرار الماء على العضو ء قال الشاعر : 
فياحسنها إذ يغسل الدمع كلها 

فن اغتسل بالماء المستعمل فقد أنى بالغسل ؛ فوجب أن يكون بحزئاً له لآنه أتى با أم به 
فوجب أن خرج عن العردة ( وأما السئة ) فا روى أنه عليه السلام « توضاً فسح رأسه بفضل 
ما فى يده » وعنه عليه السلام هم أنه توضأ فأخذ من بلل لحيته سح به رأسه » وعن ان غوبياس 
أنه عليه السلام « اغتسل فرأى لمعة فى جسده لم يصبها الماء ؛ فأخذ شعرة عليها بلل فأمرها على 
تلك اللبعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهراً فأشبه ما إذا لق حجارة أو ديد , 
وكذا الماء المستعمل فى الكرة الرابعة والمستعمل فى التبرد والتنظف . ولانه لا خلاف أنه إذا 
وضع الماء على أعلى وجبه وسقط به فرض ذلك الموضع . ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه يحزيه مع أن ذلك الماء صار مستعملا فى أعل الوجه . 

© المسألة الثانية » الدليل على أن الماء المستعمل طاهر ‏ قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 

طبوراً ) ومن السئة أنه عليه السلام : أخذ من بلل لحيته ومسح به رأسه . وقالد خلق الماء طروراً 
لا ينجسه ثى. إلا ما غير طعمه أو ررحه أو لونه) وقال الشافعى : إنه عليه السلام توضأ ولاشك 
أنه أصابه ما تساقط منه ‏ ولم ينقل أنه غير ثوبه ولا أنه غسله ؛ ولا أحد من المسلمين فعل ذلك » 
فثبت أنهم أجمعوا على أنه ليس بنجس » ولأانه ما. طاهرلقى جسما طاهرأ فأشبه ماإذا لاق حجارة . 
« المسألة الثالثة © الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا فى أعضاء الوضوء أو فى غسل !اشاب 
أما المستعمل فى أعضاء الوضوء فإما أن يكون مستعملا فيها كان فرضاً وعبادة ؛ أو فها كان فرضاً 
ولا يكون عبادة . أو فها كان عبادة ولا يكون فرضاً . أو فها لا بكون فرضاً ولا عبادة . 

(أماالقسم الآول) وفوالمستعمل فهاكان فرضاً وعبادة فبوغير مطبر باتفاق أحداب الشافعى . 

( وأما القسم الثاى ) فبوكالماء الذى استعملته الذمية التى نحت الزوج المسلم . أى فى غسل 
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حيضبا ليحل للزوج غشيانها . (وأما القسم الثالث ) فبو كالماء المستعمل فى السكرة الثانية والثالثة . 
والماء المستعمل فى تجديد الوضوء ء والماء المستعمل فى اللاغسال المسنونة » فلاداب الشافى فى 
هذن القسمين وجران . (وأما القسم الرابع ) فهو كالماء المستعمل فى السكرة الرائعة ٠‏ وفى التبرد 
والتنظف , فذاك باتفاق أداب الشافعى غير مستعمل . وهو طاهر مطبر ء أما الماء المستعمل فى 


قيول الاب اذا غدل ثورا مق 2اسة وطن يقدلة واحدةء وتهي أن يفيل ثلاما ,#الوفهل 
فى الكرة الثانية والثالثة مطور على الآصح ( القسم الثانى) الما. الذى يتغير فنقول الماء إذا تغير . 
فأما آن كدير بنقينه أو يذيرة » أما الأول كااتذين طول الملكق فجوز الوضوء بدء لاله علية 
السلام كان يتوضأ من بر قضاعة ؛ وكان ماؤها كأأنه نقاعة الحناء » وأما المتغير بسبب غيره فذلك 
الغير إما أن لا يكون متصلا به أو يكون متصلا به . أما الذى لا يكون متصلا به فهو كا لو وقع 
شرت النانجيفة قار الأناء متنا سدما فهر آيضا مظهر+ وآما إذا كذيز وسرت قىء متضل يه 
فذلك المتصل إما أن يكون طاهراً أو يسا ( القسم الأول ) إذا كان طاهراً فهو إما أن لا خالطه 
أو خالطه , فان لم يخالطه فهو كالماء المتخير بسبب وقوع الدهن والطيب والعود والعير والكافور 
الصلب فيه . وهذا أيضاً مطبر كا لوكان بقرب الماء جيفة » و لان الطوورية ثيتت بقوله ( وأنزلنا 
هن السماء ماء طووراً ) والاصل ف الثابت بقاؤه ؛ وأما المتذير بسبب شىء خالطه . فذلك الخالط , 
إما أن لا يمكن صون الماء عنه أو يمكن . أما الذى لا يمكن فكالمتغير بالتراب وال+أة واللاوراق 
الى تقع فيه والطحلب الذى ,تود فيه » وهذا أيضاً مطبر . لآن الطهورية ثبتت بالآية والاحتراز 
عن ذلك عسير » فيكون مرفوعاً لقوله ( ما جعل عليك فى الدين من حرج ) وكذا لو جرى الماء 
فى طريقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كل أو وقع ثى. منها فيه أو نبع من معادنماء أما إذا 
تغير الماء بسبب عخالطة ما يستغنى الماء عن جنسه نظر إن كان التغير قليلا » حيث لا يضاف الاء 
إليه بأن وقع فيه زعفران فاصفر قليلا . أو دقيق فاييض قليلا ؛ جاز الوضوء به على الصحيح من 
المذهب . لآنه لم يسلبه إطلاق اسم الماء . وأماإن كان التغير 'كثيراً فان استحدث اسم جديدا 
كالمرقة لم بحر الوضوء به بالاتفاق . وإن لم يستحدث اسما جديدا فعند الشافعى لا جوز الوضوء 
به » وعند أبى حنيفة بحوز. 

ل حجة الشافعى » من وجوه ( أحدها ) أنه عليه السلام توضأ ثم قالد هذا وضوء لايقبل 

الله الصلاة إلا به » فذلك الوضوء إنكان واقعا بالماء المتغير وحب أن لاوز إلا به وبالاتفاق 
:ليس الام كذلك ء فثبت أنه كان ماء غير متغير وهو المطلوب ( وثانها ) أنه إذا اختلط ماء 
الورد بالماء ثم ا الإنسان به فيحتمل أن بعض الاعضاء قد انغسل عاء الورد دون الماءء 
وإذاكان كذاك فقّد وقع الشك فى -صول الوضوء وكان تين الحدث قائماً » والشك لا يعارض 
اليقين . فوجب أن يبق على الحدث , مخلاف ما إذا كان قيلا لا يظهر أثره فإنه صار كالمعدوم , 
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أما إذا ظهر أثره علمنا أنه باق فيتوجه ماذكرناه ( وثالثها) أن الوضوء تعبد لا يعقل معناهء فإنه 
لو نوضا ماء الورد لايصح وضوؤه . ولو توضاً بالماء الكدر المتمفن صم وضوؤه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القياس 

ل حجة أبى حنيفة 4 وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الآية على كون الماء مطهراً والأاصل فى الثابت بقاؤه » فوجب بقَاء هذه الصفة بعد التغير بالخالطة 
( وثانيها ) قوله تعالى ( فاغسلوا ) أم بمطلق الغسل وقد أنى به فوجب أن يخرج عن العبدة وقد 
بينا تقرير هذا الوجه فيا تقدم ( وثالئها ) قوله تعالى ( فلم تحدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الماء المتغير واجد للماء لآن الماء المتغير ماء مع صفة التغير,» 
والموصوف موجود حال وجود الصفة . فوجب أن لايجحوز له التيمم ( ورابعبا ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو الطبور ماؤه » ظاهره يقتضى جواز الطبارة به وإن خالطه غيره؛ لان 
النى بلي أطلق ذلك ( وخاءسها ) أنه عايه السلام أباح الوضوء بسر الحرة وسور الحائض وإن 
خالطه شىء من لعام.ها(وسادسها)لاخلاف فى الوضوء. بماء المدر والسيوله بع تغير لونه مخالطة 
الطين وما يكون فى !لصحارى هن الحشيش والنبات ؛ ومن أجل مخالطة ذلك 7 يرىتارة متغيراً إلى 
0 وأخرس إلى الخرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جميعما خالط الماء إذا لميغلب عليه فيسلبه 

سم الماء( القسم الثافى)إذا كان المخالط للماء شيئاً بحساً فن الناس من زعم أن المساء لا ينجس مالم 
ين ال سواء كان قليلا أو ترآ وغو كول اللشن الضرى وال 2 ومالك وداود ؛ وإليه 
مال الشيخ الغزالى فى كتاب الإحياء : وقال أبو بكر الرازى مذهب أصابنا ان كل ما تيقنا فيه 
ٍِ جزأ من الجاسة أو غلب على الظن ذلك ل يمر استعاله ولا يختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
البثر والغدير والرا كد والجارى ء لآن ماء البحرلووقعت فيه نجاسة لم يز استعال اأساء الذى فيه 
النجاسة وكذلك الماء الجارى : وأما اعتبار أصحابنا للغدير الذى إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الأخرء فا؛سا هوكلام فى جبة تغليب الظن فى بلوغ النجاسة الواقءة فى أحد طرفيه إلى 
الطرف الآخر ء وليس هوكلامنا فى أن بعض المياهالذى فه النجاسة قد بحوز استع اها , وبعضها 
لا يحوز استعاله هذاكله كلام أبى بكر ( وأقول ) من الناس من فرق بين القليل والكثير فعن 
عبدالله بنعمر دإذا كان الماء أربعين قلة م ينجسه ثىء» وعنابن عياس رض الله عنهما «الحوض 
لا يغتسل فيه جنب إلا أن يكون فيه أربعون غرباً» وهو قول مد بن كعب القرظى » وقال 
مسروق وابن سيرين : إذا كان الماء كثيراً لا ينجسه ثى. ال عر ار الرا كد 
لا ينجسه ثىء إذا كان قدر ثلاث قلال (وقال الشافعى) إذا كان الماء قلتين بقلال يجرلم سه 
إلا ما غير طعمه أو رحه أو لونه »وإنكان أقل ينجس لظبور النجاسة ففه. 


واعلم أنه يمكن النسك لنصرة قول مالك يوجوه ( أحدها ) قوله تعال ( وأنزلنا من السماء 
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ماء طروراً) ترك العمل به فى الماء النى تغير لونه أو طعية أو رع" لور لنجاسة قية فييق. ها 
عداه على الاصل ( وثانيها ) قوله عليه السلام « خلق الله الماء طبوراً لا ينجسه شىء . إلاما غير 
طعمه أو لونه أو ريحه » وهو نص ف الباب (وثالئها) قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهك ) والمتوضىء 
بهذا الماء قد غسل وجبه فيكون آنياً بمبا أم به فيخرج عن العبدة ( ورابعما) أن من شأن كل 
مختلطين كان أحدهما غالباً على الآخر أن يتكيف المغلوب بكيفية الغالب فالقطرة: من الخل لو 
وقعت فى الماء الكثير بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء..وكون أحدهما غالباً على 
الآخر إنما يعرف بغلية الخواص والآثار امحسوسة وهى الطعم أو اللون أو الريح » فلا جرم 
مهما ظبر طعم النجاسة أو لونها أو ريحباكانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء مستهلكا فيا » 
فلا جرم يغلب حك النجاسة . فاذا لم يظبر ثئء من .ذلك كان الغالب 9 الماء وكانت. التجاسة 
مستهلكه » فيهفيغلب حم الطبارة (وخاسنها) ماروى عنعر [أنه] توضأ منجرة نصرانية معأ أن 
نبحاسة أوانى النصارى معاومة بظن قريب من العلم » وذلك يدل على أن عمر لم يعول إلا على عدم 
التغم ( وساددها) أن تقدير الماء بمقدار معاوم ولوكان معتبراً كالقلتين عند الششافعى وعشر فى 
عشر عند أنى حنيفة رضئ الله عنه لكان أولى المواضع بالطبارة مكة والمدينة لانه لا تكثر المياه 
هناك لا الجارية وإلا الرا كدة الكثيرة ومن أول عضر الرسول يله إلى آخر عصر الصحاية ل 
ينقل أنهم خاضوا فى تقدير الياه بالمقادير المعينة » ولا أنهم سألوا عن كيفية حفظ المياه عن 
النجاسات وكانت .أواقى مياههم يتعاطاها الصبيان والإماء الذين لا يحترزون عن. النجاسات 
(وسابهبا) إضاء رسول الله يللم الإناء للبرة وعدم منعبم الهرة من شرب الماء من أوانهم 
ا أنها تأكل الفأرة وم يكن ف بلادم 0 تلغ السنائير فيها وكانت لا تتزل 
إلى الآبار ( وثامنها ) أن الشافعى نص على أن غسالة النجاسات طاهرة إذا لم تتغير ونجسة إذا 
تغيرت » وأى فرق بين أن يلاق الماء النجاسة بالورود علبها أو بورودها عليه ؟ وأى معنىلقول 
القائل إن فوة الورودتدفعالنجاسة معأن قوة الورودم تمنعالخالطة (وتاسعها) أنهم كان وايستنجون 
على أطراف المياه الجارية القليلة » ولاخلاف أن مذهب الشافعى إذا وقع .بول فى ماء جارولم,تغير 
أنه بحوزالوضوء به وإن كان قليلا » وأى فرق بين الجارى والرا كد ؟ وليت شعرى الهوالة على . 
عدم التغير أولى أوعلىقوة الأناء سو الجريان ؟ (وعاشرها) إذا وقع بول فقلتين مره فكل 
كوز يؤخذ منه فبوطاهر على قول الشافعى ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل » فأى فرق ينه 
إذا وقعذلك القليلفى ذلك القدرمن الاء ابتداء ٠‏ ويينهإذا وصلإليه عد اتفال غيره به ؟ (وحادى 
عشرها) أن الخامات ١‏ تزل فىالأعصار الخالية يتوضأ فبا المتقشفون ويغمسونالابدى والاواف 
فى ذلك القليل من الماء من آلكالحياض مععلميم بأن الأيدى الطاهرة والنجسةكانت تتوارد عليها 
ولوكان التقدير بالقاتين معتبراً لاشتهر ذالك ولبلغ ذلك إلىحد التواترء لإآن الآمرالذى تشتد حاجة 
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الجمبورإليه بحب بلوغنقلةإلى حدالتواتر يكن كذلك علمنا أنه غير معتير (وثانىعشرها) أنالوحكرنا 

ش بنجاسة الماء فلايمكننا أن نحك بنجاسة الماء إنكان فىغابة الكثرة مثل ماء الأدوية العظيمة والغدران 
| الكبار » ذان ذلك بالاجماع باطل » فلا بد من التقدير بمقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقديرات 
عختلفة فلدين ضعطبا أولى من بعض فوجب التعارض والتساقط ء أما تقدي رأى حنيفة بعشرفى عشر 
فعلوم أنه بجرد تحكم , وأما تقدير الشافعى بالقلتين بناء على قوله عليه السلام « «إذا بلغ الماء قلتين ل 
حمل خبئاً» فضعيف أيضاً لآ نالشافعى ار وىهذا ابر , قال أخب رتى رج[ فيكو نالراوى#هولا . 
ويكون الحديث مرسلا وهو عنده ليس بحجة , وأيضاً زعم كثير من المحدثين أنه موقوف على بن 
عمررضى الله عنه » سلمنا صححة الروابةلكنه إحالة مجهول عل مجهول لآن القلةغير معلومة فانها تصلح 
الكوز والجرة و لكلمانقل باليد ‏ وهوأيضاً اسم هامة الرجل ولقلةالجبل , سلمنا كون القلتمعلومة 
لكن فى هتن الخبر اضطراب فانه روى إذا بلغ 537 قلتين , وروى إذا بلغ قلة » وروى أربعين 
قلة ؛ وروى إذا/بلغ قلتين أوثلاثا ؛ وروى«إذا بلغ كوزين. سنا صحة المتن ولتكنهمتروك الظاهر 
لآن قوله لم بحملخبثاً لايمكن إجراؤه علىظاهره . فان الخبث إذا ورد عليهفقد حمله ‏ سلمنا إمكان 
إجرائه علىظاهره لكن الخبث على قسمين خبث شرعىوخيث حقيق » والاسم! إذا دار بين المسمى 
اللغوى والمسمىالشرعى »كان لله عل المسمى اللغوى أو لى » لآن الاسم حقيقة فى المسمى اللغوى 
مجاز فيا مسمن الشرعى . دفعاً للاشتراكوالنقل » وإذا كا نكذلك وجب ل #والمدس الاثري 
اللخرث المستقذر بالطبع قال عليه السلام د ما استخيئته العرب فبو حرام » إذا ثبت هذا فنقول 
معنىقوله لم حمل خثاً أى لايضير مسةّةذرا طبعاً » وتحن نقولبموجبه لكن ءلم قلتإنه لاينجس 
شمرعا . سلمنا أن المراد من الحيْث الاجامة الشرعية لكن قوله لم تحمل خبثاً أى يضعف عن حمله 
ومعنى الضعف تأثره به . فيكون هذا دليلا على صبرورته نحساً لا على بقائه طاهرا (لا يقال ) 
الجواب عن هذه اللاسثلة أن يقال إن الشافعى وإن لم يذكر اسم الراوى فى بعض المواضع فقد 
ذكره فى سائرالمواضع تخرجعن كونه مرسلا ء ولان سائراحدثين قد عينوا اسم الراوى . قولهإنه 
«وقوف على ابنعمر . قلنا لانلم فان يحى بن معين قال إنه جيد الإسناد فقيل له إن ابن علية وقفه 
على ابن عمر , فقال إن كان ابن علية وقفه لخاد بن سلمة رفعه وقوله القلة مجهولة قلنا لانلم لآن ابن 
جريج قال ففروايته بقلالمجر . ثم قال ؛ وقدشاهدت قلال مجرفكانتالقلة تسع قربتين أو قربتين 
وهنا . قوله فى متنه اضطراب قلنا لانم لأآنا وأتم توافقنا على أن سائر المقادير غير معتبرة فبيق 
ماذ كرناه معتبر . قولهإنه متر وك ااظاهر قانا إذا حملناه على الخبث الشرعى اندفع ذلك ٠‏ وذلك أولى 
لآن حمل كلام الشرع عل الفائدة الشرعية أولى م نحمله على المعنى العقلى » لاسما وفى حمله على المنى 
العقلى يلزم التعظيل » قوله المراد أنه يضءف عن حمله قانا'صح فى بعض الروايات أنه قال : إذاكان 
الماء قلتين لم ينجس ؛ ولانه عليه السلام جعل القلتين شرطاً لهذا الدكم والمعلق على الشرط عدم 
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عند عدم الشرط وعل ما ذكروه لا ببق للقلتين فائدة ( لآنا تقول ) لاشك أن هذا الخبر بتقدير 
الصحة يقتضى مخصيص عموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وعموم قوله ( ول-كن 
بريد ليطهر 1 ) وعموم قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) وعموم قوله صل الله عليه وسلم د خلق الماء 
طبوراً لا ينجسه ثى. » وه-ذا المخصض لابد وأن يكون بعيداً عن الاحتمال والاشتباه وقلال 
مجرمجرولة وقول ابنجريح الفلة نسع قربدين أو قربتين وشيئاً » ليس محجة , لآن القلة كا أنها بجمولة 
فكذا القربةمجولة فانها قد :-كون كبيرة . وقد تكون صغيرة . ولآانالروايات أيضأ مختلفة فتارة 
قال إذا بلغ الماء قلتين , وتارة أر بعين قلة » وقارة كرين فاذا تدافعت وتعارضت لم يز تخصيص 
عموم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة عن الاحتهال بمثل هذا الخبر . هذا تمام اكلام فى نصرة 
قول مالك , واحتج من حكم بنجاسة الماء الذى تقع النجاسة فيه بوجوه : ( أو ) قوله تعالى 
( وحرم علهم الخباث ) والنجاسات من الخبائث » وقال تعالى ( [نما حرم عليكم الميتة والدم ) , 
وقال فى اخر ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ومر عليه السلام بقبرين فقال « إنهما ليعذبان 
ومايعذبان فى كبير ‏ إن أحدهماكان لايستبرىء منالبول والآخركان بمثى بالقيمة» كرمالله هذه 
الاشياء تحربما مطلقأ » ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء؛ فوجب حرم استّعمالكل 
ما ببق فيه جزء من النجاسة . أ كثر ما فى الباب أن الدلائل: الدالة على كون الماء مطبراً تقتضى 
جواز الطبارة به » ولكن تلك الدلائل مبيحة والدلائل التى ذ كرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمعا فالغلبة للحاظر , ألا ترىأن الجارية ببن رجلين لوكان لاحدهما منبها مائة جزء والآخرجزء 
واحدء أن جبة الحظر فها أولى من جبة الإباحة ؛ وأنه غير جائر لوا<د منهما وطؤها فكذا هرنا 
( وثانها ) قوله عليه السلام « لايبوان أحدكم فى الماء الداتم ثم يغتسل فيه من الجنابة» ذ كره على 
الإطلاق من غير فرق بين القليل والمكثير ( وثالثه! ) قوله عليه السلام « إذا استيقظ أحدكر من 
منامه فليغسل يده ثلاثاً قبل أن ,دخلبا الإناء فإنه لا يدرى أينبانت يده » فأمر بهل اليد احتياطاً 
من نحاسة قد أصابته من موضع الاستنجاء , ومعلوم أن مثلبا إذا أدخلت الماء ل تغيره ولولا أنها 
تفسده ماكان للأمر بالاحتياط منها معنى ( ورابعها ) قوله عليهالسلام « إذا بلغ الما. قلتين لم حمل 
خبئثاً ) يدل بمفبومه على أنه إذا لم يبلغ قلتيندوجب أنبحمل الخبث . أجاب مالك عن الوجه الأول 
فال لا نزاع فى أنه بحرم استعال النجاسة ولكن الجزء القليل من النجاسة المرئّعة إذا وقع فى الماء 
لم ظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رانحته , فلم قلتم إن تلك اانجاسة بقيت » ولم لا يجوز أن يقال إنها 
انقلت عن صفتها ؟ وتقريره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام « لاييولن أحدكر فى الماء الداأم » 
فلم قلتم إن هذا النبى ليس إلا لما ذ كرتموه . بل لعل النبى إبما كان لآنه ربما شربه إنسان وذلك 
ما ينفر طبعه عنه , وليس الكلام فى نفرة الطبع » وأما قوله ه إذا استيةظ أحد كم من منامه فليغسل 
يده ثلاثا » فقد أجمعنا على أن هذا الآمر استحباب :فالمرتب عليه كيف يكوت أمر إيحاب_ 
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44 قوله تعالى : ولقد صرفناه بينهم . سورة الفرقان. 


2 ع دوع فى لا ول برو عت 2ع ولع ةس 
.< 3 


ار يا ا ا 0 
وَلْقَد صرفئله بينهم ليذ كرو فاق ا كثر آلناس إلا كفورا م ولو شئنا 

ص صو الى مدد 2 وير ع سك اسم وبي ال نر 
عدا فى كل هَرَية نّذيرا هي قلا تُطع انكف رن هدم بوجهادا كبيرا ( 


أم بتقدير أن يكون أمر إيحاب» فل قلتم إنه ل يوجه ذلك الإيحاب إلا لما ذ كرتموه ؟ وأما قوله 
عليه السلام « إذا بلغ الماء قلتين غ فقد سبق الكلام عليه , ثم بعد ازول عن كل ماقلناه فهو تمسك 
بالمفهوم والنصوص الى ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على المفبوم» والله أعلم . 

١‏ النظر الثانى 4 فى أن غير الماء هل هو طبور, أم لا؟ فقال الاصم والاوزاعى يحوز 
الوضوء بجميع المائعات» وقال أبو حنيفة يحوز الوضو. بنبيذ الدّر فى السفر . وقال أيضا تجوز 
إذالة النجاسة يجميع المائعات التى تزيل أعيان النجاسات . وقال الشافعى رضى الله عنه الطبورية 
مختصة بالماء على الإطلاق ودليله فى صورة الحدث قوله تعالى ( فإن ل تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب 
تيمم عند عدم المناء + ولو عاق الوضوء بالل أو فنيذ القرلما وجب التيم عند عدم الماء » 
وأماافى صورة الخرث , فلآن الخل او أفاد طبارة الث لكان طبوراً لآنه لامعنى للطبور إلا 
المطبر ولو كان طروراً لوجب أن بحوز به طهارة الحدث لوله عليه السلام « لايقبل الله صلاة 
أحدك حتى يضع الطبور مواضعه » وكلمة حتى لانتهاء الغاية فوجب اهاء عدم القبول عند 
استعمال الطهور وانتهاء عدم القبول بكون بحصول القبول؛ فلوكان الخل طبوراً الحصل باستعاله 
فبول الصلاة ‏ وحيث لم يحصل علبنا أن الطهورية فى الخبث أيضاً مختصة بالماء . 

قوله تعالى : «| ولقد صرفناه بينهم ليذ كروا فأبى أكثر النااس إلا كفوراً ولو شدْنا 
لبعثنا فكل قرية نذيراً , فلا تطع الكافرين وجاهدمم به جباداً كبيرا #وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » اعل أنهم اختلفوا فى أن الهاء فى قوله ( ولقد صرفناه ) إلى أى شىء 
يرجع وذ كروا فيه ثلاثة أوجه ( أحدها) وهو الذى عليه اجمهور أنه يرجع إلى المطرء ثم من 
هؤلاء من قال معنى صرفناه أنا أجريناه فى الأنمار حتى انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع 
المعاش به , وقال آخرون معناه أنه سبحانه ينزله فى مكان دون مكان وفى عام دون عام » ثم فى 
العام الثاتى بقع خلاف ما وقع فى العام الآول , قال ابن عباس.ماعام بأ كثر مطراً مرن ‏ عام » 
'ولكن الله يصرفه فى الارض ء ثم قرأ هذه الآية ‏ وروى أبن مسعود عن النىصل الله عليه وس 
أنه قال « ما من عام بأمطر من عام » ولكن إذا عمل قوم بالمعاصى حول الله ذلك إلى غيرهم » فإذا 
عصوا جميعاً صرف الله ذلك إكى الفيافى » ( وثانيها ) وهُو قول أبى ملم : أن قوله (صرفناه ) 
بواجع إل المطر والرياح والسحاب والأظلال وسائز ما ذكر الله تعالى من الآدلة ( وثالثها) 
(.ولقد صرفناه.) أى هذا القول بين الناس فى القرآن وسائر الكتب والصحف الى أنزات على 
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قوله تعالى :ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. سورة الفرقان _ 46 


رسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويستدلوا به على الصانع » والوجه 
للأول أقرب لأنه أقرب اذ كورات إلى الضمير . 
« المسألة الثانية » قال الجباتى قوله تعالى ( ليذ كروا ) يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن 
يتذكروا ويشكروا ولو أراد مهم أن يكفروا ويعرضوا لما حم ذلك » وذلك يبطل قول من 
تال إن اللهتعالىمريد للكفرءن يكفر » قال ودل قوله (فأبى أ كثرّالناس إلا كفورا ) على قدرتمم 
على فعل هذا التذ كر إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال أبوا أن يفعلوهك لا يقال فى الزمن أنى 
أن يسعى : وقال الكعى قوله ( ولقدصرقناه بينهم ليذ كروا ) حجة على من زعم أن القرآن وبال 
على الكافرين وأنه ل يرد إنذاله أن يؤمنوا لآن قوله ( ليذكروا ) عام فى الكل . وقوله ( فأنى 
أكثر الناس ) يقتضى أن يكون هذا الآ كثر داخلا فى ذلك العام لآنه لا يوز أن يقال أنزلناه 
على قريش ليؤمنوا فأنى أ كثر ‏ بىبميم - إلا كفورا . واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارا . 
ه المسألة الثالثة © قوله ( تأنى أ كثر الناس إلا كفوراً ) المراد كفران النعمة وجحودها 
من حيث لا«تفسكرون فها ولا يستدلون بها على وجود الصانع وقدرته وإحسانه: وقيل المراد 
من الكفور هو الكفر وذلك الكفر إما حصل لأنهم يةولون مطرنا بنوء كذا لان من جحد 
كون النعم صادرة من المنعم ؛ وأضاف شيئاً من هذه النعمة إلى الأفلاك والكوا كب فقد كفرء 
واعلأن التحقيق أن من جعل الفلا كوالكوا كب مستقلة باقتضاء هذه الآشياء فلاشك فى كفره . 
وأما من قال الصانغ تعالى جبلها على خواص وصفات تقتضى هذه الحوادث» فلعله لايبلغ خطؤه 
إلى حد الكفر ٠‏ 
« المسألة الرابعة » قالوا الآآية دلت على أن خلاف معلوم الله مقدور له لآ نكامة لو دات 
على أنه تعالى ماشاء آن يبعث فى كل قرية نذيراً , ثم إنه تعافى أخبر عن كونه قادراً على ذلك فدل 
ذلك على أن خلاف معلوم الله مقدور له . 
أما قوله تعالى ( ولو شئّنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) فالأقوى أن المراد من ذلك تعظم النى 
صل الله عليه وسلم وذلك لوجوه ( أحدها ) كانه تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة رسوك 
ونذير فىكل قربة خصه بالرسالة وفضله بها على الكل ولذلك أتبعه بقوله ( فلا قطع الكافرين ) أى 
لاتوافقهم ( وثانيها) المراد ولو شنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و(لبعثنا فى كل قرية 
نذيرا) ولكنا قصرنا الامر عليك وأجللناك وفضلناك على سائر الرسل » فقابل هذا الإج لال 
بالتشدد فى الدين ( وثالئها) أن الآية تقتضى مزج الاطف بالعنف لآانما ندل على القدرة على أن 
يبعث فى كل قرية نذيراً مثل مد » وأنه لا حاجة بالحضرة الإلهية إلى مد البتة ». وقوله ( ولو ) 
يدل عل أنه سبحانه لايفعل ذلك . فبالنظر إلى الأول حصل التأديب ٠‏ وتالنظر إلى الثاى يحصل 
الإعزاز . 
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٠٠‏ قوله تعالى : وهو الذي مرج البحرين. سورة الفرقان. 


ساس ور رس وو 2 ]ع ور سم ماسم م 


كم يَّ #ك- “كه وعم ومو اام 20 
وهوالذى مج البحرين هذًا عَذْبٌ رات وهندًا ملح اجاج وجعل 


و ع ع مو م عر ع وير ور بر 
ر 


بينهما برزخا وجرا محجورا 


أما قوله ( فلا تطع الكافرين ) فالمراد نميه عن طاعتهم . ودلت هذه الآية على أن النهى عن 
الثىء لايقتضى ؟ون المبى عنه مشتغلا به . 

وأما قرله ( وجاهدهم به جراداً كبيراً ) فقال بعضهم : المراد بذل الجبد فى الاداء. والدعاء 
وقالبعضبم : المراد القتال » وال آخرون :كلاهما . والاقرب الآول لآن السورة مكية : واللاص 
بالقتال ورد بعد الهخرة بزمان وإبما قال ( جهاداً كبيرا ) لاده لو بعث ف كل قرية نذيراً لوجب 
على كل نذير مجاهدة قربته؛ فاجتمعت على رسول الله تلك الجاهدات وكثر جاده من أجل ذلك 
وعظي فقال له ( وجاهدم ) بسبب كونك نذير كافة القرى ( جهاداً كبيرا ) جامعاً لكل ججاهدة . 

قوله تعالى : «. وهو الذى مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ؛ وجعل بينهما 
برزخا وحجرأ محجورا » . 

اعلم أن هذا هو( النوع الرابع من دلائل التوحيد » وقوله ( مرج البحرين ) أى خلاهما 
وأرسليها ' يقال : مرمجت الداية إذا خليتها تزعى؛ وأصل المرج الإرسال والخلط؛ ومنه 
قوله تعالى ( فهم فى أمى مريح ) سمى الماءين السكبيرين الواسعين بحرين . قال ابن عباس : مرج 
البحرين : أى أرسلهما فى بجار.هما 5 ترسل الخيل فى المرج وهما ,لتقيان . وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والمقصود من الفرات البليغ فى العذوبة حتى يصير إلى الحلاوة ؛ والاجاج نقيضه , وأنه 
سبحانه بقدرته يفصل بنهما وبمنعبما اهازج ؛ وجعل من عظم اقتداره برزخاً حائلا من قدرته » 
وههنا سؤالاات : 

ل السئؤال الأول ) ما معنى قوله ( وحجراً محجوراً ) ؟ ( الجوب ) هى الكلمة التى يقولما 
المنعوذ وقد فسر ناها . وهى ههنا واقعة على سبيل الاز »كان كل واحد من البحرين يتعوذ من 
صاحبه ويقول له حجراً يحجوراً ٠م‏ قال ( لا يبغيان ) أى لا يبغى أحدهما علي صا حبه بالمازجة 
فانتقاء البغىكالتءوذ . وهبنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغى على صا حبه , فهو بتعوذ منه 
وهى من أحسن الاستعارات . 

( السؤال الثانى ) لا وجود للبحر العذب , فكيف ذكره الله تعالى هبنا ؟ لا يقال : هذا 
مدفوع من وجمين ( الآول ) أن المراد منه الاودية العظام كالنيل وجيحون (الثااى) لعله جعل فى 
. البحار موضعاً يكون أحد جانييه عذباً والآخر ملحا .لا نا تقول : أما الا'ول فضعيف لان هذه 
الااودية ليس فيها ماء ملح » والبحار ليس فيها ماء عذب » فلم يحصل البتة موضع التعجب . وأما 
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قوله تعالى : وهو الذى خلق من الماء بشرا. سورة الفرقان. ٠١١‏ 


414 أ ع ل كه ًُّ ص ساك سر 
وهو ألْدى خلق من آلْمَاء برا بفَعله, لسبا وصبرا وَكنَ رَبك قَدِيرا ١ق‏ 
كم َه _ ااا ا ا و لم ماس 
ويَعْبدونَ من دون الله مالاينفعهم ولا إنضرهم وكان الكافر عل ريفء 
ل مس وام و م ألم عساةء س2 2ج لماه < 6ه 
هيا ون وما أَرَسَلْسكَ إلَامبشرَا وتذيرا 9 فل ما أسعلكز عليه من بر 
ده مره 7 ييا د عر ساس 2ح 
لمن شَآء أن يِتَحدَ ل ريه سيبلا ت وَكَوَكلْ عل ا حي الى لا يموت وسبح 
4 


بيحمدوء وحكو بهء يذّوبٍ ع عباده 0 بِيرا © 


الثاى فضعيف ؛ لآن موضع الاستدلال لابد وأن يكون معلوماً فأما بمحض التجويز فلا 
بحسن الاستدلال » لاأنا نقول المراد من البحر العذب هذه الا"ودية » ومن الاأجاج البحار 
الكبار ؛ وجعل بينهما برزخاً , أى حائلا من الاأرض »ء ووجه الاستدلال'هبنا بين لا نالعذوبة 

والملوحة إن كانت بسبب طبيعة الاأرض أو الماء» فلا بد من الاستواء » وإن لم يكن كذإك فلا 
بد من قادر حكيم بخص كل واحد من الا أجسام يصفة خاصة معيئة . 

قوله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشرا عله نساً وصبراً وكان ربك قديراً ) . 

واعلم أن هذا هو (١‏ النوع الخامس من دلائل التوحيد » وفيه حثان : 

١‏ الأول » ذكروا فى هذا الماء قولين ( أحدهما ) أنه الماء الذى خلق منه أصول الحيوان ؛ 
وهو الذى عناه بقوله ( والله خلق كل دابة من ماء ) (والثانى) أن المراد النطفة لقوله ( خاق من 
ماء دافق )» ( من ماء مبين ) . ظ ٍ 

ل( البحث الثانى ) المعنى أنه تعالى قسم البشر قسمين ذوى نسب » أى أى ذكوراً ينسب إلنهم, 
فيقال فلان بن فلان » وفلانة بنت فلان » وذوات صهر أى إناثاً يصاهرن و>حوهء قوله تعالى 
( مل منه الزوجين الذكر والآثى )؛( وكان ربك قديراً ) حيث خلق من النطفة الواحدة 
نوعين من البشر الذكر والا نثى . 

قوله تعالى : © ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرثم وكان الكافر على ربه ظهيراً » 
وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا ٠‏ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء 
وتوكل على الحى الذى لاموت وسبح حمده و كى به ينوب عباده خبيراً 4« 

واعل أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى مبجين سيرتهم فى عبيادة الاوثان» وى 

الآية مسائل : 
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٠١‏ قوله.تعالى : وما ارسلناك إلا مبشراً ونذيرا. سورة الفرقان. 


« المسآلة الآولى # قيل المراد بالكافر أبو جهل لآن الآية نزلت فيه . والأولى حمله على 
العموم , لان خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ ؛ ولانه أوفق بظاهر قوله ( ويعبدون 
من دون الله ). 

« المسألة الثانية ## ذكروا فى الظهير وجوهاً ( أحدها ) أن الظبير بممنى المظاهر » كالعوين 
بمعنى المعاون » وفعي بمعنى مفاءل غير غريب . والمعنىأن الكافر يظاهر الشبيطان على ربه بالعداوة . 
فإن قبل كيف يصح ف الكافر أن يكون معاوناً للشيطان على ربه بالعداوة ؟ قلنا إنه تعالى ذ كر 
نفسه وأراد رسوله كقوله ( إن الذين يؤذون الله ) (وثاننها) يحوز أن بريد بالظبير الجماعةءكةوله 
( والملائكة بعد ذلك ظبير )كا جاء الصديق والخليط . وعلل هذا التفسير يكون المراد بالكافز 
امس :وآن بعضهم مظاهر لبعض على إطفاء نور الله تعالى , قال تعالى ( وإخوانهم بمدوهم 
فى الغى ) ٠‏ ( و ثالئها ) قال أبومسل الاصفرانى : الظبيرمن قوم » ظبر فلان بحاجتى إذا نبذها وراء 
ظبره . وهو من قوله تعالى ) وانخذتموه وداءكم ظبرياً) ويقال فيمن يستهين بالثىء : نبذه وراء 
ظبره وقئاس العربية أن يقال مظروور . أى مستخف به متروك وداء الظور ٠‏ فقيل فيه ظبير 2 
معنى مظرور » ومعناه هين على الله أن يكفر الكافر وهو تعالى مستهين بكفره . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا مبثيراً ونذيراً ) فتعلق ذلك با تقدم . هو أن. الكفار 
يطلبون العون على الله تعالل وعلى رسوله , والله تعاللى بعث رسوله لنفعبم ؛ لاأنه بعئه ليبشرمم 
على الطاعة . وينذرهم على المعصية » فيستحقوا الثواب وحترزوا عن العقاب , فلا جبل أعظٍ من 
جبل من استفرغ جبده فى إيذاء شخص استفرغ جبده فى إصلاح مبماته ديناً ودنياء ولا سألم 
على ذلك البتة أجراً : 
أما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة (أحدها ) لايسأهم على الآداء والدعاء 

أجرآ ٠‏ إلا أن يشاءوا أن يتقربوا بال نفاق فى الجهاد وغيره ؛ فيتخذوا به سبيلا إلى رحمة رمم 
ونيل ثوابه (وثانيها) قال القاضى : معناه لا أسألكم عليه أجراً لنفسى وأسأ لك أن تطليوا الاأجر 
لا نفسكم باتخاذ السبيل إلى ربعم ( وثالها ) قال صاحب الكشاف : مشال قوله ( إلا من شاء ) 
والمراد إلا فعلمن شاء , واستثناؤه عن الاأجرقول ذى شفقة عليك قد سمى لك فى #صيلمال: 
ما أطلب منك دواباً على ما سعيت » إلا أن تحفظ هذا المال ولا تضيعه . فليس حفظك المال 
لنفسك من جنس الواب . ولكن صوره هو بصورة الثواب ومماه باسمه فأفاد فائدتين إحداهها 
قلعوشبهة الطمع فى الثواب منأصلهكا نه يقول لك إن كان حفظك مالك ثواباً » فا ىأطلب الثواب» 
والثانة إظبار الشفقة البالغة » وأن حفظك لالك يحرى مجرى الثواب العظيم الذى توصله إل » 
ومعنى اتخاذهم إلى الله سبيلاء تقر.مم إليه وطابهم عنده الزلق بالإيمان والطاعة ء وقيل المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة فى سبيل الله . . 
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2 
خلس سم صاء لظم مه 


6 
- هص 2 ام 2م 5 2 26 ضري وو مد 
لَدَى حَلَقٌ السمنوات والأرض وما بِيِممَافِ ستة أيام ثم أستوئ على العرش 


2و ير سح م > كر د ل لبرير روعر بير هى وس على سسا ص توس 2 سس برير اس 
لمان فسكل به خيير| 70 و إذا قيل لهم أسمدوأ للرحمان قالوأ وما آلرحمان السجد لما 
ال 0 


عر 
تاممنا وزادهم نفورا©) 


أما قوله ( وتوكل على الى الذى لا بموت ) فالمعنى أنه سبحانه لما ببن أن الكفار متظاهرون 
على إيذائه . فأمره بأن لا يطاب منهم أجراً البئة , أمره بأن يتوكل عليه فى دفع جميع المضار »وى 
جلب جميع المنافع . وإما قال ( على الحى الذى لا يموت ) لان من توكل على الى الذى يموت », 
فاذا مات المتوكل عليه صاز المتوكل ضائعاً » أما هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا بموت فلا يضيع 
المتوكل عليه البتة . 

أما قوله (وسبمع بحمده) فنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول ‏ ومنهم من مله على الصلاة ؛ 
ومنهم من حمله على التنزيه لله تعالى عما لايليق به فى توحيده وعدله وهذا هو الظاهرثم قال(وكفى 
به بذنوب عباده خبيرا ) وهذهكلية يراد بها المبالغه يقال: كنى بالعلم جمالاء وكئ بالآدب مالا. 
وهو بمعنى حسبك . أى لاتحتاج معه إلى غيره لانه خبير بأحوالهم قادر علىمكافأتهم وذلك وعيد 
شديد , كأنه قال إن أقدمتم على مخالفة أمره كفاك عليه فى بجازاتكم بما تستحقون من العقوبة . 
قوله تعالى : ه الذى خاق السموات والازض وما يينهما فى ستة أيام ثم استوى علي العرش 
الرحمن فاسأل به خبيراً . وإذا قيل لهم !دوا للرحمن قالوا وما الرعر_ أنسجد لما تأمرنا 
وزادم نفورا » 

اعلم أنه سبحانه ا أمىالرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور (أولها) بأنه حى لايموت 
وهو قوله ( وتوكل على الذى لا يموت ) ( وثانيها ) أنه عالم بجميع المعاومات وهو قوله (وكنى به 
بذنوب عباده خبيراً ) ( وثالثها ) أنه قادر على كل الممكنات وهو المراد من قولة ( الذى خلق 
إلسموات والارض ) فقوله ( الذى خلق ) متصل بقوله ( الى الذى لا بموت ) انه سبحانه 
ا كان هو الخالق للسموات والارضين ولكل ما بينهما ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه 
المنافم ودفع المضار» وأن النعم كلها من جبته خينئذ لابحوزالتوكل إلاعليه . وفى الآيه سؤاللات: 

١‏ السنؤال الأول ) الأيام عبارة عن حركات الشمس فى السموات فقبل السموات لاأيام؛ 
فكيف قال الله خلقها فى سنة أيام ؟ (الجواب) يعنى فى مدة مقدارها هذه المدة لايقال الثىء الذى 
يتقدر بمقدار محدود ويقيل الزيادة والنقصان والتجرثة لا يكون عدماً محضاً . بل لابد وأن يكون 
موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبلوجود العالم وذلك يقتضى قدم الزمان؛ للآنا تقول هذا 
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معارض بنفس الزمان » لآن المدة المتوهمةالحتملة لعشرة أيام لاتحتمل خمسة أيام . والمدة المتوهمة 
التى تحتهل خمسة أيام لا تحتمل عشرة أيام . فيلزم أن يكون للمدة مدة أخرىء فاسا لم يازم هذا 
لم يازم مأ قلتموه . وعلى هذا نقول لعل الله سبحانه خاق المدة أولا ثم خلق السموات والارض 
فيها بمقدار ستّة أيام » ومن الناس من قال فى ستة أيام من أيام الآخرة وكل يوم ألف سنة وهو 
بعيد لآن التعريف لابد وأن يكون بأمى معلوم لا بأ مجهول . 

لإ السؤال الثانتى )لم قدر الخاق والإيحاد بهذا التقدير ؟ ( الجواب ) أما على قولنا فالمشيئة 
والقدرةكافية فى التخصيص » قاات المعتزلة يل لابد من داعى حكة وهو أن تخصيص خلق العالم 
بهذا المقدار أصلم للمكلفين وهذا بعيد لوجهين ( أحدهما ) أن حصول تلك المكمة . إما أن 
يكون واجباً لذاته أو جائزا فانكان واجماً وجب أن لابتغير فكون حاصلا فىكل الآزمنة ؛ فلا 
يصلم أن مكون سيأ لتخصيص رَمان مدين و إن كان جائذا افتقر حضول تلك المدكة فى ذلك 
الوقت إلى خصص آخر ويلزم التسلسل ( والثانى ) أن التفاوت بين كل واحد ا لا يصل إليه 
خاطرالمكاف وعقله ؛ خصول ذلك التفاوت لالم يكن مشعورا بهكيف يقدح فى حصول المصالح . 

واعل أنه يحب على المكلف سواءكان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال 
هذهالآسئلة . فانه بحر لاسا حلله . من ذلك تقديرالملامكة الذين مأحداب الناربتسعة عشر وحملة 
العرش بالعانية وشهور السنة باثى عشر والم.موات بالسبع وكذا الآرض وكذا القول فى عدد 
الصلوات ومقادير النصب فى الزكوات وكذا مقاديرالحدود والكفارات.. فالإقرار بأنكلماقاله 
الله تعالى حدق هو الدين » وترك البحث عن هذه الاشياء هو الواجب وقد نص عليه تعالىفى قوله ' 
(وما جعلنا أجحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» وليقول الذين 
ديم مرض والكافرون مذ أ اد الله بهذا مثلا ) ثم قال ( وما هلم جنود ربك إلا هو ) 
وهذا هوالجواب أيضاً فى أنه أنه ليم مخلقها فى لحظة وهو قادرعل ذلك ؟ وعن سعيدين جبير أنه ما 
خلقها فى ستة أيام وهو يقدر على أن خلقها فى لحظة تعليما لخلقه الرفق ايلعم بوم 
الجبعة لجعلا الله تعالى عبدا للءسامين . 

(١‏ السؤال الثالث ») ما معنى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا يحوز حمله على الإسنيلاء 
والقدرة . لآن الإستيلاء والقدرة فى أوصاف الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و ( الجواب) 
الاستقرار غير جائز » لأآنه يقتضى التغي رالذى هودليلالحدوث ٠»‏ ويقتضى التركيب والبعضية وكل 
ذلك على الله محال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول كقوله تعالي ( ولنباونكم حتى 
نعلم ) فان المراد حتىيجاهد الجاهدون ونحن بهم عالمون , فان قبل فعلى هذا التفسير يلزم أن.يكون 
خلق العرش بعد خلق السموات . وليس كذلك لقوله تعالى (وكان عرشه على الماء) قلنا :كلمة ثم 
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ما دخات على خلق العرش ء بل على رفعه عل السموات . 
(إالسؤال الرابع) كيف إعراب قوله (الرحمن فاسأل بدخبيراً)؟ (الجواب) الذىخلق مبتداً 
والرحمن خبره » أو هو صفة للحى ؛ أوالرمن خبر مبتدأ محذوف . وهذا أجاز الزجاج وغيره أن 
يكون الوقف على قوله على العرش ثم يبتدى' بالرحمن أى هو الرحمن الذى لا يذبغى السجود 
والتعظيم إلا له ؛ ويحوذ أن يكون الرحمن مبتدأ وخيره قوله ( فاسأل به خبيراً ) . 
( السؤال الخامس ) ما معنى قوله ( فاسأل به خبيراً )؟( الجواب ) ذكروا فيه وجوهاً 
( أحدها ) قال الكلى معناه فاسأل خبيراً به. وقوله ( به ) يعود إلى ما ذكرنا من خلق السماء 
والارض والاستواء على العرش والباء من صلة البير وذلك الخبير هو الله عزوجل لانه لادليل 
فى العّل على كيفية خاق الله السموات والارض فلا يعلمبا أحد إلا الله تعالى وعن أبن عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام وإنما قدم لرءوس الأى وحسن النظم ( وثانيها ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنى فاسأل عنه خبيراً ؛ وهو قول الاخفش ء ونظيره قوله (سأل 
سائل إعذاب واقع ) وقال علقمة بن عبدة : 
فإن تسألونى بالنساء فاتى بصير بأدواء النساء طبيب 
(وثالتها) قال اين جرير الباء فى قوله ( به) صلة والمءنى فله خبيراً » وخبيراً نصب على الحال 
( ودابعها ) أن قوله به بحرى محرى القسم كقوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به) . 
أما قوله (وإذا قيل لهم اسبمدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول . 
ويحتمل أنهم جهلوا الله تعالى؛ ويحتمل أنهم وإن عرفوه لكنهم جحدوه ؛ ويحتمل أنهم وإن 
اعترفوا به لكنهم جهلوا أن هذا الإسم من أسماء الله تعالى وكثير من المفسرين على هذا القول 
الأأخير . قالوا الرحمناسم من أسماء الله مذكورفى الكتب المتقدمة » والعرب ماعرفوه قال مقاتل: 
إن أبا جه لقال إنالذى يقوله عمد شعر ؛ فقال عليهالسلام الشعر غير هذا إنهذا إلاكلام الرحمن 
فقال أبو جهل ب بخ . لعمرى والله إنه لكلام الرحمن الذى بالعامة هو يعليك . فقال عليه السلام 
«الرحمن الذى هو إله السماء ومنعنده يأتينى الوحى» فقال يا آل غالب من يعذرى من مد يزعم 
: أن الله واحدء وهويقول الله يعلدنىوالرحمن , ألسم تعلدون أنهما إلهان ثم قال رب اللهالذى خلق 
هذه الاشياء » أما الرحمن فبومسيننة . قال القاضى والآاقرب أن المراد إنكارهم لله لا للاسم ؛ لآن 
هذه الللفظة عربية ؛ وممكاءوا يعلون أنها تفيد المبالغة فى الإنعام , ثم إنقلنا بأنهمكانوا منكرين لله 
كان قوم ( وما الرحمن ) سؤال طالب عن الحقيقة ؛ وهو يحرى بحرى قول فرعون ( ومارب 
العالمين ) وإن قلنا بأنهم كانو | مقرين بالله لكنهم جبلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم كان قوم 
( وما الرحمن ) سؤالا عن الإمم . 
أما قوله (أنسجد لما تأمرنا) فالمعنى للذى تأمرنا بسجوده علىقوله أمرتك بالخير , أو لامرك 
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ا را ل - كد سس كا 


يأو الى بعل فى السماء روجا وبَعَلٌ فيا مرجا وَقَرا منيرا 80 وهو 


ألَدَى جعل اليل وَآلمَار خلّمَة لَمَنْ د أن :31 أو اراد شكورا رهم 


نوترك نآء رنا باليامكان بعضهم قال لبعض أنسجد لما يأمرنا مك أو بآمرنا المسفى بالرحمق 
ولانعرف ماهو ء وزادمم أمره نفوراً ٠‏ ومن حقه أن يكون باعثاً على الفعل والقبول . قالالضحاك 
فسجد رسول الله يكت وأبوبكر وعمر وعثّمان وعلى وعثّمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة » ولما 
رآتم المشركون يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزئين . فبذا هو المراد من قوله ( وذادم 
نفوراً ) أى فزادم حودمم نفوراً . 

قوله تعالى : ١‏ تارك الذى جعل فى السماء روجا وجعل فها سراجاً وقرا هتيوا »وهو الذى 
جعل الليل والنهآر خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً » . 

اعلم أنه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذ كر ما لو تفكروا فيه لعرذوا 

وجوب السجود والعبادة للرحين: فقال (تبارك الذى جعل فى السماء برو جاً) أما تبارك فقد تقدم 
القول فيه . وأما البروج فبى منازل السيارات وهىمشهورة ميت بالبروج التى هىالقصور العالية 
انها لهذه الكوا كب كالمنازل لسكانها ٠‏ واشتقاق البروجمن التبرج لظبوره » و فيه قول آخر عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن البروج هى هى الكوا كب العظام والآول أولى لقوله تعالى ( وجعل 
فها) أى فى البروج فإن قيل لم لابحوز أن يكون قوله فبها راجعاً إلى السماء دون اأبروج؟ قلنا لآن 
البروج أقرب فعود الضمير إلما أولى والبسراج القنسن لقوله تماق ( وجعل الفنسن سراجا) 
وقرىء ( سراجاً ) وهى الشمس والك وا كب الكبار فبا وقرأ السن والاعمش ( وقر أمثيرا) 
وهى جمع ليلة قراءكا نه قبل وذا قر منيراً » لآن الليالى تكون قراء بالقمر فأضافه إلبها »ولا يبعد 
أن يكو نالقمرمعنى القمركالرشد والرشد والعرب والعرب . وأما الخلقة ففيها قولان : ( الآول) 
أنها عبارة عن كون الشيئين حيث أحدهما مخاف الآخرويأتى خافه , يقالفلان خلفة واختلاف» 
إذا اختل فكثيراً إلىمتيرزه ‏ والمعنى جعلبما ذوىخلفةأى ذوى عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . 
قال ابن عباس رضىالله عنهما جءل كل واحد منهما بخلف صاحبه فيا يحتاج أنيعمل فيه فن فرط 
فى عمل فى أحدهما قضاه فى الآخر ٠‏ قال أنس بن مالك قال رسول الله عطاق لعمر بن الخطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل « يا ابن الخطاب لقد أنزل الله فيك آية وتلا رغرالةق جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر . مافاتك من النوافل بالليل فانضه ق تارك وها فانك من التبار 
فاقضه فليلك » ( الآول الثاتى ) وهو قول مجاهد وقتادة واللكسانى يقال لكل شيئين اختافا هما 
خلفانفةولهخلفة أىمختافينوهذا أسود وهذا أببضوهذا طويلوهذاقصيرء والقول الاولأقرب 
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9 سمت مسي سس 


عاص ادام 2<س 2 ما مور مه 32 ا ا يي 0 و عام عه 
وعباد لمان الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم المتهلون قالوأ 


لاس ع ظرمس م 


ع لا دم مس نر لل ل 00 ل ع اج مخ 
دما يم والذين سيتون لرمبم ححدا وقيلما 62 وآلذين يقولون ربنا اصرف عنا 
- - - عور م- 7 1 


وءء 2 - 
م 


2 اص ماس ل َم عات ل ا وس صر دمخ > 
عذاب جهنم إن عذابها كان غراما (ه إنبا ساءت مستمّرا ومقاما هي وألذين 


لع م ومو رج وى ساسح 022 ه لمر عد 5 7 
إِذَا انفقوا لر يسسرفوا ولر يقتروا وكان بين ذلك قواما 82 


أما قوله تعالى ( أن يذكر ) فقراءة العامة بالتشديد وقراءة حمزة بالتخفيف وعن أى بن كعب 
يتذكرء والمعنى لينظر الناظر فىاختلافهما فيعلم أنه لابد فى انتقالمها من حال إلى حالمن ناقل ومغير 
وقوله ( أن يذكر ) راجع إلىكل ما تقدم من النعم » بين تعالى أن الذين قالوا وما الرحمن لو 
تنفكروا فى هذه النعم ولد كر وها لاستدلوا بذلك على عظم قدرته : ولشكر الشا كرين عل النعمة 
هما منالسكون بالليلوالتصرف بالنهاريا قال تعالى (ومن رحدته جعل لكم اللبلوالنهار لنسكنوا 
فبه ولتبغوا من فضله ) أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشا كرين» من فاته فى أحدها ورد من 
العبادة قام به فى الآخر ‏ والشكور مصدر شكر يشكرشكوراً . 
قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين يمشؤن عل الأرض هونا وإذا خاطهم الجاهلون قالوا 
سلاماً ؛ والذين يبيتون لربهم جد وقياماً » والذين يةولون ربنا اصرف عنا عذاب جنم إن عذابها 
كانغراما » إنماساءت مستقراً ومقاماً » والذين إذاأنفقوا لميسرفواوم يقتروا وكان بينذلك قواماً » 
اعم أن قوله ( وعباد الرحمن ) مبتدأ خيره فى آخر السورة كانه قيل وعباد الرحمن الذين 
هذه صفاتهم أولئك يحزون الغرفة » ويجوزأن يكون خبره الذين يمون » واعلم أنه سبحانه خص 
اسم العبودية بالمشتغلين بالعيودية » فدل ذلك عل أن هذهالصفة من أشر ف صفاتاللوقات » وقرىء 
( وعّاد الرحمن ) واعلٍ أنه سبحانه وضفهم بتسعة أنواع من الصفات : 
لا الصفة الآولى ) قوله ( الذين يمشون على الأرض هونا ) وهذا وصفف سيرتمم بالنهار 
وقرىء ( بمشون هوناً ) حال أوصفة للمثى بمعنى هينين أو بمعنىمشياً هيئاً ‏ إلا أن فى وضع المصدر 
موضعالصفةمبالغة ؛ والهونالرفقواللين . ومنه الحديث دأحبب حبيبكهوتآما» وقوله والمؤمنون 
| هينون لينون» والمعنى أن مشيهم يكون فى لين وسكينة ووقار وتواضع , ولا يضر بون بأقدامهم 
أشراً وبطراً . ولا يتبخترون لجل ألخيلاءم قال ( ولا تمش فى الأرض مرحاً ) وعن زيد بن 
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قوله تعالى : 


لم١٠١‏ : إنها ساءت مستقرا ومقاما. سورة الفرقان 


أسل القست تفسير (هوناً) فلم أجد . فرأيت فى النومفقيلك ثم الذين لابريدونالفساد فالأرض » 
وعن أبن زيد لا يتكيرون ولا يتجبرون ولا يريدون علواً فى الأآرض . 

ل الصفة الثانية 6 قوله تعالى ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) معناه لا تجاهلكم ولا 
خير بيانا. ولا شر أى نسل منكم تسلبياء فأقيم السلام مقام التسليى »ثم يحتمل أن يكون مرادهم 
طلب ااسلامة والسكوت ٠‏ وحتمل أن يكون المراد التنبيه على سوء طريقتهم لكى متنعواء 
وعشمل: أن يكون مرادهم العدول عن طريق المعاملة » وحتمل أن يكون المراد إظبار الحم فى 
مقابلة الجهل » قال الآدم ( قالوا سلاماً ) أى سلام توديع لاتحية ؛ كقول إبراهيم لآبيه ( سلام 
عليك ) ثم قال السكلى وأبو العالية نسختها آية القال ولا حاجة إلى ذلك لآن الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مستحسن فى العقل والشرع وسبب لسلامة العرض والورع . 

(١‏ الصفة الثالشة 4 قوله ( والذن يبيتؤن ارمهم #-داً وقياماً ) واعلم أنه تعالى لما ذكر 
سيرتهم فى النهار من وجهين ( أحدهما ) ترك الإنذاء؛ وهو المراد من قوله ( ب#شمون على الارض 
هونا ) والآخر تحمل التأذى ٠‏ وهوالمراد من قوله ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) 
فكا نه شرح سيرتهم مع الخلق فى الهار , فبين فى هذه الآيات سيرتمهم فى الليالى عند الاشتغال 
مخدمة الخالق وهو كقوله ( تتجافى جنو.هم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه الليل 
قبل بات وإن لم ينم كا يقال بات فلان قلقا , ومعنى ( يبيتون اربهم ) أرف يكونوا فى لياليهم 
مصلين: ثم اختلفوا فقال بعضهم : من قرأ شبئاً من القرآن فى صلاة وإن قل» فقد بات ساجداً 
وقاتما ‏ وقيل ركعتين بعد المغرب وأربعاً بعد العشاء الآخيرة , والآولى أنه وصف لم بإحياء 
الليل أو أ كثره يقال فلان يظلصائماً ويبيت قاماً » قال الحسن يبيتون لله على أقدا مهم ويفرشون 
له وجوههم بخرى دموعهم على خدودثم وفنا من. ريهم . 

7 الصفة الرابعة © قوله ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غرامأ ) قال ابن عباس رض الله عنهما 'يقولون فى #ودهم وقيامبم هذا القول؛ وقال المسن 
خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جيم ٠وقوله‏ ( غراماً) أى هلاكا وخسراناً ملحا 
لازماً ؛ ومنه الغريم للحاحه وإلزامه » ويقال فلان مغرم بالذساء إذاكان مولعاً بهن . وسأل نافع 
ابن الآاز رق ابن عباس عن الغرام فقال هو الموجع؛ وعن دين كعب فى( غراءاً ) أنه سأل 
الكفار ثمن نعمه فا أدوها إليه فأغرمهم فأدخليم النار » واعلم أنه تعالى وصفهم بإحياء اللييل 
ساجدين وقائمين ء ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانآ أنهم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إلى الله 
فى صرف العذاب عنهم كقوله ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوهم وجلة ) . 

أما قوله تعالى ( ا ساءت مستقراً ومقاماً ) فقوله ( ساءت ) فى حك بنست وفيا ضير مبهم 
تفسيره مستقرأ ؛ والخصوص بالذم حذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هى ومستقراً حال أو 
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دس !لما 2181013 .. 


تمييز بي » فإن قبل دلت الآية على أنهم سألوا الله تعالى أن يصرفعنهم عذاب جيم م لعلتين.: إحداهها . 
أرنف عذابها كان غراماً (٠‏ وثانهما) أنها ساءت مستقراً ومقاماً .فا الفرق بين الوجبين ؟ 
وأيضاً فا الفرق بين المستقر والمقام؟ قلنا المتكلمون ذكروا أن عقاب الكافر يحب أن يكون 
مضرة خالصة عن شوائب النفع دائمة , فقوله (إن عذاما كان غراماً ) إشارة إلى كونه مضرة 
خالصة عن شوائب النفع ؛ وقوله ( إنها سادت مستقراً ١‏ ومقاما ) إغازة الى كرننا واعةع ولا 
شك فى المغايرة » أما الفرق بن الستقر والمقام فيحتمل أن يكو نالمستقر للعصاة من أهل الإيمان 
فإنهم يستقرون فى النار ولا يقيمون 0 ( إنها ساءدت 
يقرا ومقاماً ) بمكن أن يكون من كلام الله تعالى ويمكن أ ن يكون حكاية لقو لم . 

00 الصفة الخامسة ) قوله ( والذي إذا أنفقوالم يسرفوا ول يةتروا وكان‎ ١ 
وتخفيف القاف وكسر التاء وأيضاً بضم الياء‎ ٠ قرىء يّتروا بكسر التاء وضهبا ا‎ 


وفتح القاف وكس التاء وتشديدها وكلبا لغات . والقتر والاقتار والتقتير التضييق الذىهو نقيض 
الإسراف؛, والإسراف مجاوزة الحد فى النفقة . وذكر المفسرون فى الإسراف والتقتير وجوهاً 
( أحدها) وهو الآقوى أنه تعالى وصفههم بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير وبمثله أمى رسوله 
صل الله عليه وسلم بقوله ( ولا بجعل بدك مغ لولة إلى عنقك ولا تبسطبا كل الدسط ) وعن 
وهيب بن الورد : قال لعالم ما البناء الذى لا سرف فيه ؟ قال : ما سترك عن الشمس وأ كنك من 
المطر . فقاللهفا الطعام الذىلاسرف فيه ؟ قالماسد الجوعة . فقالله فى اللباس » قال ماسترعورتك 
ووقاك منالبرد؛ وروى أن رجلاصنع طعاماً فى إملاكفأرسل إلى الرسولعلهالسلام فقال «<ق 
فأجيروا »ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال د حق فن شاء فليجب وإلا فليقعد » ثم صنع الثالئة 
فأرسل إليه فقال د رياء ولا خير فيه » ( وثانها ) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
أن الإسراف الإنفاق فى معصة الله تعالى » والإقتار منع حق الله تعالى . قال مجاهد : لو أنفق 
رجل مدل ألى قبيس ذهباً فى طاعة الله تعالى لم يكن سرفاً . ولو أنفق صاعا فى معصية الله تعالى 
كان نسرفاً» وقال الحسن لم ينفةوا فى معاصى الله ولم يمسكوا عما ينبغى ٠‏ وذلك قد يكون فى 
الإمساك عن حق الله » وهو أقبح التقتير » وقد يكون عما لا يحب »ولكن يكون مندوباً مثل 
الرجل الغنى الكثير امال إذا منع الفقراء من أقاربه ( وثالم! ) المراد بالسرف مجاوزة الحد فى 

- أله م والتوسع فى الدننا و إن كان منحلال . فإن ذلك مكروه انه يؤدىإلى الخيلاء ؛والإقتار هو 
التضييق . فالاكل فوق الشبع بحيث ينع النفس عن العبادة سرف . وإن أكل بقدر الهاجة فذاك 
إقتار » وهذه الصفة صفة أححاب تمد ده كانوا لا يأ كارت :طداماً للتتعم واللذة ولا يلبسون ثوباً 
الال والدجة و لك انوا يأكاوت ماد جوعبم ولعيهم على عبادة رهم »و بلسون ما ستر 

عوراتهم ويصونهم من الحر والبرد ؛ وهبنا مسألتان: 
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والذين لايدعون مع الله إ!' | ءاخر ولا يقتلون 
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لامر وي فم ولك يق نضا بُضّسَفْ َآلْمَدابُ يو 
بالحق ولا يزنون ومن يفعلذ لك يلق © يضلاعف : 
0 هعس كي سه هه 2< 
وح م مر م مج وم داعي 2-0 عد جر طم 2 / 1 ١‏ 
الْقيمَة وَيخْلدَ فيه مهَانا وو إلا من نَابَ و امن وعمل عملا صلاحا فاولليك 
واس بر ا ما لئر ماصسص 0< : ع ل عر اس ص ص سن ور 


عام 5< 000 2 وير 20 
م مم سو 


ط المسألة الأولى » القوام قال ثعلب : القوام بالفتيم العدل والاستقامة »و بالكسر مايدوم 
عليه الآمر ويستقرء قال صاحب الكشاف : القوام العدل بين الشيئين لاستقامة الطرفين 
واعتدالها » وذظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء : وقرى” قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الثىء » يقال أنت قوامنا ؛ يعنى مايقام بهالحاجة لايفضل عنها ولا ينقص. 

« المسألة الثانية ا المنصوبان أعنى بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خبرين معاً؛ وأن يحمل 
ببن ذلك لغواً وقواماً مستقراً » وأن يكون الظرف خيراً وقواماً حالا مؤكدة ؛ قال الفراء : وإن 
شت جعلت بين ذلك اسمكان » يا تقولكان دون هذا كافاً » تريد أقلمن ذلك ؛ فيكون معنى بين 
ذلك » أى كان الوسط من ذلك قواماً . أى عدلا . وهذا التأويل ضعيف . لاثن القوام هو الوسط 
فيصير التأويل » وكان الوسط وسطاً وهذا لغو. | 

لا الصفة السادسة ) قوله تعالى لإ والذين لا يدعون مع اله إِلهأ آخر ولا يقتلون النفس 

التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً » يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وتخلد فيه مهانا » إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غُوراً رحيها » ومن تاب وعمل صالخا فإنه يتوب إلى الله متاباً 6 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن من صفة عباد الرحمن الاحةراز عن الشرك والقتل والزنا 
ثم ذكر بعد ذلك حكم من يفعل هذه الاأشياء هن العقاب » ثم استثتى من جملتهم التائب » 
وهبنا سؤالات : 

. ااسؤال الاثول ) أنه تعالى قبل ذكر هذه الصفة نزه عباد الرحمن عن الا"مور الخفيفة‎ ١ 
فنكيف يليق بعد ذلك أن يطبرهم عن الاأمور العظيمة مثل الشرك والقتل والزناء أليس أنه لو‎ 
كان الترتيب بالعكس منهكان أولى ؟ ( الجواب ) أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون‎ 
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متمسكا بالشرك تديناً ومقدماً علىقتل الموءودة تديناً وعلى الزنا تديناً » فبينتعالى أن المرء لايصير 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن ؛ حتى يضاف إلى ذلك كونه مجانياً لهذه الكبائر » وأجاب 
الحسن رحمه الله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وس. ة 
الكفار . كأنه قال : وعباد الرحمن ثم الذين لا يدعون مع الله إلا آخر » وأنتم تدعون ( ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وأنتم تقتلون الموءودة» ( ولا يزنون ) وأتتم تزنون . 

١‏ السؤال الثاتى ) ما معنى قوله (ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ومعلوم أنه 
من يحل قتله لايدخل فى اانفس الحرمة فكيف يصح هذا الاستثناء ؟ ( الجواب ) المقتضى لحرمة 
القتل قائم أبداً , وجواز القتل نما ثبت بالمعارض فقوله ( حرم الله ) إشارة إلى المقتضى وقوله 
( إلا بالحق ) إشارة إلى المعارض . 

(إالسؤال الثالث ) بأى سبب بحل القتل ؟ ( الجواب ) بالردة وبالزنا بعد الإحصان» وبالقتل 
قود ؛ على ما فى الحديث , وقيل وبانحارية وبالبينة » وإنلم يكن لما شبدت به حقيقة . 

(١‏ السؤال الرابع © منهم من فسر قوله ( ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) بالردة 
فهل يصمح ذلك ؟( الجواب ) لفظ القتل عام فيتناول الكل . وعن ابن مسعود دقلت يارسول الله 
أى الذنب أعظر ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك , قلت ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
يأكل معك» قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى حليلة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

(السؤال الخامس) ماالاثام ؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها)أن الآاثام جزاء الإثم » بوزن 
الوبال والنكال (وثانها ) وهو قول أَبى مسل: أن اللاثام والإثم واحد ء والمراد ههنا جزاء الآثام 
فأطلق اسم الثىء على جزائه (وثالئها) قال الحسن : الاثام اسم من أمماء جهنم . وقال مجاهد : 
أثاماً واد فى جبنم وقرأ ابن مسعود أثاماً؛ أى شديداً » يقال يوم ذو أثام لليوم العصيب . 

أما قوله ( يضاعف له العذاب يوم القيامة وتخلد فيه مراناً ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى © يضاعف , بدل من يلق » لآنهما فى معنى واحد ؛ وقرى“يضعف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقرى” بالرفم على الاستئناف أو على الحال» وكذلك يخلد 
وخلد عل البناء للمفعول مخففاً ومثقلا من الإخلاد والتخليد » وقرى” وتخلد بالتاء على الالتفات . 

المسألة الثائية #4 سبب تضعيف العذاب ء أن المشرك إذا ارتكب المعاصى مع الشرك 
عذب على الشرك وعل المعاصى جميعاً ؛ فتضاعف العقوبة لاضاعفة المعاقب عليه , وهذا يدل على 
أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

« المسألة الثالثة 6 قال القاضى : بين الله تعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالما فى الدوام 
كال الاصل»ء فقوله ( وخلد فيه ) أى وخلد فى ذلك التضعيف »ثم إن ذلك التضعيف [تما 
حصل بسبب العقاب على المعاصى , فوجب أن يكون عاب هذه المعاصى فى حقٍ الكافر داكا , 
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وإذاكان كذلك وجب أن يكون فى حق المؤمن كذك , لآن حاله فيا يستحق به لا يتغير سواء 
فمل مع غيره أو منفرداً ( و الجواب )ل لا بحوز أن يكون للاتيان بالثىء مع غيره أثر فى مزيد 
القبح » ألا ترى أن الشيئين قد يكون كل واحد منهما فى نفسه حسناً وإن كأن اجمع بينهمأ قببح, 
وقد يكون كل واحد منهما فعا ٠‏ ويكون اجمع نهم أقبح فكذاهينا 

« المسألة الرابعة 6اقوله (وتخلد فيه مباناً) إشارة إلى ما ثبت أن المقاب هو المضرة الخااصة 
المرونة بالإذلال والإهانة.م أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظم . 

أما قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صاللاً فأوائك يبدل الله سيئاتهم <سنات وكان 
الله غفوراً رحما ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » دلت الآية على أن التوبة مقبولة . والاستثناء لايدل على ذلكءلآنه أثيت 
أنه يضاءف له العذاب ضعفين » فيك لصحة هذا الاستثناء أن لايضاءف للتائ بالعذاب ضعفين» 

وَإنما الدال عليه قوله ( فأوائتك يبدل الله سيئاتهم حسنات ). 

المسألة الثانية #6 نقل عن ابن عباس أنه قال: توبة القاتل غير مقبولة » وزعم أن هذه 
الآية منسوخة بقوله تعال ( ومن تال موسا .متعمداً ) وقالوا نزلت الغليظة بعد اللينة 0 
وعن الضحاك ومقاتل ان سنين . وقد تقدم الكلام فى ذلك فى سورة النساء . 

:0 المسألة الثالتة « فإن قبل العمل الصاح يدخل فيه التوبة والإبمان» فكان ذكرهما قبل ذكر 
العمل الصالح حشوا . قلنا أفردهما بالذكر لعلو شأنهما ؛ ولما كان لابد معهما من سائر الاعمال 
لاجرم ذ كر عقييهما العمل الصالم . 

المسألة الرابعة # اختلفوا فى المراد بقوله (فأو لك يبدل الله سيئاتهم حسنات) على وجوه 
( أحدها ) قو ل ابن عناس والحسن ومجاهد وقتادة : إن التتديل إنما يكون ف الدنياء فيبدل الله 
تعالى قبانح أعمالهم فى الشرك بمحاسن الاعمال ف الإسلام فيبدهم بالشرك إعاناً » وبقتل المؤمنين 
قتل المشركين 50 زنا عفة وإحصاناً ؛ فكانه تعالى يبشرمم بأنه يوفقبم هذه الاعمال الصالحة 
فيستوجبوا بها الثواب ( وثانها ) قال الزجاج : السيئة بعينها لا تصير حد:ة » ولكن التأويل 
أن السيئة محى بالتوبة وتسكتب الحسنة مع التوبة والكافر يحبط الله عمله ويثبت عليه السيئات. 
( وثالها ) قال قوم : إن الله تعالى مدو السيئة عن العبد ويثبت له بدا الحسنة حك هذه الآية , 
وهذا قول سعيد بن المسيب ومك<ول» ويحتجون بما روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى 
له أنه قال دليتمنين أقوام أنهم أ كثروا من السيئات » قبل من هم يارسول الله.؟ قال الذين يبدل 
الله سيئاهم حسنات » وعلى هذا التبديل فى الآخرة ( ورابعها ) قال القفال والقاضى : أنه تعالى 
يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق مهما ماء وإذا حمل على ذلك كانت الإضافة إل الله 
حقيقة لآن الإثابة لا تكون إلا من الله تعالى. 

أما. قوله تعالى ( ومن تاب وعمل عناللاً فأنه يتوب إل الله متاباً أ ) ففيه سوا لان : 
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قوله تعالى : والذين لا يشهدون الزور. سورة الفرقان * ١١‏ 


يي عر ص ص ضير 
2 


مخ 7 مات ماصماب مك . مه« م واس ور 
وألذين لا يشّبدون الزوروإذا موا باللغو عر وا كراما رجي 


(١‏ السؤال الآول ) ما فائدة هذا التكرير؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن هذا ليس 
تكرير لآن الآول لما كان فى تلك الحصال بين تعالى أن جميع الذنوب عنزاتها فى صمة التوبة 
منها ( الثانى ) أن الذوبة الأول رجوع عن الشرك والمعاصى ؛ والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى 
للجزاء والمكافأة كقوله تعالى ( عليه وكات وإليه متاب ) أى مرجعى . 

(السؤال الثانى هل تكون التوبة إلا إلى الله تعالى فا فائدة قوله (وإنه يتوب إلى الله مابا)؟ 
( الجواب ) من وجوه ( الآول ) ما.تقدم من أن التوبة الآولى الرجوع عن المعصية والثانية 
الرجوع إلى حكم الله تعالى وثوابه ( الثانى ) معناه أن من تاب إلى الله فقد أنى بتوبة مرضية لله 
مكفرة للذنوب صلة للثواب العظيم ( الثااث ) قوله ( ومن تاب ) يرجع إلى الماضى فإنه سبحانه 
ذكر أن من أنى بهذه التوبة فى الماضى على سبل الإخلاص فقد وعده بأنه سيوفقه للاوية فى 
المستقبل» وهذا من أعظم البشارات . 

ل الضفة السابعة 6 قوله تعالى (زوالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللذو مروا كراما4 
وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » الزور يحتمل إقامة الشهادة الباطلة ‏ ويكون المعنى أنهم لا يشبدون شههادة 
الزور خذف المضاف وأقب المضاف إليه مقامه ويحتمل حضور مواضع الكذب كقوله تعالى 
( فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى <ديث غيره ) ويحتمل ضور كل موضع يحرى فيه ما لاينغى 
ويدخل فيه أعياد المشر كين ومجامع الفساق , لآن من خالط أهل الشر ونظر إلى أفعالهم وحضر 
بجامعهم فقد شار كبم فى تلك المعصية , لان الحضور والنظر دليل الرضا به؛ بل هو سبب لوجوده 
والزيادة فيه؛ لآن الذى حملهم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم فى النظر إليه ؛ وقأل ان عباس 
رضى الله عنهما المراد حالس الزور التى يةولون فها الزور على الله تعالى وعلى رسوله » وقال عمد 
ابن الحنفية الزور الغناء » واعلم أنكل هذه الوجوه #تملة ولكن استعاله فى الكذب أ كثر . 

« المسألة الثانية 4 الأصم أن اللذوكل ما يحب أن يلغى ويتركء ومنهم من فسر اللغو 
بكل ما ليس بطاعة ؛ وهو ضعيف لان المباحات لا تعد لغواً فقوله ( وإذا مروا باللغو ) أى 
بأهل اللو . 

« المسألة الثالثة 4 لاشيية فى أن قوله ( مروا كراماً ) معناه أنهم يكرمون أنفسهم عن 
مثل حال اللغؤ و[ كزامبم لها لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبترك المعاونة وال-ماعدة؛ 
ويدخل فيه الشرك واللغو فى الةرآن وشم الرسول . والخوض فيا لا يفبغى . وأصل الكلمة من 
قولحم ناقة كريمة إذا كانت تعرض عند الحلب تكرماً . كأنما لا تبالى ما تحلب مها للغزارة , 


ألم أألء 
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1 قوله تعالى : والذين إذا ذكروا. سورة الفرقان. 


وم الي ل روم لر 


لذن | ذا ذ ووأ بعايات ريهم ليوأ علا صما وعميا نا 4# 


عو هس ددس مه مارم سمس 2 عر موح مود رق سس 


ودين يقولون ربنا هب نا 5 زجنا وذريلتنا فرة ة اعينٍ وأجعلنا للمتقين 
مما وي 


فاستعير ذلك للصفح عن الذنب », وقال الليث يقال :-كرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأ كرم نفسه 
عنه(1) ونظير هذه الآية قوله ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعبالم 
سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين ) وعن الحسن لم تسفبم المعاصى وقيل إذا سمعوا من التكفار الشتم 
والآاذى أعرضوا ٠‏ وقيل إذا ذكر التكاح كنوا عنه . 
١‏ الصفة الثامنة ) قوله تعالل ( و لذن إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها سما وعيانً ) 
قال صاحب الكشاف قوله (ل يخروا عليها صما وعميانً) ليس بنللخرور , وإنما هو إثبات 
له ون للصم والعمى كي يقال لايلقاتى زيد مسلياً » هونن للسلام لاللقاء , والمعنى أنهم إذا ذكروا 
بها أ كبوا علمها حرصاً على اسّماعبا , وأقبلوا على المذكر بها ؛ وهم فى [ كبا بهم عليها نامعون بآذان 
واعية ؛ مبصرون بعيون راعية »لا كالذين يذ كرون بها فتراهم 0000 
با مظهرين الحرص الشديد على استماعبا وهم كالصى والصميان حيث لا يفيمونمها ولا ببصرون 
ما فها كالمنافقين . 
لا الصفة التاسعة ) قوله تعالى (والذين يةولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أن 
واجعلنا للمتقين إماما 6 وفيه مسائل : 
المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم (ذرياتنا) بألف المع 
وحذفبا الباقون على التؤحيد والذرنة تكون واحداً وجمعاً ٠‏ 
« المسألة الثانية » أنه لا شية أن المراد أن يكون قرة أعين لهم فى الدين لا فى الأمور 
الدنيوية من المال واجمال ثم ذكروا فيه وجوان ( أحدهيا ) أنهم سألوا أزواجا وذرية فيالدنيا 
يشاركونهم فأحبوا أن يكونوا معبم فى السك بطاعة الله تعالى فيةوى طمعبم فى أن. يحصلوا 
معبم فى الجنة فيتكام ل سرورم فى الدنيا بهذا الطمع وفى الآخرة عند حصول الثواب ( والثانى> 
1 نهم سألوا أن يلحق الله أزواجهم وذريتهم بهم فى الجنة ليتم سرورثم مم . 
المسألة اثالثة 4 فإن قيل من ف قول من أزواجنا) ماه ؟ قن تمل أن ننكون بيانة 
كأنه قبل ( هب انا قرة أعين ) ثم بينت القرة » وفسرت بقوله ( من أزءتاجنا ) وهو من قولهم 
() ف الأمل عا م وائل السواب ما أتعد إن التكبى راج إلا ( مايفيفه )وهر راقع عل مذكن+ 
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قوله تعالى : أولئتك يجدزون الغرفة . سورة الفرقان. ١1‏ 


للح ساس سا و لولم سم ام 


ولتبِكَ يجْرُونَ العْركة عاصووا 


رأنت منك أبندا أى أنت أنديوآن كر أبتدائية على معى هب لنامن جهتهم ماتقر به عبوننا 
من طاعة وصلاح » فإن قيل لم قال قرة أعين ذنسكر وقلل ؟ قلنا أماالتنكير فلأجل تشكير القرة لآل 
المضاف لا سبيل إلى تكيره إلا بتنكير.المضاف إليه كأنه قال : هب لنا منهم سروراً وفرحا . 
وإنما قال أعين دون عيون لآانه أراد أعين المتقين وهى قليلة بالإضافة إلىعيون غيرثم » قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشكور ) . 

« المسألة الرابعة » قال الزجاج أقر الله عينك أى صادف فؤادك مابحبه . وقال المفضل فى 
قرة العين ثلاثة أقوال ( أحدها ) يرد دمعتها وهى التى تنكون مع الضحك والسرور ودمعة الحزن 
حارة ( والثانى ) نومها لآانة ا تر 0 

0 المسألة الخامسة » قوله (واجعلنا للمتقين إمامآً) الأاقرب أنهم سألوا اله تعالى أن يلغهم : 
الطاعة المبلغ الذى يشار إلمهم ويقتدى بهم » قال بعضبم فى الآية 0 يدل على أن الرياسة فى للدين 
يحب أن تطلب ويرغب فيها قالالخليل عليه الصلاة وااسلام (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) . 
وقيل نزلت هذه الآيات فى العشرة المبشرين بالجنة . 

« المسألة السادسة » احتج أحابنا بمذه الآية على أن فعل العبد عخلوق لله تعالى »:قالوا 
لآن الإمامة فى الدين لانكون إلا بلعل والعمل ؛ فدل على أن العلم والعمل ما يكون يجحعل الله 
تعالى وخلقه » وقّال القاضى المراد من السؤال الااطاف التى إذا كثرت صاروا ختارين لهذه 
الأشياء فيصيرون أثمة و(الجواب) أن تلك الالطاف مفعولة لاحالة فيكون سوالها عبثاً . 

المسألة السابعة » قال الفراء : قالإماما ؛ ولم يقل أتمة ما قالللاثنين (إنا رسول رب العالمين) 
وضور أن كرون المعنى اجعل كل واحد منا إماماً يا قال (يخرجكم طفلا) وقال الاخفش الإمام جمع 
واحده آم كصائم وصيام . وقال القفال وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاء مم وحدكا نه 
قبل اجعلنا حجة للبتهين » ومدله البينة يقال هؤلاء بينة فلان ٠‏ واعلم أنه سبحأنه 9 لا عدد 
صفات المتقين الخلصين بين بعد ذلك أنواع إحسانه إلهم وهى جموعة فى أمرين المنافع والتعظم . 

( أما المنافع ) فهىقوله ( أولئك يحزون الغرفة بما صبروا ) والمرادأولئك يحرون الغرفات 
والدليل عليه قوله ( وثم فى الغرفات أمنون ) وقال ( لهم غرف من فوقبا غرف ) والغرفه فى اللغة 
العلية وكل بناء عال فهوغرفة والمراد بهالدرجات العالية . وقال المفسرون الغرفة اسم الجنة » فالمعنى 
بجزودك الجنة وهى جنات كثيرة » وقرأ ري : أولئك يحزون فالغرقة وقوله ( بما صبروا) 
فيه ثان : 


(إالبحث الاول) احتج بالآبة من ذهب إلى أن الجنة بالاستحقاق » فقال الباء فى قوله ( بما 
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حل قوله تعالى : ويلقون فيها تحية وسلاما. سورة الفرقان. 


ٍِ 
مه وا 2ه ل بعر مام ا ا 0 
إييا ا 


صساراصة 0 2 ّ 0 

وَيلَقُونَ فيا َيه وسلدما زج خنلدين فيها حنب مستقرا ومقام1©# 
ل ا ال 0 ا 
قل ما يعبؤأ بكر ربى لوا دعاؤ كا فَقَدْ ديم قوف يكون لزاما 7 
صبروا ) ندل على ذلك ولوكان حصولا بالوعد للا صدق ذلك . 

ل( البحث الثانى ) ذ كر الصبر ولم يذكر المصبور عنه » اعم كل نوع فيدخل فيه صبرمم على 
«شاقالتفكر والاستدلال فى معرفة الله تعالى ؛ وعلى مشماق الطاعات , وعلى مشاق ترك الشهوات. 
وعلى مشاق أذى المشر كبن . وعلى مشاق الجهاد والفقرورياضة النفس . فلا وجه لقول من يول 
المراد الصبر علٍِالفر خاصة ؛ لآن هذه الصفات إذا حصلت مع الغنى است<ق من يختص بها الجنة 
كا ستحقه بالفقر . 

( وثانهما التعظم ) وهو قوله تعالى (( ويلقون فها تحية وسلاماً ) قرىء ( يلون ) كقوله 
( ولقاهم نضرة وسروراً ) ويلقون كقوله ( يلق أثاما ) ؛ والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الذعاء 
بالسلامة ؛ فيرجع حاصل التحية إلىكو ن نعم الجنة باقيا غير منقطع » و.رجعالسلام إلى كون ذلك 
النعمم خالصا عنشوائب الضرر ثم هذه التحية والسلام يمك نأن يكون منالله تعالىلقوله (سلام 
قولا من رب رحم ) ويمكن أن يكو ن من الملائكة لقوله ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم ) ويمكن أن يكون من بعضهم على بعض . 

أما قوله (( خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً ) فالاراد أنه سبحانه لما .وعد بالمنافم أولا 
وبالتعظيم ثانا » بين أن منصفتهما الدوام وهو المراد منةوله (غالدينفها) ومنصفتهما الخلوص 
أيضاً وهو المراد منقوله ( حسنت مستقرأً ومقاما ) وهذا فىمقابلة قوله (ساءت مستقراً ومقاما) 
أى ما أسوأ ذلك وما أحسن هذا . 

أما قوله (( قل مايعبؤ بكم ربى لولا دعاوم فقد كذبتم فسوف يكون ازاماً 6 فاعل أنه سبحانه 
لما شرح صفات المنقين » وشرح حال ثواهم أم رسوله أن يقول ( قل ما يعبؤ 5 ربى أولا 
دعاو ََ ) فدل بذلك عل أنه تعالى غنى عن عبادتهم » وأنه تعالى مسا كافيم لينتفعوا بطاعتهم 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قال الخليل ما أعبأ بفلان أى ما أصنع بدكانه يستقله ويستحقره ‏ وقال 
أو عبيدة ما أعبأ به أى وجوده وعدمه عندى سوأء »ء وقال الزجاج معناه أى لا وزن لك عند 
دربم » والعبء فى اللغة الثقل , وقال أبو عمرو بن العلاء ما يبالى بكم ربى . 

« المسألة الثانية 4 فى ماقولان أحدهما أنها متضمئة لمدنى الاستفهام وهى فييحل النصب وهى 
عبارة عن المصدرء كا نه قبل وأى عبء يعبأ بم لولا دعاؤكم ؛ والثاتى أن نتكون ما نافية . 
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قوله تعالى :فقد كذبتم فسوف يكؤن لزاما. سورة الفرقان, ا 


« المسألة الثالثة > ذ كروا فى قوله ( لولا دعاؤكم ) وجهين : ( أحدهما ) لولا دعاؤه إيا كم 
إلى الدين والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول ( وثامهما ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا التقدير ذ كروا فيه وجوها : ( أحدها ) لولا دعاؤكم لولا إيماتم ( وثانيها ) 
لولا عبادتكم ( وثالئها ) .لولا دعام إباه فى الشدائد كقوله ( فاذا ركبو ا.فى الفلك دعوا الله ) 
( ودابعبا ) دعاؤكم زف لولا شكر ص له على إحسانه لقوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) 
( وخامسها ) ما خلقتكم وبى إليكم حاجة إلا أن تسألوفى فأعطيكم وتستغفروق فأغفر لك . 

أما قوله ( فقد كذيم ) فال معنى أنى إذا أعلتم أن حكى أنى لا أعتد بعبادى إلا لعبادتهم فقد 
خالفتم بتكذيكم حكى فدوف ,زم أثر تكذ يكم وهوعةاب الآخرة ؛ ونظيره أن يقول الملك 
لمن استعصى عليه : إن من عادق أن أحسن إلى من يطيعنى , وقد عصيت فسوف ترى ما أ<ل بك 
بسبب عصيانك . فإن قيل إلى من يتوجه هذا الخطاب ؟ قلنا إلى الناس عل الإطلاق » ومنهم عايدون 
ومكذبون عاصون , نفوطبوا بما وجدفى جنسبم من العبادة والدتكذيب.؛ وقرىء فد كذب 
الكافرون فسوف كون العذاب لزاما . وقرىء ( أزاما ) بالفتح بمعنى الازومكالثبات والثبوت ٠‏ 
والوجه أن ترك اسمكان غير منطوق به بعد ماعلم أنه مما توعد به أجل الإمهام ويقناول ما لاحيط 
به الوصف .ثم قيلهذا العذاب ف الآخرة ؛ وق لكانيوم بدر وهوقول مجاهدرحمه الله ؛ والله أعلم . 


م تفسير هذه السورة واحمد لله رب العااين والصلاة والسلام 
على سيدنا عمد اانبى الى وآله وصحبه أجمعين . 
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له ) سعورة| اين 

ذأينانه يشت وتنك اننا 

محكية إلا أربع آيات فانها مدنية وهى ( والشعراء يتبعبم الغاوون ) إلى آخرها 
وهى مايتان أو ست أو سبع وعشرون آية 


ل مت إَسَايْمَريبِ اأحييم 
حت د 20007 ا 2 صما ص كم 
طسم يم تلك ايت بت الكسدر ل السين حت لَعلك بدخع نَفْسَكَ آلا 
عابر برو يرج 0320010010 5208 0 8م براح لص 


يكونوا مؤْمِنِينَ 22 إن نس ننَزِلٌ لبهم من السماء #آية ظلت اعندقهم لها 


- 


1 بم 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ه طمم . تلك آياك 0 المبين ‏ لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين , إن شأ ننزل 
علءهم من السماء آية فظلت أعناقهم لما خاضعين » . 
الطاء إشارة إلى طرب قلوب العارفين؛ وااسين سرور الحبين؛ والميم مناجاة المريدين» 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى © قرأ قتادة ( باخع نفنسك ) على الإضافة » وقرىء ( فظلت أعناقهم لها 
خاضعة ) . 
« المسألة الثانية ‏ البخع أن يبلغ بالذبح البخاع , وهو ارم النافذ فى ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابع , ولعل للاشفاق . 

ط المسألة الثالثة © قوله ( طسم تلك آيات الكتاب البين ) معناه : آيات هذه السورة تلك 
آبات الكتاب المبين » وتمام تقريره 0 فى قولهإتءالى ( ذلك الكتاب ) ولا شييهة فى أن المراد 
بالكتاب هو القرآن والمبين» وإن كان فى الحقيقة هو المتكلم فقد يضاف إلى الكلام من حيث 
يتبين به عند النظر فيه » فإن قيل القوم لما كانوا كفاراً فكيف تنكون آيات القرآن مبينة 
ما يازمهم ؛ و إما يتبين بذلك الاحكام ؟ قلنا ألفاظ القرآن من خيث تعذر عليهم أن يأتوا مثله 
يمكن أن ينستدل يه على فاعل مخالف لهم كا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله ؛ فهو دليل 
التوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإيجاز »ويعلم به بعد ذلك أنه إذاكان من عند الله 
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قوله تعالى : وما يأتيهم من ذكر من الرحمن. سورة الشعراء . 57 


رم م2 3 0 م ”الى - رع و يروو 2 ١‏ 2 ْ 
وما نيهم من ذ كر ين الرملن محدث إلا كانوأ عنه معرضين 00 


2غ و لاما داك ال 65س_بروم رصمئير ه رو دوو اس 


سو مج - اء < 5< 8 ل 
فقد كذبوأ قسياتيهم | نبكؤأ ما كانوأ به. ستهزِء ون أوار يبروا إلى ا لارض قر 


1 سدم مم يز .لله انرو حددد ” خل لاخر ١]‏ سمعرير ّم 2 


ٍ- و ّ 3 2 - 
أَنبَثمًا فييامن كل زوج كريم د إن فى ذلك لآية وماكات ١‏ كثره مؤمنين 


أي لصت مسارم 


إن ربك كو ايز ريحم 2 


تعالى فهو دلالة الاحكام أجمع ‏ وإذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية فى كل الأصول. 
والفروع أجمع . ولما ذكر الله تعالى أنه بين الآمور قال بعده ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
«ؤمنين ) منياً بذلك على أن الكتاب » وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل لم فى الايمان 
لما أنه سبق حكم الله مخلافه, فلا تبالغ فى الحزن والاسف على ذلك لآانك إن بالغت فيه كنت 
منزلة من يقتل نفسه ثم لاينتفع بذلك أصلا فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع فيه 
6 أن وجود الكتاب على بيانه ووضوحه لانفع لم فيه؛ ثم بين تعالى أنه قادر على أن ينزل ٠‏ 
آية يذلون عندها وخضعون ء فان قيل كيف صح مجىء ( خاضعين ) خبراً عن الاعناق ؟ قلنا 
أصل الكلام : فظلوا لما خاضعين . فذكرت الأعناق لبيان موضع الخضوعء ثم ترك الكلام 
على أصله ؛ وما وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء؛ قبل ( خاضعين ) كقوله (لى ساجدين ), 
وفيل أعذاق الناس رؤساؤم ومقدموثم شموا بالاعناق 5 يقال ثم الرءدوس والصدور. وقيل 
هم جماعات اناس ٠‏ يقال جاءنا عنق من الئاس لفوجج منهم . 

« المسألة الرابعة 6 نظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الكهف ( فلعلك باخع نفسك ) 
وقوله ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) . 

قوله تعالى : ه وما يأتهم من ذ كر من الرحمن عحدث إلا كانوا عنه معرضين , فقد كذبوا 
فسياًتهم أنباء ما كانوا به يستزئون » أو م يروا إل الآرض م أنتنا فيا من كل زوج كريم , 
إن فى ذلك لآية وما كان أكثرم مؤمنين » وإن ربك لو العزيز الرحيم #» وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) 
من تمام قوله ( إن نش ننزل عليهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدرته على أن يحعلبم مؤمنين بالإلجاء 
رحيم بهم من حيث يأتيهم حالا بعد حال بالقرآن وهو الذكر ويكرره علييم وهم مع ذلك على 
حد واحد فى الإعراض والتكذيب والاستهزاء » ثم عند ذلك زجر وتوعد لآن المرء إذا 
استمر على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد كذبوا ) أى بلغوا النهاية 
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نا قوله تعالى : إن في ذلك لآية. سورة الشعراء . 


فى رد آبات الله تعالى ( فسياأتهم أنباء ما كانوا به يستورئون ) وذلك إما عند نزول العنذاب عليهم 
فى الدنيا أو عند المعاينة أو فى الآخرةء فهو كةوله تعال ( ولتعلين نبأه بعد حين ) وقد جرت 
العادة فيمن يسىء أن يقال له سترى حالك من بعد على وجه الوعيد ثم إنه تعالى بين أنه مع 
إنزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال فقال ( أو لم يروا إلى الأارض 
ك أنبتنا فها من كل زوج كريم ) والزوج هو الصنف والكريم صفة لكل ما يرضى_ويحمد فى 
بابه » يقال وجه كريم إذاكان مرضياً فى حسنه وجماله . وكتاب كريم إذاكان مرضيا فى فوائده 
ومعانيه ٠‏ والنبات الكريم هو الارضى فيا يتعلق به من المنافع ؛ وف وصف الزوج بالكريم 
وجهان ( أحدهما ) أن النبات على نوعين نافم وضار » فذكر سبحانه كثرة ما أنبت فى الارض 
من جميع أصناف النبات النافع وترك ذكر الضار ( والثانى) أنه يعم جميع النبات نافعه وضاره 
ووصفهما جميعاً بالكرم , ونبه على أنه ما أنبت شيا إلا وفيه فائدة وإن غفل عنها الغافلون . 
أما قوله ( إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين ) فبو كقوله ( هدى لللتقين ) والمعنى 
أن فى ذلك دلالة لمن يتفكر ويتدير وما كان أ كثرهم مؤمنين أى مع كل ذلك يستمر أكثرم 
على كفرهم » فأما قوله (وإن ربك هو العزيز الرحيم ) فإبما قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم 
لأنه لولم يقدمه لكان ربما قيل إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم » فأزال هذا الومم بذكر العزيز 
وهو اغالب القاهر » ومع ذلك فانه رحيم بعباده » فإن الرحمة إذاكانت عن القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاً . والاراد أنهم مع كفرهم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لايترك رحمتهم با تقدم 
٠‏ ذكره من خلق كل زوج كر من النبات , ثم من إعطاء الصحة والعةل والهداية . 

2 المسألة الثانية » أنه تعالى وصفت الكفار بالإعراض أولا وبالتكذيب ثانياً وبالاستهزاء 
ثالثا وهذه درجات من أخذ يترق فى الشقاوة , فإنه يعرض أولا “م يصرح بالتكذيب والانكار 
إلى حيث يستهزىء به ثالث . 
المسألة الثالثة ب فان قلت مامعنى المع ببنك وكل » ولملم بقل م أنبتنا فها من زوج كريم ؟ 
قلت قد دل كل على الاحاطة بأزواج النبات على سبيل النفصيل وك على أن هذا المحيط متكائر 
مفرط الكيرة ؛ فهذا معنى انع رتبه على كال قدرتهء فان قلت لين ذكر الازواج ودل عليها 
بكلمتى الكثرة والاحاطة وكانت نحيث لايحخصما إلا عالى الغيب. فكيف قال ( إن فى ذلك لآية ) 
وهلا قال لآيات ؟ قلت فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتناء فكأ نه 
قال إن فى ذلك الإنبات لآية أى آية (والاتى) أن يراد أن فى كل واحد من تلك الازواج لآية . 

المسألة الرابعة » احتجت المءتزلة على خلق ااقرآن بقوله تعالى ( وما يأتهم من ذكر من 
الرحمن محدث ) فقالوا الذكر هو القرآن لقوله تعالى ( وهذا ذكر ميارك ) وبين فى هذه الآية أن 
الذكي حدث فيلزم من هاتين الآيتين أن القرآن محدث , وهذا الاستدلال بقوله تعالى ( الله نزل 
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قوله تعالى : وإذ نادى ربك مومسى . سورة الشعراء. قل 


م لح م ب : دو م 


تكح 2 ْاواخ ل ارا اج 001112112 
وذ نَادئ رَبُكَ موموخ أن آنت آلْقوْم الظاييين :4 قوم فرعن لاتقو 


١ 


أخنيق الديف كايا ) وبقوله ( فأ ديت بعده يق طون 1 وإذا ثرت أله عدت فله غااق 
فيكون مخلوقا لا ممالة ( والجواب ) أن كل ذلك يرجع إلى هذه الالفاظ وتحن نسلم حدوثما 
إنما ندعى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف » وليس فى الآية دلالة على ذلك . 
قوله تعالى :جه وإذ نادى ربك موسى أن انت القوم الظالمين » قوم فرعون ألا يتقون #. 
اختلف أهل السنة فى النداء الذى سمعه موسىعليه ااسلام من الله تعالى ؛ هل هو كلامه القديم 


أو هو ضرب من الاصوات . «قال أبو الحسن الأشعرى : المسموع هو الكلام القديمء وما أن 
ذاته تعالى لا تشبه سائر الآشياء ؛ مع أن الدليل دل على أنها معلومة ومرتبة . فكذا كلامه منزه 
عنمشامة اروف واللأاصوات مع أله مسموع وقال أو منصورا لما تريدى : الذى سمعه 43 
علله يه السلام كان ندأء من جنس الحروف والأاصوات وذلك 6 ن الدليل للمادل على أنا 
الجوهر والعرضء ولا بد من علة مشتركد بينهما لصحة الرؤية » ولا علة إلا 0 1 
كل موجود يصح أن يرى » ولم يثبت عندنا أنا نسمع الأأصوات والاجسام حتى يحكم بأنه لابد 
من مشترك بين الجسم والصوت» فل بارزم صمة ة كورن كل موعتوة :مبتفوءا فظهر الفرقء أما: 
المعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كأن إلا عروقا وأضراناً ؛ فعتد هلمأ قالوا إن ذلك 
النداء و ور قبل الله تعالى » فضار مج آ عل به نه أن الله | 
مخاطب له فلم يحتج مع ذلك إلى واسطة » وكؤف الوقت أن بحمله الرسالة التى هى (أن ائت القوم 
الظالمين ( لان ف بلدء البعثة بحب أن امه بالدعاء إلى التوحيد . شم لعده دأعرة بالاحكام بولا 
يحوز أن يأمره تعالى بذلك إلا وقد عرفه أنه ستظبر عليه المعجزات إذا طولب بذلك . 

أما قوله تعالى ( أن ادت القوم الظالمين ) فالمعنى أنه تعالى تل عليهم بالظلم » وقد استحقوا 
هذا الإسم من وجبين من وجه ظلمهم أنفسهم بكفرهم ؛ ومن وجه ظلمم لبنى إسرائيل . 

أما قوله (قوم فرعون) فد -علف قوم فرعون (على القوم الظالمين) عطف بيان 1 الوم 
الظالمين وقوم فرعون لفظان بدلان على معنى واحد. ش 

وأما قوله ( ألا يتقون ) فقرى” ألا يتقون بكسر النون» بمعنى ألا يتقوتى » لخذفت النون 

لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة » وقوله ( ألا يتقو ) كلام مستأنف اتبعه تعالى إرساله 
إلهم للانذار والتسجيل علهم بالظل » المعنا اومن عليه السلام من الحم فى الظلم لظم والعسف » 
ومن أمنهم العواقب وقله خوفهم . و>تمل أن يكون (ألا يتقون) حالا من الضمير فى (الظالمين) 
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يفن قوله تعالى : قال رب إنى اخاف. سورة الشعراء. 


- - 03 ءَ و ممعم كه و مام رس صاصم #,ر صمل 
َل رَبَ إل حاف ف يكذبون © ويضيق صَدْرى ولا ينطلق لساني 


اسل إِلّ > هرون م وَكُم عّ ذُنب نب فَأَحَافُ أن يقتلن 5 


أى يظلمون غير متقين الله وعقايه؛ فأدخلت همزة الإنكار على الال : ووجه ثالث وهو أن يكون 
المعنى ألا ياناس اتقون» كةوله ( ألا يسجدوا). وأما من قرأ ألا تتقون على الخطاب؛ فعلى 
طريقة الإلتفات إلهم وصرف وجوههرم بالإنكار والغضب عليهم ك5 يرى من إشكو من ركب 
جناية والجاتى حاضر ء فاذا اندفع فى الشكاية وحمى غضبه, ل مل صاحبه وأقبل على الجاق 
بونخه ويعنفه به » ويقول له ألا تنق الله ألا تستحى مر._ الناس ء فان قلت فا الفائدة فى هذا 
الإلنفات والخطاب مع موسى عليه السلام فى وقت الماجاة ‏ والملتفت إليهم غائبون لايشعرون؟ 

قلت إجرا ٠‏ ذلك فى تكلء بم المرسل إليهمفى معنى إجرائه حضرتهم وإلقائه إلى مسامعيم » لآنه مبلغهم 
ومنبيه إلهم » وله فيه لعلف وحث على زيادة التقوى »وك من آية نزلت فى شأن الكافرين وفها 
أوفر نصيب للمؤمنين ندرا لها واعتياراً مواردها . ش 
قوله تعالى :طقال رب إنى أخاف أن يكذبون » ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى فأرسل 
إلى هرون ؛ وهم على ذنب فأخاف أن يقتلون # وفى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى #؛ اعلم ان الله تعالى لما أمى مومى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون؛ 
طلب مومى عليه السلام أن يبعث معه هرون إليهم » كر الامور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلبا أنه لولم يكن هرون؛ لاخثلت المصلحة المطلوبة من بعثّة موسى عليه السلام » وذلك من 
١:‏ ام فرعون ربما كذيه , والتكذيب سبب اضيق القلب » وضيق القاب سبب 

سر الكلام على من يكون فى لسانه حيسة . لآن عند ضيق القلب تنقبض الروح والحرارة ‏ 
0 إلى باطن القلب » و إذا انقيضا إلى الداخل وخلا منهما الذا, رجازدادت الحسة ف اللسان , 
فالتأذى من التكذيب سبب لضبق القلب . وضيق القلب سبب للحبسة . فلهذا السبب بدأ بخوف 
التكديب »ثم أنى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان . وأما هر 7 فهو أفصح لساناً منى 
وليس فى حقه هذا المعنى » فكان إرساله لاثما( الشانى ) أن لم عندى ذئاً فأخاف أن يبادروا 
إلى قتلى » وحيئئذ لا حصل المقصود من البعثة . وأما هرون فليس كذلك فيحصل المقصود 
هق البفثة. 

المسألة الثانية 4 قرى” يضيق وينطاق بالرفع » لآنهما معطوقان عل خير أن ؛ و بالنصت 
لعطفهما على صلة أن ؛ والمءنى : أخاف أن يكذيون . وأخاف أن يضيق صدرق + رأغاف أن" 
لا ينطلق لسانى . والفرق أن الرفع يفيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون؛ والنصب يفيد علة 
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قال كلا فاذهبا كايثتنا إ: مع مستمعونَ (5) فَأبيا فرعون فقولا إنا رسول رب 


واحدة . وهى االخوف من هذه الأمور الثلاثة ؛ فان قات : الخوف غم صل لتوقع مكروه سيقع 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلا ؛ فكيرف جاز تعلق الخوف به ؟ قلت قد بينا أن التكذيب 
الذى سيقع بوجب ضيق القلب » وضيق القلب بوجب زيادة الا-تباس» فتلك الزيادة ما كانت. 
حاصلة فى الحال ب لكانت متوقعة . لجاز تعدق الخوف عليها . 

أما قوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس فى الظاهر ذ كر من الذى يرسل إليه » وف الخبر 
أن الله تعالى أرسل مومى عليه السلام إليه ؛ قال السدى : إن موسى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتق رون وهو لا يعرفه, فقال أنا موسى . فتعارفا وأمره أن ينطلق معه إلى فرعون 
لآداء الرسالة , فصاحت أمبما ل+وفها علمما فذهبا إليه » وحتمل أن يكون المراد أرسل إليه 
جبريل . لآن رسول الله إلى الانبياء جبريل عليه السلام . فليا كان هو متميناً لهذا الامر حذف 
ذكره لكونه معلوماً » وأيضاً ليس فى الظاهر أنه برسل لماذا . لكن وى الكلام يدل على أنه 
طليه للبعونة فها سأل» كا يقال إذا نابتك نائية » فأرسل إلى فلان أى ليعينك فيها وليس فى 
الظاهر أنه الس كون هرون نبياً معه ‏ نكن قوله ( فقولا إنا رسول رب العالمين) يدل عليه . 

أما قوله (ولهم على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى » وقد ذكرالله تعالىرهذه القصة مشر وحة 
فى سورة القصص . 

واعم أنه ليس فى القاس مومى عليه السلام » أن يضم إليه هرون ما يدل على أنه 
ايوق من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيا سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقرى 
الوجوه فى الوصول إلى المراد ؛ واختلفوا فقال بعضهم إنه وإن كان نبا فبو غير عالم بأنه ببق 
حتَى يودى الرسالة لآنه نما أ بذلك بشرط المسكين» وهذا قول الكعى وغيره من البغداديي. 
لانهم بحوز ون دخول الشرط فى تكليف الله تعالى العبد » والذى ذهب إليه الآ كثرون أن ذلك 
لا يحوز لانه تعالى إذا أمر فهو عام بما يتمكن منه المأمور وبأوقات نمكنه , فاذا علم أنه غير 
متمكن منه فانه لا يأمره به » وإذا صمح ذلك فالأاقرب فى الانبياء أنهم يعلدون إذا حملهم الله تعالى 
الرسالة أنه تعالى يمكنهم من أدائها وأنهم سيبقون إلى ذلك الوقت ء ومثل ذلك لا يكون [غراء فى 
فى الأنباء وإن جاز أن يكون إغراء فى غيرثم .. 
المسألة الثالثة ه لقائل أن يقول قول مومى عليه السلام ( ولهم على ذنب ) هل يدل على 
صدور الذنب منه ؟ ( جوابه) لا والمراد لهم على ذنب فى زعمرم . 
.قوله تعالى : قالكلا فاذهبا بآياتنا إنا مع مستمعون » فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 
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الْعديىَ © أذ أزسن مَعتاب نكيل جه كَل ألا ميك اولوت 


ل ل ل ل لل ل 


وبري اس - ج علوم >8 م ا م وجستج 00م 
فيا من عمرلهٌ نين 020 وة فعلت فعلتك التى ذ تَ وأنت من الكدفر بن 2 


العالمين . أن أرسل معنا بنى اسرائيل # 

اعم أن مومى عليه السلام طلب أمرين ( الآول ) أن يدفم عنه شرم ( والثانى ) أن يرسل 
معه هرون فأجابه لله تعالى إلى الأول بقوله (كلا ) ومعناه ارتدع يا موسى عما نظن وأجابه إلى 
الثاتى بقوله (فاذهبا) أى اذهب أنت والذى طلبته وهو هرون فان قيل علام عطف قوله (فاذهيا) 
قلنا على الفعل الذى يدل عليه كلا كأنه قال ارتذع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهرون . 

وأها قوله ( إنا معكم مستمعون ) فن مجاز الكلام يريد أنا لكا واعد وك كالناصر الظهير 
لكا عليه إذأ ضر وأستمع ما يحرى بيذكما فأظهرم عليه وأعلييا وأ كسر شوكته عنكا , وإنما. 
جعانا الاستماع مجازاً لآن الاستماع عبارة عن الإصخاء وذلك على الله تعالى حال . 

وأما قوله (إنا رسول رب العالمين ) ففيه سؤال وهوأنه هلا ثنى الرسول 6 ثنى فى قوله ( إنا 
رسولا ربك ) جوايه من وجوه ( أحدهاأ) أن الرسول اسم للماهية من غير بان أن تلك الماهية 
وا<دة أو كثيرة والآلف واللام لايفيدان إلاالوحدة لا الإستغراق» بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا :مول كل إنسان هو الضحاك ولا أيضاً هذا الإنسان هر الض<اك ؛ وإذا يت 
أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهية وثبت أن الماهية حمولة على الواحد وعلى الاثنين ثبت صمة 
قوله ( إنا رسول رب العالمين ) ( وثائنها ) أن الرسول قد يكون ممنى الرسالة قال الشاعر : 

لقد كذب الواشون مافهت عندهم 2 بسر ولا أرسلتهم برسول 

فيكون المعنى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالئها ) أنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة 
وأنحادههما بيب الآاخوة كأنهما رسول واحد (ورابنها) المراد كل واحد منا رسول (وخا سها). 
ما قاله بعضهم أنه إما قال ذلك لا بلفظ التثنية لكونه «والرسول خاصة وقوله ( إنا) فك فى قولة 
تعالى ( إنا أنزلناه ) وهو ضعيف . 

وأما قوله (أن أرسل معنا بنى إسرائيل) فالمراد ءن هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك 
أرسل الباذى ٠‏ يريد خلهم يذهيوا معنا . 

قوله تعالى : #8 قال ألم نربك فينا وليداً ولت فينا من عمرك سنين » وفعلت فعلتك التى فعلت 

والت من الكافرين «*« 
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َلَ مَعَل بيب انان ج ققرت لزت . خفتك فوهب لى 


0 2س دوز واكك لالت 5د ده 


51 حكما وَجَعَلتى من المرسلينَ دي وتلك نعمة كنا َل أن عبِدتٌ بن 


إسركءيلٌ 2 


اعم أن الكلام حذفاً وهو أنهما أتياه وقالا ماأمرالله به فعند ذلك قالفرعون ما قال يروى 
أنهما انطلةا إلى باب فرعون فلم يؤذن لها سنة حتى قال البواب : إن هبنا إنسانا يزعم أنه رسول 
رب العالمين ‏ فقال ائذن له لعلنا نضحك منه , فأديا إليه الرسالة فعرف مومى عليه السلام فعدد 
عليه نعمه أولاء ثم إساءة موسى إليه ثانيا , أما النعم فهى قوله ( ألم نربك فينا وليداً ) والوليد 
والصى لَرب عهده هن.الولادة (ولبثت فنا دن عرك) وعن أ عرو بسكون اليم (سذين) قل 
لمث عندثم ثلا ثين شاه وقيل وكر القيطى وهو ابن الى عشرة سئة وفر منهم وألله أعلم إصحديح 
ذلك وعن ااشعى (فعلتك) بالكسروهى قتله القبطى لآنه قتله بالوكزوه وضرب من القتل » وأما 
الفعلة فلا: ركه وأجقة عند عله تمعن تيه و بلرقة مل ار جال ووخه كا جرى عل بده 
ل ل ا 
وأها قوله زو أنك من لأ كافرين ( ققيه وجوه (أحدها) بوذ أن يكون حالا أى قتاته وأقق 
بذاك من الكافرين بنعمتى ( وثانها ) وأنت إذ ذاك من تكفرم الساعة وقد افترى عليه أو جهل 
أمره لآنهكان يعاش رمم بالنقية فإن الكفر غير جائز على الأانبياء قبل النبوة ( وثالتها ). وأنت من 
الكافرين معناه وأنت ممن عادته كفران انعم وم نكان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولى 
نعمته ( ورابعها ) وأنت من الكافرين بفرعون وإيته أو من الذين يكفرون فى ديهم فقَد كانت 
لهم آلحة يعبدونهاء يشهد بذلك قوله تعالى ( ويذرك وآ لتك ) . 
قوله تعالى :8 قال فعلتها إذا وأنا من الضالين » ففررت من لما خفتكم فوهب لى رنى حك 
وجعلى من المرسلين »وتلك لعمة عمنها على أن عبدت بى اسرائيل » 3 
اعم أن فرعون لما ذكر التربية وذكر القتل وقدكانت ترييته له معلومة ظاهرة .لا جرم أن 
موسى عليه السلام ما أنكرها . ولم يشتغل بالجواب عنباء لآانه تقرر فى العقول أن الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم يفعل ذلك 
فصار قول فرعون لا قاله غير مور اليته 3 ودثل هذا الكلام الإعراض عه لوك ولكن أجاب 
عن القتل عيا لاقى: أبلغ منه فى الجواب وهو قوله ( فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) والمراد بذلك 
الذاهلين عن معرفة ما يؤول إليه من القتل لآنه فجل الوكزة على وجه التأديب ؛ ومثل ذلك ربما 
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حمق وات أدى إل القكل فين له أن للع[ وبي لا حرو ممة أن به اخلية ري منه افر ا أأر 
كافراً لنعمه » فأما قوله ( ففررت منكم لما خفتك ) فالمراد أتى فعلت ذلك الفعل وأنا ذامل عن 

كونه مبلكا وكان منىفى حك السوو » فل أستحق التخويف الذى يوجب الفرار ومع ذلكفررتمنكم 
عند قولكم (إن الملا باتمرون بك ليقتلوك) فيين بذاك أنه لانممة له عليه ى باب تلك الفعلة » بل 
بآن كوا مسكاً فنه قرب من نهغ خوق تو ينا أوجب القر ارء ثم بين نعمة الله تعالى عليه بعد 
الفرار » فتكأنه قال أسأتم وأحسن الله إلى بأن وهب لى حكا وجعلنى من المرسلين » واختلفوا فى 
الحكم والآقرب أنه غير النبوة لآن المعطوف غير المعطوف عليه » والنبوة مفبومة من قوله 
( وجعلنى من المرسلين ) فالمراد بالحم العلم ويدخل فى العلم العقل والرأى والعم بالدين الذى هو 
التوحيد , وهذا أقرب لأنه لابحوز أن يبعثه تعالى إلا مع كاله فى العقل واارأى والعلم بالتوحيد 
وقوله ( فوهب لى رلفٍ حك ) كالتنصيص عل أن ذلك 3 من خلق الله تعالى » وقالت المعتزلة 
المراد منه الألطاف وهو ضعيف جداً لان الألطاف مفعولة فى حق الكل من غير مخس ولا 
تقصير , فالتخصيص لابد فيه من فائدة » فأما قوله ( وتلك نعمة تمها على أن عبدت بىإسرائيل 
فهو جواب قوله ( أو لم تربك فينا وليداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً » فان 
قبل كيف يكون ذلك جوابه ولا تعلق بين الآمرين ؟ قلنا بيان التعلق من وجوه ( أحدها ) أنه 
إمما وقع فى يده وى تريدته لآنه قصاد تعبيد بنى اسرائيل وذب أبنائهم 0 نه عليه السلام قال له 
كنت مستغنياً عن ترييتك لو لم يكن منك ذلك ااظل المتقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثانيها ) أن هذا 
الإنعام المتأخر صار معارضاً بذلك الظل العظير على أسلافنا وإذا تعارضا تساقطا ( وثالئها ) ماقاله 
الحسن : إنك استعبدتهم وأخذت. أمو الم ومنها أنفقت على فلا نعمة لك بالتربية ( ورابعها ) 
المراد أن الذى تولى تربيتى ثم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك على لآن التربية كانت من قبل أنى 
وسائر من هو من قوى ليس لك إلا أنك ما قتلتنى . ومثل هذا لايعد إنعاما ( وخامسها ) أنك 
كنت تدعى أن بنى اسرائيل عبيدك ولا منة للهولل على العبد فى أن يطعمه و يعطيه مايحتاج إليه 

واعلم أن فى الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على من خسن إليه ولا يبطل 

منته لآن مومى عليه السلام إنما أبطل ذلك بوجه آخر على مابيناء واختلف العلباء فقال بعضيم 
إذاكانكافراً لاستحق الشكر عل نعمه على الناس [نما يستحق الاهانة بكفره ء فلو است<ق الشكر 
بانعامه والشكر لابو جد إلا مع التعظيم فيازم كونه مستحقاً للاهانة وللتعظيم معا ؛ واستحقاق امع 
بين الضدين حال . وقال آخرون لاببطل الشكر بالكفر وإتما يبطل بالكفر الثواب والمدح 
الذى لستحقه على الإمان ٠‏ والاية تدل على هذا القول الثاق . 


2 المسألة الثانية و قال صاحب الكثناف إنما جمع الضمير فى (منك,) و(خفتكم) مع أفراده فى 
نبا وعبدت لآن الخوف والفرار لم يكونا منه وحدهواسكنهنهومن ملائه المؤتمرين بةتله » بدليل 
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قوله (إن الملا* يأتمرون بك ليةتلوك) وأما الامتنان فنه وحده وكذلك التعبيد » فإن قلت (تلك) 
إشارة إلىماذا و(أن عبدت) مامحلبا من الإعراب ؟ قلت تلك إشارة إلىمخصلة شنعاء مهمة لايدرى 
ما هى إلا بتفسيرها . وهى أن عبدت فان (أن عبدت) عطف بيان ونظيره قوله تعالى ( وقضينا 
إليه ذلك الآمى أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) والمعنى تعبيدك بْى إسزائيل نعمة منها على » 
وقال الزجاج : ويحوز أن يكون أن فى موضع نصب » والمعنى.إبما صارت نعمة على » لآن عبدت 
بى إسرائيل أى لو لم تفعل ذلك لكفانى أهلى . 
قوله تعالى  :‏ قال فرءون وما رب العالمين » قال رب السموات والآرض ومابيهما إن كنتم 
موقنين» قآل لمن عدو له ألا تستمءون» قال ربكم ورب آبائكم الآولين» قال إن رسولكم الذى 
أرسل إليكم مجنون » قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إل كنتم تعقلون » قال لئن اتخذت ها 
غيرى لأاجعلاك منالمسجونين , قال أولو جثتك بشثىء مبين » قال فأت به إ نكنتمن الصادقين » 
اعلم أن فرعون لم يقل لموسى وما رب العالمين » إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين؛ 
يبين ذلك ما تقدم من قوله ( فأتيا فرعون فقولا إنا رشول رب العالمين ) فلا بد عند دخولهما 
عليه أنهما قالا ذلك ؛ فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العالمين ) ثم ههنا حثان : 

١‏ الآأول ) أن فرعون يحتمل أن يقال إنه كان عارفاً بالله » ولكنه قال ما قال طلباً للدلك 
والرياسة ‏ وقد ذكر الله تعالى فى كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً لله » وهر قوله (قال لقد,غلت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فاذا قرى” بفتح النساء من ( علمت ) فالمراد أن 
فرعون عل ذلك ٠‏ وذلك يدل على أنه كان عارفاً بالهدء لكنه كان يستأ كل قومه بما يظهره من . 
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إلهيته ؛ والقراءة الآخرى برفع التاء من ( علدت ) فهى تقتضى أن مومى عليه السلام هو الذنى 
عرف ذلك» وأيضاً فإن فرعرن إن لم يكن عاقلا لم بحر من الله تعالمبعثة الرسول إليه؛ وإنكان 
عاقلا فهو يعم بالضرورة أنه ماكان موجودا ولا حياً ولاعاقلا ثم صار كذلك؛ وبالضرورة 
يع أن كل ما كان كذلك فلا بد له من مؤثر ‏ فلا بد وأن يتولد له من هذين العلمين عل ثالث 
بافتقاره فى تر كيبه وفى حياته وعقله إلى مؤثر موجد » وحتمل أن يقال إنه كان على مذهب الدهرية 
ار . أن الآفلاك وا جبة الوجود ف ذواتما و متحركة لذواتها. وأن حركاتها أسياب لحصول 

الحوادث فى هذا العالى » أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل الختار , 
ثم اعتقد أنه بمنزلة الإله لأهل إقليمه من حيث استعبدثم ومللك ذماتهموزمام أمرثم .و تمل أن 
يقال إنهكان على مذهب الحلولية . القائلين بأن ذات الإله يتدرع يحسد .إنسان معين؛ حتى يكون 
الإله سبحانه لذلك الجسد ممنزلة دوحكل إنسان بالنسبة إلى جسده , وببذه التقديرات كان يسمى 
نفسه إلا . 

ل البحث الثاتى ) وهو أنه قال لمونى عليه السلام ( وما رب العالمين ) ؟ واعلم أن السؤال بما 
طلب لتعريف حقيقة الثى'؛ وتعريف حقيقة الثى' إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشى”من 
أجزائها أو بأم خارج عنها أو بما يتركب من الداخل والخارج . أما تعريفها بنفسها فحال» لإآن 
المعرف معلوم قبل المعرف » فلو عرف الشى” بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً 
وهو محال . وأما تعريفم! بالأمور الداخلة فها فهبنا فى حق واجب الوجود محال ؛ لان التعريف 
بالآمور الدخلة لايمكن إلا إذا كان المعرف مركا » وواجب الوجود يستحيل أن يكون مسكياً, 
لآنكل مكب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه , وكل واحد من أجزائه فهو غيره ؛ فكل 
م كب محتاج إلى غيره؛ وكل ما احتاج إلى غيره فهو ممكن إذاته » وكل مركب فهو تمكن . فا ليس 
بممكن يستحيل أن يكون مسكياً » فواجب الويجود ليس بم ركب ٠‏ وإذا لم يكن مركلا استحال تعر يفه 
بأجر اله ؛ ولما بطل هذان القسهان ثبت أنه لا كن تعريف ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه 
وآثاره؛ ثم إن اللوازم قد تنكون خفية » وقد تنكون جاية . ولا بحوز تعريف الماهية باللوازم 
الخفية بل لابد من تعريفها باللوازم الجلية » وأظهر آثار ذات واجب الوجود هو هذا العام 
المحسوس وهو السموات والارض وما بينهما ققد ثبت أنه لا جواب البتة لقول فرعون وم رب 
العالمنين إلا ما قاله موسى عليه السلام » وهو أنه رب السموات والأارض وما يننهماء فأما قوله 
( إن كنم موقنين ) فعناه : إن كنم موقنين باسناد هذه امحسوسات إلى موجود واجب الوجود 
فاعرفوا أنه لايمكن تعر يفه إلا بما ذ كرته لانكم لما سلتم انتهاء هذه السوسات إلى الواجب 
لذاته » ثبت أن الواجب ذاته فرد مطلق , وتيت أن الفرد المطاق لا بمكن تعريفه إلا بآ ثاره » 
وثبت أن تلك الآثار لايد وأن تسكون أظهر 1 ثاره ؛ وأبعدها عن الخفاء وما ذاك إلا السموات 
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والارض وما بينهما؛ ذان أيقنتم بذلك ازمكم أن تقطموا بأنه لاجواب عن ذلك الؤال إلا هذا 
الجواب » ولما ذ كرموسى عليه السلام هذا الجواب الحق (قال فرعون لمن حوله ألا تستمءون) 
وإغماذ كر ذلك غل سيل التعجب من جواب هويى + يدى أنا أطلب هه المافية وخصوطية 
الحقيقة » وهو بحيب بالفاعلية والمؤثرية » وتمام الإشكال أن تعريف الماهية بلوازمها لايفيد 
الوقوف عل نفس تلك الماهية » وذلك لانا إذا قلنا فى الثى. إنه الذى يلزمه اللازم الفلانى » فهذا 
المذكور ؛ إما أن يكون معروعاً جرد كونه أمراً ما يازمه ذلك آللازم أو لخصوصية تلك المساهية 
التى عرضت لها هذه المازومية » والأاول ال لآن كونه أمراً يازمه ذلك اللازم جعلناه كاشفاً 
فلوكان المكشوف هو هذا القدر لزم كون الثىء معروفاً لنفسه وهو محال . والثانى محال لآن 
العلم بأنه أمس مايلزمه اللازم الفلانى لايفيد العلى خصوصية تلك الماهية الملزومة , لانه لابمتنع فى 
العقلاشتراك الماهيات المختلفة فى لوازم متساوية . فثبت أن التعريف بالوصف الخارجى لايفيد 
معرفة نفس الحقيقة فلم يكن كونه ربا لل.موات والارض وما بينهما جواباً عن قوله (ومارب 
العالمين ) فأجاب موسو عليه السلام ( بأن قال ربكم ورب آبائكم الآولين ) وكاأنه عدلعنالتعريف | 
مخالقية السما. والارض إلىالتعريف بكونه تعالى خالقاً لنا ولآبائناء وذلك لآنه لايمتنع أن يعتقد 
أحد أن السموات واللارضين واجبة لذواتما فهى غنية عن الخالق والمؤثر ؛ ولكن لا يمكن أن 
يعتقد العاقل فى نفسه وأببه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم علما أن المشاهدة دلت على بم 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود ؛ وماكان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته , ومالم 
يكن واجباً لذاته استحال وجوده إلالمؤثر , فكان التحريف بهذا الآثر أظهر فلهذا عدلمومى عليه 
السلاممن الكلام الاول إليه . فقال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل! ليكم يجذون ) يعنى المقصود 
من سؤال ماطلب الماهية وخصوصية القيقة والتعريف بمذه الآثار الخارجية لا يفيد البتة تلك 
الخصوصية , فهذا الذى يدعى الرسالة مجنون لا يفبم السؤال فضلا عن أن يحيب عنه . فقال موسى 
عليه السلام ( رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) فعدل إلى طريق ثالث أوضج 
منالثانى » وذلك لانه أراد بالمشرق طلوع الشمس وظهورالهار » وأرإد بالمغرب غروب الشمس 
وزوال النهارء والا مظاهر فى أن هذا التدبير المستمر عل الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر 
وهذا بعينه طريقة أبراهيم عليه السلام مع تمروذء فانه استدل أولا بالإحياء والإماتة وهو الذى 
ذكره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( ربم ورب أبائكم الآولين ) فأجايه عروذ بقوله ( أنا أحى 
وأميت ) فقال ( إن الله يأنى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فرت الذى كفر ) وهو 
الذى ذ كره مومى عليه السلام هبنا بقوله ( رب المشرق والمغرب ) . 
وأما قوله ( إن كتتم تعقلون ) فكا نه عليه السلام قال إن كنت من العقلاء عرفت أنه 
لاجواب عن سؤالك إلا ما ذ كرت لآانك طليت منى تعريف حقيقته بنفس ,حقيقته ٠‏ وقد ثبت 


الفخر الرازي -ج ؛؟ م 6 
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أنه لا يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته ‏ فلم ببق إلا أن أعرف حقيقته 
بآثار حقيةته » وأنا قد عرفت حقيقته بآ ثار حقيقته . هقد ثبت أن كل من كان عاقلا يقطع بأنه 
لاجواب عن هذا السؤال إلا ما ذ كرته . 
واعلم أنا قد بينا فى سورة الأنعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقيقة 
الإله سبحانه من حيث هى هىغيرمعةولة للبشر . وإذاكان كذلك استحال من موسى عليه السلام 
أن 8 ما تعرف به تلك الحقيقة إلا أن عدم العلم تلك الخصوصية لايقدح فى حمة الرسالة 
فكان حاصل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف حته على إثبات أن 
لاعالمين ربا أ وإهاً ولا تتوقف على العلى خصوصية الرب تعالى وماهيته المعينة ؛ فكاأن موسى عليه 
السلام يشم الدلالة 9 إثات القدر اتحتاج ! إل هق كدة دعوى الرسالة ؛ وفرعوك بطاليه ؛ بان 
الماهية : وموسى عليه السلامكان يعرض عن سؤاله لعله بأنه لا تعلق لذلك السؤال نفياً ولا 
إثاتا فى هذا المطلوب ؛ فهذا تام القول فى هذا البحث والله أعلم لم إن موسى عليه السلام إلا 
خشن فى آخر الكلام بقوله ( إن كنم تعةاون ) فعند ذلك قال فرعون ( لين اتخذت إلا غيرى 
لاسا نك من المسجونين ) فإنه لا ا عدل إلى التخويف ؛ فعند ذلك رس عليه 
السلام كلاما تملا ليعلق قليه به فيعدل عن وعيده فقال (أولوجئئك بشىء مبين ) ؟ أى هل تستجيز 
أن تسجنتى مع اقتدارى على أن آنيك بأمر بين فى باب الدلالة على وجود الله تعالى » وعلى أتى 
رسوله ؟ فعند ذلك قال ( فأت به إن كنت من الصادقين ) وههنا فروع :( الفرع الأول ) الآية 
يدل علأ نه تعالى ليس سم لانه لوكان جسما وله صورة ة لكان جواب مومى عليه به السلام بذكر 
حفيقته ولكان كلام ا م 8 واف اق ) || تان ( الواجب على من 
يدعو غيره إلى الله تعالى أن لا بحيب عن السفاهة لآن موسى عليه السلام لما قال له فرعون إنه 
مجنون لم بعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لما توعده أن يسجنه ( الثالث ) أنه يجوز للسئول 
أن يعدل فى حجته من مثال إلى مثال لإيضاح الكلام ولا يدل ذلك على الإنقطاع ( الرابع ) 
إن قيل كيف قطع الكلام بمما لا تعلق له بالاول وهو قوله ( أو لو جئتك بثىء مبين ) والمعجز 
لا يدل على الله تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل يدل ماأراد أن يظهره من.انقلاب العصا خية 
3 الله تعالى وعلى توحيده؛ وعلىأنه صادق فى الرسالة فالذى ختم به كلامه أقوى من كل ما تقدم 
وأجمع ( الخامس ) فإن قيل كيف قال ( رب السموات والأرض وما بينهما ) على التثنية 
والمرجوع إليه جموع ؟ جوابه أريد مابين الجهتين » فإن قبل ذكر السموات والآارض وما بينهما 
قد استوعت الخلائق كليم » فا معنى ذ كرهم وذكر ليه بعد ذلك وذكر المشرق والمغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص من العام لابيان تفنب وآباءم لآن أقرب الآشياء رن 
العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من انتقاله من وقت م.لاده إلى وقث وفاته من حالة إلى 
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بسحروء قماذًا نامرون به الوا أرجه وأَحَاه «وَأَبْعتُ فى الْمِدَآن - حلشيرين م 


سل ميرم 


لجع لم ريرس ماة 


با ياتوك بكل عار علي 49 
حالة أخرى ؛ ثم خصص المشرق والمغرب لآن طلوع الشمس من أحد الخافقين وغرو ها على 
تقدير مستقيم فى فصول السنة مر أظهر الدلائل ( السادس ) فإن قيل لم قال ( لاجعلنك 
من المسجونين ) ول يقل لاجنتك مع أنه أخصر؟ (جوابه ) لأنه لو قال لاننك لا يفيد إلا 
صيرورنه مسجونا . 

أما قوله ( لاجعلنك من المسجونين ) فعناه أنى أجعلك واحداً من عرفت حاهم فى جوف » 
وكان من عادته أن بأخذ من بريد أن يسجنه فيطرحه فى بر عميقة فرداً لا ييصر فيها ولا 35 
فكان ذلك أشد من القّل ( السابع ) الواو فى قوله ( أو لوجئنك ) واو الخال دخلت علا هم 
الاستفهام معناه أتفعل لى ذلك ولو جثتك بشىء مبين أى جائماً بالمعجزة . 
قوله تعالى ل بيضاء للناظرين ؛ قال للملا 
حوله إن هذا لساحر عليم :بريد أن خرجكم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون قالوا أرجه وآعاه 
وابعث ف المدائن حاشرين » اتوك بكل حار عليم 1 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ الأعمش (بكل ساحر عليم) . 

« المسألة الثانية »الم أن قوله ( أو لوجتتك بشىء مبين ) يدل على أن الله تعالى قبل أن 
ألق 5 العصا عرفه بأنه 0 لع انا ٠ولولا‏ ذلك لما قال ماقال : فلما ألقعصا هظهرمأ وعده الله به 
7 عانا مبيناً » والاراد أنه تبين للناظرين أنه ثعبان نحركاته وبسائر العلامات » روى أنه لما 
انقليت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم اتحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول بأموسى ملى 
بما شئْت» ويقول فرعون يامومى أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتها فعادت عصا فان قيل كيف 
قال ههنا ( عبان مبين ) وفى آية أخرى ( فاذا هى حية تسعى ) وفى آية ثالثة (كأنها جان) والجان 
مائل إلى الصغر والثعبان مائل إلى الكبر ؟ (جوابه) أما الحمة فهىاسم الجنسثم إنها لكبرها صارت 
عبان » وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها فصصم الكلامان ؛ وحتمل أنه شمها بالشيطان لقوله تعالى 
( والجان خلقناه من قبل من نار السمؤم ) ويحتمل ابا كانت أو لا صغيرة كالجان ثم عظمت 
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يضن قوله تعالى : فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . سورة الشعراء: ٠‏ 
بو مه 1 ع مار 7 2 0000 م 2 ده 1 و ا و 
بشيمع السحرة ليبيقات موي معاوي (ي وقيل للناس هل انتم ججتمعون 50 


يورو روم 6 ةمس 


رم وهاه 2 م مم - 25 م ص ساس وض صاصطيئر ابراه و مه 
َعَذّنَا نع السحرة إن كأنوأ هم الْعَلِينَ دوي فَلمَا جاء السحرة كَالوأ لفرعون أبن كنا 


2 و مور اص عماج مداه 


ابا نك تحن الْعَلِيِينَ «ق كَالَ نعم وَإِنَكرْ إذا لّمنَ آلْمفرَبينَ < 


فصارت أعياناً »ثم إن موسى عليه السلام لما أنى هذه الآية قال له فرعون هل غيرها ؟ قال نعم 
فأراه يده ثم أدخلها جينه ثم أخرجبا فاذا هى بيضاء يضى. الوادى من شده بياضها من غير برص 
لها شعاع كشاع الهس » فءند هذا أراد فرعون تعمية هذه الحجة على قومه فذ كر فيها أموراً 
ثلاثة ( أحدها ) قوله ( إن هذا لساحر عليم ) وذلك لآن الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
كثير منهم أن الساحر قد يجوز أن ينتبى سحره إلى هذا الحد قلْذا روج علهم هذا القول 
( وثانها ) قوله (يريد أن مخرجكم من أرضم بسحره) وهذا حرى مجرى ااتنفير عنه اثلا يقباوا 
قوله » والمعىيريد أنيخر جك من أرضكم بما يلقيه بكم من العداوات فيفزق جمد » ومعلوم أن ' 
مفارقة الوطن أصعب الأمور فنفرثم عنه ذلك ؛ ودذا تهاية ما يفعله المبطل فى التنفير عن الحق 
(وثالئها ) قوله هم (فاذا تأمرون) أىفا رأيكم فيه وماالذىأعمله ٠‏ يظهر من نفسه ؛ أنى متبعلرأيكم 
. ومنقاد لقولك . ومثل هذا الكلام بوجب جذبالةلوب وانصرافها غن العدو فعند هذه الكلمات 
اتفقوا على جواب واحد وهو قوله ( أرجه ) قرى” أرجئه وأرجه بالهمز والتخفيف . وهها 
لغتان : يقال أرجأته وأرجته إذا أخرته , والمعنى أخره ومناظرته لوقت اجتماع النحرة» وقيل 
احسه وذلك محتمل ؛ لآنك إذا حبست الرجل عن حاجته فد أخرته . روى أن فرعون أراد 
قدله ولم يكن يصل إليه » فقالوا له لا تفعل . فانك إن قتلنه أدخلت على الناس فى أمره شمة , 
ولنكن أرجته وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه فلا يثبت*له عليك حجة .ثم أشاروا عليه 
بإنفاذ حاشرين يمجمعرن السحرة . ظناً منهم بأنهم إذا كثروا غلوه وكشفوا حاله وعارضو! قوله 
( إن هذا لساحر عليم ) بوم ( بكل حار علب ) اءوا بكلمة الإحاطة وبصيغة المالفة ليطيبوا 
قلبه وليسكنوا بعض قلقه ؛ قال صاحب الكشاف فان قلت قوله تعالى (قال للبلاحوله) ما العامل 
فى <وله ؟ قات هومنصوب نصبين نصب فى اللفظ ونصب ف امحل والعامل فى النصب اللف 
ما يقذر فى الظرف . والعامل فى النصب انحل هو النه ب على الحال . ش 
قوله تعالى : ط.الجمع السحرة لميقات يوم معلوم » وقيل لاناس هل نتم مجتمعون , لعلنا ننبع 
المهرة إنكان: 7 الغالبين , فليا جاء السحرة فالوا لفرعون أن لنا.لاجراً إن كنا نحن الغالبين » 
قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين » وفيه مسألتان : 
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131.0 الام 
قوله تعالى : قال لهم موسى ألقوا ما انتم ملقون. سورة الشعراء.  ١55‏ 
َل َم موموة أَلْفُوأمآ أن مُلقُونَ جيه فَألْقَوا حبافم وعصيهم وتالوأ بعرة 


فرعون إنا لنحن الغللبوت فَالْقَ موسى عَصَاهُ مدا هى تَلْقَفْ ما 


نكر جه تأئنلشحرة ميسج كثرا سات اعونت 


ه24 2 


مومية وهلرون ري 


« المسألة الأولى » اليوم المعلوم يوم الزينة وميقاته وقت الضحى , لانه الوقت الذى وقته 
لهم مومىعليه السلام من يوم الزينةفى قوله (موعدم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضى) والميقات 
ماوقت به أى حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإحرام . 

( المسألة الثانية » اعم أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره وبأن يجمع له السحرة ليظهر عند 
حضورثمم فساد قول مومى عليه الس لام ؛ »رضى فرعون'يما الوه وعمى عما شاهده وحب اأشىء 
يعمى ويصم . لجمع السحرة ثم أراد أن تقع تلك المناظرة يوم عيد لحم ليكون ذلك بمحضرالخلق 
العظيم وكان مومى عليه 0 يطلب ذلك لتظبر حجته عليهم عند الخلق العظيم وكان هذا أيضاً 
من لطف الله تعالى فى ظهور أ مر موسى عليه السلام . 

أما قوله ) وقيل للناس هل نم بحتمءون ) فالمراد أ . نهم بعثوا على الحضور لبشاهدوا 
ما. يكون من الجانيين . 

وأما قوله ( لعلنا نتبع السحرةٍ ) فالمراد إنا نرجو أن يكون الغلبة لحم فنتبعهم فلما جاء السحرة 
ابتدأوا بطلب الجزاء : وهو إما المال وإما الجاه فبذل لهم ذلك وأ كده بقوله ( وإنكم إذأان 
المقربين ) لآن نهاية مطلو.هم منه البذل ورفع المنزلة فبذل كلا الامرين . 
. قوله تعالى : ( قال لهم فون القواها أتم «لقون » فألقوا حبالهم وعصيهموقالوا بعزة فرعون 
إنا لنحن ااغالبون » فألقمومى عصاه فإذا هى تلقف ما.أفكون , فألق السحرة ساجدين ء قالوا آمنا 
برب العالمين » رب موسىوهرون» 

اعلأنهم لما اجتمعواكان لاد من أن يبدأمومى أو زبدأوا ثم إنهم تواضعوا له فقدموه على 
أنفسهم » وقالوا (إما أن تلق وإما أن نكون أول من ألق) فلما تواضعوا له تواضع هو أيضاً لم 
فقدمهم على نفسه ٠‏ وقال (ألقوا ما أنتم ملقون) فان قبل كيف جاز اوسى عليه السلام أن يأمر 
الدحرة بإلقاء الحبال والعصى وذلك عر وتابيس وكفر والآامر عثله لابحوز ( الجواب ) لاشيهة 
فى أن ذلك ايس بأمر لآن مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يؤمنوا به ولاايقدموا على مايحرى 
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2/3131 
نارق قوله تعالى : فألقى السحرة ساجدين. سورة الشعراء. 


تجرى المغالبة » وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الآمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الام كان 
نشروطأ والتقدر القراعا أنتم ملقون إن كتتم حقين م فى قوله ( فأتوا بسورة من مثله إن كنتم 
صادقين ) (وثانها ) لما تعين ذلك طريقاً إلى كشف الشيبة صار جائزاً ( وثالها ) أن هذا ليس 
يأمن بل هو تبكيف» أى إن فعلتم ذلك أتينا ما تبطله .كةول الا 0 
م يغوق الم فقول ار يكن ذاك نه تدا( ودام )مكنأب لما تواضعوا له 
وقدموه على أنفسهم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع سنا لقبول الحق . 
ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب ‏ وهذا تنبيه على أن اللائق بالمسم فى كل الاحوال 
التواضع , لآن مثلمومى عليه السلام لما لم يرك التواضع مع أولتك السحرة , فبأن يفعل الواحد 
ونيا اول 
أما قوله تعالى ( فألقوا حبالهم وعصيهم ) فروى عن ابن عباس أنهم لما ألقوا حبالهم 
وعصيهم وقدكانت الحبال مطلية بالزئيق والعصى محوفة ماوءة من الزئيق فلما حميت اشتدت 
حركتم! فصارت كأنها حيات تدب من كل جانب من الآرض فهاب موسى عليه السلام ذلك 
فقيل له ألق مافى يمينك (فألتى عصاه فإذا هى عبان مبين ) ثم فتحت فاها فابتلعت كل ما رموه من 
حباطهم وعصيوم <ى أ كلت الكل شم أخد موسى عصاه ء ذاذا هى م كانت فليا رأت السحرة ذلك 
قالت لفرعون كنا نساحرالناسفاذا غليناهم بقيت الحبال والعصى . و كذلك إن غلبونا ولكن هذا 
<ق فسجدوا وآأمنوا .رب العالمين . 
واعلم أن فى الآثار اختلافآ فنهم من كثر المبال والعصى ؛ ومنهم من توسط والله أعلم بعد 
ذلك , والذى يدل القرآن عليه أنهبا كثيرة من حيث حشروا م نكل باد ولآن الآمر بلغ عند 
فرعون وقومه ى العظم م مباغاً بدك أن ن يدخر عنه ما يمكر ن من جمع السحرة . 
وأما قوله ( وقالوا بءزة فرعون إنا لنحن الغالبون ) فالاراد أنهم أظهروا ما يحرى بجرى 
القطع على أنهم يغلبون ؛ وكل ذلك لما ظه ركان أقوى لامر موسى عليه السلام . 
أما قوله ( فألق موسى عصاه, فإذا هى تلقف ما ,أفنكون ) فالمراد من قوله ( ما يأفكون ) 
مايةلرونه عن وجبه وحقيقته بحرم وكيدمفيخيلون فىحبالحم وعصهمأنها حيات تسعى ؛ وسمى 
تلك الاشياء إفكا مبالغة . 
لما قوله ( فأاق السحرة ساجدين ) فالمراد خروا بدا لانهم كانوا فى. الطبقة العالية من علم 
السحر : فلا جرم كانوا عالمين بمنتهى السحر فليا رأوا ذلك وشاهدوهخارجاً عن حد السحر عاموا 
أنه ل س بسحر ء وما كان ذلك إلا يركة تحقيقهم فى علم السحر» م إنهم عند ذلك لم تالكر اأن 
رموا بأنفسهم إلى اللأآرض سأ جدين 15 : نمم أخذوا فطرحوا طرحاً ‏ فإن قبل فاعل الإلقاء ما هو 
لوصرح به ؟ (جوأنه) هوالله تعالى بم حصلق قلومهم من الدواعى الجازمة الخالية عن المعارضات 
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قوله تعالى لتو اننا تند سورة الشعراء. ‏ ه١‏ 


لجس رام برو عور ود دممح هه 
َل >امنتم لهو عَْلَ أن ءام كو إنهو لكبير قر اذى علسك السحر فَأسُوفَ 
مع ما ا عو برس ليهس يسائر سج دام ع عع ع رظاح 8د 


تعلمون ١‏ قطعن أيديكر سبي عسات 


5 م - > 0 0 م ل" وء- 


ولكن ! الأولى أن لا نقدر فاعلا لآن ألق بمعنى خر وسقط . 

أما قوله ( رب مومى وهرون ) فهو عطف ببان لرب العالمين لآن فرعو ن كان يدعى الربوبية 
فأرادوا عزله ومعنى إضافته إلهما فى ذلك المقام أنه الذى دعا موسى وهرون علهما السلام إليه . 
قوله تعالى ع قال آم تم له قبل أن آذن لم ٠‏ إنه لكبيرم الذى علمكم السحر فلسسوف تعلمون » 
لاقطعن كاسنن خلاف ولاصليتم الوم إنا الاركا فتقلوةءإنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين 

اعم أنهم لما آمنوا أجمعوم لم يأمن فرعون أن يقول الناس إن هؤلاء السحرة على كثرتهم 
وتظاهرم لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر مُوسى عليه السلام فيسلكون مثل طريةبم فلبس 
٠‏ ا ا وي و ل ا 
3 ) وهذا فيه إهام أن مسارعتكم إلى الإبمان به دالة على أن كنم مائلين إليه » وذلك يطرق 
الهمة [| لهم فلعليم قصروا فى السح ر حياله ( وثانها ) قوله ( إنه لكبي ركم الذى عليم السحر ) 
وهذا تصريح مارم به أولاء وغ رضه منه أمم فعلوأ تلك عن بو اطبا بينهم وبين موسى عليه 
السلام وقصروا فى السحر ليظبر أمر مونى عليه السلام » وإلا فى قوة السحرة أن يفعلوا مثل 
ما فعل موسى عليه السلام » وهذه شهة قؤية فى تنفير من يقبل قوله ( وثالئها ) قوله ( فاسوف 
تعمون ) وهو وعيد مطلق وتهديد شديد ( ورابعا ) قوله ( لأقطن يديم وأ رجلكم من خلاف 
ولاصلبكم أجمعين ) وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اليد والرجل من خلاف هو قطع اليد الى 
والرجل اليسرى والصلب معلوم ؛ وليس فى الإهلاك أقوى من ذلك وليس ف الآية أنه فمل ذلك 
أو لم يفعل . ثم هم أجابوا عن هذه الكلرات من وجبين ( الاول ) قوم ( لاضير إنا إلى ربنا 
منقلبون ) الضر والضير واحدء وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر وإنما عنوا بالإضافة إلى 
ما عرفوه من دار الجزاء , 

( واعم ) أن قوهم (إنا إلى ربنا منقلبون ) فيه نكتة شريفة وهى أنهم قد بلذوا فى حب الله 
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هن قوله تعالى : واوحينا إلى موسى .أن أسر عبادى. سودة الشعراء . 


0 - غم 22 عا ةعدعك ج ى مطدد د ام ج23 0 مءدده 
حينا إل موموخ أن أسر بعبادئ إِنَم ممَبعونَ طي فارسلٌ فرعون فى ادبن 


سس عرص 2م 


حَدشْرينَ جي إنّ متؤلة, لترّذمة ينجي و نهم طون جك وَإِن ليع 


ل ع م اح ل و - 3 


2 ر ور 
حَذرُونَ © كَأَرَجْتهُم من نت وعيُون 82 وكنوز وَمَقَا ركبو 7 
موسر بر مح آ ا ا 
كذلك وأورئئتها بي 0 ويل ري فاتبعوه مشر قين ريق فلما تراء | الجمعان 


بت سي ص جه 


َلَ أححَبُ موموج إن مذ ركُونَ جع قَالَ كلا إن م ربى سممدين 2 


تعالى أنهم ما أرادوا شيئاً منوى الوصول إلى حضرته ؛ وأنهم ما آمنوا رغبة فى ثواب أورهبة من 
عقاب و إما مقصوده, بحض الوصول إلى مرضاته والاستغراق فى أنوار معرفته , وهذا أعلى 
درجات الصديقين ( الجواب الثاتى ) قولهم ( إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا ) فهو إشارة منهم 
إلى الكفر والسحر وغيرهما , والطمع فى هذا الموضع يحتمل اليقين كقول إبراهيم (والذى أطمع 
أنيغفر لى خطيئتى يوم الدين ) و>تمل الظن لآن المرء لايعلم ما سيجىء من بعد . 
أما قوله ( أن كنا أول المؤمنين ) فالمراد لآن كنا أول المؤمنين من الماعة الذن حضروا 
ذلك الموقف » أو كون الراوعن النكرة خاصة » أو من دعية فرعءون أو مر أهل زمانهم , 
وفرى ' إن كنا بالكسر وهو من الشرط الذى بجحىء به المدل , ونظيره قول القائل لمن يؤخر 
جعله : إن كنت عملت لك فوفى حق 
قوله تعالى :« وأوحينا إلى مومى أن أسر بعبادى إنكم متبعون ؛ فأرسل فزعون فى المدائن 
حاشرين » إن دؤلاء لشرذمة قليلون؛ وإنهم لنا اءائظون» وإنا ميع حاذرون: فأخرجناهم من 
جنات وعيؤن» وكنوز ومقام كريم , كذلك وأورثناها بنى [سرائيل » فأتبعومم مشرقين ؛ فلا 
تراءى امعان قال أصحاب موسى إن لمدركون » قال كلا إن معى رلى سيهدين » . 
قرى” ) أسر ( بقطع الهمزة ووصلها وسر لما ظهر أ مومى عليه السلام بما شاهدوه من 
٠‏ الآية ؛ أمره الله تعالى بأن مخريج ببنى إسرائيل لما كان فى المعلوم من تدبير الله تعالى فى مومى 
وتخليصه من القوم ومليكه بلادهم وأموالم وم يأمن وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن يقع من 
فرعون ببى إسرائيل ما يؤدى إلى الاستتضال . فلذلك أمره الله تعالى أن يسرى ببى إسرائيل , 
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قوله تعالى : فأخرجناهم من جنات وعيون. سورة الشعراء.  ١*9‏ 


وم الذين آمنواوكانوا من قوم موسى » ولا شيبة أن فى الكلام حذفاً وهو أنه أسرى بهم ا 7 
الله تعالى » ثم إن قوم موسىعليه السلام قالوا لقوم فرعون إن لنا فىهذه الليلة غيدأء ثم استعاروا 
منهم حليهم وحللهم مهذا السبب » ثم خرجوا بتلك الأموال فى الليل إلى جانب البحر» فلا سمع 
ذلك فرعون أرسل فى المداائن ن حاشرين » ثم إنه قوى نفسه ونفس أصعايه أن وصفاقوم موسى 
بوصفين مرن. أوصاف الذم» ٠ووصف‏ قوم نفسه بصفة المدح . أما وصف قوم مومى عايه 
السلام بالذم . 

١‏ فالصفة الأول ) قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) والشرذمة الطائفة القليلة » ومنه قوم 
توب شراذم للذى بل ٠‏ وتقطع قطعاً ذكرمم بالا سم الدال على القلة ‏ ثم جعلبم قليلا بالوصف », 
ثم جمع القليل خجمل كل حزب منهم ١‏ ا جمع السلامة الذى هو للقلة . ويحوز أن يريد 
بالقلة الذلة لا قلة العدد . والمءنى أنهم لقانهم لا يبالى بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلوم , ثم اختاف 
المفسرون فى عدد تلك الشرذمة . فال 07 عبساس رضى الله عنهما : كانوا ستمائة ألف مقاتل 
لاشاب ف بهم دون عثرين سنة » ولاا شيخ يوفى على الستين سوى الثم » وفرعون يقللهم لكثرة 
من معه ؛ وهذا الوصف قد يستعمل فى الكثير عند الإضافة إلى ماهو أ كثر منهء فروى أن 
زعرة خزجعل ون الغ عاد ون عتكريع ارن ريه ثكائة ألف . 

١‏ الصفة الثانية ) قوله ( وإنهم لنا ال أفعالا تغيظنا وتضيق صدورناء 
واختلفوا فى تلك الأفعال على ,.جوه ( أحدها ) ما تقدم من أمر الل وغيره ( وثانيها ) خروج 
بنى إسرا ثيل عن عبودية فرعو و استقلاهم بأنفسهم ( وثالئها ) عخالفتهم لمم فى الدين وخروجهم 
عليهم ( ورابعها ) ليس إلا أنهم لم يتخذوا فرعون إِاً. أما النى وصف فرعون به قومه فهو قوله 
(وإنا ميع حذرون ) وفيه ثلاث قراءات حذرون و<اذرون وحادرون بالدال غير المعجمة . 

واعلم أف الصفة إذا كانت جارية على الفعل وه امم الفاعل واسم المفعول كالضارب 

والمضروب أفادت الحدوث », وإذا ل تك نكذلك وهى الشبهة أفادت الثبوت » فن قرأ (حذرون) 
ذهب إلى إنا قوم من عادتنا الحذر واستعال الحزم . ومن قرأ (<اذرون) فكانه ذهب إلى معنى 
إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلاعصر ناهذا . وأما منقرأ (حادرون) بالدال غير المعجمة فكأ نه ذهب 
إلى ننى الحذر أصلاء لآن الحادر حر المشممر ء فأراد إنا قوم أقوياء أشداء. أو أرادإنا مدججون 
فى السلاح » والغرض من هذه المعاذير أن لا بوهم أهل المدائن أنه منكسر من قوم موسى أو 
خائف منهم . 

أما قوله تعال ( فأخر جناثم ) فالمراد إنا جعلنا فى قاوبهم داعية الخروج فا اسرتو جبت الداعية 
الفعل . فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا حالة . 

وأما قوله ( من جنات وعيون و كنوز ) فقال مجاهد : سماها كنوزا » لانم لم ينفقوا مباى. 
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ليل قوله تعالى : فأوحينا الى موسى ان اضرب . سورة الشعراء . 


ا موسو أن صرب يَعَصَالة اند قأنقاق كان كل فرق ود 


م 1 مومه وار سل امبر #وم ا سم 


العظم 2 وأَزْلَفَنَا م الآحرين 62 وانجينا موسولا ومن مهب معن 0 م 


1« مزرر 55 صا اس 


َعْمَقنَا آلْآئرِينَ © إِنّ فى لكآ لك ليه وماكا نَأ كته مؤمنين وت وإن ربك 
احم ©© 


طاعة الله تعالى» والمقام الكريم يريد المنازل الحسنة وامجالس البهية » والمعنى إنا أخ رجنام من 
بساتينهم التى فيها عيون المأ و كنوز الذهب والفضة . والمواضع التى كانوا يتتعمون فيها لنسلمبا 
إلى بنى إسرائيل . أما قوله كذلك فيحتمل ثلاثة أوجه : النصب عل ىأخر جناهم مثل ذلك الإخراج 
الذنى وضفناه؛ والجر على أنه وصف لمقام كرس » أى مقام كر عم مثل ذلك المقام الذى كان لهم » 
واارفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف » أى الآمر كذلك . 

أما قوله (فأتبعوم ) أى فاحقوهم . وقرى' فأتبعوهم مشرقين داخلين فى وقت الشروق من 


ام 7 م 


أنترات الشمين شروقا ذا طلدت:. 
أما قوله ( ذلما تراءى اجمعان ) أى رأى بعضبم بعضاً , قال أصحاب موسى (إنا لمدركون) أى 
الحةون 0 ياموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا ) كانوا يذون أبناءناء من 
قل أن تاوس دما 0 ركونناء أى فى الساعة فيقتلوننا » وةقرئ'” (فلما تراءت الفئتان) 
) إنا لمدر؟ 3 باتشديد الدال و 1 الراء من ادرك لحي إذا تتابع قفى ٠ومنته‏ وله له تع الى 
( بل ادارك علمبم فى 0 الحسسن : جهلوا علم الآأخرة ؛ والمءنى إنا تتابءعون ف الملاك 
عل يديم حتى لا سق م: | أحد ؛ فعند ذلك قال هم كلا وذلككالمنع ا 
بأمرين / أحدهما ( (إن معى ربى ) وهذا دلالة النصرة: والتكفل بالمدونة (والثاى) قوله (سمهدين) 
والهدى هو طريق النجاة والخلاص ء وإذا دله على طريق نجاته وهلاك أعدائه ؛ فقد بلغ النهاية 
فى النصرة . 
قوله تعالى  :‏ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفانفاق فكان كل فرق كالطود العظيم » 
وأذلفنا ثم الآخرين , » وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرينء إن ف ذلك لآية 
وما كان أكثرمم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحبم ‏ . 
اعلم أنه تعالى للا حكى عن موسى عليه السلام قو 0 معى رلى سيهدين ) بين تعالى إعده 
كيف هذاه ونجاه: وأهلك أعداءه بذلك التديير الجامع لنعم نعم الدين والدنياء فقال ( فأوحينا 
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قوله تعالى : وأزلفنا ثم الآخرين. سورة الشعراء. هيل 


إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شهة فى أن المراد فضرب فانفلق لآنهكالمعلوم من 
الكلام إذ لاوز أن ينفاق من غير ضرب ومع ذلك يأمره بالضرب لأنه كالعبث ولآنه تعالى 
جعله من معجزاته التى ظهرت بالعصا ولآن انفلاقه بضريه أعظم فى النعمة عليه ٠‏ وأقوى لعلمهم 
أن ذلك إنمسا حصل لمكان مومى عليه السلام » واختلفوا فى البحرء روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أن موسى عليه السلام لما اتهى إلى البحر مع بنى إسرائيل أمرمم أن يخوضوا البحر 
فامتنعوا إلا بوشع بن نون فانه ضرب دابته وخاض ف البحر حتى عبر ثم رجع إلهم فأبوا أن 
عخوضوا فقال مومى للبحر انفرق لى فقَال ماأمرت بذلك ولا يعبرعل العصاة ؛ فال موسى يارب 
قد أن ىالبحر أن ينفرق » فقي لله اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطود العظم 
أى كالجبل العظم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط مهم طريق فقالكل سبط قتل أصعاينا 
فعند ذلك دعا موتى عليه السلام ربه لعلها مناظر كبيئة الطبقات حى نظر بعضبم إلى عض عل 
أرض يابسة ‏ وعن عطاء بن انسائب أن جبريلعليه الشسلام كان بين بنى إسرائل وبين آل فرعون 
وكان يقول لبنى اسرائيل ليلحق آخرك بأولك ؛ ويستقبل القبط فيقول رويدكر ليلحق آخركم » 
وروى أن موسى عليه السلام قال عند ذلك «يامنكان قبل كل ثىء والمكون لكل ثىء والكائن 
إعد كل ثىء 6 . 

فأما قوله ( فكا نكل فرق كالطود العظم ) فالفرق الجزء المنفرق منه ؛ وقرىءكل فلق والمعنى 
واحد والطود الجبل المتطاول أى الم تفع ف النناء وه مين من ووه : ( أحدها ) أن تقرق 
ذلك الماء معجز (وثانيها) أناجتماع ذلك الماء فوقكلطرف منه حتى صاركالجبل من المعجزات 
أيضاً لانهكان لايمتنع فى الماء الذى أزيل بذلك التفريق أن يبدده الله تعالى-تى يصير كا نه لم يكن 
فلا جمع على الطرفين صار مؤكداً لهذا الإيجاز ( وثالثها ) أنه إن ثيت ما روى فى الخبر أنه 
تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح وااظلية ما حيرهم فاحتبسوا القدر الذى يتكامل معه 
عبور بى إسرائيل فهو معجز ثالث ( ورابعها ) أن جعل الله فى تلك الجدران المائية كوى ينظر 
منها بعضهم إلى عض فهو معجز رابع ( وخامسما ) أن أبق الله تعالى تلك المسالك حتى” قرب منها 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحركا تخلضقوم مومى عليه السلام فهو معجز خامس . 

أما قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الآخرين ) ففيه يحثان : 

2 البحث الأول ) قال ابن عباس وابن جريج وقتادة والسدى ( وأزلفنا ) أى وقربنا ثم 
'أىحيث انفاق البحر الآخرين قومفرعون ثم فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قربناهممن بى اسرائيل 
( وثانها ) قربنا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد ( وثالئها ) قدمناهم إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وأذلفنا ) أىحبسنا فرعون وقومه عند .طلهم مومى عليه السلام بأن أظلمنا 
علهم الدنيا بسحابة وقفت علهم فوقفوا حيارى » وقرىء ( وأزلقنا ) بالقاف أى أزللنا أقداميم 
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١٠‏ قوله تعالى : وانجينا موبى ومن معه أجمعين. سورة الشعراء. 


والمعنى أذهبنا عزهم وحتمل أن يحعل الله طريقهم فى البحر على خلاف ما جعله لينى اسرائيل يبس 
وأزلقهم . 

7 البحث الثاق ) أنه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلىنفسه مع أن اجتماعهم هنالك فطلب 
عوبى كفر : أجاب ( الجباى عنه من وجهين . ( الأول ( أن قوم فرعون تبعوا بى إسرائيل 
وى إم اقل نما فعلوا ذلك بأص الله تعالى فلءاكان مسيرثم بتدبيره وهؤلاء تبءوا ذلك أضافه 
إلى نفسه توسعا وهذا كا يتعب أحدنا فى طلب غلام له فيجوز أن يقول أتعبنى الغلام لما حدث 
ذلك فعله ( الثاني ) قيل ( وأز لفنا ثم الآخرين ) أى أز لفناهم إلىالموت لجل أنهم ففذلك الوقت 
قروا من أجلبم وأنشد : 

وكل يوم مضى أوليلة سلفت فبا النفوس إلى الآجال تزداف 

وأجاب الكعى عنه من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى لما حلم عنهم ٠‏ وترك البحر طم ها 
وطمعءوا فى عبوره جازت الإضافة كالرجل يسفه عليه صاحيه مراراً فبحل عنه؛ ذاذا تمادى فى غيه 
وأداه قدرته عليه قال له أنا أدوجتك إلى هذا وصير نك إليه تحللى ؛ لاير يد .ذلك أنه أراد ما فعل 
( الثانتى ) يحتمل أنه أزلفهم أى جمعهم ليغرتهم عند ذلك ولكى لايصلوا إلى موسى وقومه 
( والجواب ) عن الآول أن الذى فعله بنو إسرائيل هل له أثر فى استجلاب داعية قوم فرعون 
إلى الذهاب خلفهم أو ليس له أثرفيه . فانكان الأول فقد حصل المقصود لآن لفعل الله تعالى أثراً 
فى حصول الداعية المستازءة لذلك الإزلاف » وإن لم يكن له فيه أثر البتة فقد زال التعلق فوجب 
أن لاتحسن الإضافة . وأما إذا تعب أحدنا فى طلب غلام له » فاتما يجوز أن يقول أتعبنى ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك الغلام صاركالمؤئر فى حصول ذلك التعب لآانه متى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يصير معلوما للسيد . ومتى عليه صار عليه داعياً له إلى ذلك التعب ومؤثراً فيه فصحت 
الإضافة . وباملة فعندنا القادر لا بمكنه الفعل إلا بالداعى فالداعى مؤثر فى صيرورةالقادر مؤثراً 
ف ذلك الفعل فلا جرم حسنت الاضافة ( والجواب ) عن الثاتى وهو أنه أزلفهم ليغرقهم فهو أنه 
تعالى ما أز لفهم بل هم بأنفسهم ازدلفوا ثم حصل الغرق بعده » فكيف يجوز إضافة هذا الازلاف 
الى الله تعالى ؟ أما على قولنا فانه جائز لآنه تعالى هو الذى خلق الداعية المستعقبة لذلك الازدلاف 
( والجواب ) عن الثالك وهو أن حلمه تعالى عنهم وحمابم على ذلك , فنقول ذلك الحم هل له أثر 
فى استجلاب ه.ذه الداعية أم لا؟ وباق التقريرما تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
الجواب عن الثانى والله أعل 1 

أما قو له تعالى ( وأنحينا مومى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ) فالمعنى أنه تعالى جعل 
البحر يبسأ فى حق مومى وقومه حتى خخرجوا منه وأغرق فرعون وقومه لآنه لما تكامل دخوطم 
البحر انطبق المناء علهم فغرقوا فى ذلك الماء . 
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آمل عَم نبأ إبر'هم 2 إِذَ مَالَ لبعد وكومهء ما تَعبدُونَ 2 كوا تعب 


وس رمه لاس مير ما ري وير 


صناما فنظل ىا 0 ا اسمعونك إِذ تَدعونَ 2 
نع ا 2 ا عومسم د« د - - ا 92 هك 
ينفعونكر أو ريضرون 2 قالوا بل وجدنا عاباءنا كذلك يمعلون © َال 

3 ا وى رورلر هس 1ع مدليير ار ريه مير سم دعر ماعئري سس ام 


ريم ما كنت تعبدون 05 أنتم واباؤ ثم الأقدمون © فإنهم عدوك| 


رب العدليين 0:0 
أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية ) فالمعنى أن الذى حدث ف البحر آية يحيية مر الايات 


العظام الدالة على قدرته لآن أحداً من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته من حيث وقع ما كان 
مصلحة فى الدين والدنا . وعلى صدق موسى غليه السلام من حيث كان معجزة له, 
وعلل اعتبار المعتبرين به أبدأ فيصير >ذيراً من الإقدام على خالفة أمى الله تعالى وأم 
رسوله , ويكون فيه اعتبار محمد صلى الله عليه وسلمء فانه قال عقيب ذلك ( وما كارن 
أ كثرم مؤمنين ) وفى ذلك نسلية له فقدكان يدت بتتكذيب قومه مع ظهور المعجزات عليه فنيهه 
الله تعالى مهذا الذكر على أن له أسوة د .»فإ اذك ظر عل مو من هذ اجات 
العظام التى تبير العقول لم يمنع من أن أ كثُرمم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتهم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فكذلك أنت يا عمد لاتعجب من تكذيب أكثرهم لك واصبر على إيذائهم 
فلعلهم أن يصلحوا ويكون فى هذا الصير تأ كيد الحجة عليهم . 
وأما قوله (وإن دبك طو العزيز الرحيم ) فتعلقه بما قبله أن القوم مع مشاهدة هذه 
الآبة الباهرة كفروا , ثم إنه تعالى كان عزيزاً قادراً على أن بلكبم » ثم إنه تعالى ما أهلكبم بل 
أفاض علهم أنواع رحمته فدل ذلك على كال رحمته وسعة جوده وفضله . 
ه القصة الثانية - قصة ابرايم عليه السلام ‏ 
قوله تعالى : 8 واتل علهم نبأ إراهم 0 تعبدون » قالوأ نعيد أصناماً فنظل 
لماعا كفين , ؛ قال هل يسمعونكم إذ تدعون ,2 أو نفءونكم أو تضووث: ٠‏ قالوا بل وجدنا أباءنا 
كذلك يفعلون. قال أذ أَيم 01 ثم تعبدون » أنتم واباؤم الاقدمون» فإنهم عدو لى إلا رب 
العالمين بم 
اعم أنه تعالى ذكر فى أول السورة شدة حزن ممد صلى الله عليه وسلم بسبب كفر قومه 
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تعالى : فانهم عدولى . سورة الشعراء . 


ثم إنه ذكر قصة مومى عليه السلام ليعرف عمد أن مثل تلك الحنة كانت حاصلة لمومى : ثم ذكن 
عقيها قصة ابراهيم عليه السلام ليعرف محمد أيضا أن حزن إبراهيم عليه السلام بهذا السبب كان 
أشد من حزنه , لآن من عظيم الحنة على إبراهم عليه السلام أنيرى أباه وقومه فى النار وهو 
لايتمكن من إنقاذهم إلا بقدر الدعاء والتنبيه فقال لم ( ماتعبدون ) وكان ابراهيم عليه السلام 
يعم أنهم عبدة أصنام ولكنه سأهم ليريهم أن مايعبدونه ليس من استحقاق العبادة فى شىء يا 
تقول لناجر الرقيق ما مالك ؟ وأنت تع أن ماله الرقيق ٠‏ ثم تقول : الرقيق جمال وليسبمال. 
فأجابوا إراهيم عليه السلام بق وهم ( نعيد أصناماً فنظل لما عا كفين ) والعمكوف : الإقامة على 
الثى. , وإما قالوا (نظل) لانم كانوا يعبدونمابالهار دون الليل ؛ واعل أنه كان يكفهم فى الجواب 
أن يقولوا نعبد أصناماً » ولكنهم ضموا إليه زيادة على الجواب وهى قوهم ( فنظل لما ءا كفين) 
وإنما ذكروا هذه الزيادة إظباراً لما فى نفوسهم من الابتهاج' والافتخار بعبادة الاصنام فال 
إبراهيم عليه السلام منياً على فساد مذهيهم ( هل يسمعوتكم إذ تدعونٌ أو ينفعو نم أو يضرون ) 
قال صاحب الكشاف : لا بد فى يسمعونكم من تقدير <ذف المضاف معناه هل يسمعون دعام 
وقرأ قتاذة ( هل يسمعوكم ) أى هل يسمعو نكم الجواب عن دعائكم . وهل يقدرون على ذلك 
وتقرير هذه الحجة التى ذكرها إيراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيزه أن يلتجى. 
إليه فى المسألة ليعرف مراده إذا سمع دعاءه ثم يستجيب له فى بذل منفعة أو دفع مضرة ء فقال 
لم فاذاكان من تعمدونه لا لمع دعاءكم <تى يعرف مقصودكم 5 ولو عرف ذلك ا صح أن 
يبذل النفع أو يدفع الضرر فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه؟ فمند هذه الحجة 
القاهرة لم يحد أبوه وقومه مايدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا ( وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل عل فساد التقليد ووجوب المّسك بالاستدلال» إذ لو قلينا 
الام فدحنا التقليد وذمنا الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطريقة الكفار الى ذمها الله تعالى 
وذماً لطريقة إبراهيم عليه السلام النى مدحبا الله تعالى فأجابهم إبراهيم عليه السلام بقوله ( أفرأيتم 
ما كنم تعبدون نم وااو 1 الأقدمون ) أراد به أن الباطل لايتغير بأن يكون قدا أو حديئا , 
ولا بأن يكون فى فاعليه كثرة أو قلة . 
أما قوله ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) ففيه أسئّلة : 
(السؤال الآول) كيف يكون الصنم عدوا مع أنه جماد ؟ جو أيه من و جدوه (أجد هأ )أنه 
تعالى قال فى سورة مريم فى صفة الآوثان ( كلا سي-كفرون. بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ) 
فقيل فى تفسيره إن الله حبى ما عبدوه من الآصنام حتى بقع منهم التوبيخ له والبراءة منهم ؛ فعلى 
هذا الوجه أن الأوثان ستصير أعداء لهؤلاء الكفار فى الآخرة فأطلق إباهيم عليه السلام لفظ 
العداوة علهم على هذا التأويل ( وثانها ) أن الكفار لما عبدوها وعظموها ورجؤها فى طلب 
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قوله تعالى : الذى خلقني فهو مبدين. سورة الشعراء . ١5+‏ 


لَذى حَلَقى فَهوَيدينِ شُُ( وَالّذى ه هو بطعمن وَبَسقِينٍ 7 وإذا ذَا مضت 


لس ماج واه عو لابرغ مو سمس 
فهو سفن د والذى بميتنى ثم يحبِينِ 20 وَالَدىَ أطمع أن يَغْفْرَلِي خطيكتى 
بوم الذي جي 


المخافم ودفم فم المضان الت منزلة الأحياء العقلاء فى اعتقاد الكفار» ثم إنها صارت أسباباً لانتقطاع 
الإنسان عن السعادة ووضوله إلى الشقاوة » فلبا زلت هذه الاصنام منزلة الاحياء وجرت بجخرى 
الدافع للمنفعة والجالب للعضرة لاجرم جرت مجرى الاعداء ‏ فلا جرم أطلق ابراه. بم عليه السلام 
علبها لفظ العدو ( وثالئها ) المراد منقوله ( فإمم عدو لى) عداوة مر يعبدها 3 قيل فلم ل 
يكل إن من يعيد الاصنام عدولى ليكون الكلام حقيقة ؟(جوابه) لآن الذى تقدم ذكره ما عبدوه 
دون العابدين . 
السؤال الثلف) لم قال ( فإنهم عدولى ) ول يقل فإنها عدو لكم ؟ (جوابه) أنه عليه الننلام 
صور المسألة فى نفسه على معنى إفى فكرت فى أمرى فرأيت عبادتى ذا عبادة للعدو فاجتنبتهاء 
و أدام ا نصح ما نفسهء فاذا تفكر وا قالوا ما نصحنا ابراهم إلا با نصح به نفسه ؛ 


ِ 00 إلثالث 6 لمم يقل فانهم أعداتى ؟ جوايه العدو والصديق يحيئان فى معنى الواحد 
واجماعة » قال : وقوم على ذوى ل أراهم عدوا وكانوا صديقا 


ومنه قوله تعالى ( وثم لم عدو ) وتحقيق القول فيه ماتقدم فى قوله ( إنا رسول رب العالمين) 
١‏ السؤال الرابع ) ماهذا الاستثناء ؟ جوابه أنه استئناء منقطع كأ نه قال لكن رب العالمين . 
قوله تعالى : © الذى خلقى فهو مدين . والذى هو يطعمى ويسقين؛ وإذا مرضت فبو 
شفين » والذى عيتتى ثم يحرين , والذى أطمع أن يغفر لى خطيدتى يوم الدين م. 
اعم أنه تعالى لما حي عنه أنه استثتى رب العالمين » حك عنه أيضأ ما وصفه به ما يستحق ' 
لعبادة لأجله» ثم حى عنه ما سأله عنه ء أما الأأوصاف فأربعة ( أونها ) قوله ( الذى خلقى 
هو مهدين ). 
واعم أنه سبحانه أثنىعلى نفسهمذين الآمرين فى قوله (الذى خلقفسوى»ء والذى قدرفهدى) 
راعلم أن الخلق والحداية بهما بحص جميع المنافع لكل من يصح الانتفاع عليه , فلنتكلم فى الإنسان 
ننقول إنه مخلوق , فنهم من قال هو من عالم الخلق والجسمانيات ؛ ومنقال هو من عالم الام 
رالروحانيات؛» وتر كيب البدن الذى هو من عالم الخلق مقدم على إعطاء القلاب الذى هو من عالم 
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تل قوله تعالى : الذي خلقنيْ فهو يهدين. سورة الشعراء. 
الآمى على ما أخبر عنه سبحانه فى قوله ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ) فالنسوية إشارة إلى 
تعديل المزاج وتر كيب الامشاج . ونفخ الروح إشارة إلى الاطيفة الربانية النورانية التى ههى من 
عالم الام . وأيضأ قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) ولما ثم مراتب تغيرات 
الأجسام قال ( ثم أنشأ ناه خلقأ آخر ) وذلك إشارة إلى الروح الذى هو منعالم الملائة ‏ ولا 
شك أن الهداية :ها تحصل من الروح ء فقّد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدم "على الداية . 

أماتحقيقه بحسب المباحث الحقيقية ؛ فهو أن بد نالإنسان إنما يت وإدعندامتزاج المىيدم الطمث: 
وها إإما يتولدان من الآغذية المتولدة من تركب العناصر الاربعة وتفاعلها؛ فإذا امتزج الى 
بالدم فلا يزال ما فيها من الحار والبارد والرطب واليابس متفاعلا . وما فى كل واحد منها من 
القوى كاسراً سورة كيفية الآخر » فينئذ يحصل من تفاعابما كيفية متوسطة تستحر بالقياس إلى 
البارد وتستبرد بالقياس إلى الحار , وكذا القول فى الرطب واليابس , وحيثئذ تحصل الاستعداد 
لقبول قوى مدبرة لذلك المركب فبعضبا قوى نباتية وهى اأتى تجذب الغذاء . ثم عمسكه ثم تهضمه 
ثم تدفع الفضلة المؤذية » ثم تقيم تلك الأجزاء بدل ما تحلل منها , ثم تزيد فى جوهر الأاعضاء طولا 
وعرضاء ثم يفضل عن تلك المواد فضلة يمكن أن ,ولد عنهبا مثل ذلك» ومنها قوى حدوانية 
بعضهبا مدركة كالحواس الخنس والخيال والحفظ والذكر ؛ وبءضبا فاعلة : إما آمرة كالشهوة 
والغضب أو مأمورةكالقوى المركوزة فى العضلات ٠‏ ومنها قوى إنسانية وهى إما مدركة أو عاملة, 
والقوى المدركة هى القوى ااقوية على إدراك حقائق الاشياء الروحانة والجممانية والعلوية 
والسفلية . 9 إنك إذا فتشءت عن كل واحدة من مركبات هذا العالم الجمانى , ومفرداتها وجدت 
ها أشياء تلاتئمبا وتكمل حالها وأشياء تنافرها وتفسد -الها » ووجدت فيها قوى جذابة للملائم 
دفاعة للمنافى ؛ فقد ظهر أن صلاح الحال فى هذه الاثسياء لايتم إلا بالخلق والهداية . أما الخلق 
فبتصييره موجوداً بعد أن كان معدوماً » وأما الهداية فبتلك القوى الجذابة للمنافع والدفاعة للمضار 
يت أن قوله ( خلقنى فهو مهدين ) كلبة جامعة حاوية جميع المنافع فى الدنيا والدين .ثم هبنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلقى ) مذكره بلفظ الماضى وقال (مهدين ) ذكرة بلفظ المستقبل » والسبب. 
فى ذلك أن خلق الذات لا يتجدد فى الدنياء بل لما وقع بق إلى الآمد المعلوم . أما هدايته تعالى 
فهى نما بكر د كل حين وأوان سواءكان ذلك هداية ف المنافع الدنيوية » وذلك بأن تحكالحواس 
بتمييز المنافم عن المضار أو فى المنافع الدينية ؛ وذلك بأن يحم العقل بتمييز الحق عر الباطل 
والخير عن الشر » فبين بذلك أنه سبحانه هو الذى خلقه بسائر ما تكامل به خلقه فى الماضى دفعة 
واحدة؛ وأنه هديه إلى مصالح الدين والدنيا بضروب الحدايات فى كل لحظة ونحة ( وثاننها ) قوله 
( والذى هو يطعمنى ويسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل بمنافع الرزق » وذلك لآانه سبحانه 
إذا خلق له الطعام وملعه , فلو ل يكن معه ما يتمكن به من أ كله والاغتذاء به نحو الشهوة والقوة 
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قوله تعالى : الذي خلقني. فهو يبدين. سورة الشعراء . 17 


والعميزلم تكمل هذه النعمة . وذ كر الطعام والشراب ونبه يذكرهما على ما عداها ( وثالتها ) 
قوله (وإذا مرضت فهو يشفين) وفيه -ؤال» وهو أنه لم قال( مرضت ) دون أمرضنى ؟ وجوابه 
من وجوه (الآول) أن كثيراً من أسباب المرض حدث بتفريط من الانسان فى مطاعمه ومشاربه 
وغير ذلك؛ ومن ثم قالت الحكاء : لو قيل لآ كثر الموتى ماسيب أجالم ؟ لقالوا التخم ( الثانى) 
أن المرض إمما محدث باستيلاء عض اللاخلاط على بعض ء وذلك الاستيلاء [ما حصل (-بب 
ما بينها من التنافر الطبيعى . أما الصحة فهى إنما تحصل عند بقّاء اللاخلاط على اعتدالما وبقاؤها 
على اعتدالها ‏ إننا يكون بسبب قاهر يقبرها على الاجتماع . وعودها إلى الصحة نما يكون أيضاً 
بسبب قاهر يقهرها علي العود إلىالاجتماع والاعتدال ,مدأ ن كانت بطباعها مشتاقة إلىالتفري والبزاع , 
فلهذا السبب أضاف الشفاء إليه سبحانه وتعالى . وما أضاف المررّض إليه (وثالئها ) وهو أن الشفاء 
يحوب وهوهن أصول النحم ٠‏ والمرضمكروه وليس من النعم وكان مقصود إبراهيم عايه السلام 
تعديد النحم ولالم يكن المرض من النعم لا جرم لميضفه إليه تءالى » فإن نّضته بالإماتة (لجوابه) 
أن الموتليس بضرر ء لآن شرط كونه ضرراً وقوع الإحساس به؛ وحال-صول الموت لايقع 
الإحساس به ء إتما الضررف مقدماته وذلكهوعين المرض » وأيضاً فلآآنك قدعر فت أن الارواح 
إذا كملت فى العلوم والاخلاق كان بقاؤها فى هذه الا جساد عينالضرر وخلاصتها عنواعين السعادة 
مخلاف المرض ( ورابعبا ) قوله ( والذى يميتنىثم يحبين ) والمراد منه الإماتة فى الدنيا والتخلص 
عن آفاتها وعقو باتها . والمرادمنالإحياء الجازاة (وخامسها) قوله (والذئأطمع أن يغفر لى خطيئق 
يوم الدين ) فهو إشارة إلى ماهر مطلوب كل عاقل من الخلاص عن العذاب والفوز بالثواب. 

واعل أن إراهيم عليه السلام جمع فى هذه الآالفاظ جميع عم الله تعالى من أول الخلق إلى آخر 
الآبد فى الدار الآخرة , ثم ههنا أسئلة : 

(١‏ السؤال الآول ) لم قال ( والذى أطمع ) والطمع ع.ارة عن الظن والرجا.ء ؛ وإنه عليه 
السلام كان قاطعاً بذلك ؟ ( جوابه ) أن هذا الكلام لا يستقيم إلاعلى مذهبناء حيث قلنا إنه 
لابجب عل الله لاحد ثىء » وأنه بحسن منه كل ثىء ولا اعتراض لآا<د عليه فى فعله » وأجاب 
الجباق عنه من وجبين ( الأول ) أن قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى ) أراد به سائر 
المؤمنين لانهم الذين يطمعون ولا يقطعون به ( الثانى ) المراد من الطمع اليقين » وهو مروى عن 
الحسن (وأجاب) صاحب الكشاف : بأنه نما ذكره عل هذا الوجه تعلما منه لإامتهكيفية الدعاء. 

واعم أن هذه الوجوه ضعيفة » أما ( الأول ) فلن الله تعالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
ثانياً ومن أول المدح إلى آخر الدعاء كلام إراهيم عليه السلام لعل الثىء الواحد وهو قوله 
( والذى أطمع أن يغفرلى خطيئتى يوم الدين )كلام غيره ما يبطل نظ الكلأم ويفسده» وأما 
(الثانى) وهو أن الطمع هو البقين فهذا على خلاف اللغة ؛ وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعليم 


اأده اع 
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5-5 قوله تعالى : رب هب لى حكما . سورة الشعراء. 
صاس صم بع دوكر مجح - - ٍ- 00 - 
رَبَ هب لى حك وأَقَى بألصَلِحِينَ جي وَأجعَل جعل لي لسان صدقٍ فى' لخر بن 


الآمة فباطل أيضاً لانحاصله يرجع إلى أنه كذب على نفسه لغرض تعايم الآمة ‏ وهو باطل قطعاً . 

( السؤال ام إلى نفسه الخطيئة مع أن الآنيياء «نذهون عن الخطايا قطعا ؟: 
وى جوايه ثلانة وجوه:( أحدها) أيه 7 على كذب أء برأهيم عليه السلام فى قوله( فعله كرير م م( 

ا لياوة( اناا ذى ) وهو ضعيف لان نسمة الكذب قر يه 
(وثانها ) أنه ذ ره على سبيل التواضع وهطم التفس وهذا ضعف لاله إن كان صادقاً فى هذا 
التوا ضع فقد د لزم الإشكال. وإنكان كاذيا حبذ يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به 
لاجل نزيبه عن المعصية ( وثالثها ) وهو الجواب الصحيح أن حمل ذلك على ترك الآولى » وقد 
يسمى ذلك خطأ فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يبيعها بألف ألف دينار فإن باعها بديئار » قبل 
إنه أخطأ . وترك الآولى على الأانبياء جائز ٠.‏ 

ل السؤال الثالث )لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإتما تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لآن 
أثرها يظهر يوم الدين وهو الآن خبنى لايع . 

١‏ السؤال الرابع » ما فائدة لىفى قوله (يغفر خطيئتى) ؟ و(جوابه) من وجوه : (أحدها) أن 
الاب إذا عفا عن ولده والسيد عن عيده 0 
طلباً للثواب وهرباً عنالعقاب أوطلباً لحن الثناء وامحمدة أو دفعاً للألم الحاصل منالرقة الجنسية 

وإذا 2 1 0 ن المقصود هن ذلك الءفورعاءة جانبالمءفو عنه بل رعاية جانب نفسه » إما 
لتحصيل ما أو لدفع ما لاينبغي ؛ أما الإله س.حانه فإنهكاهل لذاته فيستحيل أن تحدث له 
صفات كال 1 9 أو زول عنه نقصان كان ؛ وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعاية لجانب 
المعفو عنه فقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى ) يعنى هو الذى إذا غفر كان غفرانه لى ولأجلى 
لا لأجل أمس عائد إليه البتة ( وثانها )كأنه قال خلةتنى لا لى فانك حين خلةتنى ما كنت موجوداً 
وإذا ل أ كن «وجوداً استحال تحصيل ثىء لاجلى ثم مع هذا فأنت خلقتى » أما لو عفوت كان 
ذلك العفو لاجلى » فلا خلقتنى أولامع أنى كنت محتاجا إلى ذلك اللق فلآن تغف رلى وتعفو عنى 
حال ه.أ كون فى أشد الحاجة إلى 0 وا اغفرة كان أولى ( و: 0 4 إبراهيم عليه السلا كان 
لشدة استغراقه فى حرالمءرفة شديد اأفرار عن الالتفات إلى الوسائط ؛ ولذلك لما قال له جيريل 
عليه السلام « ألك حاجة ؟ قال أما إايك فلا » فهبنا قال (أطمع - لى خطيئنى يوءالدين) أى 
تجرد عبوديتى لك واحتداجى اليك تغفر لى خطيئتى لا أن تغفرها لى بواسطة شفاعة شافع . 

قوله تعالى : # رب هب لى حك وألحةنى بالصالحين؛ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين» 
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اك 7 >2 ى 3 ير ع و 00 2 ساس م 
9 وأجعلبى من ورثة جنة ألنعيم 2 وأغفر لاق إن كان من آلضآلِينَ © 
م لم عر اس 


عي ا . ا ل ل 0 
ولا تحزن يوم يبعثون 2) يوم لايشفنع مال ولا بنون 20 إلا من الى الله يقاب 
سليج 0 


واجعلنى من ورثة جنة النعم » واغفر لآلى إنهكان من الضالين » ولا تخزنى بوم يبعئون» يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» إلا من أن الله بقلب سلم » . 

اعم أن لله تعال لما حكى عن إبراهيم عليه السلام ثناءه على الله تعالى ذ كر بعد ذلك دعاءه 
ومسألته وذلك تنبيه على أنتقدجم الثناء على الدعاء منالمهمات وتحقيق الكلام فيه أن هذهالارواح 
البششرية من جنس الملائكة فكلا كان اشغ الها بمعرفة اللهتعالمومحبته والاتجذاب إلىعالم الروحانيات 
أشدكانت مشاكلنها للللائكة أتم . فكانت أقوى على التصرف فى أجسام هذا العالم؛ وكلءا كان 
اشتغالها بإذات هذا العالم واستغراقها فى ظلمات هذه الجسمانيات أشدكانت مشاكلنما للبهائم أشد 
فكانت أ كثر يحراً وضعفاً وأقل تأثيراً فى هذا العالمء فن أراد أن يشتغل بالدعاء بحب أن يقدم 
عليه ثناء الله تعالى وذكر عظمته وكبريائه حتى أنه بسبب ذلك الذكر يصير مستغرقاً فى معرفة الله 
وحبته ويصيرقريب المشاكلة منالملائكة فتحصل له بسبب تلك المشماكلة قوة إلهية سماوبة فيصير 

. ميدأ لحدوث ذلك الثى. الذى هو المطلوب بالدعاء فم_ذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظهر أن 
تقيم الثناء على الدعاء منالواجبات وظبر به تحقيق قولهعليه السلام حكاية عن الله تعالى «من شغله 
ذكرى عن مسأاتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فإن قال قائل ل لم يقتصر ابراهيم عليه السلام 
عل الثناءء لا سها ويروى عنه أيضا أنه قال( حسى من سؤالى علمه يحالى ) ؟ (فالجواب) أنه عليه 
السلام إنما ذكر ذلك حينكان مشتغلا بدعوة الخلق إلى الحق ألا ترى أنه قال ( فإنهم عدو لى 
إلا رب العالمين ) ثم ذ كر الثناء . ثم ذ كر الدعاء لآن الشارع لابد له من تعلم الشرع » فأما حين 
ما خلا بنفسه ؛ ولم يكن غرضه تعليم الشرعكان يقتتصر على قوله ( حسى من سؤالى علمه يحالى ) . 

لإ البحث الثانى ) فى الأمور التى طلبها فى الدعاء وهى مطاليب : 

2 الطلوب الآول ‏ قوله ( رب هب لى حكا وألحقنى بالصالحين ) » ولقد أجابه الله تعسالى 
حيث قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالهين ) وفيه مطالب : ( أحدها) أنه لا يجوز تفسير الحم 
بالنبوة لآن النبوة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت اانبوة المطلوبة » أما عبن النبوة الحاصلة 
أو غيرهاء والآول تحال لآن حصيل الحاصل حالء والثاتى حال لآنه بمتنع أن يكون الشخص 
الواحد نبباً مرتين » بل المراد من اللحكم ما هو كال القوة النظرية » وذلك بإدراك الحق ومن قوله 
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( وألحقنى بالصالمين )كال القوة العملية » وذلك بأن يكون عاملا بالخير ذا نكال الانسان أن 
يعرف الهق لذاته » والخير لاجل العمل به . و[سا قدم قوله ( رب هب لى حك ) على قوله 
( وألحقنى بالصالحن ) لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف وبالذات » وأيضاً فانه 
يمكنه أن بعلم الحق وإن لم يعلم بالخيروعكسه غيريمكن , ولآنالعلم صفة الروح والعمل صفة البدن, 
ولمايان الر وحأشرف من البدنكان العلل أفضل من العمل » وإنما فسرنا معرفة الأاشياء بالحكموذلك 
لآن الإنسان لابعرف حقائ قالاشاء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الماهيات ؛ ثم نسب بعضبا 
إلى بعض بالنق أو بالاثبات . وتلك النسبة وهىالحكم » ثم إنكانت الذسب الذهنية مطابقة لانسب 
الخارجية كانت الذب الذهنية بمتنعة التغير فكانت مستحكمة قوية . فثل هذا الادراك يسمى 
حكة وحكما وهو المراد من قوله عليه السلام « أرنا الآشياء ما هى » وأما الصلاح فهو كون 
القوة العاقلة متوسطة بين رذيلتىالافراط والتفريط , وذلكلان الافراط فى أحد الجانيين تفر يط 
فى الجانب الآخر و بالءكس فالصلاح لاحصل إلا بالاعتدال ‏ وما كان الاعتدال الحقيقى شيئا 
والجوا لايقبل القسمة البتة والافكار البشرية فى هذا العالم قاصرة عن إدراك أمثال هذه الاشياء» 
لاجرم لاينفك البشر عن الأروج عن ذلك الحد وإن قل إلا أن خروج المقربين عنه يكون 
فى القلة حيث لاحس به وخروج العصاة عنه يكو ن متفاحشاً جداً فد ظبر من هذا تحقيق ماقيل: 
حسنات الآابر ار سيئات المقربين ؛ وظبر احتياج ابراهم عليه السلام إلى أن يقول ( واألحقتى 
بالصالهين ) . 

١‏ المطاب الثانى © لما ثبت أن المراد من الحكم العلم ‏ ثبت أنه عليه السلام طلب من الله 
أن يعطيه العم بالله تعالى و بصفاته . وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لاتحصل فى قلب العبد إلا 
بخلق الله تعالى » وقوله (وألحةنى بالصالحين) يدل عل ىأن كون العبد صالماً ليس إلا اق الله تعالى 
وحمل هذه الاشياء على الالطاف بعيد . لآن عند الخصم كل ما فى قدرة الله تعالى من الالطاف 
فقَد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلياً لتحصيل الحاصل وهو فاسد . 
' لإ المطلب الثالث) أن الحكالمطلو ب ف الدعاء إماأن يكون هوالعلم بالله أوبغيره والثانىباطل » 
لآن الانسان حال كونه مستحضراً للعلم بشىء لاعكنه أن يكون مستحضراً لعلم بثىء آخر فلو كان 
المطلو ب بهذا الدعاء العلم بغيرالته تعالى . والعلم بخيرالله تعالى شاغل عن الاستغراق ف العلل بالله كان 
هذا السؤال طلبا لما يشغله عن الاستغراق فى العلم بالته تعالى » وذلك غير جائز للآنه لا وال فوق 
ذلك الاستغراق . فإذن المطلو ب بهذا الدعاء هو العلم بالله , ثم إن ذلك العم إما أن يكون هو العم 
الله تعالى الذى هو شرط صمة الإمان أو غيرء؛ والاول باطل لأانه لما وجب أن بكون 
حاصلا لكل المؤمنين فكيف لا يكون حاصلا عند ابراهيم عليه السلام » وإذاكان حاصلا عنده 
امتنع طلب تحصيله . فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء درجات فى معرفة الله تعالى أز يد من العم 
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بوجوده وبأنه ليس بمتحيز ولا حال ف المتحيز وبأنه عال قادر حى »وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظهور نور تلك المعرفة فى القاب . ثم هناك 
أحوال لايعير عنها المقال ولا يدشرحبا الخيال» ومن أراد أن يصل إإلمها فليكن من الواصلين إلى 
العين » دون السامعين للأثر . 

المطلوب الثانى ) قوله ( واجعل لى لسان صدق ف الآخرين ) وفيه ثلاث تأويلات . 
لااتأويل الآول 6 أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الكال الذاتى للانسان فى الدنيا 
والأخرة وهو طلب الحم الذى هو العم ثم طلب بعده الات الدنيا وبعد ذلك طلب كاللات 
الآخرة . فأماكالات الدنيا فبعضها داخلية وبعضها خارجية » أما الداخلة فبى الخلق الظاهر 
والخاق: الباطن. والخلق الظاهر أغند جسمانية والخلق الباطن أشد روخانية , قترك إبراهيم عليه 
السلام الامى الجسمانى وهو الخلق الظافر وطلب الامر الروحافى وهو الخلق الباطن» وهو 
المراد بقوله ( وألخةنى بالصالهين ) وأما الخارجية فهى المال والجاه ؛ والمال أشد جسمانية 
وآلجاة أشفروحادة فترك ابراهيم عليه السلام الآمر الجسمانى وهو المال وطلب الآمر الروحاتى 
وهو الجاه والذ كر'! جميل الباق على وجه الدهر ؛ وهو اراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين ) قال ابن عباس رضى الله عنهما وقد أءطاه الله ذلك بةوله ( وتركنا عليه فى الآخرين ) 
فان قبل وأى غرض له فى أن ينى عليه ويمدح؟ جوابه من وجبين ( الآول) وهو على لسان 

الحكمة أن الآرواح البشرية قد بينا أنها مؤثرة فى اججملة إلا أن بعضها قد يكون ضعيفاً فيعجر عن 
ااتأثير فاذا اجتمعت طائفة منها فربما قوى جموعها عل ما يمرت الآحاد عنه » وهذا المعنى مشاهد 
فى المؤثرات الجسمانية ٠‏ إذا ثبت هذا فالانسان الواحد إذا كان بحيث يثنى عليه اجمع العظم 
وبمدحونه وبعظمونه ؛ فربما صاراتصراف #ممهمعند الاججماع إلبه سبيا لحصول زيادة كال له 
(الثاف) وهو على لسان اليال أن من صار مدوحاً فما بين الناس بسبب ماعنده من الفضائل . فإنه 
يضير ذلك المدح وتلك الشهرة داعياً لغيره إلى ١‏ كتساب مثل تلك الفضائل . 

ل التأويل الثانى 6 أنه سأل ربه أن يحمل من ذريته فى آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله 
تعالى » وذلك هو مد صلى الله عليه وس فالمراد من قوله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) 
بعثة مد صل الله عليه وس : 

١‏ التأو يل الثالث ) قال بءضهم المراد اتفاق أهل الآديان على حبه , ثم إن الله تعالى أعطاه 
ذلك لآنك لاترى أهل دين إلا ويتوالون أبراهم عليه السلام » وقدح بعضهم فبه أنه لاتقوى 
الرغبة فمدح الكافر و(جوابه) أنه ليس المقصود مدح الكافر من حيث هو كافر ؛ بل المقصود أن 
يكون ممدوح كل إنسان ومحبوب كل قلب . 

لز المطلوب الثالث 6 قوله ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) اعلٍ أنه لما طلب سعادة الدنيا 
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طلب بعدها سعادة الآخرة وهى جنة النعيم » وشهها بما بورث لانه الذى يغتام فى الدنياء فثبه 
غنية الأخره بنيمة اللاناء ش 

2 المطلوب الرابع 4 قوله ( واغفر لأابى إنهكان من الضالين ) واعلم أنه لا فرغ من طلب 
السعادات الدنيوية والآخروية لنفسه طلها لآشد الناس التصاقاً به وهو أبوه فقال( واغفر 
لابى ) ثم فيه وجوه ( الأول ) أن المغفرة مشروطة بالاسلام وطلب المشروط متضمن اطلب 
الشرط فقوله ( واغفر لآبى ) يرجع حاصله إلى أنه دعاء لأبيه بالإسلام ( الثانى ) أن أباه وعده 
الاسلام يا قال تعالى ( وما كان استغفار ابراهيم لآبيه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فدعا له لهذا 
الشرط ولا عتنع الدعاء للكافر على هذا الشرط (فلءا تيين أنه عدو لله تبرأ منه ) وهذا ضعيف 
لآن الدعاء .هذا الشرط جائر للكافر فلوكان دعاؤه مشروطاً لما منعه الله عنه ( الثالث ) أن أباه 
قال له إنه على دينه باطناً وعل دين مروذ ظاهراً تقية ونخوفاً , فدعا له لاعتقاده أن الأامر كذلك 
فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فى دعائه ( إنهكان من الضالين ) فلولا اعتقاده فبه 
أنه فى الحال ليس بضال لما قال ذلك . 

لإ المطلوب الخامس ) قوله ( ولا نخزنى يوم يبعئون ) قال صاحب الكشاف : الإخزاء 
منالخزى وهو الهوان؛ أو من الخزاية وهى الحباء وههنا أحاث : 

أحدها ) أن قوله ( ولا تخزتى ) يدل على أنه لا يحب عل الله تعالى ثىء على ما بيناه فى 
قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) . 

لإ وثانها ) أن لقاثل أن يقول لما قال أولا ( واجعللى من ورثة جنة النعيم ) ومتى 
حصلت الجنة » امتنع حصول الخزى »فكيف قال بعده (ولا تخرنى يوم ببعثون) وأيضاً فقد قال 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين) فاكان نصيب الكفار فقط فكيف خافه المعصوم ؟ 
(جوابه) م أن حسنات الابرار سيئات المقربين فكذا درجات الأبرار دركات المقربين وخزى 
كل واحد بما يليق به . 

وثاللها ) قال صاحب الكشاف : ف يبعثون ضمير العباد لآنه معلوم أو ضمير الضالين . 

أما قوله ( إلا من أنى الله: بقلب سليم ) فاعلم أنه تعالى أ كرمه بهذا الوصف حيث قال ( وإن 
من شيعته لإبراهيم » إذجاء ربه بقلب سليم ) . ظ 

ثم فى هذا الإستثناء وجوه (أحدها) أنه إذا قيل لك : هل لزيد مالو بنون ؟ فتةولماله وبنوه 
سلامة قلبه . تريدنق الا لوالبنين عنه وإثيات سلامة القلب له بدلا عن ذلك » فنكذا فىهذه الآية 
( وثانها ) أن تحمل الكلام على المعنى ونجعل امال والبنين فى معنى الى كأنه قيل يوم لا ينفع 
غنى إلا غنى من أن الله بقاب سلبم لآن غنى الرجل فى دبنه بسلامة قلبهديا أن غناه فى دنياه ماله 
وبنيه ( وثالئها ) أن يجعل من مفعولا لينفع أى لاينفع مال ولا بنون إلا رجلا سل قلبه مع ماله 
حيث أنفقه فى طاعة الله تعالى » ومع بنيه حيث أرشدهم إلى الدين »ويحوز على هذا إلا.من أنى الله 
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قوله تعالى : وأزلفت الجنة للمتقين. اال ا ١6١‏ 
مهّء ٍ- 0-0 دم بير ور د م مرج وهس 
ألمت أبَخَنْه للمتقينَ د وبرت الححم للخاو ين 8:0 وقيل هم ابن ما 

وو ميرو 2 سس سا برعر ابر 1 سا سم مشر 2ه بيرج 


كنم تَعبدُونَ هج من دون لَه َل ينصروتكر أو ينتصرون وق فَكبكبوأ فيا فيهأ هم 


وَالْمَاودنَ 4 وجنود إبليس أجمعوت جه كَلوأْوَهُمْ فيا يخْتَصِمُونَ © 


-._- 2 0 


َالَهَ نك لني صلل بين 4 إِذْ مسوم رب الْعَلِينَ 2 وما أصَلََا إل 


٠ 25‏ و - فَ أذ ما 2 كر 3 


المجرموت (» فا لناين شَنفعين <» ولا صدبت ميو وي فون لنا درة 


5000 عم رسا ص الو مر ير 


فَسَكُونَ من ألْمَؤْمِنِينَ 02 ذف كلك ]9ر5 وما كان ١‏ كثرهم مَؤْمِنِي 9 


2 سات لس سير صم وروم بير 


وإِن ربك هوالعز, راحم له 


بقلب سليم من فتئة المال والبنين ؛ أما السليم ففيه ثلاثة أوجه ( الأول ) وهو الاصم أن المراد 

منه سلامة القلب عن الجهل والاخلاق الرذيلة . وذلك لآانه ما أن صمعة البذن وسلامته عبارة عن 
حصول ما ينبغى من المزاج والثر كب والاتصال ومرضه عيارة عن زوال أحد تلك الادور 
فنكذاك سلامة القلب عبارة عن حصول مايفبغى له وهو العلل والخلق الفاضل ومرضه عبارة عن 
زوال أحدهها فقوله ( إلا من أنى الله بقلب سليم ) أن يكون خالا عن العقائد الفاسدة والميل إلى 
شهوات الدنيا ولذاتها فإن قبل فظاهر هذه الآية يقتضى أن من سل قليه كان ناجياً وأنه لا حاجة 
فيه إلى سلامة اللسان واليد (جوايه) أن القلب مؤثر واللسان والجوارح تبع فلو كان القاب سايها 
لكانا سليمين لا تحالة » وحيث لم يسلما ثبت عدم سلامة القلب ( التأويل الثانى ) أن السلبى ه 
اللديغ من خشية الله تعالى ( التأويل الثالث ) أن السلبم هو الذى سم وأسلم وسالم واستسلم 

والله أعل. 

قوله تعالى : ه وأز زلفت الجنة للمتقين» وبرزت الجحيم للغاوين » وقيل لهم أ بن ما كنتم تعبدون» 
من دون الله هل ينصر ونم أو ينتصرون » فكبكبوا فها مُ والغاوون. 47 نود إبليس أجمعون. 
قالوا ومم ذيها مختصمون ء الله إن كنا أن فى ضلال مبين » إذ نسويكم برب العالمين . وما أضلنا إلا 
اللرعون :لاون تاتون »ولاج ىحر + ٠‏ فلوأن لنا كر 5 فتكون من المؤمنين , إن فى ذلك 
لآية وما كان أكثرم مؤمنين , وإن ربك و العزير الرحيم » 
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ه6١‏ قوله تعالى : وأزلفت الحنة للمتقين. سورة الشعراء. 


اعم أن إبراهيم عليه السلام ذكر فى وصف هذا اليوم أموراً (أحدها) قوله ( وأزلقت الجنة 
للمتقين وبرزت الجحم للغاوين ) والمعنى أن الجنة قد تكون قريبة منموقف السعداء ينظرون إليها 
ويفر<دون أنهم الحشورون !اما والنار تكون بارزةمكشوفة للأشقياء بمرأى منهم يتحسر ون على 
أنهم المسوقون اما قال الله تعالى فى صفة أهل الثواب ( وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ) وقال 
فى صفة أهل الءماب ( فلءا رأوه زلمة سيت وجوه الذين كفروا ) وإنما يفعل الله تعالى ذلك 
ليكون سروراً معجلا للمؤهنين وغماً عظيا للكافرين ( ثانها ) قوله ( وقيل هم أينما كتتم ) إلى 
قوله ( وجنود إبليس أجمعون ) والمعنى أبن آ هترم هل ينفعو نكم بنصر .م لم أو هل ينفءون 
أنفسهم بانتصارهم لآنهم وآ لهتهم وقود النار وهو قوله ( فكبكيوا فيها هم والغاوون) أى الآلحة 
وعبدتهم الذين برزت لم الجحيم » والكبكية تسكرير الكب جعل الشكرير فى اللفظ دليلا على 
اسكرير فالمنى كأنه إذا ألق فى جهنم يكب مرة بعد مرة حى تقرف قعرها (وجنود إبليس) 
متبعره من عصاة الإنس والجن (وثالتها) قوله ( قالوا وهم فها ختصمون» تالله إن كنا لنى ضلال 
مبين , إذ نسويك برب العالمين ) . 

واعلم أن ظاهرذلك أن من عبد خاصم المعبود وخاطبه بهذا الكلام , فليس خلوحال الاصنام 
من وجهين إما أن يخلةها الله تعالى فى الآخرة جماداً يعذب بها أهل النار فينئذ لانيصم أن تخاطب 
ويجب جمل قرم ( إذ نسويم برب العامين ) على أنه ليس يخطاب لم أو يقال إنه تعالى يحبيها فى 
النار » وذلك أيضاً غير جائزلانه لاذنب لها بأنعبدهاغيرها . فاللاقرب أنهم ذكروا ذلك لما رأوا 
صورها على وجه الاعتراف بالخطأ العظيم وعلى وجه الندامة لا على سبيل الخاطبة . والذى يحمل 
عل أنه خطاب فى الحقيقة قوم زوما أضلنا إلا ال#رمون ) وآرادوا بذلك من دعاهم إلى عبادة 
الآصنام من الجن والإنس وهو كقَوْمْ ( ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) فأما 
قوطهم ( فا لنا من شافعين ) يا نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين (ولا صديق )كا نرى 
لهم أصدقاء لآنه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون ٠‏ وأما أهل النار فينهم التعادى والتباغض 
قال تعالى ( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) أو ( فا لنامن شافمين ولا صديق 
حميم ) من الذين كنا تعدهم شقعاء و أصدقاء لانم كانو ١‏ يعتقدون فى أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند 
الله تعالى » وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس .أو أرادوا أنهم إن وقعوا فى مهلكة علموا أن 
الشفعاء والاصدقاء لاينفعونهم ولايدفعون عنهم » فقصدوا بنفيهم نفى ماتعلق مم من النفنج . لان 
مالا ينفع لشكنه حم المعدوم ‏ والخيم من الاحتهام وهو الاهنّمام وهوالذى ممه ما همك » أو 
من الهامة بمعنى الخاصة وهوالصديق الخالص » وإيما جمع الشفعا. ووحد الصديق لكثرة الشفعاء 
فى العادة وقلة الصديق . فإن الرجل الممتحن بإرهاق ظالم قد ينض جماعة وافرة من أهل بلده 
لشفاعته رحمة له وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك . فأعز من بيض الأنوق»: وبجحوز أن 
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قوله تعالى : كذبت قوم نوح المرسلين.. سورة الشعراء . م١‏ 
565 ع 2 2 056 11 ماد لمرو ور بور 8 غم لمعم لس 0 
بت قوم نوج المرسلين (ز إِذ قال هم أخوهم نوح ألا تَتقونَ ع ف 
الى سر 0 ع ور دمت مر .م ددع ابر عءدي ع وميير ري صمره 5 ع 
ل امين (ري فاتقوا ألله واطيعون 1 . 
65م اع صالب ماس وم مام دمء 3 وم مس سعط لبشه عيرس يي اراس 
إن أحرى إلا عل رب آلَعلمين ويم فاقوأ الله وأطيعون 27 قَالوأ أنَوّمن ]1ء 
ه موسير برو 


هه < 22-5 لم اس عم < 2 ص أ 5 
وأتبععك الأرذلون 75 قَالَ وما علبى يما كانوأ يعملون 005 إن حسابهم إ 


0 سح م ور 1 


ج00 م مدت 026 م ولد 30 0 : 
عن ربى لو تسعرون 455 وما انا بطارد المؤمنين 079 إن أ نا إلا نذير مبين 09 
و ماج ع و وسح تير 


ص4 000 10ص بير بير عمس - لت عاج 2و 
الوأ لين ل تنه يدنوح لتكوئن من المرجومين 419 كَالَ رب إن وى كذبون 


يريد الصديق المع ثم حكى تعالى عنهم قوطم ( فلو أن اناكرة فنسكون من المؤمنين ) وأنهم تمنوا 
الرجعة إلى الدنيا » ولو ففمثل هذا الوضع فى معن النى كانه قيل فليت لنا كرة » وذلك ا بين معنى 
لو وليت من التلاق فى التقدير » ويجوز أن تكون على أصلبا ويحذف الجواب وهو لفعلنا كيت 
وكيت . قال الجيانى : إن قولحم قنتكون من المؤمنين ليس خبر عن إيمام للكنه خبر عن عزمهم 
للأنه لوكان خبراً عن إمائهم لوجب أن يكون صدقا . لآن الكذب لايقع من أهل الآخرة ؛ وقد 
أخبر الله تعالى مخلاف ذلك فيقوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) وقد تقدم فى سورة الانعام 
بيان فساد هذا الكلام. ثم بين سبحانه أن فيا ذ كره منقصة إبراهيم عليه السلام لآيةلمن يريد أن 
يستدل بذلك ثم قال (وما كان أ كثرم مؤمنين) وال كثرون من المفسرين حملوه علىقومابراهيم 
ثم بين تعالى أن مع كل هذه الدلائل فأ كثر قومه لم يؤمنوا به فيكون هذا تسلية للرسول صلى الله 
عامه وسلم فما بحده من تكذيب قومه . 
فأما قوله ( وإن ربك لهو العزيز الرحيم ) فعناه أنه قادر على تعجيل الانتقام لكنه ريم 
بالإمهال لكى يؤمنوا . 
١‏ « القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه السلام » 
اقول تعالى : ف كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوم نوح ألا تتقون» إى كم رسول 
أمين» فاتقوا الله وأطيعون وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين .فاتقوا الله 
وأطيعون ؛ قالوا أنؤمن لك واتبع كالأرذلون» قال وما على بماكانوا يعملونءإنحسامهم إلا على 
رب لو تشعرون ء وما أنا بطارد المؤمنين, إن أنا إلا نذير مبين : قالوا لئْن ل تنته يانوح لتكونن من 


1 113 1131 7الادكعاطق 160 كلاء1! © ك5كامه0ظ عرهللنا ,مع 


.7311 الام 


ه6١‏ قوله تعالى تلبقا اراد سورة الشعراء. 


0000 
ص برو صا جامد م ماج را ج 2 آذه 6 2 


ةا ني ونيا ين الؤريه ا متهم 


0 2- 00 


3 ا ا 


0 ربك هوالعز, م 4 


المرجومين »: قالرب إنقوى كذبون 1 فافتس ببىو بينم ا وى وهنمعى ى وار منت ' أن ا 
ومن معه فى الفلك المك<ون ء ثم أغرقنا بعد الباقين » إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين , 
وإن ربك و العزيز الرحيم ». ظ 

اعم أنه تعا! ل لما قص عل عمد يق خبر موسى و راف تساية له فم يلقأه من قومه قص 
عليه أيضاً أن أوح عليه السلام ؛ ققد كان نبؤه أعظم من ف غيره » للآنه كان يدعوثم آلف سنة إلا 
خمسين عاماً ٠‏ ومع ذلك كذبه قومه فال( كذبت قوم نوح) وإنما قال كذبت لآن القوم 
مؤنث وتصغيرها قوعة» وإنما حك علوم أنهم كذبوا المرساين لوجهين : ( أحدهما ) أنهم إن 
نير انرصا لكن يكدية 3 المعنى يتضمن تكذيب غيره : لآن طريقة معرفة الرسل لا تختاف 
فن حيث المعنى حكى علوم أنهم كذبوا المرسلين ( وثانمما ) أنقوم نوح كذبوا بجميع رملى ألله 
تعالى + اما 9 لوا عن ال 3 أو من البراهمة . 

وأما قوله (أخوم) فلاآنه كان منهم ؛ من قول العرب ياأخا بنى تيم بريدون ياواحداً منهم , ثم 
إنه سبحانه حكى عن نوح عليه السلام أنه أولا خوفهم » وثانياً أنه وصف نفسهء أما التخويف 
فبو قوله ( ألا تنقون). 

واعلم أن القوم إنما. قبلوا تلك الاديان للتقليد والمةلدإذا خوف خافء ومالم يحصل الذوف 
فى قلبه لا يشتغل بالاستدلال » فلهذا السبب قدم على جميع كلياته قوله ( ألا تتقون) . وأما وصفه 
نفسه فذاك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنى لم رسول أمين ) وذلك لأآنهكان فيهم مشهوراً باللامانة 
ش محمد صَإابتم م فى 5 ريش فكأنه قال كنت أميناً من قبل» ف يف يموق 0 
زا لالم عدص اجر) ان على ما أنا فيه من ادعاء الرسالة لثلا يظن به 00 
. فإن قيل: ولماذا كرر الآمر بالتقوى ؟(جوابه) لانه فى الاول أراد ( ألا تتقون ) ا وأنا 
رول الله : وف الثانى ( ألا تثقون ) مخالفتى ولست آخذ مك أجرأ فيو فى المعنى مختلف ولا 
تكرار فيه . وقد .يقول الرجل لغيره :ألا تنق الله فى عقوق وقد رييتك صغيراً ! ألا تتق الله فى 
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قوله تعالى : فأنجيناه ومن معه. سورة 


61112.01 و 


عقوق وقد عليتك كبيراً» وإنما قدم الآمى بتقوى الله تعالى على الآمر بطاعته , لان تقوى الله 

علة لطاعته فقدم العلة على المعلول . ثم إن نوحا عليه السلام لما قال لم ذلك أجابوه بقولهم (أنؤهن 
لك واتبعك الأرذلون ) . 

لإ قال صاحب الكششاف ) وقرىء وأتباعك الارذلون جع تابع كشاهد وأشباد أوجمع تبع 
كبطل وأبطال والواو للحال وحتها أن يضمر بعدها قد فى واتبعك , وقد جمع أرذال على الصحة 
وعلى التكسير فى قوهم ( الذين هم أراذلنا ) والرذالة الحسة » وإنما استرذلوه لا تضاع نسم 
وقلة نصيوم من الدنيا؛ وقيلكانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة . 

واعم أن هذه الشسبة فى نهاية الركاكة . لآآن نوحاً عليهالسلام بعث إلى الخاق كافة ؛ فلا يختاف 
الحال فى ذلك بسبب الفقر والغنى وشرفالمكاسب ودناءتها » فأجامهم نوح عليه السلام بالجواب 
الحق وهو قوله (وما على ماكانوا يعملون) وهذا الكلام يدل على أنهم نسبوهم معذلك إلى أنهم 
١‏ يؤمنوا عن نظر وبصيرة » وإتما آءنوا بالهحوى والطمع م حك الله تعالى عنهم فى قوله ( الذين 
هم أراذلنا بادى الرأى ) ثم قال ( إن حسانهم إلا على ربى ) معناه لا نعتبر إلا الظاهر من أمرهم 
دون ما يخ »ولا قال ( إن حسام إلا على دف) وكانوا لا يصدقون بذلك أردفه بةوله 
(لو تشعرون) ثم قال (وما أنا بطارد المؤمنين) وذلككالدلالة على أن القوم سألو ه إبعادهم كىّ 
يتبعوه أو ليكونوا أقرب إلى ذلك , فبين أن الذى يمنعه عن طردهم أنهم آمنوا به ثم بين أنغرضه 
بما حمل من الرسالة بمنع من ذلك بقوله ( إن أنا إلا نذير مبين ) والمراد إنى أخوف من كذبى 
و يقل منى » فن قبل فهو القريب » ومن رد فهو البعيد ‏ ثم إن نوحاً عليه السلام لما ىم هذا 
الجواب لم يكن منهم إلا النهديد » فقالوا ( لثن لم تنته.يانوح لتسكونن من المرجومين ) والمعنى أنهم 
خوفوه بأن يقل بالحجارة ؛ فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم؛ وقال(ربإن 
قوءى كذبونى. فافتح بينى وبينهم فتحاً ) وليس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب لعايه أن 
عالم الغيب والشبادة أعلم .ولكنه أراد إفى لا أدعوك علهم لماآذوق. وإنما أدعوك لاجلك 
ولاجل دينك ولآانهم كذبوفى فى وحيك ورسااتك ( فافتح بينى وبينهم ) أى فاحكم بينى وييهم 
والفتاحة الحكومة , والفتاح الحا كلانه يفتحالمستخاق ؛ والمراد منهذا الحكم إنزال العقوبة علم 
آنه قالعقبه (ونحنى ) ولولا أن المراد إنزال العقوبة للماكان إن كر النجاة بعده معنى »وقد تقدم 
القول فى قصته مشروحاً فى سورة الاعراف وسورة هود٠‏ 

ثم قال تعالى ( فأ نجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) قال صاحب الكشاف : الفلك السفينة 
وجمعهفلكقالتعالى ( وترى الفلك فيه مواخر) فالواحد يوزن قفل واجمع بوزن أسد والمكش<دون 
المملو. يقال نتخنها عليهم خيلا ورجلاء فدل ذلك على أن الذين يوا معهكان فيهم كثرة» وأن 
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291 لام 2 
6 لى : كذبت عاد المرسلين. سورة الششعراء . 


عكري يام إذْقَلَ لمم أخوهم هود ألا لتَقُونَ فاب لكر 


- ءَ ور 100 1 ص س ع و ع ل وى ممه 


سول أبن © كان وأ اله وأطيعون © وَمآ انسح عليه من أب إن 
ار 9 أمبنون يكل ربع ابه تَعبثون 170 1 وعمَدُونَ 
لصا الى رحس بير اس م - 2+ 2 دم ٠‏ 
مصانع لعلكر تحادون © وَإِدَابَطنْمَ بطْنْم جبا رين 029 فاتقرا آله 


ص ءوسمائر د 20 


وأطيعون 20 وانقُوأ الى أمد 4 يما تعلمون 000007 
الك عور عي لدو برد مم سمه م 
وجنلت وعيون 019 إن أَحَافٌ عَلَيِكرٌ عذَّابَ يوم عظيي 29 الوأ مو 


عَلَبنَآ أوَحَظْتٌ أم لمكن مَنَّ ألوعظينَ وت إن مدا إلا خلق لين وت و" 


ع 5ه ملرروو 
َرْعَْذْينَ جه فَكدوه كته بولك لبه واكك حرم 


2 2ع عرلا ودش بير 


مُؤْمِنِينَ © وَإِنَ رَبك وَالْعَزِيرْ حم ذه 


الفلك امتّلا م ونا كديهم .وبين تعالى 5 لعد أن نجام | غرق الياقين وأن إغراته هم كان 
كالمتأخر عن بجاتهم ١‏ القصة الرابعة ‏ قصة هود عليه السلام 4 

قوله تعالى 50 عاد المر سلين . إذ قال لم م أخوم هود ألا تتقون » إنى لكم رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيءون ؛ وه أسالك عل من اجر إن أن جرى إلا على رب العالمين . أتبذون 
بكل ريع أية تعيثون» وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون , وإذا إطشم م بطشمم جبارين » فاتقى | 
الله وأطيءون. واتقوا الذى أمد ما علون: اند م بأنعام وبنين وجنات وعيون , إنى 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . الوا سواء غلا لد أم لم تكن من الواعظين ؛ إن هذا 
إلا خلق الأولين » وما نحن بمعذبين : فكذبوه فأهلكنامم إن فى ذلك لآية وم الم 
مؤمنين ٠‏ وإن ربك لهو العزيز الرحيم ٠‏ 
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اعلم أن فاتحة هذه القصة وذاتحة قصة نوم عله السلام واحدة فلا فائدة فى إعادة التفسير 
ثم إنه تعالى ذكر الامو رالتى تسكلر فيا هود عليه السلام معبم وهى ثلاث ( فأوها ) قوله ( أتبنون 
بكل ريع آية تعبئون) قرىء كل ل ريع بالكسر والفتم وهو المكان المرتفع +ومته قوله 5 م ديع 
أرضلك وهو ارتفاعها ؛ والاية العلم ثم فيه وجوه (أحدها ) عن ان عباس أنهم كانوا يبون 
بكل راع علا يعبئون فيه من يمر فى الطريق إلى هود عليه السلام ( والثاى) أنهم كوا يبوك 
فى الآما كن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه .ونسبوا إلى العبث ( والثالث ) أنهم 
كانوا من بهتدون بالنجوم فى اسفارم فاتخذوا فى طريقهم أعلاماً طوالا فكان ذلك عبثاً لانم 
كانوا مستغنين عنهأ بالنجوم ( الرابع ) بنوا بكل ريع بروج امام ( وثانها ) قوله ( وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون ) المصانع مآخذ الماء؛ وقيل القصور المشيدة والحصون (اعلكم تخلدون) 
تزجرث امدق الذنا أد إشبه حالكم حال من يخلد ؛ وفى مصحف أنى :كا نكم ؛ وقرىء تخلدون 
يضم التاء عتففاً ؛ ومشدداً . واعلم أن الاول !: عا صار 0 لدلالته إما على السرف . أو على 
الخملاء؛ والثانى: إنما صار مذموماً إدلالته على الآمل ااطويل والغفلة عن أن الدنيا دار مر 
لادار مقر 3 |) قوله ( وإذا بطشدتم بطشتم 8 ) بين ل مع ذلك ااسرف والخرص 
فإن معاملتهم مع غيرهم معاملة الجبارين : وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا الوصف فى العباد 
ذم وإن كان فى وصف الله تعالى مدحا فكان من يقدم على الغير لا على طريق المق ولكن على 
طريق الاستعلاء بوصف بأن بطشه بطش جبار» وحاصل الام فى هذه الامور الثلائة أن 
انخاذ الآبنية العالية ؛ يدل على حب العلو » واتخاذ المصانع يدل على حب اليِقَاء ؛ والجبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو , فيرجع الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو و بقاء العاو والتفرد بالعلو. وهذه صفات 
الإلهية . وهىمتنعة الحصول للعبد ..فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى يم حت لق فوا 
فيه وخرجوا عن حد العدودية 0 حول ادعاء الربوبية .وكل ذلك ينه على أن حبه الدننا 
رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصية. تم لما ذكر هود عليه السلام هذه اللاشماء قال 
( فاتقوا الله وأطيءون ) زيادة فى دعائهم إلى الآخرة وزجراً لم عن حب الدنيا والاشتغال 
بالسرف والحرص والتجبر, ثم وصل ذا الوعظ ما يؤكد القبول وهو التنبيه على نعم الله 
ثاك عليهم بالإجمال أولا ثم التفصيل ثانا يأ فأيقظهم عن سنة غفلتهم عنها حيث قال ( أمدكم ما 
تعلدون ) * كم فصلبا من بعد يقوله ( 0 بأنعام وبنين وجنات وعدون إلى أخاف عليم عذاب 
يوم عظيم ) فبلغ فى دعائهم بالوعظ والترغيب والتخويف والبيان المباية فكان جوابهم(سواء علينا 
أوعظت مم تكن من الواعظين ) أظبروا قلة | كترائهم بكلامه , معام ما أورده فإن 
قيل لوقال ( أوعظت ) أم لم تعظ .كان أخصروالعنى واحد (جوابه) ليس المعنى بواحد للآن المراد 
سواء غليئا أفعات هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته , فهو أبلغ فى 
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مه ١‏ : كذيت ثمود المرسلين. 0 


و 
لا رس سئر دس عا ل سس عو مير ظرج صمح 


لكر رَسولٌ أَمين 5ه امع ريون جه وماأ 507 


ماي عت الل 2 جوم مسقن ف يفي دامنين و فى جَدّد + 
إن احرى إلا على رب العلبين 5 انتر كون فى ماهلهنا #امنين 9 فى جنلت 
عع 0-4 م اوعس مور سا عاص حدس 


وعيول 4159 وَروع وَكمْلٍ هام لوأب بعتا لوو 


ردير وم صمل مع بر 4 عه 222 ودئرء 1 ّ . -- 
0 افو اله وأطيعون جه ولا طيعوأ م آلْمسرِفِينَ 0 دين , دون 


2 
59 ع ادقع 2 و00 


رد 6< رما برىو بر م ده 2 
الارض ولا يصلحون 85 قالوا إٍ أنتَ من آلْمْسْحَرِينَ 2ه ما أنت إلا بسر 
00 وو دسم ج وو عمس عه 


مَْلَنَا أت بعَاية إن كنت منّ ألصَندقِينَ 9 َال هنذوء ناقة شأ شرب وا 


قلة اعتدادهم بوعظه من قولك ا على قلة | كترائهم بكلامه بقولهم ( إن هذا 
إلا خاو ق الآولين ) م ن قرأ خاق الاولين بالفتعم , ففناة أن ماجئت به اختلاق الآواين: 
و نخرصهم 5 قالوا( أساطير الأولين) أو ماخلةنا هذا إلا خاق!اقرون الخالية نحيا كيام وتوت 
ككماتهم ولا بعث ولا حساب » ومن قرأ خلق يضمتين وبواحدة» فعناه ما هذا الذى نحن عليه 
من الدين إلا خلق الاولين ؛ وعادتمهم كانوا به يدينون وتحن مهم مقتدون أو ما هذا الذى نحن 
عليه من الحياة والموت إلاعادة ل يزل عليها الناس فى قديم الدهر : أو ماهذا الذى جت به من 
الكذب الاعادة الآولينكانوا يلفقون. مثله و سطرونه , 5 قالوا ( ( وم | 2. اسه 
بذلك تقؤزية نفوسهم فما كسكو ابه من إنكر المعاد ؛ فعند هذا بين الله تغال أنه أهلكيم ) وقد 
7 شرح كفية الملاه فى سائر السور . والله أعلم . 
« القصة الخامسة ‏ قصة مك عليه السلام » 
قوله تعالى : 8 كذبت بود المرسلين » إذ قال لحم أخوم صالح ألا تتقون» إنى لكم. رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون؛ وما أسألكم عليه من أجر إن جر ى إلا عل رب العالمين ٠‏ أتتركون 
فما هبنأ آمنين ؛ فق جنات وعيون. وذروع وخل طلعها مضو متررين الال 01 
فارهن ء فاتقوا الله وأطيءون» ولا تطيعوا أم المسرفن ؛ الذين يفسدون فى الأرض ولا 
إساحوان قالوا إنما أنت من المسحرين ؛ ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقن » 
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ب10اوع. ااه ليها 2 .. 


4 سورهة 
2 بر مي دويئر عا و تيده رص بير 
ا ره فأ خذ ل عذاب بورع عفلمج وه 
اس سير اس سرعس بير وى ع سه اوور لس 


فعمّروها فاصبحوا دين © تَأحدَمامَدَابُ ذف ذلك كآ وما كان درم 


2 سات سم سلرس 0 


موْمنِينَ 75 وإِن ربك مو العرير برْأرْحِيم 29) 


قال هذه ناقة لها شرب واكم شرب يوم معلوم ٠‏ ولا عسوها فسوء قأخذكم ءذاب يوم عظم » 
فعقروها 5 دوا نادمين؛ ٠‏ فأخذهم العذاب إن فى ذلك لآية وما كان أ ثم هر مؤمنان ؛ وإن 
ربك لهو العزيز الرحم » . 

اعم أن ضالحا 9 السلام خاطب قومه اموق (أحدها) قوله (أتترك ون فما هبنا آمنين ) 
أى أتظنون أنكم تركون ن ديار كم آ. نين وتظممون ق ذلك وآن لأ دار للجازاة: 

وقوله ( فها همنا آمنين ) فى الذى استقر فى هذا المكان من النعم ثم فسره بقوله ( فى جنات 
وعيون ) وهذا أيضأ إجمال ثم تتفصيل ؛ فإن قيل لم قال وتخل بعد قوله ( ففجنات ) والجنة تتناول 
النخل (جوابه) من وجهيز (الآول)أ ندخص النخل بإفراده بعد دخو لهف جملةسائرالشجر تذبي على فضله 
على سائر الأثدار (والثاى) أن يراد بالجنات غيرها من الشجر لآن اللفظ يصلح لذلك؛ ثم يعطف 
عليها النخل » والطلع هو الذى يطلعمن النخلة كنصل السيف فى جوفه شماريخ , والهضيم اللطيف 
أيضاً من قوطم: 3 هضير » وقيل المضيم اللين النضيج كانه قال : ومخل قد أرطبمره (وثانيها) 
قو له تعالى ( وتنحتون من الجبال ل أ الحسن وتتحتون بفتمم الحاء ٠»وقزى”‏ فرهين 
وفارهين والفراهة الكيس والنشاط ؛ فقوله ( فارهين ) حال من الناحتين . 

(واعل ) أن / هذه الآ.ات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الحالية » وهى 
طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر . والغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية . وهى طلب 
الأ كول 0 0 الطيبة الحصينة ( وثالمه! ) قوله تعالى ( ولا تطيعوا أمس المسرفين) 
وهذا إشارة إلى أنه يحب الا كتفاء من الدنيا بقدر الكفاف » ولا يجوز التوسع فى طلبها 
والاستكثار من لذاتها وشهواتهاء فإن قيل ما فائدة قوله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بيان 
أن فسادمم فساد خالص ليس معه ثى” من الصلاح » ٠م‏ يكون حال يعض المفسدين عذلوطة ببعض 
الصلاح . ثم إن القوم أجابوه من وجبين ( أحدهما ) قوم( (إنما أنت من المسحرين) وفيه وجوه 

( أحدها) المسحر هو الذى سر كثيراً حتى غلب على عقله ( وثانها ) من المسحرين ؛ أى من له 
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00 موري 0 > لس لع سد سرج عي اعرويع ق 222.6 ب ب مه 
بت قوم لوط المرسلين 55 إِذْ قال م أخوهم لوط ألا نتقون 0 إلى لك 

رع 5 + بو . م42 ف سدع ابر لس سس اج راع ا اج عمج 3 ع < 5ج ساد 
رسول امين 59 فانقوأ آلله واطيعون 9 وما اسعلكر عليه من أحر إن أحرى إلا 
ا ا 0 و 


عل رب الْعَشِينَ و انون الذّوَانَ من الْعليين2» وَبَدْرُونَ مَاحَلَقَ أحكم 
عرق قر لاد وم ليم له روس اوس سا بير في لامرك 2 
رب من أزواجم بل أنتم كوم عَادُونَ ويه قَالوا لين ل تنته ينلوط لسكوئن 
حر » وكل دابة تأكل فهى مسحرة , والسحر أعل البطن . وعن الفراء المسحر من له جوف ء أراد 
أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب ( وثاللها ) عن المؤرج المسحر هو الخلوق بلغة بجيلة 
لإوثانيهه|) قوم ( ها أنت إلا بشر مثلنا فأت بآبة إن كنت من الصادقين) وهذا يحتمل أمرين : 
(الآول) أنك بشر مثلنا فكيف تكون نيا ؟ وهذا بمنذلة ماكانوا يذكرون فى الآنبيا.ء أنهم لو . 
كانوا صادقين , لكانوا من جذس الملائكة ( الثانى ) أن يكون مرادم إنك يشر مثلناء فلا بد لنا 
فى إثبات نبوتك من الدليل » فقال صالم عليه السلام ( هذه ناقة لها شرب) وقرى” بالضم » روى 
أنهم قالوأ : نريد ناقة عشراء تخرج من هذه الصخرة فتلد سقباً ؛ فقعد صالم يتفكرء فقال له جبربل 
عليه السلام : صل ركعتين وسل ربك الناقة » ففعل مفرجت الناهة وبركت بين أيد.هم وحصل لما 
سقب مثلها فى العظم » ووصام صالم عليه السلام بأمرين : ( الأول ) قوله (لها شرب ولكم شرب 
يوم معلوم ) قال قتادة : إذا كان يوم شربها شربت ماءثم كله . وشربهم فى الوم الذى لوا لكيرفب 
هى (والثانى) قوله ( ولا ممسوها بسوء ) أى بضرب أو عقر أوغيرهما (فيأخذم عذاب يوم عظم ) 
عظم اليوم لحلرل العذاب فيه ؛ ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب » لآن الوقت إذا عظم 
بسببه كان موقعه من العظم أشد ؛ ثم إن الله تعالى حكى عنهم أنهم عقروها . روى أرف مصدءاً 
ألجأها إلى مضيق فرماها بهم فسقظت , ثم ضرها قدار ؛ فإن قيللم أخذمم العذاب وقد ندموا 
(جوابه) من وجبين ( الأول ) أنه ل يكن ندمهم ندم التائيين ؛ لكن ندم الخائفين من العذاب 
العاجل ( الثانى ) أن الندم وإنكان ندم التائبين » ولكن كان ذلك فى غير وقت التوية » بل عند 
معاينة العذاب ؛ وقال تءالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) الآية . واللام فى العذاب 
إشارة إلى عذاب يوم عظيم . 
« القصة السادسية ‏ قصة لوط عليه السلام » 

قوله تعالى : 8 كذبت قوم لوط المرسلين ‏ إذ قال لهم أخوم لوط ألا تنقون» إفى لك رسول 
أمين ؛ فاتقوا الله وأطيعون : وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين» أتأتون 
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.لام 
قوله تعالى : قالوا لئن لم تنته بالوط. سورة الشعراء. 15 
من الْمخْرجبنَ ج كَل إن عَم بن أنقَلنَ جه رب نوهل اَمو 
5 فتجيسله وأهله مين ا إلا حورا ا ف الْعَبرِينَ 2 ثم دين الأخر نل 


© وَأمطرنا علييم مطرا فساء مط رألْمَندَرِينَ © إن فى ذلك لأية وا كن 


]ره مرو 6 


الثم لمث (ه وذ ربك كاعر ارم نه 


الذكران من العالمين : ونذرون ما خلق 5 ربك فق أو اجكم بل نتم قوم عادون. قالوا اثن لم 
تنته يالوط لتسكونن من المخرجين ؛ قال إنى لعملك من القالين رب نجنى وأهلى نما يعملون, 
فنجيناه وأهله أجمعين » إلا يجوز فى الغابرين » ثم دمرنا الآخرين» وأمطرنا علهم مطراً فسا.ء 
مطر المنذرين ء إن فى ذلك لآبة وما كان أ كثرم مؤمنين . . وإن ربك لو العزيز الرح م 4. 

أما قوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) فيحتمل عوده إلى الأنى : أى أنتم من جلة 
العالمين صرتم مخصوصين بهذه الصفة . وهى إت ان الذكران » ويحتمل عوده إلى 7 ٠أى‏ أنتم 
اخترتم الذكران من العالمين . لا الإناث منهم . 

وأما قوله تعالى ( من أزواجكم ) فيصلح أن يكون تبييئا للا خلق وأن يكون للتبعيض . ويراد 
بما خاق العضوالمباح منهن , وكا نهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم . والعادى هو المعتدى فى ظلءه. 
ومعناه أترتكبون هذه المعصية على عظمها (بل أ::م قوم عادون)نفى جميع المعاصى . فهذا من جملة 
ذاك , أو بل أتتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة . فقالوا له 
عليه السلام ( لثّن لم تنته يالوط لتسكونن من الذرجين ) أى لتكوتن من جملة من أخرجناه من 
من بلدنا » ولعلهمكانوا يخرجون من أخرجوه على أسو! الآا<وال؛ فقَال له لوط عليه السلام 
) ان لعملك من القالين ) القلى البض الشديد .كانه بغض يقلى الفؤاد والكبد , وقوله ( من 
القالين) أبلغ من أن يقول إنى لعملكم قال »ا يقال فلان من العلماء فهو أبلغ من قولك ذلان عالم . 
ووز أن يراد من الكاملين فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فنجيناه وأهله ) والمراد : فنجيناه وأهله 
من عقوبة عملهم (إلا يجوذاً فى الغابرين) فإن قيل فى الغابرين صفة لها كا نه قيل إلا مجوزأ غابرة؛ 
ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم ( جوابه ) معناه إلا يحوزاً مقدراً غبورها .قبل إنها هلمكت 
مع من خرج من القرية عا أمطر علهم من الحجارة . قال القاضى عبد الجبار فى تفس_يره فى وله 


الف أ أئم._س؛ممء ١١‏ 
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كل قوله تعالى ' كذب اصحاب لتئيكه . سورة الشعراء. 


جع وم دير وس لعروي «رلى 4 5س مة - 


كدب أب لعبكة الْمرسَلِينَ جه إِدْ َالَ لهم سحيب ألا 1 2 تون د 


لاعرى شير لسع ولع ارو ممح 0< 5ه 


000 أمينّ ©© فَأنَقُا آله وَأطبعون © وما اسعلكر عليه من احر 


< 6< اس نمم ماس رود م سم عق وا وشا 2 عرض اضر وه م 
إن احرى إلا على رب العدلييسن 02 اؤفواأ اليل انحر 


المخمر لمخسر ين 0 وزنوا أبَآنْقسَطاس الْمسْتقم © لا سوا الناس أشياء هم 


سم لري ماي < ا 


ولا تعدراً 3 الأرض ٠‏ مفُسدين 45 وتوأ اذى حلفك ِل الأولين 409 


تعالى ( وتذرون ما خلق لم ريم من أزواجم ) دلالة على بطلان الجبر من جبات ( أحدهأ ( 
أنه لايقال تذرون إلا مع القدرة على خلافه ..ولذلك لا يقال للمرء لم تتذر الصعود إلى السماء ؛ يم 
يقال له ل تذر الدخول والخروج ( وثانها ) أنه قال (ماخلق لكم ) ولو كان خلق الفعل لله تعالى 
لكان ا'ذى خلق لهم ما خلقه فيهم وأوجبه لا مالم شاو وراك |) قوله تعالى ( بل أنتم قوم 
عادون ) فإنكان 37 لق فوم م ماكانوا يعملون . فكيف ينسبون إلى 1 نهم تعدوأ ؛ وهل يقال 
للاأسود إنك متعد فى لونك ؟ فنقول حاصل هذه الرعرة يرجع إلى أن 00 أو م يكن مدا 
اللافءا أل نفسه لمأ : بو جه المدح والذم لاهن والنهى عليه م هذه الآية ف هذا المعنى خاصية 
أزيد م_ا ورد م رد الامر وا أمى والمدح والدم ف قصية مو سى عليه السلام وإراهيم 
0 وسائر القصص ن 2 ا خحص هذه الوصة 5 0 ده ول 1 باون 0 وإذا لدت 
الله تعالى 1سا علم وقوع هذه 0 محال لآن عدمبا 0 م انقلاب العلم جهلا وهوتحال 
والمفضى إلى الالال . وإذا كان عدمها #الا كان التكايف بالنرك تكايفاً بالهال (الثانى) أن القادر 
لاكان قادراً على الضدين امتنع أن يترجح أحد المقدورين على الآخر إلا لمرجح وهو الداعى أو 
الإرادة وذلكالمرجحتحدث فله «ؤثر وذلك المؤثر إنكانهوالعبد ازم ال لل وهوال وإنكان 
هو الله تعالى فذلك هو الجبر على قولك؛ فثبت مبذين البرهانين القاطعين سوط ماقاله والله أعلم 
هٍِ القصة السابعة ‏ قصه شعيب عليه سدم 4 

قوله تعاللى  :‏ كذب أحاب الآ.ك المرسلين » إذ قال للم كت ألا تتقون» إفى لكم رسول 
آمين ؛ فاتقوا الله وأعامعون . وما أسألك عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين » أوفوا 
الكيل ولا تكونوا من الخسر ين 2 وزنوا بالقسطاس الاسدة م ولا تبخسوأ ألنا ون ايا | مرولا 
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التتعال ارا ابام لخر ا ردول 


هده وساءة ص دس درس 2 وخ لم 00-0 
انوا عا أت من المسحرين وو وما أنت إلا بر مثلنا و إن نظنك .لمن 


الْكذبِينَ وه فَأُسْقط لبا كسفامن سما إن كنت من الصندقينَ 22 م 


3 اع انول جر ار ل سس لتر اح ساس ال مه لمم 


رق أعلّ : بما تعملون 02 كه عاب يم الأ إنه ركان عذات 
١‏ بوم عظج 079 إِنَ فى ذَّلكَ ليه وان أخرمٌم مؤمنِينَ :08 وإدريك 
آذ مه 


هوألعز. زارحم 1 


تعثوا فى الأرض مفسدين . واتقوا الذى خلفكم واطبلة الأآولين. قالوا [تنا أنك من المسحرينق: 
وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين» فأسقط علينا كسفاً من السماء إن كنت من 
الصادقين , قال رى أعلم ما تعملون» فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب يوم 
عظيم » إن فى ذلك لآية وما 00 دوإن ريك لو العزيز الر<يم » 

قرى” أصكاب الا بكة بالهمزة وبتخفيفها وبالجر على الإضافة وهو والوجه :ومن قرأ بااخص 
وزعم أن أيكة بوزن ليلة اسم بلد يعرف فتومم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت 1 بةفى 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف للكن قد كتبت فى سائر القرآن على الأصل وااقصة واحدة 
أن أبكة اسم لا يعرف » روى أن أصحاب الاركةكانوا أصعاب شر ماتف ولك الشجر هى 

لتى حملها ل ٠‏ فإن قبل هلا قال أخو وهم تعب 6 نائز 1 واضع(جو ابه) أن لعا لم يكن من 
1 الأيكة . وف الحديث وإن شعيباً أخا مدين أرسل إلهم وإلى أصعاب الآيكة » ثم إنشعياً 
عليه السلام أمرهم بأش ا باء ( أحدها ) قوله ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرن ) وذلك لان 
الكيل على ثلاثة أضرب واف وطفيف وزائد وأمى بالواجب الذى هو الإيفاء بقوله ( أوفوا 
الكيل ) ونهى عن ارم الذى هر التطفيف بقوله ( ولا نكونوا من الخسرين) ولم يذكر الزائد 
لأأنه حيث إن فعله فقد أحسن وإن لم يفعله فلا إثم عليه ثم إنه لما أمى بالإيفاء بين أنه كيف 
يفعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستقم )قرى” بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو ا يزان » وقيل 
القرسطون ( وثانها ) قوله تعالى ( ولا خسوا الناس أشياءهم ) يقال خسه حقه إذا نقصه إياه 
وهذا عام فىكل حق يئبت لأحد أن لايهضم وفىكل ملك أن لا يخصب مالك ولا يتصرف فيه 
إلا بإذنه تصرفاً شرعياً ( وثالتها ) قوله تعالى ( ولا : تعدوا فى الارض مفسدين ) شال عثاا فى 
الأرض وعنى وعاث وذلك نحو قطع ااطريق والغارة وإهلاك الزرع .وكانوا يفعلون ذلك - 


1 113 11231 7الادكعاطقة 160 كاء1! © 5كامه80 ع(هللا رمع 


.2/0111 
لجل قوله تعالى : قالوا إنما انت من المسحرين. سورة الشعراء. 


توليتهم أنو أع الفساد فنهوا عن ذلك (ودابعها) قوله تعالى (واتةوا الذى خلقكم والجبلة الأولين ) 
وقرى“الجبلة بوزنالابلة وقرئ” الجبلة بوزن الخاقة ومعناهن واحد أى ذوى الجبلة ؛ والمراد أنه 
المتفضل خلةهم وخلق من تقدمهم تمن لولا خاقهم لماكانوا مخلوقين . فلم كن للقوم جواب إلامالو 
تركو لكان أولى هم وهو من وجبين (الآول)قوم(إما أنتمن المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا) 
فإن قبل: هل اختاف المعنى بادخال الواو ههنا وتركها فى قصة تمود ؟(جوابه)إذا دخلت الواو فقد 
قصد مدان كلاهما مناف للرسالة عندهم السسحر والبشرية وإذاتركت الواو فلم يقصدوا إلا معنى 
واحدأً وهو كونه حرام قرره كونه بشرأ مثلهم ( الثانى ) قوم ( وإن نظنك ان الكاذبين ) 
ومعناه ظاهر ؛ ثم إن شعيبا عليه السلام كان يتومهدهم بالعذاب إن استمروا على التكذيب ققَالوا 
( فأسةط علينا كفا من السواء ) قرى“ كسفا بالسكون والحركة وكلاهما جمع كسفة وهى القطءة 
والبياء اليحات أى الظلة ؛ وهم إنما طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فظنوا أنه إذالم بقع ظهر كذيه 
فمنده قال شيب عليه السلام ( فى أعلم ما تعملون ) فلم بدع علتهم بل فوض الأآمى فيه إلى الله 
تعالى فلما استدروا على التكذيب أنز ل الله عليهم ااعذاب على ما اقترحوا من عذاب يوم الظلة إن 
أوادوا بالسهاء السحاب ؛ وإن أر ادو ١‏ الظلة فقد خالف مم عن مةتر<هم يروى أنه حبس عنهم 
الريح سنا ولط عليهم الرمل فاخذ بأنفاسهم .لا ينفعبم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا 
إلى البر به فأظلتهم سححابة وجدوا لطا برداً ونسما فاجتمعوا تحتها فأمطرت علهم ناراً فاحترقواء 
وروى أن شعيبا بعث إلى أمتين أصحاب مدين وأكوداب اليك تأملكت مدين بصبحة جيريل 
عليه السلام وأحكاب الأايكة بعذاب يوم ااظلة . وههنا آخر الكلام فى هذه القصص 'اسبع الى 
ذ كرها الله تعالى فى هذه السورة تسلية محمد صل لله عليه ول فما ناله من الغم الشديدء بق 
ههنا سؤّالان : 
( السؤال الآول» ل لا جوز أن يقال : إن العذاب النازل بعاد وتمود وقوم لوط وغير 

ما كان ذلك يسيب كفرم و عنادهم ؛ بل كان ذلك بسبب قرانات السكوا كب واتصالاتما على مأ 
اتفقعليه أه ل النجوم ؟ وإذا قام هذا الا<تمال لم حصل الاعتبار مبذه القصصء لآن الاعتبار [نما 
صل أن لو علينا أن نزول هذا العذاب كان ب-بب كفرم وعنادهم : 

(١ |‏ الشانى ) أن الله تعالى قد ينز ل العذاب محنة للمكلفين وابتلاء لهم على ما قال ( ولنباوتكم 
حى نعم الجاهدين - والصابرين ) ولانه تعالى قد ابنلى المؤم:ين بالبلاء العظيم ف مواضع كثيرة 
وإذاكان كذلك لم يدل نزول البلاء بهم على كرنهم مبطلين ( والجواب ) أن الله تعالى أنزل هذه 
القصص عل مد يلي تسلية وإزاله للحزن عن قلبه : فلا أخبر الله تعالى مدا أنه هو الذى أنزل 
العذاب عليهم » وأنه إتما أنزله عليهم جزاء على كفرهم ٠علم‏ مد يلت أن الآمر كذالك , فيئئذ 
حصل به التسلى والفرح له عليه السلام , واحتج بعض النساس على القدح فى عل الاحكام 
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قوله تعالى : وإنه لتنزيل رب العالمين. سورة الشعراء.  ١١8‏ 


عم سص 


2 كه ا كت - 2000 بي مدع و سرس ساس ام 
وإنه, ‏ لتنزيل رب العدلمين 55 نزل به الروح الأمين 85 عل قلبك 
2 2 2 , -ِ ص - ع 


م صما يج 2 ٍ- رمد اس 22 سمس و م 22م اس 
بمحكُود ناسين ويه يلس ري مين نه و نه لنيز لين هه 
بأن قال الاؤثر فى هذه الاشياء » إما الكوا كب أو البروج أو كون التكوكب ف البرج المعين ؛ 
والآول ياطل +و إلا اضلك هذه الآثار أبن عنصل الكو كب والئاق أيضاً باطل+ وال ادم 
دوام الآثر بدوام البرج والثالث أيضاً باطل ؛ لآن الفلك على قولهم بسيط لامر كب فيكون طبع 
كل برج مساوياً لطبع ال ج الآخر فى مام الماهية . فيكون حال الكو كب وهو فى برجه كاله 
وهو ف برجآخر ؛فيلزم أنيدوم ذلك الآثربدوام الكوكب »ء وللقوم أنيةولوا لم لايحوزأنيكون 
صدور الآثر عن الكوكب المعين موقوفاً على كونه مسامتاً مسامتة مخصوصة لكو كب آخرء فاذا 
فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير فلا حصل التأثير ؟ وهم أن يقرلرا هذه الدلالة + انا تدل 
على أنها ليست مؤثرة حسب ذواتها وطبائعها . ولكها لاندل على أنها ليست «ؤثرة بحسب جرى 
العادة . فإذا أجرىالله تعالى عادتّه حصول تأثيرات مخصوصة عقيب اتصالات الكواكب وقراناتها 
وأدوارهالم يلزم من حصول هذه الآثار القطع بأن الله تعالى إعسا خلقها أجل زجر الكفار بل 
لعله تعالى خلةها تك ر يرا لتلك العادات والله أعلم : 
لإ القول فما ذكره الله تعالى من أجوال عمد عليه الصلاة والدلام » 
قوله تعالى :8 وإنه لنغزيل رب العالمين . نزل به الروح الآمين . على قلبك لمكون منالمنذرين . 
باسان عرف مبين وإنه لق زر الآولين ©#. 2 
اعم أن الله تعالى لما ختم ما اقتصه من خبر الانبياء ذكر بعد ذلك مايدل على نبو ينه وهو 
من وجهين : ( الأول ) قوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) وذلك لأنه لفصاحته معجز فيكون ذلك 
من رب العالمين » أو لآنه إخبار عنالقصص الماضية من غير تعلم البئة . فلا يكو زذاك إلا بوحى 
من الله تعالى ؛ وقوله بعده ( وإنه انى زبر الآولين )كأنه موكد لهذا الا<تهال. وذلك لآنه عليه 
السلام لما ذكر هذه القصص السبع على ماهى موجودة فى زبر الاولين من غير تفاوت أصلا 
مع أله م إشتغل بالتعلم والاستعداد ؛ دلذلك على أنه ليس إلامن عند الله تعالى» فهذا هو المقصود 
من الآية . 
فأما قوله تعالى (و إنه لتفزيل رب العالمين) فالهراد بالتنزيل المنزل . ثم قدكان يجوز فى القرآن 

وهذه القصص أن يكون تنزيلا من الله تعالى إلىحمد ييه بلا واسطة فقال ( نزل به الروحالاءين) 
والباء فى قوله (نزلبه الروح) و(نزلبه الروح )على القراء:ين للتعدية ؛ ومعنى (نزلبه الروح) جعل 
الله الروح نازلا به علىقلبك أىفهمك إياه وأثبته فىقلبك إثئبات مالا ينسىكةوله تعالى (سنقرئك 
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55 قوله تعاللى : على قلبك لتكون من المنذرين. سورة الشعراء. 


فلا تفسى ) والروح الآمين جبريل عليه السلام وسهاه روحاً من حوث خلق من الروح؛ وقيل 
لآنه بجاة الخلق فى باب الدين فهو كالروح الذى تثبت معه الحيآة . وقيل لآنه رو حكله لاكالناس 
الذين فى أبذانهم روح وسماه أميناً لآنه مؤتمن على مايؤديه إلى الأنبياء عليهمالسلام » وإلى غيرمم. 
وأما قوله ( على قلبك ) ففيه قولان : (الآول) أنه إنما قال ( على قلبك ) وإن كان نما 
أنزله عليه ليؤكد به أن ذلك المزل محفوظ للرسول متمكن ف قلبه لا يوز عليه التغيير فيوثق 
بالإنذار الواقع منه الذى بين الله تعالى أنه هو المقصود . ولذلك قال ( لتكون من المذرين ) 
( الثاى ) أن القلب هو الخاطب فى الحقيقة لآنه موضع لقي والاختبار. وأما سائر الاعضاء 
فسخرة له والدليلعليه القرآن والحديث والمعقول» أما القرآنفايات إحداها قوله تعالى فسورة 
البقرة ( فإنه نزله على قل..ك ) وقال ههنا ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وقال ( إن فى ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب ). ( وثانها ) أنه ذ كر أن استحقاق الجراء ليس إلا على ما فى القاب من 
من المساعى فقال ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أعانك , ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) وقال 
( أن ينال الله ل4ومما ولا دماؤها ولكن نناله التقوى منخم ) والتقوى ف القلب لانه تعالى قال 
( أوائتك الذين امتحن الله قلومهم للتقوى ) وقال تعالى ( وحصل فى الصدور ) . ( وثالثها ) قوله 
حكاية عن أهل النار ( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أحداب السعير ) ومعلوم أن العقل فى 
القلب والسمع منفذ اليه . وقال (إن السمع والبصروالفؤادكل أو لتك كان عنه مسولا ) ومعلوم 
أن السمع والبصر لايستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القاب » فكان السؤالعتهما فى الحقيقة سؤالا 
عن القلب وقال تعالى ( يعم خائنة الاعين وما نخق الصدور ) وم تحن : 4 الآعبن إلا بما تضمر 
القاو ب عند التحديق بها ( ورابعبا ) قوله(وجعل لك السمع والأابصار والآفئدة قليلا ما تشكرون) 
نخص هذه الثلاثة بالزام الحجة منها واستدعاء الشكر عليها . وقد قلنا لا طائل فى السمع والابصار 
إلا بما يؤديان إلى القلب ليكون القلب هو القاضى فيه والمتحكم عليه ؛ وقال تعالى ( ولقد مكناثم 
فما إنمكنا كر فيه وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة فا أغنىعنهم سمعبم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم 
من ثىء ) لجعل هذه الثلاثة بمام ما ألزمهم من حجته , والمقصود من ذلك هر الفْدْ اد القاضى فيا 
يؤدى إليه السمع والبصر (وخامم|ا) قوله تعالى(ختم الله على فلوبهم وعِو, م بم وعى أبصارم ( 
لعل العذاب لازمأ على هذه الثلاثة وقال ( له قلوب لا يفقبون بها وهم أعين لا بيصرون ما 
وم أذانلا يسمعون بما) وجه الدلالة أنه قصد إلى نفىالءلم عنهم رأساً : فلو ثبت العلم فىغير القاب 
كثياته فى القاب لم يتم الغرض .فبذه الآيات ومشما كلها ناطقة بأجمعها أن القلب هو المقصود بإازام 
الحجة » وقد ببنا أن ما قرن بذ كره من ذ كر السمع والبصر فذلك لانهما آلتان للقلب فى تأدية 
ضور احدوسات والسموعات . 
وأما الحديث فا روىالنعان بن بشيرقال سمعته عليه السلام يقول « ألا وإن فى الجسد مضغة 
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قوله تعالى : على قلبك لتكون من المنذرين. سورة الشعراء.  ١51‏ 


إذا صلحت صلح الجسدكله . وإذا فسدت فسد الجسدكله ألا وهى القلب » وأما المعقّول فوجوه 
( أحدها ) أن القلب إذا غتى عليه فلوقطع سائر الأعضاء لم حص لااشءور به وإذا أفاق القلب فانه 
إشعر جميع ما ينزل بالاعضاء من الآفات فدل ذلك على أن سائر الأعضاء تبعللقاب ولذلك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانهيتغير حال الأعضاء عند ذلك, و كذا القول فىسائر الأعراض النفسانية 
(وثانها ) أن القلب منبع المشاق الباعئة عل الأفعال الصادرة من سائر الاأعضاء وإذاكانتالمشاق 
مبادى للأفعال ومنبعها هوالقابكان الآمرالمطلق هو القلب ( وثالتها ) أن معدن العقل هو القاب 
وإذا كان كذلك كان الآم المطلق هو القاب . 

2 أما المقدمة الأولى ) ففيها النزاع فان طائفة من القدماء ذهيو! إلى أن معدن العمل هو 
الدماغ والذى دل على قولنا وجوه : ( الأول ) قوله تعالى ( أو لم يسيروا فى الاأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون ما ) وقوله ( لهم قلوب لا يذةبون .ما ) وقوله (إن فى ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب ) أى غقل , أطلق عليه اسم القلب لما أنه معدنه ( الثانى ) أنه تعالى أضاف أضداد العلل 
إلى القلب . وقال ( فى قلومهم مرض) (١‏ تم الله على قلوبهم ) وقوطم ( قلوبنا غلف بل طيع الله 
عليها بكفرم) ؛ ( بحذر المنافقين أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما فى قلويهم ٠»)‏ (يةولون بألستتهم 
ماليس فى قلومهم) : (كلا بلران علىقلومم) . (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)» (فانها 
لانعمى الأبصار و لكن تعمى ااقلوب التى فى الصدور ) فدلت هذه الآيات على أن موضع 
الجبل والغفلة هر ا. ةلب . فوجب أن يكون موضع العقل والفبم أيضاً هو القلب ( الثالث ) وهو 


أنا إذا جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة فى.ناحية القاب » ولذلك فإن الواحد منا إذا أمعن فى ' 


الفكر وأ كثر منه أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حتّى كانه يتألم بذلك . وكل ذلك يدل على أن 
موضع العقل هو اقلب » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو. القاب لان التكليف 
مشروط بالعقل والفبم ( الرابع ) وهو أن"القاب أول الاعضاء تكونا. وآخرها موتأ. وقد 
ثبت ذلك بالتشريح وللأنه متمكن فى الصدر الذى هو أوسط الجسد . ومن شأن الملوك الحتاجين 
إل الخدم أن يكونوا فى وسط المماكة لتكتنفهم الحواشى من الجوانب فيكونوا أبعد من 
الآفات . واحتج من قال: العقل فى الدماغ بأمور ( أحدها) أن الحواس التى هى الالات 
للادراك نافذة إلى الدماغ دون القلب ( وثانها ) أن الاعصاب الى هى الآلات فى الحركات 
الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب (و ثالثها)أنالآفة إذا حلت ف الدماغ اختل العقل (ورابعبا) 
أن فى العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس ( وخامسها ) 
أن العقل أشرف فيكون مكانه أشرفء والاعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القاب: 
فوجب أن بكون بحل العقل دو الدماغ ( والجواب عن الآول ) لم لايبحوز أن يقال الحواس 


تؤدى آثارها إلى الدماغ » ثم إن الدماغ يؤدى تلك الآثار إلى القلب » فالدماغ آلة قريبة للقلب . 
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. قوله تعالى : بلسان عر بي مبين. سورة الشعراء‎ 1١58 


لكاب الخواضس 1 لات بعيدة فالجس مخدم الدماغ , * كم الدماغ تخدم القاب وتحفيقه أنا ندرك 
من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن الام الفلانى بحب ا يحب تركه . فان الأعضا. تتحرك عند 
ذلك . وحن بجد التعقللات من جانب انقلب لام من جانب الدماغ ( وعن الثابى ) أنه ألا تمعد أن 
شاد الآثر من القلب إلى الدماغ . ثم الدماغ يحرك الاعضاء بواسطة الأعصاب النابتة منه, 
( وعن الثالث ) لايبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر الاعضاء» 

(وعن الرابع ) ان ذلك 0 إعا كان لان القلب إبما يعتدل مزاحه مما يستمد مز ن الدماغ 
من برودته . فاذا لحق لدماغ خروج عن الاعتدال خرجالقلب عن الاعتدال أيضاً إما لازدياد 
حرارته عن القدر -- أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر ليذ يختل العقل (وءن ‏ 
الخامس ) أنه لو صمح ما قالوه لوجب أن بكون موضع العقل هو القحف . ولما بطل ذلك نيت 
فساد قوم والله أء 

(١‏ فرع © اعلم أن المعانى التى بينا كونها مختصة بالقلوب قد تضاف إلى الصدر ثارة وإلى 
الفؤاد أخرى» أما الصدر فلقوله تعالى. ( وحصل ما فى الصدور) وقوله 0 
صدورم ) وقوله تعالى ( إنه عم بدات المقور) . ٠‏ (وإن نخفوا مافى صدوركم أو تبدوه) وأما 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارم ) ومن الناس من فرق بين قلت والفؤاد»: فقال : 
القلب هو العلقة السوداء فى جوف الفؤاد و وموع ذلك هو 
الفؤاد . ومنهم من قال القلب والفؤاد لفظان مترادفان» وكيفكان فيجب أن يعلم أن من جملة 
العضو المسمى قلباً وفؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختيار » وأن معظم جرم هذا 
العضو مسخر ذلك الموضع » كا أن سائر الاعضاء مسخرة للقلب , فإن العضو قد تزيد أجزاؤه 
من غير ازدياد المعانى المنسوبة إليه أعنى العقل والفرح والحزن وقد ينقص من غير نقصان فى 
تلك المعانى , فيشبه أن يكون ام القاب امما للأجزاء التى تحل فيها هذه المعانى بالحقيقة » واسم 
الفؤاد يكون اسما مجموع العضوء فهذا هو الكلام فى هذا الباب والله الموفق للصواب . 
وأما قوله تعالى ( لتكونمن المنذرين ) فيدخل نحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من 

علم وعمل والمنع م نكل قبيح لآن فى الوجهين جميعاً يدخل الخوف من العقاب . 

وأما قوله تعالى ( بلسان عربى مبين ) فالباء إما أن تتعلق بالمنذرين في-كون المعنى لتتكون من 
الذين أنذروا هذا اللسان عوثم خمسة هود وصالح وشعيب وإسماعيل وحمد علهم السلام ٠‏ وإما 


..... أن تتعلق بنزل فيسكون. المعنى نزله باللسان العرنى لينذر به لآنه لو نزله باللسان الأتجمى لقالوا 


له مأنصنع بما لانفهمه فيتعذر الإنذار به . وفى هذا الرجه أن تنزيله بالعربية التى هى لسانك 
لات قرملة ك تنزيل له على قلبك لآنك تفبمه ويفبمه قومك ك » ولوكان أيجمياً لكان نازلا على 
سمعك. دون قليك لانك 7 سمع أجراس حروف لاتقبخ معانها . 
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لام 
قوله تعالى “لولم يكن لهم آية. سورة الشعراء . جل 


أو ل, . عرس و لصم وار ةدوع يي ماس 
و يكن نم *أية أن عله لمكو ب نكيل 8 ولوترّلنه عل 


ره كود 0 2 سر بير 


بعْض الْأَجحَمِين وم فقراه, هليه كيذ تتا 


21ح َه 10 وه له 


الم _ م ص 


وم لا سعرون 622 


وأما قوله تعالى (وإنه لنى زير الأولين ) فيحتمل هذه الاخبار خاصة؛ ويحتمل أن يكون 
المراد صفة القرآن؛ وحتمل صفة محمد صلى الله عليه وسلم .. ويحتمل أن يكون المراد وجوه 
التخويف , لآن ذكر هذه الآشياء بأسرها قد تقدم . 
قوله تعالى :© أو لم بكن م آية أن يعليه علماء بنى إسرائيل ؛ ولو نزلناه على بض الايحمين 
فقرأه علهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه فى قلوب امجرمين » لابؤمنون به دق روأ 
العذاب ار ظ فيأتهم بغتة وهم لايشعرون » 
اعلم أن قوله تعالى ( أو لم يكن لم آبة أن يعليه علياء بنى إسرائيل ) المراد منه ذ كر الحجة 
الثانية على نبوته عليه السلام وصدقه . وتقريره أن جماعة من علماء ببى اسرائيل أسلموا ونصوا على 
مواضع فى التوراة والإنجيل ذ كر فها الرسول عليه الصلاة والسلام بصفته ونعته » وقدكان 
مشر كو قريش بذهبون إلى الهود ويتعرفون منهم هذا الخبر , وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبونه 
لاأن تطابق الكتب الإلمية على نعته ووصفه يدل قطعاً على نبوته . واعلم أنه قرىء( يكن ) 
بالتذكير , وآية النصب على أنما خبره وأن يعلمه هو الإسم ؛ وقرىء ( تسكن ) بالتأنيث وجعلت 
آبة اسما وأن ايعلمه خيراً 2 وليست كلا ولى لو فوع النكرة اسما والمعرفة خبراً ٠ويجوز‏ مع صب 
مالآية تأنيث يكن كقوله (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ) . 
وأها قوله ( ولو نذلناه على بعض الأمجمين ) فاعلم أنه تعالى لما بين بالدليلين المذكورين نبوة 
مد َكل وصدق لهجته بين بعد ذلك أن هؤلاء الكفار لا تنفعبم الدلائل ولا البراهين ؛ فقال 
( ولو نزلناه على بعض الأجمين ) يعنى إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عربى بلسا ن عربى مبين » 
فسمعوه وفهموه وعرفوا فصاحته , وأنه معجز لا يعارض بكلام مثله » وانضم إلى ذلك بشسارة 
كتب الله السالفة بهء فلم يؤمنوا به وجحدوهء ومعوه شعراً تارة وسحرآً أخخرى ؛ فلو لناه على 
بعض الأتحمين الذى لايحسن العربية لكفروا به أيضاً ولقحلوا لجحودم عذراً »ثم قال( كذلك. 
سلكناه فى قلوب المجرمين ) أى مثل هذا السلك سلكناه فى قلويهم : وهكذا مكناه وقررناه فيها 
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1.0 اطلام 
حمن قوله تعالى : فيقولون هل نحن منظرون. سورة الشعراء. 


لير عدم ره روبير بر 


0 اس سام اس سرمي #ى اس 41 - 0 
فيقولوأ هل تحن منظرون 6:2 ا 0 افرءيت إن 


دواع ير مه 2 2 و # آح ب و8 2 م 
2 


سبوا إلا منذرون (» ذ رّئ واكك ظَدليِينَ وج 


وكينها فعل بهم فلا سبيل إلى أن يتغيرواعما ثم عليه من الجحؤد والإنكار , وهذا أيضاً ما يفيد 
تسلية الرسول لايد كته لانه إذا عرف رسول الله إصرارهم على الكفر » وأنه قد جرى القضاء الأزلل 
بذلك حصل اليأس » وف المثل : اليأس إحدى الراحتين . 

لإ المسألة الرابعة 4 قوله ( كذلك سكناه فى قلوب المجرمين ) يدل على أن الكل بقضاء الله 
وخلقه » قال صاحب الكشاف : أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكتاً فى قلو بهم أشد المكن 
فصار ذلك كالثىء الجبلى ( والجواب ) أنه إما أن يحكون قد فعل الله فيهم ما يقتضى 'رجحان 
التكذيب على التصديق أو ما فمل ذلك فم ٠‏ فإن كان الأول فقد دللنا فى سورة الانعام على أن 
الترجيح لايتحقق مالم ينته إلى حد الوجوب وحينئذ يحصل المقصود » فإن لم يفعل فيهم مايقتضى 
الترجيح البتة ‏ امتنع قوله ( كذلك سلكناه )كا أن طيران لماررلام بان له تعلق بكفرثم » 
امتتع إسنا الكفر إلى ذلك الطيران . 

١‏ المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف : وإن قلت ما موقع لا يؤمنون به من قوله 
[سلكناء ف قاوب الي ا 1 لآنه مسوق لبيانه مو كد 
للجحود فىقلومم » فاتبع ما يشرر هذا أللمء: ى من أ 1 ز الول عل اكد يديه حي يناتو الوغينه 
قوله تعالى :8 فيقولوا هل تن منظرو ن ؛ أفبعذابنا بصسيرن أذا بت إن متعتساهم سنين . 
ثم جاءهم ماكاءوا يوعدون . ما أغنى عنهم ماكانوا يمتعون» وما أملكتا منقرية إلاما منذرون: 
ذكرى وما كذا ظالمين © . 

اعلم أنه تعالى لما بين أنهم لا يؤمنون به حتى بروا العذاب الأليم » وأنه يأتهم العذاب بغتة 
أتبعه بما يكون منهم عند ذلك على وجه الحسرة قال( فقواوا هل تحن منظرون ) 5 يستغيث 
المرء عند تعذر الخلاص ء لهم يعلمون فى الآخرة أن لاملجاً الكنهم يذ" رون ذلك استرواحاً. 

فأما قوله تعالى ( أفبعذابنا يستعجلون ) المراد أنه تعالى بين أنهم كانوا فى الدنيا يستعجلون 
العذاب » مع أن حالم عند نزول العذاب طلب النظرة ليعرف تاوت الطريقين فيعتبز به ثم بين 
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1.6 الام 


قوله تعالى : وما تنزلت به الشياطين. سورة الشعراء. عن 


سه ص صر ص ا ل مه ليىى لم مد شس بير سه 
9 و 0 
2 
- 


2 و دعر ء سمه 
وما تنزلت به الشيلطين © وما ينبغى لحم وما هستطيعون 672 نم عن 


2 2 هو 
5 


ع بس -- لح ع ددا وام ساك 1 1 
السمع لمعزوالوت 05 فلا تدع مع ألله إللها انحر فتكون من 


0-1 


َِ 
عرض عم ور 0 ع 7 
1 


تعالى أن استعجال العذاب علىوجه التكذيب [عا يقع منهم ليتتّعوا فى الدنيا : إلا أن ذلك جهلء 
وذلك لان مدة العتم فى الدنا متناهية قليلة . رمدة العذاب الذى بحصل بعد ذلك غير متناهية » 
وليس ف العقل ترجيح لذات متناهية قليلة على 1لام غير متناهية » وعن ميهون بن مبران أنه لق 
الحسن فى الطواف » فقَال لهعظى » فل بزد على آلاوة هذه الآية ؛ فةالميمون: لقد وعظت فأبلغت » 
وقرى. ( بمتعون ) بالتخفيف , ثم بين أنه م يبلك قرية إلا وهناك نذير يقي عليهم الحجة . 
أما قوله تعالى ( ذكرى ) فال صاحب الكشاف : ذكرى منصوبة ععنى تذكرة» إما لآن . 

أنذر وذكر متقار بان , فكأ نه قل مذكرون تذكرة » و إما لاما حال من الضمير فى منذرون » أى 
ينذرونهم ذوي تذكر ةنو إما لعا ول لدغل ععى أنهم ينذرون لا أجل الموعظة والتذكرة. 
أو مرفوعةعل أنها خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه ذكرى . واخلة اعتراضية أو صفة بمعنىمنذرون 
ذوو ذكرى ؛ وجعلوا ذكرى لإمعانهم فى التذكرة وإطناهم فيياء ووجه آخر وهو أن بكون 
ذكرى متعلقة بأهلكنا مفءو لاله والمءنىوما أهانكنا من أهلقريةقوم ظااين إلا بعد ما ألزمناهم 
الحجة بارسال المنذرين إلهم ليكون إهلا كهم تذكرة وعبرة اغيرمم فلا يعصوا مثل عصي داهم ٠»‏ 
(وما كنا ظالمين) ذنبلك قوماً غير ظالمين : وهذا الوجه عليه المعول , فان قلت كيف عزلت الواو 
عن اجملة بعد إلا »ول تعزل عنها فى قوله (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) ؟ قات : 
الاأصل عزل الواو لان الجلة صفة لقرية . وإذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة بالموصؤف . 

قوله تعالى : ©« وما تنزلت به الشياطين :وما ينبغى لم وما يستطيعون » إنهم عن السمع 
معز ولونء فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين » . 

اعلم أنه تعالى لا احتج عل صدق مد يليو بكون القرآن تنزيل رب العالمين» وإما يعرف ذلك 

لوقوعه من الفصاحة فى النهاية القصوى ء ولاأنه مشتمل على قصص القدمين من غير تفاوت » 
مع أنه عليه السلام لم يشتغل بالتعلم والاستفادة . فكان الكفار يقولون م لايحوز أن يكون هذا 
من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكبنة ؟ . فأجاب الله تعالى عنه بان ذلك لا يتسبل 
للشياطين لا*نهم مجو مون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء » ولقائل أن يول 
العلم بكون الشياطين ممنوعين عن ذلك لا بحصل إلا بواسطة خبر النى الصادق ء فاذا أثيتنا كون 
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< غ«ومه ل عه مه 


لع احا مه مم م ع 7 00 مة عمس سمس 42 
وأنذر عشيرتك الأقربين © وآخفض جناحك لمن أتبعك مرن 


رح مس 


1 #4 اع م ا ا يي الوم و ْ 
لْمُؤْسِينَ 9 فَإِنْ عَصَوك ققلْ إفى برِى# نما تعملون ©© وتوكل عل 


مد يليه صادقاً بفداحة القرآن وإخباره عن الغيب . ولا يمكن إثيات كون الفصاحة والإخبار 
عن الغيب معجزاً إلا إذا ثبت كو نالشياطين مذوعين عن.ذلك , لزم الدور وهو باطل (وجوابه) 
لا نسم أن العلم يكون الشياطين #نوعين غن ذلك لا يستفاد إلا من قول النى . وذلك لاأنا نعل 
بالضرورة أن الاهتهام إشأن الصديق أقوى من الاهتهام بش.أن العدو؛ وذعلم بالضرورة أن مدا . 
يليه كان يلعن الشياطين ويأمر الناس بلعنهم ‏ فلو كان هذا الغرب.إنما حصل من إلقاء الشياطين , 
لكان السكفار أو لى بأن يمحصل لهم مثل هذا العلم . فكان يحب أن يكون اقتدار الكفار على مثله 
أولى ؛ فلمالم يكن كذلك علسا أن الشياطين ممنوعون عن ذلك . وأنهم معزولون عن تعرف 
الغيوب » ثم إنه تعالى اذ > هذا الجواب اندآا مخطاب الرسول وَكيّةٍ فقال ( فلا تدع مع الله 
إهأ آخر) وذلك فى الحقيقة خطاب لغيره » لآن من شأن الحكيم إذا أراد أن ِو كد خطاب الذير 
أنيوجبه إلى الرؤسا. فى الظاهر, وإنكان المقصود بذلك مم الا“تباع , ولانه تعالى أراد أن يتبعه 
مايليق بذلك . فلهذه العلة أفرده بالمخاطية . 

قوله تعالى :« وأنذر عشير تك الآقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤه:ين » فإن 
عصوك فقل إلى برىء مما تعملون ؛ وتوكل على العزيز الرحيم » الذى براك حين تقوم وتقليك فى 
الساجدين 'إنه هو العزيزالءليم » 

اعل أنه سبحانه لما بالغ فى تسلية رسوله أولاء ثم أقام الحجة على نبوته , ثانياً ثم أورد سؤال 

الحترين ٠‏ وأجاب عنه ثالث » أمره بعد ذلك بما يتعلق يباب التبلينغ والرسالة وهو ههنا أدور 
ثلانة ) الآول ) قوله ( وأنذر عشير تك الأقربين ( وذلك لآانه تعالى بدأ بالرسول فتوعده إن دعا 
مع اله ها آخر» ثم أمره بدعوة الآقرب فالآقرب , وذلك لآنه إذا تشدد على نفسه أولا ثم - 
المي ب فالأقرب ثانياً لم يكن لأحد فيه طعن البتة وكانقولهأتفع وكلامه أنيجع ؛ وروى« أنه لىا 
زات 6 الآية صعد الصفا فنادى الأاقرب فالاقرب وقال: يأبى عبد المطلب » يأبنى هاشم » يابى 
عبد مناف » ياعباس ع مد » ياصفية عمة عمد ؛ إتى لا أملك لك من الله شيئاً » سلوتى من المال 
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م شكم» وروى أنه “مع بى عيك المطلب وثم تومكد ارلعون رجلاعلىر جل شأة وقعب من لبن» 
وكان الرعل منم يأكل الجذعة واغرب العس 4 فأكلوا وشروأ 0 م فال ا بى عيك الاطلب لو 
أخر 35 أن بسفح هذا الجبل خيلا. أكاتم مصدق ؟ قالوا نعم فقال : إفى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد 6 . 1 

( الثانى ) قوله ( واخفض جناحك ) واعلٍ أن الطائر إذا أراد أن ينحط لاوقوع كسر جناحه 
وخفضه » وإذا أراد أن ينض للطيران رفع جناحه خمل خفض جتاحه عند الإنعطاط مثلا فى 
التواضع واين الجانب » فإن قيل المتبعون لأرسولثم اللؤعتون :و الم كس فلم قال (لمن اتبعك من 
الأؤمنين ) ؟ جوابه ) لا نسم أ تاامعين لأرسول ثم المؤعيون فان كثير! منهم كانوأ يتبعونه للقراية 
والنيب لا للدين ,5 

فأما قوله ) فإن عصوك فقل إن رىء اتعملون) فعناه ظاهر ؛ قال الجيان هذا يدل عل 
أنه عليه السلام كان 5 هنل معاصيهم 3 وذلك .وجب أن أله تعالى ها رىقء من عاهم كالرسول 
فكيف يكون فاعلا له وريد له ؟ (الجواب) أنه تعالى برىء هن المعاصى بمعى أنه م مس م بل 
نهى عنباء فأما بمعنى أنه لا ير يدها فلا نسل والدليل عليه أنه علم وقوعبا » وعلم أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوةوع وإلا لانقلب علمه جهلا وهو ال والمفضى إلى الال تحال» وعم أن 
ماهو واجب الوقوع ؤانه لا راد كدام وقوعه قدت م قلتأه ) والثالث ( قوله ) وتوكل ( والتوكل 
عيارة عن تفو يض الرجل أمره إلى من ملك أمره ويقدر على نفعه وضره ٠‏ وقوله ( على العزيز 
الرحيم ) أى على الذى يقهر أعداءك بعزته وينصرك علبهم برحمته ثم أتيع كونه رحا على رسوله 
ما ه و كالسبب لتلك الرحمة . وهو قيامه وتقلبه فى الساجدين وفيه وجوه ( أحدها ) المراد ما كان 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للنهجد وتقلبه فى تصفح أحوالٍ الجتهدين ليطلع على أسرارثم ,م 
حك أنه حين نسخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة بييوت أصكابه لينظر ما يصنعون لحرصه على 
ما يوجد مهم من الطاعات 0 فوجدها كيرت لز نأيير لا اسمخ منهأ من ديد نمم 0 م ألله تعالى 
تصر فه فم انهم يقيأمه وركوعه و #وده وقعوده إذكان إماماً هم ) وثالتها ) 5 ليا تق عليه 
حالك كلا فت وتقلبت مع الساجدين فى كفاية أمور الدين ( ورابعها ) المراد تقاب بصره فيمن 
يصلى خلفه من قوله يلت «أموا الر كوع والسجود فوالله إىلآدا كم من خلق» ثم قال ( إنه هو 
السميع ) أى لما تقوله ( العليم ) أى ما تنويه وتعمله , وهذا يدل على أن كو نه سميعاً أمى مغاير 
لعلمه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مفيداً فائدته . واعلم أنه قرىء ( ونقليك ) . 
واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النى يلتم كانوا همنين وتمسكوا فى ذلك بهذه الاية 
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0 سا اوكا لاقام 2526 


و لاس ررس لام سم 


هل انبككر عل 01 ألشينطينَ ١‏ ندل عل 


ورويبير اس 3 ع ع ةا ررلرى م 


يلْقَونَ السمع وأ كُيرَهم كلذبو 4 


و بالخبر » أما هذه الآبة فقالوا قوله تعالى ( وتقليك فى الساجدين ) محتمل الوسجوه التى ذكرتم 
وعتمل أن كون المراد أن الله تال نقلروعه من ساجد ال ساعد 6 تقوله حن :.وإذا لحيل 
كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رج<ان ء وأما الخر فقوله 
عليه السلام لم أزل أن لمن أصلابالطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وكل من كان كافراً فهو نجس 
لقوله تعالى ( إما المشركون نجس ) قالوا : فإن تمسكتم على فساد هذا المذهب ا 
قال [ براهيم لابيه آزر ) قلنا (ال+ واب) عنه أن لفظ الاب قد يطلق على العم يآ قال أيثاء يعقوب له 
(نعيد إلهك وإطه آيائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق) فسموا إسماعيل أباً له مع أنه كان عماً له ؛ وقال 
عليه السلام «ردوا على أبى» يعنىالعباس » وحتمل أيضاً أن يكون متخذالآاصنام أب أمه فإن هذا 
قد يقال له الاب قال تعالى ( ومن ذريته داود وسلهان ) إلى قوله ( وعيسى ) عل عيسى من 
ذرية إرأهم بم مع أن إبراهيم كان جده من قبل الاأم . 

واعم أنا كسك بقواه تيال اللي آدن) وماذ 5 وو ضرف للفظ عن ظاهرهء وأياغل 

قوله (وتقلبك فى الساجدين) على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حمل المشدترك على كل معانيه 
غير جائز : وأما الحديث فهو خير واحد فلا يعارض القرآن . 

قوله تعالى .: ظ هل أتبئكم على من #نزل الشياطين , تنزل على كل أفاك أث. بم » يلقون السمع 

وأ كثرثمكاذون « 

اعم أن الله تعالى أعاد الشة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين ( الأول ) قوله ( تنزل على 

كل أفاك أثيم ) وذلك هو الذى قررناه فيا تقدم أن الكفار يدعون إلى طاعة ااشيطان , وممداً 
عليه السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( يلقون السمع وأ كثرهم 
كاذبون ) والمراد أنهم كانوا ييسسون حال النى يَلَِةٍ على حال سائر الكبنة فكا نه قيل لحم إن كان 
الاأمى على ما ذ كرتم فيا أن الغالب عل سائرالكبنة الكذب فيجب أن يكون حال الرسو ليل 
كذلك أيضا ؛ فلا لم يظهر فى 2 الرسول َي عن المغييات ت إلا الصدق علينا أن حاله بخلاف 
حال الكبنة ‏ ثم إن المفسرين ذ كروا فى الآية وجوهاً ( أدها ) أنهم الشياطين روى أنهم كانوا 
قبل أن حجروا 0 حم يسمعون لل الملا الاعلى فختطفون بعض ما كلمو ن به ما اطلعوا عليه 
من الغيوب . ثم يوحون به إلى أوليائهم وأ كثر هم كاذبون فما يوحى به إللهم , لا نهم يسمعونهم 
مالم يسمعوا ( وثانيها ) يلقون إلى أوليائهم السمع أى المسموع من الملائكة ( وثالئها ) الآذا كون 
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وانهم يقولون مالا يَفعَلُونَ تع إلا الدينَ >امنوأ وحمو الصالحات ود كوأ أله 


0 


اكثيرا 0 تاكسم أى مق ينقَلِبونَ © 


يلقَون السمع إلى الثشياطين فيلَون وحهم الهم (ورابعها) يلون المسموع م نالثساطين إلىالناس . 
وأكثر اللانا كي نكاذون يفترون علٍالشياطين مافبوحوا الهم » فإنقات يلو نماحله ؟ قلت يحوز 
أن كوت 3ق عن الب على الحال أى تنزل ملقين السمع 0 حل الجرصفة لكل أذاك لآنه فى 
معنى اجمع , وأن لا يكون له حل بأن يستأنف كآن قائلا قال : لم نتزل على الآفا كين ؟ فقيل يفعلون 
كيت وكيت ء فان قلت كيف قال (و أ كثرممكاذدون) بعد ماقضى عليهم أنكل واحد منهمٍ أفاك ؟ 
قلت : الآفا كون ثم الذين يكثرون الكذب» لا أنهم الذن لا ينطقون إلا بالكذب ء فأراد أن 
هؤٌلاء اللآذا كين قل من يصدق منهم فيا حى عن الجن وأ كثرم يفترى علهم . 
قوله تعالى : ه والشعراء يتبعبمالغاوون: ألم ترأنهمفى كلواد يبيدون » وأنهم يقولون مالايفعلون » 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ما ظلموا وسيعم الذين 
ظلدوا أى منقلب ينقلبون ». 
اعلم أن الكنفار لما قالوا :لم لا يحو ز أن يقال إن الشياطين تنزل بالقرآن على عمد أنهم 
ينزلون بالكبانة على الكبنة وبالشعر عل الشعراء ؟ ثم إنه سبحانه فرق بين مد صلى الله عليه وسلم 
وبين الكبنة , فذكر هه ادها الفرق بينه عليه السلام وبينالشعراء ء وذلك هو أن الشعراء 
بتبعهم الغاوون ؛ أى الضالون, ثم بين تلك الغواية بأمرين : (الآول) ( أنهم ففكل واد يميمون ) 
والمراد منه الطرق التلفة ا ك أنا فى واد وأنت فى وادء وذلك لانم قد بمد<ون الثىء بعد 
أن ذموة وبالعكس + وقد يعظموتة يعد أن استحقروة وبالكس »ذلك .يدل عل أنهم لايطلبون 
بشع رمم الحق ولا الصدق بخلاف أمى جمد يلت ؛ فإنه من أول أمره إلى آخره يقعلى طريق واحد 
وهو الدعوة إلى الله تعالى والترغيب فى الآخرة والإعراض عن الدنيا ( الثانى ) ( أنهم يقولون 
ما لايفعلون ) وذلك أ, ا ا ا ا 
عن البخلو يصرون عليه؛ و يقد حون فى النا س بأد * ثىء صدر عن وأحذ من أسلافيم ؛ ثم نهم 
لا يرتكيون إلا الفواحش ؛ وذلك يدل على الغواية وااضلالة . 
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د ترنه لمأرأ ليك للها بالطماك سورة الشعراء . 


وأما يمد صلى الله عليه وسل فانه بدأ بنفسه حيث قال الله تعالى له ( فلاتدع ممع الله إلا آخر 
فتكون من المعذبين ) ثم بالاقرب فالاقرب حيث قال الله تعالى له ( وأنذر عشيرتك الأآةربين ) 
وكلذلك على خلاف طريقة الشعراء ؛ فقد ظهر مبذا الذى بيناه أن حال تمد بتع ماكان يشبه حال 
الشعراء ثم إن الله تعالىلىما وصف الشعراء مذه اللأوصاف الذميمة با ا 0 الفرق أس: ى عنهم 
الموصوفين بأمور أرب.ة ( أحدها ) الإيمان ؤهو قوله ( إلا الذين آمنوا ) (١‏ وثانيها) العمل 
الصالح وهو قوله ( وعملوا الصالحات ) ؛ ( وثالتها ) أن يكون شعرثم فى التوحيد والنبوة 
ودعوة الخاق إلى الحق ٠‏ وهو قوله ( وذ كروا الله كثيراً ) ٠١‏ ورابعها ) أن لا يذكروا مجو أحد 
إلا على سبيل الانتصار عن ببجوثم » وهوقوله (وانتصروا من بعد ماظلدوا) قال له تعالى (لاحب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالى ( فن اعتدى 
عليم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) وقيل المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان 
اي ثابت و كنب بن مالك و كعب بن زهير لآنهم كانوا هجون قريشاً » وعن كعب بن مالك «أن 
رسول الله 1 انه قال له : امجهم فو الذى تفسى بده لحو أشد عليهم من رشق النبل» وكان يقول 
لحسان بن - « قل وروح القدس معك » . 

فأما فاما قوله تعالى ( وسيعلم الذين ظلءوا أى منقلب ينقلبون ) فالذى عندى فيه والله أعل أنه 
تعالى لما ذ كر فى هذه السورة ما يزيل الحزن عن قلب رسوله صلل الوم من الدلائل 
العقلية ؛ ومن أخبار الآنيياء المتقدمين , ثم ذ كر الدلائل على نبوته عليه السلام , ثم ذ كر سؤال 
المشركين ف ميتم عمداً صلى الله 0 وسلم تارة بالكاهن . وتارة بالشاعر , »ثم إنه تعالى ببن 
الفرق بينه وبين الكاهن ( أولا ) ثم بين الفرق بينه وبين الشاعر ( ثانياً بأ ) ختم السورة بهذا التهديد 
العظم » يعنى إنالذينظلءوا أنفسهم وأعرضوا عن تدير هذه الآآيات » والتأ مل فى هذه البينات فانم 
(سيعلءون) بعدذلك (أى منقلب ينةقلون) وقال اجمبور المراد منه الزجر عن الطر عه الى وصف 
الله بها هؤلاء الشعراء » والأآول أقر ب إلى نم السورة من أوها إلى آخر ها والله أعم . 

واحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا جمد النى الى وآله وحبه أجمعين وعلى أزواجه 

أسهات المؤمنين وعلى التابعين لحم باحسان إلى يوم الدين . 
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تفسمير ماعن ١‏ ااا 


090 مناوة ( و3 لذالكين 
ونانلا وتسيجوت 0 


ا سيرك ليمرب اليم 


م روم 


طس يلك 01 بنتُ اْمْرَءان وَكمَاب مبينٍ دهم هدى ودضرك المزمكين 


َ بي 2 - 


حي الْذينَ قَيمونَ ألصلزة ويِؤونَ أل كوة وهم بالآخرة هر + يوقنونَ © 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

طس تلاك آبات القرآن 0 مبين » هدى وبشرى للؤمنين »؛ الذن يق.مون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ومم بالآخرة ثم يوقنون » . 

اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى آبات السورة ( والكتاب الابين ) هواللوح المحفوظ وإبانته 
أنه قد خط فيه كل ماهو كائن », فالملا:5 الناظرون فيه سيذون الكائنات » وإيما نكر الكتاب 
المنن للضي عبرا بالتدكير فيكون َنم له كقوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقرأ ابن 
أبى عبلة (وكتاب مبين) بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين خذف المضاف و أقهم المضاف إليه 
مقامه , فان قلت ما الفرق بين هذا وبين قوله (الر تلك آيات االكتاب وقرآن مبين ) ؟ قلت 
لافرق لآن واو العطف لا تقتضى الترئيب . 

أما قوله ( هدى وبشرى للمؤمنين ) فهو فى نحل النصب أو الرفع فالنصب على الال أى 
هادية ومبشرة : والعامل فيا ما فى تلك من معنى الإشارة . والرفع على ثلاثة أوجه على معنى 
هى هدى وبشرى ؛ وعلى البدل منالايات . وعلى أن يكون خيراً بعد خبر , أى جمعت أياتها آيات 
الكتاب وأنها هدى وبشرى » واختافوا فى وجه تخصيص المدى بالمؤمنين على وجهين (الأآاول) 
المراد أنه بهديهم الى الجنة وبشرى لهم كقوله تعالى ( فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل وبهدهم إليه 
صراطأ مستقيا) فلهذا اختص به المؤمنون ( الثانى ) المراد بالحدى الدلالة ثم ذ كروا فى تخصيصه 
بالمؤمنين وجوهآ ( أحدها ) أنه إنما خصه بالمؤمنين لآنه ذكر مع الحدى البشرى » والبشرى 

الفخر الرازي -ج ؛7 م ١١‏ 
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14 قوله تعالى : إن الذين لا يؤ منون بالآخره: سورة اله 


د دمرس لتر لس ع دشار 


نَ لين لَايوْمنونَ لاا سا 52 [49© 


وج د شار مه 
مد الى 


وتيك الذين طم سوء الْعَذَاب و وهم ف م فى لآ حرة دهم الا خسرون > 
إما تكون للؤمنين (وثانيها ) أن وجه الاختصاص أنبم تمسكوا به تخصبم بالذ كر كةوله 
( إنما أنت منذر من يخشاها ) »( وثالها ) المراد من كونها ( هدى لللؤمنين) أنها زائدة فى 
هدام .قال تعالى ( ويزيد الله الذين هتدوا هدى ) . 

أما قوله ( الذين يقيمون الصلاة ) فالاقرب أنها الصلوات النس لآن التعريف بالالف 
واللام يقتضى ذلك وإقامة الصلاة أن يؤتى ها بشرائطهاء وكذا القول فى الزكاة فا هى 
الواجة .و إقاتها وفنعها فى قرا . 

أما قوله ( وم بالآخرة ثم يوقنون ) ففيه سؤال وهو : أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 

ا متيقنين بالآخرة » فا الوجه فى ذكره مرة أخرى ؟ (جوابه) من 

دعاك (الآول ) أن يكون من جملة صلة الموصول ؛ ثم فيه وجبان : الأول . أن كال 0 
فى أن يعرف اق لذاته . والخبر لجل العمل بهو أما عرفان الحق و فأقسام كثيرة لكن | 
يستفاد منه طريق النجاة معرفة المبدأ, ومعرفة المعاد . وأما الير الذى يعمل به فأقسام 0 هَ 
وأشرفها قسمان : الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فةوله ( للاؤمنين ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله 
( يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) إشارة إلى الطاعة باانفس والمل» وقوله (ومم بالآخرة ثم 
يوقنون ) إشارة إلى علم المعاد فكأ نه سبحانه وتعالى جعل معرفة المبدأ طرفاً أولا ؛ ومعرفة المعاد 
طرفاً أخيراً وجعل الطاعة بالنفس والمال متوسطاً يينهها ( الثانى ) أن المؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة » منهم من هو جازم بالحشر والنشر , ومنهم من يكون شا كا فيه إلا أنه 
يأنى مذه الطاعات للاحتياط ؛ فيقول إن كنت مصيباً فها فقد فزت بالسعادة » وإن كنت مخطتاً 
فهالم يفتتى إلا خيرات قليلة فى هذه المدة البسيرة» فن يأى بالصلاة والزكاة على هذا الوجه لم 
كن ف اطقتة ميتديا بالثران + أمامق كان ساقم بالآحرة كان متديا د بدا السب 5 كي 
هذا القيد ( الثاتى ) أن يجعل قوله ( وهم بالآخرة هر يوقنون ) جلة اعتراضيةكانه قبل وهؤلاء 
الذن يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون بالآخرةء وهذا 
هو الاقرب ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكرر فبا الميتدأ الذى هو (هر) حتى صارمعناها وما 
0 قن بالاخر ة حق الإيقان إلا دؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح لان خوف العاقبة 

حملوم على تحمل المشاق . 
قوله تعالى :ه إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم نسمهون: أرلتك الذين لهم 
سوء العذاب وهم فى الآخرة هم اللاخسرون #. 


1 113 1131 7الاكعاطقة 160 كاء1!© ك5كامه0ظ8 ع(ىهللنا رمع 


».اط انام 


قوله تعالى : إن الذين لا يؤ منون بالآخرة. سورة النمل. ١‏ 4لا( 


اعم أنه تعالى لما بين ما للمؤمنين من البشرى أتبعه بما على الكفار من سوء العذاب::ققال 
(إن الذين لا يو منون بالآخرة زينا هم أعمالهم) ؛ واختلف الناس فى أنه كيف أسند تزيين أعماه, 
إلى ذاته مع أنه أسنده إلى الشيطانفى قوله (فزينل الشيطان أعما لهم )؟ فأما أككابنافةد أجروا الآية 
على ظاهرها وذلك لآن الإنسانلايفعل شيئاً البتة إلا إذا دعاه الداعى إلى الفعل والمعقول من 
الداعىهو العم والإعتقاد والظن بكون الفعلمشتملا علىمنفعة ‏ وهذا الداع لابد وأن يكون من 
فعل الله تعالى أوجهين ( الآول ) أنه لوكان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخخر و يازم التساسل 
وهوحال (الثانى) وهو أن العلم إنا أن كرون هروريا أو كما ء ذفان كان خروويا للأيد فيه من 
تصورين والتصور عتنع أن يكون مكةدياً لآن المكتسب إن كان شاعراً به فهو متصور له . 
وتحصيل الحاصل محال وإنلم يكن شاعراً به كان غافلا عنه والغافل عن الشى” يمتنع أن يكون 
طالبأً له ؛ فان قلت هومشعور به من وجه دون وجه » قلت فالمشعور به غير ما هو غير مشعور به . 
فيعود التقسيم المتقدم فىكل واحد من هذين الوجهين » وإذا نبت أن التصور غير مكتسب اليتة 
والعلم الضرورى هو الذى يكون حضور كل واحد من تصوريه كافيا فى <صول االتصديق » 
فالتصورات غير كسبية وهى مستازمة للتصديقات , فإذن متى <صلت ااتصورات حصل التصديق 
لا محالة »ومتى لم تحصللم حصل التصديق البتة , فصول هذه التصديقات البدمبية ليس بالكسب » 
3 إن التصديقات اليدمية إن كانت مستلزمة للتصديقات النظريةلم تكن التصديقات النظرية اكسلية؛ 
لآن لازم الضرورى ضرورى ؛ وإن لمتتكن مستازمة لهالم تكن تلك الاشاء التىفرضناها علوماً 
نظرية كذلك بل هىاعتقادات تقليدية , لأنه لامعنى لاعتقاد المقلد إلا اعتقاد تحسيى يفعله ابتداء 
من غير أن يكون له موجب . قنبت ببذا أن العلوم بأسرها ضرورية . وثبت أن مبادى” الأفمال 
هىالعلوم فأفعال العباد بأسرها ضرورية . والإنسان مضطرفى صورة مختار ‏ فثيت أن الله تعاللهو 
الذى زين لكلعاملعمله . والهراد من التزيين هوأنه مخلق فى قابه العم بما فيه من المنافع والاذات 
ولايخاق فى قلبه الحم ما فيه من المضاروالافات ؛ فقد ثبت ذه الدلائل القاطعة العقلية وجوب 
إجراء هذه الآبة على ظاهرها » أما المعتزلة فانهم فكواق أويلا وجوها (أحدفا) أن المراة 
بينا الم أم الدين وما يلزمهم أن يتمسكوا به وزيناه بأن بينا <سنه وما لهم فيه من الثواب . لان 
التزيين من الله تعالى للعمل ليس إلاوصفه بأنه حسن وواجب وحميد العاقية . وهو المراد من قوله 
(حبب إليك5 الإبمسان وزينه فى قلوبك) ومعنى (فهم يعمرون) يدلعلىذلك لآن المراد فهم يعدلون 
وينحرفون عما زينا من أعمالهم ( وثانها ) أنه تعالى لا متعبم بطول العمر وسعة الرزق جعلوا 
إنعام الله تعالى بذلك علمهم ذريعة إلى اتباع شهواتمم وعدم الإنقياد لما يلزمهم من التكاليف ء, 
فكأنه تعالى زين بذلك أعمالهم . وإليه إشارة الملاتكة علبهم السلام فى قولهم ( ولمكن متعتهم 
وآباءم حتى نسوا الذكر ) ( وثالها) أن إمباله الشيطان وتضخليته حى يزين لهم ملابسة ظاهرة 
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00 قوله تعالى : وإنك لتلقى القرآن. سورة النمل. 
7 دم ده م 2 - 00 3 
َك كلق الف اكوب 0 لشت لاهلهإي 
ل 2 رق« ر ىه م 
لت الا ا اا ا ا الا ا ا ل ا ا ا 0 ل ل ل 


ما جاءهَا نوذى أن بورك من فى آلنَار ومن حولىا وسبحلن آلله رب العللبين 


بلموم ِنب أنا لمَّهانمزيرُالحَكم حي 


للكوك تاد إله ١‏ والجواب) عن الول أن قوله تعالى ( أعمالحم ) صيغة عموم توجب أن يكون 
الله تعالى قد زين 4 م كل أعمالهم حسناً كان العمل أو قبيحاً ومعنى اللزين تدقدحاء * وعن الثانى 
أن الله تعالى لما متعم بطول العمر وسعة الرزق فهل لهذه اللامور أثر فى تر جيسح فاعلية المعصية 
علىت ركبا أوليس لا فيه أثرء فان كان الأول فقددللنا على أن الترجيح متى حصل فلابد وأن ينتهى - 
إلى حد الاستازام وحينئذ يحصل الغرض وإنْلى يكن فيه أثر صارت هذه الأاشياء بالنسية إلى 
أعما عام كصريز الباب ونعيق الغراب ؛ وذلك يمنع من إسناد فعلهم ليها وهذا بعينه هو الجواب 
عن التأو ها ل الثالك الذعوءة توه :ولت أعل . ْ 
1 قو 00 نهم يعموون ) فالعمه التحير والثر :د يا يكون حال الضال عن الطريق 

أما قوله ( أواتنك الذين لهم سوء العذاب ) فيه وجهان ( الأآول ) أنه القتل لمر و يوم بدر 
( والثانى ) مطلق العذاب سواءكان فى الدنيا أو فى الآخرة وااراد بالوء شدته وعظمه . 

وأما قوله ( ثم الاخسرون ) ففيه وجبان ( الول ) أنه لاخسران أعظم من أن خسر المرء 
نفسه 1 يسلب عنه الصحة والسلامة فى الدنيا وبلم فى الآخرة إلى العذاب العظير (الثانى) اراد 
9 خسروا منازهم فى الجنة لو أطاعوا . فاه لا مكاف إلا وعين له متؤل فى الجنة لو أطاع فاذا 
عصى عدل به إلى غيره فيكون قد خسر ذلك المنزل . 
قوله تعالى : ظ .وإنك لتاق القرآن من لدن حكيم علبم ؛ إذ قال مومى لأهله إنى آ نست ناراً 
ساتيكم منها خبر أو اتيم بشباب قبس لعلكم تصطلون ء فلا جاءها نودى أن بورك من ف النار 
سٍِ حوطا وسبحان الله رب العالمين , يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 4 

أما قوله (وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم علم ) فعناه لتؤتاه وتلقاه من عند أى حكيم وأى 

عليم وهذا معنى 0 لكر تن وهذه 1 بلا وعبية لا يويد أن يسوق بعدها من 

الاقاصصص ٠وإذ‏ منصوب عضهر وهو اذكر . كأنه قال على أ ذلك خذ من آثار دكته وعليه 
قصة موسى ؛ ووز أن يقتصب يعليم ٠فانقيل‏ الجكية إما أنتكو ن نفس العلم » والعلإماأن يكون 
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قوله تعالى : لعلكم تصطلون. سورة النمل. 141 


داخلا فهاء فلا ذكر السكمة فلم ذكر العلم 6(جوابه) المكية هىالعلم بالإأمر و فقط والعلم 

أعم منه . للان العلرقديكون غلا مأ وقد 538 ننظر ب يا والعلومالنظر 3 4 أشرف: من العلوم العمل 4 ٠‏ فذكر 
الممكة المشتملة على العلوم العملية .ثم ذكر العلير وهو البالغ فى كال العلم وكال العلى محصل من 
جبات *لاثة وحدته وعموم تعلقه بكل المعلومات وبقاؤه وا عن كل التغيرات .وما حصلات 
هذه الكالات الثلاثة إلافى عليه سحانه وتعالى . 

واعلم أن الله تعالى ذ كر فى هذه السورة أنواعاً من القصص .. 

# القصة الآ ولى ‏ قصة موسى عليه الصلاة والسلام به 

أما قوله ( إذ قال موسى لأاهله ) فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته ابنة 
شعيب عليه السلام »وقد كنى الله تعالىعنها بالأاهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ الم خم وهو 
قو له (تصطلون:) 

أما قوله ( إلى آنست ناراً ) فالمعنى أتهماكانا يسيران ليلا وقد اشتبه الطريق عامما والوقت 
وقت برد وثى مثل هذا الال تقوى النفس مشاهدة نار من بعد لما برجى فا من زوال الهيرة 
فى أص الطريق » ومن الانتفاع بالنارللاصطلاء فلذلك بشرها فقال (إفى آنست ناراً) وقد اختلفوا 
فقال عضوم المراد أبصرت ورأيت » وقال آخرون بل المراد صادفت ووجدت فآنست به 
والاول أقرب ء لانم لا يشرفون بين قول القائل أنست ببصبرى ودأيت بتصرى ٠.‏ 

أما قوله (سآ نيكم منها تخبر) فالخبر ماتخبر به عن حال الطريق لآنهكان قد ضل ء ثم فى الكلام 
حذف وهو أنه لما أبصر النار توجه إلمها وقال ( سانيم منها خبر ) يعرف به الطريق ٠‏ 

أما قوله ( أو آنيكم بشباب قبس ) فالشهاب الشعلة والقبس النار المةبوسة . وأضاف الشهاب 
إلى القبس لانه يكون قبساً وغير قبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
معنى القبى ثم هبنا أسئلة : 

( الؤالالاول) (سا: 5 منها مخبر) و (لعلى آنيك؟ منها مخبر(5)) كالمتدافعين لإن أحدهي] * رج 
والآخر نيقن ؟ تقول ( جوابه ) قد يقول الراجى إذا قوى رجاؤه سأفعل كنذا وسيكون كذا مع 
تجويزه الخيبة . م 

(السؤال الثانى ) كيف جاء بسين التسو يف ؟ (جوايه) عدة منهلاهله أيه يأترهم به وإن أبطأ 
أو كانت المسافة بعمدة . 

١‏ السو ا لماذا أدخل أوبين الآمر بن وهلاجمع بينهما لحاجته إلمهما معأ ؟ (جوابه) 
بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر مذين المقصودين ظفر بأ<دهما , إما هداية الطريق ؛ وإما اقتباس 
النار ثقة بعادة الله تعالى لأانه لا يكاد يبجمع بين حرمانين على عبده . 
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60 
بحيلا قوله تعالى : إنه انا الله العزيز الحكيم . سورة النمل. 
وأءا قوله تعال ١‏ لعالكم تصطلون ) فالمعنى لكى تصطلو ن وذلك يدل على حاجة بهم إلى 

الإصطلاء وحيئذ لا يكون كذلك إلا فى حال برد. 

أما قوله تعالى (نودىأن بوركمن فى النارومن <وها وسبحان الله ربالعالمين) ففيه أحاث : 

لإالبحث الآول) ( أن ) أن هى الفسرة لآن النداء فيه معنى القول » والمعنى قيل له (بورك) 

ل البحث الثاتى ) اختلفوا فيمن فى النار على وجوه : ( أحدها ) ( أن بورك ) بمعنى تبارك 
(والنار) جمعتى التوروالمعنى تارك من فالاور ء وذلك هو الله سب<انه (ومن حولا) يعنى الملائم 
وهو هروى عنابن عباس رضىالله عنهما وإن كنا نقطع بأنهذه الروابة موضوعة عختلفة (وثانيها) 
(من فى النار ) هو نور الله » ومن وها الملائكة ؛ وهو مروى عن قتادة والزجاج ( وثالثها ) أن 
لله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة ف البقعة المباركة فكانت الشجرة محلا للكلام » والله هو 
المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرةكانت فى النار ومن حوها ملائكة ذلذلك قال 
( بورك من فى النار ومن <ولما ) وهو ول الجبائى ( ورابعها ) من ف النار هو مومى عليه 
السلام لقربه منها ومن حوطا يعنى الملائكة . وهذا أقرب لآن القريب من الثىء قد يقال إنه فيه 
( وخاسها ) قولصاحب الكشاف ( بورك من فالنار) أى من فى مكان النار ومن حول مكانها 
هى البقعة التىمحصات فبها وهى البقعة المباركة المذكورة , فى قوله تعالى ( من شاطىء الوادى الامن 
فى البقعة المباركة ) ويدل عليه قراءة أنى تباركت الأارض ومن -ولها وعنه أيضاً بوركت النار 

(١‏ البحث الثالث ) السبب الذى لأجله بوركت البقّعة » وبورك من فها وخوالها خدواتك 
هذا الآمر العظم ذيها وهو تكلم الله موسى عليه السلام وجعله رسولا وإظهار المعجزات عليه 
ولهذا جعل الله 2 ااشام موسومة بال كات فى قوله ( ونجيناه ولوطاً إلى الأرض الى باركنا 
فيها للعالمين ) وحفت أن تكون كذلك فهى مبعث الانبيا. صلوات الله علهم ؛ ومهبط الوحى 
وكفاتهم أحاءواموانا . 

لا البحث الرابع ) أنه سبحانه جعل هذا القول مقدمة لمناجاة موسىعليهالسلام فقوله ( بورك 
من فى النار ومن حولما ) يدل على أنه قد قضى أ عظم تنتشر البركة منه فى أرض الشام كابا . 
وقوله (وسبحان الله رب العالمين) فيه فائْدتان : (إحداهما) أنه سبحانه نزه نفسه عما لايليق به فى 
ذاته وحكمته ليكون ذلك مقدمة فى حة رسالة موسى عليه السلام ( الثانية ) أن يكون ذلك إيذاناً 
بأن ذلك الأامرمريده ومكونه رب العالمين تنبيهاً علىأن الكائن منجلائل الأمور وعظائم الوقائع. 

أما قوله ( إنه أنا الله العزيز الحكم ) فال صاحب الكشاف الماء فإنه بحوز أن يكون ضمير 
الشأن (وأنا الله) مبتدأوخير» و (العزيزالحدكم ( صفتان للخير . وأن كو نراجعاً إلىمادلعله ماقله 
يعنى أنمكلمك ( أنا) والله بيان لآنا و( العزيز الحكم ) صمّْتان للتعيين وهذا تمهيد لما أراد أن 
يظهره على يده من المعجزة يريد أنا القوىالقادرعل مايبعد من الاوهام كقلب العصا حية » الفاعل 
مأ أفمله حكية و تديير . فإن قيلهذا النداء بحوز أن يكون:من عند غيرالله تعالى ؛ فكيف عل موسى 
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قوله تعالى : والقى عصاك ‏ فاما رأها تهتر. سورة النمل وا 


3 لح ماج عو ىر ل 6 7 - 


تهتز كانها جان ولك مديرا ولر يعقب بلموموع 


2 هه‎  آ‎ 
٠ 


مام ل عام بر صما رس سر سس 2 ص ص ص ل ليصا ال 2م سس ا بريه 
0 ثم بدل حسنا بعد سوءٍ 


2 ده ا ع 


2 سح ما م ورج ملسم وير رم 
اسع ءا, لت إل فرعون وقومه إ: نهم كانوأ وما فسقِينَ 2 فَلنَا جا تهم انتما 
وى ساب لبر ىا صم سم صا لله الى سا اواج ماج صم ومع برزرير بي بإروس وو 


مبصرة كالوأ هندًا بعر مبينٌ 2 وجحدوا بها وأستيقنتها انفسهم ظلنأ وعلوا 


ع ىواساس سمس 


فأنظر كيف كان 2 لقب الْمفُسدِينَ © 


عليهااسلام أنه من الله ؟ (جوابه) لاه ل السنة فيهطريقان (الآول) أنه سمعالكلام المنزه عن مشابهة 
الحروف والاصوات فعلم بالضرورة أنه صفة الله تعالى ( الثانى ) قول أمة ما وراء النبر وهو أنه 
عليه السلام سمع الصوت من الشجرة فنقول إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لأمور ( أحدها ) 
أن النداء إذا حصل ف انار أو الشجرة علم أنه من قبل الله تعالى لآن أحداً منا لا يقدر عليه وهو 
ضعف لاحتمال أن يقال ااشيطان دخل فالنار والشجرة ثم نادى ( وثانيها ) بحوز فى نفس النداء 
أن يكون قد بلغ فى العظم مباغاً لايكون إلاممجزاً: وهوأيضاً ضعيف لآانا لاندرف مقادير قوى 
الملائكة والشياطين فلاقدر إلا ووزصدورة منهم (وثالما) أنه قد اقترن به معجز دل على ذلك » 
فول إن النار كانت مشتعلة فى تجرة خضراء لم تحترق فصار ذلك كالمعجز , وهذا هو الاصح 
والله أعلم . 

قوله تعالى : <ج وألق عصاك فلا رآها تهتزكانها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا مونى لا تخف 
إفى لا يخاف لدى المرسلون » إلا من ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء فإتى غفور رح بم ؛ وأدخل بدك 
فى جيبك نخرج بيضاء هن غير سوء فى تسع آبات إلى فرعون وقومه إنهم 7 قوهاً فاسقين . 
فلما جاءنهم آياتنا مبصرة قالوا هذا بحر مبين ؛ وجحدوا بها واستيقنتها فيه ظلاً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين » . 

أن أكثر ما فى هذا الآآيات قدهر شرحهء ولنذكر ما هو من خواص هذا الموضع 

يقال علام عطف قوله ( وألق عصاك ) ؟ (جوابه) على بوركء لآن المعنى نودى أن بورك من 
فى النارء وأن ألق عصاك كلاهما تفسير لنودى . 
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ظ 311.00 الام 
1 قوله تعالى : : ولد أتينا داود وسليان . حوره ابل 


الا ا ار ل 0 2 ٍ 0 


ولقَد اتنا داودد وسليمئن علما وَمَالَا امد داف مَيِْلناعلَ كير 


ور ارم - 


ج27 2 ا ا ا 
نْ باد الْمؤنِنَ 2 وورتَ سيم داو وقال تاها الئاس عَلْمنًا منطق 


أماقوله(كا نبا جان) فالجان المة الصغيرة . عفيت سانا , لانها تسثتر عنالناس عور اسن 

جان على لغة من مهرب من التقاء السا كنين . فيققول شابة وداية . 
“ها قوله ( ولم يعقب ) معناه ل يرجع » يقال عقب المقاتل إذا مى بعد الفرار ؛ وإنما خاف 

لظنه أن ذلك لامر أديد به » ويدل عليه ( إنى لا يخاف إدى المرساون ) وقال بعضبم : المراد إنى 
إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبنى أن لاضخافوا فيا يتءاق بإظبار ذلك وإلا فالمرسلقد 0 لا حالة. 

أما قوله تعالى ( إلا من ظل ) معناه لكن من ظلم وهو مول على ما يصدر من الآنبياء من 
ترك اللأفضل أو الصغيرة » وحتمل أن يكون المقصود منه التعريض مما وجد من هوسى وهو من 
التعريضات اللطلفة ٠‏ قال الحسن رحمه الله : كان والله موسى تمن ظلٍ بقتل القبطى ثم بدل ء فانه 
عليه السلام ( قال رب إنى ظلت نفسى فاغفر لى ) وقرى” ألا من ظلم حرف التنبيه . 

أما قوله تعالى ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب » وعن ألى بكر فى 
روايةعاصم حسنا. أما قوله (فى تسع آيات) فهو كلام ةا نت و<رف الجر فيه يتعلق بمحذوف» 
والمعنى اذهب فى تسع آيات إلى فرعون ‏ ولقائل أن يقول : كانت الآ.يات إحدى عشرة » اثنتان 
منها اليد والعصا . والتسع : الفاق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والجدب 
فى بوادءهم والنقصان فى مزارعبم . 

أما قوله ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ) فقد جعل الإبصار لحاء وهو فى الحقيقة لمتأملبا وذلك 
اشانة ترم وتتكرم ف فيا ؛ أو جلت ا نا اظيورها تبصر فتبتدى ؛ وقرأ على بن المسين وقتادة 
(مبعمرة) وهو نحو مجبنة ومبخلة , أى مكاناً يكثر فيه التبصر . 

أما قوله ( واستيقئتها أنفسهم ) فالواو فيا واذ الخال عوقو نوها معتمرة وقافية 5 
الأنفس أنهم جحدوها. بألسلتهم واستيقنوهافى قلو.هم وضعائرهم : والإستيقان أبلغ من الإيقان. 

أما قوله ( ظلاً وعلواً ) فأى ظل خش من ظلم من استيقن أنها آيات بيئة من عند الله تعالى » . 
ثم كابر شبما خر ا بنا . وأما العلو فهو التكبر والترفع عن الآإمان بما جاء به موسى كقوله 
( فاستكبروا وكانوا قوماً عالين ) وقرى” عليا وعلياً بالضم والكسر »كا قرى” عتياً والله أعلى. 

« القصة الدانية - قصة داود وسلمان علبهما الصلاة والسلام « 

قوله تعاللى : هه ولقد آنينا داود وسليان علا وقالا الجد لله الذى فضلنا على كثير مق عباده 
المؤمنين ؛ وورث ساءان داود وقال يا أما ااناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل ثثىء إن هذا 
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01 م 


قوله تعا, سلبان جنوده من الحن. سورة النمل فا 
وم -. الرص وص ام 
ِنَم نعو ونا مدا و الْقَضْلٌ اين جع ودر مْيْمَنَ 
ور رو جح سا دم 


جنوده, م من أبن إن والطيرٍ فَهم يوعوت 2 حو ف ذا نوأ عل واد تمل 


ش مودلا 2ل - 00 . رو مهمه م رو مه انرس ير سوس لير سا رار بربر عبر م 
ا مله ينابسا النمل أدخلوا مسلكتكر لا يحطمتكر سليمان وجنوده, وهم 
2 وو سه م 0 اوم < .د 


اعون جيه كسم ضَاحكا مَفَوْهاوكَلَ رب أوزِع أن ضكر نحممَكَ ألو انعمت 


ّ وعلل والدى و أن َمل صللحا ها ترضله وأ دخاي رحمتك كّ فعبادك َلصئلحِينَ © 


لمو الفضل المبين . وحشر لسلييان جنوده من الجن والإنى واطير فهم يوزعون. حت إذا أتوا 
على وادى القل قالت تملة يا أما الفل ادخلوا مسا كنكم لا يحطمنكم سليان وجنوده وثم 
لا يشعرون » فتيسم ضاحكا ءن قولها وقال رب" أوزعى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى 
والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين » . 
أما قوله تعالى ( علاً ) فالمراد طائفة من العلل أو علماً سنياً عزيزاً . فإن قيل أليس هذا موضع 
الفاء درن الواوء كةرلك أعطرته فشكر ؟ (جوابه) أن الشكر باللسان إعما بحسن موقعه إذا كان 
مسبوقاً بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية ؛ وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
بالطاعات . ولما كان الشكر بالأسان يحب كونه مسبوقاً مهما فلا جرم صار كأنه قال : ولقد ٠‏ 
آتيناهما علا » فعملا به قلباً وَالبا. وقالا باللسان الخد لله الذى فعل كذا وكذا . 
2 وأما قوله تعالى ( المد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) ففيها أبحاث : 
(أحدها) أن الكثير المفضل عليه هو من لم يوت علماً أو من لم ؤت مثل علمهما ؛ وفيه أنهما 
فضلا على كثير وفضل عليهما كثير ( وثانها ) فى الآبة دليل على علو مرتبة العم لآنهما أويا 
من الملك مالم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على الملك كشكرضا على العلم ( وثالئها) أنهم لم 
يفضلوا أنفسبم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورابعها ) أن الظاهر يقتتضى أن تلك 
00 ليست إلا ذلك العم ثم العل؛ بالله وبصفاته أشرف من غيره ؛ فوجب أن يكو نهذا الشكر 
س إلا على هذا العلم . ثم إن هذا !كلم حاصل جميع المؤمنين فيستحيل أن يكون ذلك سباً 
0 على الممنين فإذن الفضيلة هوأن يصير العم بالله وبصفاته جلياً حيث يصيرالمر. م تغرقاً 


1 1132 1231 7الا5كعاطقة 160 كاء1! © 5كام80 مهللا رمع 


لام 
145 قوله تعالى : وورث سلهان داود. سورة النمل. 


ذه ضع التخطر بالدكي» عن الراك وله ياقل القان عيه اق خوتي الاخيان ولاساءة 
من الساعات . 

أما قوله تعالى( وورث سلمان داود ) فقد اختلفوا فيه » فقال الحسن المال لآن النبوة عطية 
مد أقتولة نووت +وقال غيره يل الثتوة عوؤال اخروق يل ا لللقوالسادة »ولو تأهل اللحمق 
لعلم أن المال إذا'ورثه الولد فهو أيضاً عطية مبتدأة من الله تعالى » ولذلك يرث الولد إذا كان 
«ؤمناً ولا يرث إذا كان كافراً أو قائلا ؛ لكن الله تعالى جعل سبب الإرث فيمن برث الموت على 
شرائط ؛ ولي سكذلك النبوة لآن الموت لا يكون سباً لندوة الولد فنهذا !لوجهيفترقان . وذلك 
لابمنع منأن يوصف بأنه ورث النبوة لما قام به غند موته .كا يرث الولد المال إذا قام به عندموته 
وما يبين ما قاناه أنه تعالى لو فصل فقال وورث سلعان داود ماله لم يكن لقوله ( وقال يا أي 
الناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من الدوة والملك حسن ذلك لآن تعلم 
هنظ قالطير يكون داخلا فى جملة ما ورثه » وكذلك قوله تعالى ( وأو تنا نينا من كل شىء ) لآن وارث 
المللك بجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه وقوله ( إن هذا لهو الفضل البين ) لا يليق أيضاً إلا 
5 5 رنا دون المال الذدى قد حصل للكامل والناقصء وما 5 ره الله تعالى من جنود سلمان 
بعده لا يلبق إلا با ذ كرناه ؛ فبطل بما ذكرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا المال؛ فأما إذا قيل 
ورث المال والملك معا فهذا لا يبطل بالوجوه التى ذ كرناها ء بل بظاهر قوله عليه السلام « نحن 
معاشر الا نبداء لانورث » 

فأما قوله ( يا أمما الناس ) فالمقصود منه تشهير نعمة الله تعالى والتنويه بها ودعاء الناس إلى 
التصديق بذ كر المعجزة التى هى علم منطق الطير , قال صاحب الكشاف المنطق كل ما يصوت به 
من المفر د والمؤاف المفيد وغير المفيد , وقد ترجم يعقوب كتابه بإصلاح المنطق وما أصلح فيه 
إلا مفردات الكلم وقالت العرب نطقت الخ#امةفالذى عل سلمان 'عليه السلام من منطق الطير هو 
ما يفيم بءضه من بعض من مقاصده وأغراضه . 

أما قوله تعالى ( وأوتينا من كل شىء) فالمراد كثرة ما أوتى وذلك لأا الكل والبعض الكثير 
يشتركان فى صفة الكثر » والمشاركة سبب لجواز الإستعارة فلاجرم يطلق لفظ الكل على الكثير 
ومثله قوله ( وأوتيت من كل شىء ) . 

أما قوله ( إن هذا لهو الفضل البين ) فهو تقرير لةوله ( امد الله الذى فضلنا) والمقصود منه 
الشكر وا محمدة كا الحدد سيد ولد أدم ولا فر عفان قي ل كيف قال 7 وأوتينا)/وهو 
هن كلام المتكيرين ؟ جوابه من و جبين (الآول) أن يريدنفسه وأباه (والثاتى) أن هذه النون يقال 
ذا نون الواحد المطاع وكأن ملكا مطاعا » وقد يتعلق بتعظم الملك مصاح فيصير ذلك التعظم واجباً : 
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ل اا 


الس لم سس سه و وي 1د 


وأما قوله ( وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس والطير ) فالحشر هو الإحضار واجمع 
من الأما كن الختافة » والمعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الاصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
بأن يتصرف على مراده » ولايكون كذاك إلامع العقلالذى يصح معه التكليف » أو يكون عنزلة 
المراهق الذى قد قارب حد النكليف . فلذلك قلنا إن الله تعالى جعل الظير فى أيامه ما له عقل , 
وليس كذلك حال الطيور فى أيامنا وإنكان فيا ماقد ألهمه الله تعالى الدقائق التى خصت بالحاجة 
إلها أو خصها الله مها لمنافع العباد كالنحل وغيره . 

وأما قوله تعالى ( فوم بوزعون ) معناه يحدسون وهذا لا يكون إلا إذا كان فىكل قبيل منها 
وازع » ويكون له تسلط على من يرده و يكفه ويصرفه فالظافر يثهد هذا القدر والذى جاء فى 
الخبر من أنهم كانوا بمنءون من يِتَقَدم ليكون مسيره مع جنوده عبل ترتيب فغير ممتنع . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا أتوا على وادى الل ) فقيل هو واد بالشام كثير العل . ويقاللم 
عدى أتوا بعلى ؟ لخجوابه من وجبين ( الأول ) أن إتيانهم كان من فوق فأى حرف الاستعلاء 
( والثانى) أن يراد قطع الوادى وبلوغ آخره من قوهم أنى على الثىء إذا بلغ آخره كأنهم أرادوا 
أن ينزلوا عند منقطع الوادى » وقرى“ ( غلة يا أيها الفل ) بضم ايم ويضم النون والمهم وكان 
اللأصل الل بوزن الرجل والغل الذى عليه الاستعال تخفيف عنه . 

أما قوله تعالى ( قالت ملة ) فالمعنى أنها تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد» فان الله تعالى قادر 
عل أن يخلق فها العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل السكوفة فالتف عليه الناس فقَال سلوا عما شئتم 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوء عن تملة سلهان أ كانت ذكراً أم 
أثى؟فسألوه فألخم , فقال أبوحنيفة رضى الله عنهكانت أنثى فقيل له من أين عرفت؟فقال منكتاب 
الله تعالى وهو قوله ( قالت تملة) ولوكان ذكراً لقال قال ملة . وذلك لآن الملة مثل اخامة والشاة 
فى وقوعبا على الذكر والأثى فيمين بينهما إعلامة نحو قولحم حمامة ذكر وحمامة أنئى وهو وهى 

أما قوله تصالى ( ادخلوا مسا كنم ) فاعم أن الغلة لما قاربت حد العقل ؛ لا جرم ذ ثرت 
بمايذكر به العقلاء فلذلك قال تعالى ( ادخلوا مسا كنكم ) فان قلت لا يحطمنك ما هو ؟ قلت 
حتمل أن يكون جواباً للأمس وأن.يكون نبيا بدلا من الآم. والمعنى لا تكونوا حيث ألم 
فيحطمنك على طريقة : لا أرينك ههنا . وفى هذه الآية تنبيه على أمور ( أحدها ) أن من يسير فى 
الطريق لا يازمه التحرز ء وإأما يلم من فى الطريق التحرز ( وثانها ) أن الملة قالت (وهم 
لا بشعرون) كأنها عرفت أن النى معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السبو ؛ 
وهذا تنيه عظم على وجوب الجزم بعصمة الانبياء علهم السلام ( وثالها ) ما رأيت 
فى بءض الكتب أن “تلك الغلة إما أمرت غيرها بالدخول لآنها خافت على قومبا أنمنا إذا 
رأ تسلهان فى جلالته » فربما وقءت فى كفران نعمة الله تعالى وهذا هو المراد بقوله (لامتطمدم 
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1384 قوله تعالى : وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى. سورة النمل. 


م خآ مه 2 وس لس سم ل ار م سطس اأرءد < غدرصتا م همه مام - 
وتَْقَدَ الطير فَقَالَ الى لآأرى المذهد أم كن من الْمَايبينَ ج 


سلمان ) فأمرتها بالدخول فى مسا كنها لثلا نزى تلك النعم فلا تقع فى كفران نعمة الله تعالى . 
وهذا تنبيه على أن مجالسة أر باب الدنيا محذورة ( ورابعها ) قرى. مسكدم ولا حطمنكم بتخفيف 
التون ؛ وقرى. لاحطمنكم بفتح الطاء و كسرها وأصلبا حطمنكم . 
أما قوله تعالى ( فتبسم ضاحكا من قوطا ) يعنى تبسم شارعا فى ااضحك ؛ بمعنى أنه قد تجحاوز 
حد التبسم إلى الضحك , وإما ضحك لامرين ( أحدهما ) [يابه بما دل من قوطا على ظبور 
ر<ته و رحمة جنوده وعلى شهرة حاله وحالهم فى باب التقوى , وذلك قولا( وم لايشعرون ) 
وانثاف ) سروره بما آناه الله مالم يوت أحداً من سماعه لكلام الملة وإحاطته بمعناه . 
أما قوله تعالى ( رب أوزعنى ) ققال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعنى . اجعلنى أزع شكر ‏ 
نعمتك عندى وأ كفه عن أن ينقلب عنى . <تى أ كون شا كراً لك أبداً » وهذا يدل على مذهبنا . 
فان عند المعتزلة كل ما أمكن فعله من الألطاى فقد صارت مفعولة وطلب تحصيل الحاصل عبث . 
وأما قوله تعالى ( وعلى والدى ) فذلك لانه عد نعم الله تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قوله ( وأن أعمل صالحأ ترضاه ) طلب الإعانة فى الشسكر وف العمل الصالم . ثم قال ( وأدخانى 
برحنتك فى عبادك الصالحين ) فلما طلب فى الدنيا الإعانة على الخيرات طلب أن يجعل فى الآخرة 
هن الصالؤين ٠‏ وقوله ( برحمتك ) يدل عبل أن دخول الجنة برحمته وفضله لا باستحقاق مزجانب 
العبد (واعلم ) أن سلمان عليه السلام طاب ما يكؤن وسيلة إلى ثواب الآخرة أولا م طلب 
ثواب الآخرة ثانيأ . أما وسيلة الثواب فبى أمران ( أحدهما ) شكر النعمة السالفة (والثانى ) 
اللاحتؤال مار أنو اع الخدمة. أما الاشتذال بشكر النعمة السالفة. فهى قوله تعالى (رب 
أرزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على ) ولما كان الإنعام على الآباء إنعاماً على الابنا. لآن 
اتاب الإن إلى أب شريف فعمة من الله تعالى على الإبن » لاجرم اشتغل بشكر نعم الله على 
الاباء بقوله ( وعلى والدى ) وأما الاشتغال بسائر أنواع الخدمة . فقوله ( وأن أعمل صالاً 
ترضاة ) وأما طلب ثواب الآخرة فقوله ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) فان قيل 
درجات الآنياء أعظم من درجات الأولياء والصالحين . فا السبب فى أن الأنبياء يطليون 
جعلهم من الصاهينفقال يوسف ( توقى ملا وألحقنى بالصالحين ) وقال سليآن ( أدخلنى رحمتك 
فى عبادك .الصالهين ) ؟ ( جرابه ) الصالح الكامل هو الذى لا يعصى الله تعالى ولام بمعصية 
وهذم درجة عالية » والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 وتفقد الطير فقال مالى لا أرى الهدهد أمكان من الغائمين . لأاعذينه عذاباً 
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ىلب يمقر 7 


أده ماج ل 25 4ه 2222 4 عم مه ل 


لاعذبنه, عَذَانا شَدِيدا أولا أذبحنهب أوليائينى 50 ص 852 غير 


ىه مه مس عو سس مم 


بيد فقَلَ أحَطتٌ با 1 نحط بوء وَحفْتكٌ من سبل بُين يفن © ني وجَدث 


م 


ء م كارع « ور وى دكش مه ص م صاصو مهام 


أعىأة مَلكهم وأوتيت م نكل ىع وا عرش عَظم 48 وجدتها وقومها 


سر بريمر م اصن سا عر عل ف اعم سما مد عق 


سجِدونَ الشّمْس من دون لله ور لهم التَيطان أَعْملَهم قَصدَّهم عن السَبيل 


فهم لا يمتدون 0 


قدندا أو لاذحنه أو ليأننى بساطان مين . فكث غير بعيد فال أحطت مالم نحط به وجئتك 
من م شين 3 إد وجودت أمرأة لكي وأدتقت من كل شىء وها عر شس عظم 3 وجدتها 
وقومبا يسجدون الشحس من دون الله وزين لهم اأشسيطان أعماهم فصددثم عن السبيل فهم 
لا متدون 0 

اعم أن سلهان عليه السلام لما تفقد الطير أوم ذلك أنه إنما تفقده لام مختص به ذلك 
الطير 5 واءتلفوا فم للاجله تقوده على وجوه(أحدها) قول وهب أنه أخل بالذوية الى كان ينوما 
فإذإاك تفمده ) وثانها ( أنه موده لان مقايس الماء كانت إليه 0 وكان عرف الفصل بسن قر به 
وإعيده ء, فلحاجة سلمان إلى ذلك طليه وتفقده ) وثالتها ( أنه كان يظله من الشسمس فلما فمَد ذلك 


بمفهده . 

أما قوله ( فقال مالى لا أرى الحدهد أمكان من الغائيين ) فأم هى المنقطعة نظر إلى مكان 
المدهد فلم يبصره فقال مالى لا أراه؛ على معنى أنه لابراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك 
ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول : أهو غائبكأنه يسأل عن صمة ما لاح له ؛ 
ومئله قولهم : إنها لإبل أم شاء . 

أما قوله ( لاعذبنه عذاباً شديداً أو لأاذحنه أو ليأتينى بسلطان مبين ) فهذا لايحوز أن 
يقوله إلا فيمن هومكلف أوفيمن قار بالعقل فيصلح لآن يؤدب. شم اختلفوا فى قوله (لأعذبنه) 
فقال ابن عباس إنه ننف الريش والإلقاء فى الشمس . وقيل أن يطل بالقطران ويشمس» وقبل 
أن يلقى للنمل فتأكله , وقيل إبداعه القفص ٠‏ وقيل التفريق بينه وبين إلفه . وقيل لالزمنه صحبة 
الاضداد ؛ وعن إعضهم ؛ أضيق السدوت معاشرة اللاضداد + وقبل ل3لزمته خدمة آقراته . 


أما قوله ( فكث) فقد قرىء بفتح الكاف وبا ( غير بعيد) كةولك عن قريب»ء 
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لعن !ليس 


ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة على إسراعه خوفاً من ساجان وليعلم "كف ان القلى سككر ا ل 

أما قوله ( أحطت مالم نحط به ) ففيه تنبيه لسلهان على أن فى أدتى خاق الله تعالى من أحاط 
علاً بمالم بحط به. فيكون ذلك اطفا فى ترك الإتجحاب والإحاطة بالتىء عدا أن يعلم من 
جميع جباته . 

أما قوله ( وجئتك من سأ بنبأ يقين ) فاعم ‏ أن سبأ قرى. بالصرف ومنعه وقد روى 
بسكون الباء ؛ وعن ابن كثير فى رواية سب بالآاف كةوهم ذهبوا أيدى سبا وهو سبأ بنيشجب 
ابن يعرب بن قحطان , فن جعله اسما للقبيلة لم يصرف ء ومن جعله اسما للحى أو للآب الآ كبر 
صرف ء شمسميت مدينة مأرب بسبأ وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » والنبأ الخب رالذى لهشأن. 

وقوله ( من سبأ بنبأ ) من محاسن الكلام الذى يتعاق باللفظ وشرط حسنه صمة المعنى » ولقد 
جاء هنا زائداً على الصحة فسن لفظا ومعنى » ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ يخير لكان المعنى 
محا و لكن لفظاً النبآ أولى لما فيه من الزيادة التى يطابقها وصف الحال . 

أما قوله ( إنى وجدتاممأة تملكبم ) فالمرأة بلقيس بنت شراحيل »؛ وكان أبوها ملك أرض 
الين وكانت هى وقومها مجوساً يعبدون الشمس ء والضمير فى تملكبم راجع إلى سبأ » فإن أريد 
به القوم ذالامر ظاهر وإك أريدت الدينة فعناه تملك أهلها . 

وأما قوله ( وأو تيت هنكل شى. ) ففيه سؤال وهو أنهكيف قال ( وأوتيت من كل ثىء ) 
مع قول سلمان ( وأوتينا م نكل شىء ) فكأن الحدهد سوى بينهما ( جوابه ) أن قول سليهان عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة والحكمة . ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وأما قول الهدهد 
فلم يكن إلا إلى مايتعلق بالدنيا . 

وأما قوله (ولها عرش عظيم ) ففيه سؤال ؛ وهو أنه كيف استعظم البدهد عرشها مع ما كان 
يرى من ملكسلمان ؟ وأيضأ فكيف سوى بين عرش بلقيس وعرش الله تعالى فى الوصف 
بالعظيم ؟ ( واد واب ) عن ( الأول ) يجوز أن يستصغر حاا إلى حال سلمان ذاستعظم لها ذلك 
العرشء ويجوز أن لا يكون لسلمان مع جلالته مثلهما قد يتفق لبعض الآمراء ثى. لايكون مثله 
عند السلطان » وعن (الثانى) أن صف عرثها بالعظم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسبا من 
الوك ووصف عرش الله بالعظم تعظم له بالنسبة إلى سائر ه! خلق من السموات والأآرض » 
واعلم أن ههنا حثن : 

١‏ البحث الأول ) أن الملاحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه : (أحدها) أن هذه الآآيات 
اشتملت على أن الغلهة والهدهد تكاا بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك بحر إلى 
السفسطة , فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا فى القلة التى نشاهدها فى زمانناهذا , أن تكون أعل بالهندسة 
من إقليدس» وبالنحو من سيبويه» وكذا القول فى القملة والصئبان؛ ويحوذ أن يكون فيهم 
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ردم[ اعع. 9ج لالاجااس. ٠.١‏ 


خ 2 مو يرعير ءّ2 عاو مخ مه عجر - 


وعد وم نجه رياه تماص لجعت . ا 
الا اسجدوا لله اأذى يحرج ]: لحب فى آ لسمنوات والأرض ويعا ما تحفون 


56 وى ري مه رساج برس عام وم<دم< سح م 


رذآ هه و2 1 لاس سسا برعراع 2 
وما عيوجت الله لاله لاهو رَبُ الْعرّش الْعَظم 2ت كَالَ ستنظر أصَدَقت أم 


وام ع مح حك ل هه 25 78 - ب 34 مرعّء جح سء يد سح 3ح ل م 
كنت من الكل ذبين 72 ذهب بكتلى هلدًا فالقه لبهم ثم تول عنهم فانظر 


و - 
ماذا يرجعوكف 7 


ص 


الأنياء والتكاليف والمعجزات » ومعلوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون أقرب ( وثانها ) أن 
سلمان عليه السلام كان بالشام فكيف طر المدهد فى تلك اللحظة الاطيفة من الشام إلى الهن ثم 
رجع إليه ؟ (وثالئها) كيف خب على سلمان عليه السلام حال مثل تلك المل-كة العظيمة مع ما يقال 
إن الجن والإنسكانوا فطاعة سامان . وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالسكلية وكان حت راية 
بلقيس عل ما يقال انا عشر ألف ملك تحت رايةكل واحد منهم مائة ألف ؛ ومع أنه يقال إنه لم 
يكن بين سلمان وبين بلدة بلقيس حال طيران الهدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام ( ورابعبا ) من أين 
حصل للبدهد معرفة الله تعالى ووجوب السجود له وإنكار #ودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وتزيينه ؟ (والجواب) عن ( الأول ) أن ذلك الا<تمال قائم فى أول العقل » وإما يدفع ذلك 
بالإجماع , وعن البواق أن الإبمان بافتقار العالم إلى القادر الختار يزيل هذه الشكوك . 

0 البحث الثانى 4 قالت المعتزلة قوله ( يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان 
أعمالهم ) يدل على أن فعل العبد من جهته لأآنه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافته اليهم 
ولآنه أورده مورد الذم ولآنه بين أنهم لا يمتدون ( والجواب ) من وجوه: ( أحدها ) أن هذا 
قول الهدهد فلا يكون حجة (وثانها) أنه متروك الظاهر , فإنه قال ( فصدمم عن السبيل ) وعندثم 
الشبيظان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً بمنوعا اسقط عنه التكليف, فلم يبق هبنا إلا 
السك بفصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مراراً فلافائدة فى الإعادة والله أعلم . 

قوله تعالى : طه ألا يسجدوا لله الذى خرج الخب. فى السموات والارض ويعل ما مخفون 
وما يعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذين , 
اذهب بكتالى هذا فألقه إلهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون # . وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » .اعم أن فى قوله تعالى ( ألا يسجدوا ) قراءات أحدها قراءة من قرأ 
بالتخفيف أله للتنيه ويا <رف اانداء ومناداه محذوف . م حذفه من قال : 


ألا يا اسلى يا دار مى عل الى [ولا زال منبلا بجرعائك القطر] 
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647 لى : الا يسجد والله الذي يخرج الخبء. . سورة ة النمل . 


(وثانها ) بالتشديد أراد فصدمم عن ااسبيل ثلا يسجدوا : لخذف الجار مع أن ووز أن تكون 
لا مء زيدة ؛ ويكون المعنى فهم لا مبتدون إلا أن بسجدوا ( وثالتها ) وهى حرف عبد الله وقراءة 
الاععش هلا بقلب الحمزة هاء ؛ وعن عبد الله هلا تسجدون. معنى ألا تسجدون على الطاب 
( ودابعها ) قراءة أنى ( ألا يسجدون لله الذى بخرج الخب. فى السموات والآرض ويعلم سرك 
وما تعلاون). 
© المسآلة الثانية » قال أهل التحةيق قوله ( ألا يسجدوا ) يحب أن يكون يعنى الام لانه 
لوكان بمعنى المنع منالسجدة لم يكن لوصفه تعالى بما يوجب أن يكون السجود له وهو كونه قادراً 
على إخراج الخب.ء عالما بالأسرار معنى . 
المسألة الثالثة به الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم » أما القدرة فقوله ( يخرج 
الخب. ف السموات والارض)وسمىالخبوء بالمصدر , وهو يتناول جميع أنو اع الآأرذاق والاموال 
وإخراجه منالسماء بالغيث ؛ ومن الآرض بالنبات . وأما العلرفقوله ( ويعلم مانخفون وماتعلنون) 
واعلم أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرير الدلالة هكذا : الإله بحب 
أن يكون قادراً على, إخراج الخب.ء وءالما بالخفيات . والشمس ليست كذلك فهى لاتكون إهاً 
وإذالم تسكن إطاً لم بحر السجود لماء أما أنه سبحانه وتعالى بحب أن يكون قادراً عاللما على الوجه 
المذ كور ء فلسا أنه واجب إذاته فلا تختص قادريته وعالميته ببءضالمقدورات والمءلومات دون 
البعض » وأما أن اشمس ليست كذ لك فلانها جسم متناه» وكل ما كان متناهياً فى الذات كان 
85 فى الصفات , وإذاكان كذلك خينئذ لا يعلمكونما قاذرة على [خراج الخب. عالمة بالخفيات ؛ 
فاذا لم يعلى من حاطا ذلك لم يعلم منحالها كونها قادرة على جلب المنافع ودفع المضار, فرجع حاصل 
الدلالة إلى ماذ " ره إبراهم عليه السلام فى قوله (لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
شيئاً) وفى قوله ته ال يخرج الخب.ء فيالسموات والارض ) وجه آخر وهو أن هذا إشارة 
إلى ما استدل بها برأهيم عليه السلام فى قوله ( رب الذى يحى ويميت ) وفى قوله ( 1[ إن الله يأنى 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) وذلك لأنه سبحانه وتعالى هو الذى مخرج الشمس . 
من المشرق بعد أفوهًا فى المغرب فهذا هو إخراج الخبء فيالسموات وهو المراد من قول ابراهيم 
عليه السلام رلا أحب الافلين ( ومنقوله ( فانالله يأى بالشمس مز المشرق فأت بها منالمغرب) 
ومنقول موسوعليه السلام (رب المشرق والمغرب) وحاصله يرجع إلى أنأفولالشمس وطلوعبا 
يبدلان على كونها تحت تدبير مدبر قاهر فكانت العبادة لقاهرها والمتصرف فها أولى » وأما إخراج 
الخبء م نالأرض فبو يتناول إخراج النطفة من الصلب والترائب وتكوين اجنين منه , فان قيل 
إنإبراهيم وموسى عليهما السلام قدما دلالة الأنفس عل دلالة الآفاق فان إبراهيم قال ( رف الذى. 
بحى ويميت) ثم قال ( فانالله يأتىبالشمس من اشرق ) وموسوعليه السلام قال (ربكاورب آباكم 
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لام 
قوله تعالى : قالت يا ايها املا إنى القى الى كتاب مريم : . سوزة النمل. > مهو 


َالت يكامسا الْملَوٌ موا ني لق إل كتنب كوم ص ا وإنه 
عياةءه 


2 - 27 2 عع سوير مسداة لتر برعى ‏ ام صر 
سم لله رحن الرحيي (زي ألا تعلوأ عل وأتونى مسليين 070 ا 


الأول لين) ثم قال(رب المشرق والمغرب)فلم كان الام ههنا بالمكس فقدم خبء السمو 8 على خبء. 
الأأرض؟(جوابه) أن إبراهيم ومومى علببما السلام ناظراً مع من ادعى إلية البشرء فلا جرم ابتدأ 
بإبطال إلهية البشرثم انتقلا إلى إبطال إهية السموات » وههنا المناظرة مع من ادعى. إلهية الشمس 
لقوله ١‏ وجدتها وقومبا يسجدون لشمس من دون اله ) فلا جرم ابتدأ بذكر الراك 
ثم بالأرضيات . 
أما قوله ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) فالمراد منه أنه سبحانه لما. بين افتقار 
السموات والأآرض وما بينهما إلى المدبر ذكر بمد ذلك أن ما هو أعظم الاجسام فهى/مخاوقة 
ومربوبة وذلك بدل عل أنه س.حانه هو المنتهى فى القدرة والربو يبة إلى ما لا منريد عليه والته أعلم . 
© المسألة الرابعة قبل من (أحطت) إلى (العظيم )كلام الحدهد وقي ل كلام رب العزة . 
المسألة الخامسة »الحق أن جدة التلاوة واجمة فى القرا.تين جميعاً وهو قؤل ااشافعى 
وأف حنيفة رحمة ألله علموما لانم أجءوا على أن #جدات القرآن أربع عشرة ##دة . وهذا واحد 
منها لان مواضعالسجدة إما أس بها أو مدح لمن أتى بها أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين أص 
بالسجود والاخرى ذم للتارك فثبت أن الذى ذكر ه الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
دون التشديد غير ملتفت إليه . 
المسألة السادسة #يقال هل يفرق الواقف بين القراءتين ؟(جوابه) نعم إذا خفف وقف على 
(فهم لامبتدون) ثم ابتدأ) يألا ان شاء وقف عل ( ألا 60 ثم أبتدأ ( اججدوا ) وإذا 
شدد لم يقف إلا على ( العرش العظيم 
أما قوله (سننظر) فن النظر 00 هو التأمل . وأراد صدقت أم كذبت إلا أن (أم كنت من 
الكاذبين) أبلغ , لآنه إذاكان معروفاً بالكذ ب كان مترماً بالكذبفما أخير به فلم بولق به » وإمما 
قال ( فألقه إلييم ) على لفظ المع لأنه قال ( وجدتها وقومها يسجدون للشمس ) فقال ( فألقه 
إلهم ) أى إلى الذين هذا دينهم . 
أما قوله (ثم تول عنهم ) أى تنح عنهم إلى مكان قريب تتوارى فيه ليكون مايقو لونه بمسمع 
منك ويرجعون من قوله تعالى (يرجع بعضهم إلى بعض القول ) ويقال دخل عليها من كوة وأاقى 
إلها الكتاب وتوارى فى الكوة . 
قوله تعالى : « قالت يا أا الملا إى ألقى إلى كتاب كريم . إنه من سليوان وإنه بسم الله الرحمن 
الفخر الرازي -ج 56 م ١١‏ 
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3 قوله تعالى : لصف كه الله الرحمن الرحيم . سورة النمل 

ةج 2 مجه رع وبر كر ولت 
كوم 6 7 ماح 
وأولوأ باس 50-0 نر ى ماذًا مين 40 


ع 


الرحيم ألا تعلوا على 0 الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرآ 
حتى تشبدون ء قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والآمس إليك فانظرئ ماذا تأمرين » 

اعلم أن قوله ( قالت يا أيها الملا" إنى ألق إلى كتاب كر ) بمعنى أن يقال إن المدهد ألق 
1 ما الكتاب فهو محذو ف كانه الك الباكانت إذا رقدت خلقث الآواب ووضدت 
المفاتيح نحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهى مستلقية؛ وقيل نقرها 
فانتوت فرعة . 

أما قوله ( كتاب ب كريم ) ففيه ثلاثة أوجه (أحدها ) حسن مضمونه وما فيه (وثانها) وصفه 
بالكرم لآنه من عند ملك كر ( وثالثها ) أن الكتاب كان عختوماً وقال عليه السلام «وكرم 
الكتاب ختمهووكان عليهالسلام «يكتب إلى العجم » فقيل له إنهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه _ 
واتخذ لنفسه خاما . 

أما قوله ( إنه من سلهان وإنه بسم الله الرحمنٍ الرحيم ) ففيه أححاث : 

ل البحث الآول © أنه استئناف وتين لما أل إلمماكاتما لما قالت إنى ألق كتاب كريم 
قيل ها من هو وماهو فقالتإنه من سلمان و ع وكبت » وقرأ عبد الله ( إنه من سلمان وإنه 
بسم الله ) عطفاً على 9 وقرى.(أنه من سليان وأنه) بالفتح وفيه وجهان(أحدهما) أنه بدل من 
كتاب كانه أنه قيل ألق 3 إلى أ نه من سليان ( وثانهما ) أن ريد أنه من سلمان ولانه يسم الله كا" نها 
علات كرمه بكو نه من سلمان وتصديره بسم الله وقرأ أى إن من سلهان وإن يسم لله على أن 
المفسرة».وإن فى أن لا تعلوا مفسرة أيضأ ومدتى لا تملوا لاتتكرواكا تفعل الملوك؛ وقرأ ان 
عباس بالذين معجمة من الغلو وهى مجاوزة الحد . | 

( البحث !١‏ مان يهال لم قدم سليان اسمه على قوله ( بسم الله الرحمن الرح. يم ) : ؟( جوابه ) 
حاشاه من ذلك بل ابتدأ هو ببسم الله الرحمن الرحيم » و إنما 2 رت بلقيس أن 8 الكتاب من 

ساوان ثم حكت مافى الكتاب تعال سق 1 فالتقدم واقع فى الحكاية . 

١.‏ البحث الثالث ) أن الآنبياء عليهم السلام لا يطيلون بل يقتصرون على المقصود ؛ وهذا 
الكداب مفقول عل مام المقصود . وذلك لآن المطلوب من الخاق » إما العلم | و العمل والعلم 
مقدم عل العمل فقوله (بسم الله الرحمن الرحبم) مشستمل على إثبات الصافع سبحاءه وتعالى و إثبات 
"لو تسعالنا قادرا | ميد حكيوا ريما , 
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قوله تعالى لمكا امار سورة النمل لنمل 


0-8 
2-7 سر سس سر 2م 5« مسا 


قَالَتَ إِنَ الملولك إِذًا دلوأ ليها لوا عر اهلها 0 وَكَدَلِكَ 


66“ 


و. 142 ا روم ارو برا روروس37 د عللاة مه 


يَفعُونَ ي و إلى مرسلة إلم يمدي فناظرة يم رع المرسلون ع فلس جاء 


سوب ”> مك ىر ماوللاساة ا 0 2 
0 كَل أ عدون بمَال قا ءاتدنء لله خير م] اتا بل أنتم ببديتك 
لوس راس عد 82-22 رعىر سوسهاع 2ع 
تَفْرَحُونَ (إي أرجع لم نمم جنود لَاقبلَ هم با ولدخْرِجتهم من اذلة 
وهم صَلغْرونَ 27 


لساللسنسيية 


وأما قولة ( ألا تعلوا على ) فهو نهى عن الانقياد لطاعة النفّس والهوى والتكبر . 

وأما قوله ( وأتونى مسلمين ) فالمراد من المسلم إما المنقاد أو المؤمن ‏ فثبت أن هذا الكتاب 
علىوجازته بحوى كل ما لابد منه فى الدين والدنياء فان قبل النبى ع نالاستعلاء 00 بالا نقياد 
قبل إقامة الدلالة على كونه رسولا حقاً يدل على الإ كتفاء بالتقليد ( جوابه ) معاذ الله أن يكون 
هناك تقليد وذلك لان رسولسايان إلى بلقيس كان الحدهد ورسالة الهدهد معجز ؛ والمعجز يدل 
على وجود الصانع وعلى صفاته ويدل على صدق المدعى فلا كانت تلك الرسالة دلالة ثامة على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر فى اللكتاب دليلا آخر. 

أما قوله ( يا أسها الملا" أفتونى فى أمرى ) فالفتوى هى الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الفتى فى السن أى أجيبونى فى الأمر الفتى . وقصدت بالإنقطاع [لهم واستطلاع 

رأ ل و إلا محط ركم . 

1 قوله ( قالوا نحن أولو قوة ) فالمراد قوة الاجسام وقوة الآلات والمراد بالبأس النجدة 
والثبات فى الحرب ؛ وحاصل الجواب أن القوم ذ كروا أمرين ( أحدهما ) إظهار القوة الذانية 
والعرضية ليظهر أنها إن أر ادتهم للدقع والحرب وجدتهم 0 
إللك فانظرى ماذا تأمرين ) وفى ذلك إظهار الطاعة لها إن أرادت السلم :ولا مكن ذكر جواب 
أحسن من هذا والله أ 
قوله تعالى : 2 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون » وإفى مرسلة إللهم بهدية فناظرة بم يرجح الرنارة غلبا عاد سليبان قال امدرتن 
مال فا آثانى الله خير ما آنا كم بل أنتم بمديتكم تفرحون» ارجع إليهم فلنأتنهم بحنود لا قبل 
لهم ها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ». 
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ماوعألا سر 


ا ]| ده ما موده 0 غ2 1 م - - 
قال يتامبا الملؤأ أيكر يأتينى بعرشها قبل أن ياتونى ‏ مسلمين ©© قال 


1 


.ى ‏ د« سم رمج عاص ب 8 وو 


. ص 
- 0 راد 7 >ء > ع مم ده هه اسم صما 
عفْرِيت من ين أنا #اتيك يكبل أن تقوم من مقامك و إن عليه لَمَوى أمين 


35 سا مد 


١‏ سا مه و 0 هر دم م0 - جاده مرج عر ٠‏ .رجألل يه 
4 قال اأذى عنده, علم من الكتلب أ ناءاتيك يهء قبل أن يرد ليك طرفك 


ع ال رحس م سا ص سدس م 20000 ]رقع 0 


8 -< 5 2-2 . 1ح برو راس اس 
فلما ركاه مستقرا عنده, قال هنذا من فضل ربى ليبلوق اشكرام | كفر ومن شكر 


اعلم أما لما عر ضت الواقعة على أكابر قومها وقالوا ما تقدم أظهرت رأماء وهو أن الملوك 
إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوها؛ أى خربوها وأذلوا أعرتما 'فذكرت لم عاقبة الحرب . 
وأا قوله ( و كذلك يفعلون ) فقد اختلفوا أهو منكلامها أو من كلام الله تعالىكالتصويب 
لها والآقرب أنه م نكلامها . وأنها ذكرته تأ كيدا لما وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
الهدية فالناس كثر ا فيها . كن لا ذ كر لها فى الكتاب وقوطا (فناظرة بم يرجم المرسلون) فيه 
دلالة على أنما لم تثق بالقبول وجوزت الرد ؛ وأرادت بذلك أن يتكشف لما غرزض سلهان: 
ولا ولت الهدايا إلى سليهان عليه السلام ذكر أمرين ( الأول ) قوله ( أتمدونن يمال ) فأظهر 
بهذا الكلام قلة.الا كنراث بذلك المال . : 
أما قوله ( بل أنتم مديتكم تفر<ون ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الهدية اسم للمهدى .م 
أن العطية اسم للامطى » فتضاف إلى المهدى وإلى المهدى له ؛ والمضاف إليه ههنا هو المهدى إليه ؛ 
والمعنى أن الله تعالى آنانى الدين الذى هو السعادة القصوى » وآناتى من الدنيا ما لا مزيد عليه , 
فكيف يسهال مثلى بمثل هذه الهدية ؛ بل نتم تفرحون با هدى لم الكن عالق خلاف حالم 
(وثانها ) بل أنتم بوديتكم هذه التى أهديتمو ها تفر<رن من حيث إن قدرتم على إهداء مثلها 
(وثالها)كا نه قال : بل أنتم من حقكم أن تأخذو | هديتكم وتفرحوا بها ( الثانى ) قوله ( ارجع 
إلهم ) فقيل ارجع خطاب للرسول ؛ وقيل للهدهد تملا كتاباً آحر . 
أما قوله تعالى (لا قبل ) أى لا طاقه , وحقيقة القبل المقاومة والمقابلة . أى لا يقدرون أن 
يقابلوم . وقرأ ابن مسعود : لا قبل لهم بهم ؛ والضمير فى منْما اسبأ؛ والذل أن يذهب عنهم 
ما .كان عندهم من العز والملك . والصغار أن يقعوا فى أسر واستعباد؛ ولا يقتصر بهم على أن 
يرجعوا نسوقة بعد أنكانوا هلوك . 
..قوله تعالى : و |قال يا أيها الملا أيكم يأتنى بعرشها قبل أن يأتوتى مسلمين ‏ قال عفريت مم 
اجن أنا آنِك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين قال اأذىعنده عل من الكتاب 


1 113 7131 الادكعاطقة 10 كاء1! 0 5م80 مهللا رمع 


.1 تلام 


اكرله تعال. اللا رام . سورة النمل /ا5١‏ . 


2 عاج لل ل رس عاض ساس م 


5 فإئما ار ومن كفن ع حكرم ١‏ 


أنا ! تيك به قبل أن برتد إليك طرفك فليا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل رف ليباونى أأشكر 
أم أ كفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربى غنى كريم » ظ ظ 

اعلم أن فى قوله 7 يا أبها الملا أيكم بأتينى بعرشها ) دلالة على أنها عزمت عل اللحوق 
بسليهان ؛ ودلالة على أن أمر ذلك العرشكان مشهوراً . فأحب أن حصل عنده قبل 0 رهاء 
واختلفوا ى غرض سليان عليه.السلام من إحضار ذلك العرش على وجره ( أحدها ( أن المراد 
أن يكون ذلك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلى نبوة سايان عليه السلام » حتى تنضم هذه 
الدلالة إلى ا 1 أل 'التى سلفت ( وثانها ) أراد أن يؤتى بذلك العرش فيغير ويشكر .ثم 
يعرض عليها حتى أنها هل تعره أو تنكره . والمقصود اختبار عقلباء وقوله تعالى ( قال نكروا 
لها عرشها ننظر ا ) كالدلالة على ذلك ( وثالثها ) قال قتادة : أراد أن يأخذه قبل إسلامما . 
لعليه أنها إذا أسليت لم يحل له أخذ مالها ( ورابعبا ) أن العرش سرير المملكة » فأراد أن يعرف 
مقدار مملكتها قبل وصولها إليه . 

أما قوله (قال عفريت من الجن ) فالعفريت من الرجال الخبيث المتكر الذى يعفر أقرانه , 
ومن الشياطين الخبيث المارد . ٠‏ 


أما قوله ( قبل أن تقوم من مقامك ) فالمعنى من م مجلسك ء ولا بد فيه من عادة معلومة حى 
يصح أن يوقت ء فقيل ار اد عاض الك بين انيقل الروت الذى مخطب فيه الناس»؛ وقيل 
إلى اتتصاف النبار . 


وأما قوله ( لقوى ) أى على حمله أمين آنى به كا هو لا أختزل منه شيثاً . 

أما قوله ( قال الذى عنده علم من الكتاب ) ففيه حثان : 

(الاول) اختلفوا فى ذلك الشخص على قو لين : قيل كان منالملائكة ؛ وقيل كان من الإنس» 
فن قال بالآول اختلفوا » قيل هو جبريل عليه السلام » وقيل هو ملك أيد الله تعالى به سليهان 
عليه السلام »ومن قال بالكانى اختلفوا على 7 وا اله ابن مسعود : إنه الخضر عليه 
ش السلام ( وثانيها ) وهو المشهور من قول ابن عباس : إنه أ. صف بن برخيا وزير سلبان » وكان 
صديقاً يعمل الإسم الاعظ إذا دعا به أجيب ( وثالئه! ) قول قتادة : رجل من الإنس كان يعم إسم 
الله الأعظم ( ورابعها ) قول ابن زيد :كان رجلا ضالا فى جزيرة فى البحر » خرج ذلك 7 
ينظر إلى سلهان ( وخامسها ) بل هو سلمان نفسه . والخاطب هو العفريت الذى كله ؛ وأراد 
سليان عليه السلام إظبار معجزة فتحدامم أولا , ثم بين للعفريت أنه يتأنى له من سرعة الإتيان 
بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت ٠‏ وهذا القول أقرب لوجوه ( أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 
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بلحل قوله تعالى : انا اتيك به قبل ان يرتد إليلك طرفك: سورة النمل 
اللغة للاشارة إلى شخص معين عند حاولة تعريفه بقصة معلومة والشخص الممروف بأنه عنده عل 


الكتاب هو سليان عليه السلام ؛ فوجب انصرافه إليه » أقصى ما فى الباب أن يقال »كان آصف 
كذاك أيضاً لكنا نقول إن سليمان عليه السلام .كان أعرف بالكتاب منه لآانه هو النى؛ فكان 
صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه ااسلام أولى (الثانتى) أن إحضار العرش فى تلك الساعة اللطيفة 
ذوعة غالة :“قن مله لأف دوق سلينان لاكضى ذلك تفضيل آعفب عل سلما غلينه 
السلام , وأنه غير جائز ( الثالث ) أن سليمان عليه السلام » لو اقتقر فى ذلك إلى آصف لاقتضى 
ذلك قصور حال سليمان فى أعين الخلق ( الرابع ) أن سليمان قال ( هذا من فضل ربى ليباوتى 
أأشكر أم أ كفر ) وظاهره يقتتضى أن يكون ذلك المعجز قد أظبره الله تعالى بدعاء سليمان . 

١‏ البحث الثاتى 6 اختلفوا فى الكتاب . فقيل اللوح امحفو ظ ؛ والذى عنده عل منه جبريل 
عليه السلام . وقيل كتاب سليمان» أو كتاب بعض الانبياء . ومعاوم فى اجملة أن ذلك مدح . 
وأن لهذا الوصف تأثيراً فى نقل ذلك العرش ء فلذلك قالوا إنه الإسم الأعظ وإن عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالى فى أسرع الاوقات . 

أما قوله تعالى ( أنا آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) ففيه بحدان : 

. الأول 6 آنيك فى الموضعين » يحوز أن يكون فعلا وإسم فاعل‎ (١ 

(١‏ الشانى ) اختلفوا فىقوله ( قبل أن يرتد إليك طرفك ) على وجبين ( الاأول ) أنه 
أراد الميالغة فى السرعة .كا تقول لصاحبك افعل ذلك فى لحظة . وهذا قول مجاهد ( االشانى) 
أن نحريه على ظاهره ؛ والطرف تحريك الآجفان عند النظر , فاذا قتحت الجفن فقد يتوهم أن نور 
العين امتد إلى المرنى» وإذا أغمضت الجفن فقد يتومم أن ذلك النور ارتد إلى العين» فهذا هو 
المراد من ارتداد الطرف ( وهبنا سؤال ) وهو أنه كيف يجوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش 
فى هذا القدر من الزمان » وهذا يقتضى إما القول بالطفرة أو حصول الجسم الواحد دفمة 
واحدة فى مكانين ( جوابه ) أن المهادسين قالوا كرة الشمسع مثل كرة الارض مائة وأربعة 
وستين مرة . ثم إن زمان ظلوعبا زمان قصير . فاذا قسمنا زمان طلوع نمام القرص على زمان 
القدر الذي بين الشام والهنكانت اللمحة كثيرة فلا ثبت عقلا إمكان وجود هذه الحركة 
السريعة . وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال السؤال, ثم إنه عليه السلام (لما رآه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل رلى ليبلوتى أأشكر أم أكفر ) والكلام فى تفسير الابتلاء قد 
مس غير مرة ء ثم إنه عليه السلام بين أن نفع الشسكر عائد إلى الشا كر لا إلى الله تعالى:. أما أنه 
عائد إلى الشا كر فلوجره ( أحدها ) أنه بخرح عن عبدة ما وجب عليه من الشسكر ( وثانيها) 
أنه يستمد به المزيد على ماقال ( لثن شكرتم لأزيدتم )» (وثالتها ) أن المشتذل بالشسكر مشتغل 
باللذات الحسية وفرق مابينهما كفرق مابين المنعم والنعمة فى الشر ف ثم قال ( ومن كفر فان 
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31.0 الام 
قوله تعالى : قالوا نكروا لها عرشها. سورة الثمل 114 
َل نَكروأ لا عرْهَها تنظر أمستدى أم نَكون مِنَ لْذِينَ لَايبَتدُونَ جي كنا 
0-10 ف 4 


جات يل مدا عر شك الت كأنهر هو وأوتينا العم من قَبَلهَا وحن 


ل ا ا 0 


بين وي سدم اكات تيد من دون أ إنها كانت من قوم كدف رِينَ 2 


ربى غنى كر.م ) غنى عن شكره لايضره كفرانه . كريم لايقطع عنه نعمه يسبب إعراضه عن 
الككر . 

قوله تعالى : « قال نكروا لما عرشها ننظر أتهتدى أم تكون من الذين لامهتدونء فليا 
جاءت قيل أهكذا عرشك ؛ قالت كأ نه هوء وأوتينا العم من قبلبا وكنامسامين ؛ وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله إنباكانت من قوم كافرين » ٠‏ 

اعلم أن قوله ( نكروا ) معناه اجعلوا العرش منكراً مغيراً عن شكله ما يتنكر الرجل للناس 
لثلا يعرفوه , وذلك لأأنه لو ترك على ماكان لعرفته لاحالة , وكان لاتدل معرقتها به على ثباتعقلبا 
وإذا غير دلت معرقتها أو توقفها فيه على فضل عقل , ولا بمتنع صححة مأ قيل إن سلهان غليه السلام 
ألق إليه أن فها نقصان عقل لى لايتزوجبا أو لاتحظى عنده على وه امد ا راد ما ذكرنا 
اختار عقلبا . 

أما قوله (ننظر ) فقرىء بالجزم على الجواب وبالرفع على الاستئناف » واختلفوا فى ( أتبتدى) 
على وجبين ( أحدهما ) أتعرف أنه عرشها أم لا؟ يا قدمنا (الثانى ) أتعرف به نبوة سلهان أم لا 
ولذلك قال (.أم تسكون من الذين لا لا ممتدون ) وذلك كالذم ولا يليق إلا بطر بقَة اللدلالة . فكأ نه 
عليه السلام أحب أن تنظر قتعرف به نبوته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك » 
وذلك يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق سلمان عليه السلام ؛ ويعرف بذلك أيضاً فضل عقلبا 
للاخ را ضكانت له ٠‏ فعند ذلك سأها. 

أما قوله (أهكذا 0 فاعلم أن هكذا ثلاث كليات حرف التذبيه وكاف النشييه 

واسم الإشارة » ولم يقل أهذا عرشك , ولكن أمثل هذا عرشك اثلا يكون تلقيناً فقالت (كأنه 
هو ) ولم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من كال عقلها حيث توقفت فى محل التوقف . 

أما قوله ( وأوتيذا العم من قبلها ) ففيه سؤالان ؛ وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فملى 
أى ثثىء عظف هذا الكلام'؟ وعنه جوابان ( الآول ) أنهكلام سلعان وقومه , وذلك لآن بلقيس 
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631117 
00 < قوله تعالى : قيل لها ادخلي الصرح. سورة النمل 


> 2 عم 2 2 وغ م مو وى و لمرلا مامه دم دام 20 


لاطي أشح فلماراته حسبته بلحة 0 


م« وو ق ع دوده 
صمح عرد بن 7 َلَتْ رب فى طَلَمتَ تفسى وأسلّمت مع سليمان ادارب 


العللين © 


سم م - 


لما سئلت عن عرشباء ثم إنها أجابت بقولها (أ نه هو ): الظاهر أن سليمان وقومه قالوا إنها 


قد أصابت فى جوابها وهى عاقله لبيبة وقد رزقت الإسلام , ثم عطفوا على ذلك قولبم ( وأو ينا 
نحن العلم باله وبقدرته قبل علمبا ويكون غرضهم من ذلك 0 الله تعالى فى أن خصوم بمزية 
التقدم فى الإسلام ( الثاتى ) أنه م نكلام. بلقيس موصولا بقولبا (كأنه هو) والمعنى : وأوتينا 
العلل بالله وبصحة نبوة سليمان قبلهذه المعجزة أو قبل هذه الحالة , ثم إن قوله ( وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله ) إلى آخر الآية يكون من كلام رب العزة . 
أما قوله تعالى ( وصدها ماكانت تعبد من دون الله ) قفيه وجبان ( الأول ) المراد : وصذها 
عبادتها لغير الله عن الإبمان ( الثاتى ) وصدها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار 
وإيصال الفعل؛ وقرىء أنها بالفتح على أنه بدل من فاعل صداً وبمعنى لانماء واحتجت المءتزلة 
ببذه الآية فقالوا لوكان تدالى خلق الكفر فها لم يكن الصاد لبا كفرها المتقدم ولا كونما من 
جملة الكفار ؛ بل كان يكون الصاد لها عن الابمان تدد خلق الله الكفر فيها (والجواب) أما على 
التأويل الثانى فلا شك فى سقوط الاستدلال» وأما على الأول ؤوابنا أن كونها من جملة 
الكفار صار سيا لحصول الداعية المستازمة للكفرء وحيئئذ ببق ظاهر الآية موافقاً لقولنا 


والله أعل . 


قوله تعالى : « قبل لبا ادخلى الصرح فلا رأته <سبته لجة وكشفت عن ساقها قال إنه صرح" 


عرد من قوارير ‏ قالت رب إق ظلمت نفضضى وأسليت مع سليمان لله رب العالمين » 

م أنه تعالى لما 3 إقامتها على الكفر ك1 بلقم ين الدلا د أن سلمان عليه 
ووجةة. " سمع سوا 0 جرى عليه الوأحد, 00 2 0 006 
أمى قبل قدومها فبى له على طريقها قصر من زجاج أبيض كالماء بياضاً , ثم أرسل الماء تحته وألقى 
فيه السمك و غيره ووضع سريره فى صدره خلس عليه وعكفعليه الانس والجن والطير ء و[ما 
فمل ذلك ليزيدها استعظاماً لآمره وتحققاً لنبوته . وزعموا أن الجن كرهوا أن يتزوجبا نتفضى 
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قولة تعالى : ولقد ارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. سورة التمل. 009 


ع م صا ىآ م و ند 8 يروت ص 


ولقد ارسلنا 01 9 د أََاهُمْ صللا أن أعبدوا لَه فإذا ف يصون 


دسم امو م وا وبا مام صوصم صو مج ع ع عماج فى 


ب َال , قوم ل عون الس بل الحسنة لول ستخفرو نه للك 


ومو - 2 + ىح ه وو 0غ - 


يعون جه كوا عبراب ون مَك كَالَ طتير عند الله بل أنتم قوم تفتنون 


20 22 مه 


2 وكان فىالمديئة أسعة رط يِفسدونَ فى الأرض ولا يصلحونَ حت قالوأ 


ص - و 0 - آذ هت س2 ور > اج و الس 


تقاسمدأ بألل اينار وأمله 1 م عون وليه مَاقَدْنامَهِكَ مهنا لَصَدقون 


إليه بأسرارمم لآنها كانت بنت جنية » وقيل خافوا أن 520 ولد فيجتمع له فطنة ايه 
والإنس فبخرجون من ملك سايمان إلى ملك هو أشدء فقالوا إن .فى عملها تقصاناً وإنها شعراء 
الساقين ورجلها كافر حمار فاختبر سليمان عقلها بتنكير العرش ٠‏ واتخذ الصرح ليتعرف ساقها , 
ومعلوم من حال الزجاج الصافى أنه يكو ن كلماء فليا أيصرت ذلك ظتته ماءآ را كداً فكشفت 
عن ساقها لتخوضه ء ناذا هى أ<سن الناس سافاً وقدماً . وهذا على طريقة هن يقول تزوجها. 
وقال آخر ونكان المقصود من الصرح تمويل المجلس وتعظيمه . وحصل كشف الساق على سبيل 
التبع, فليا قل لا هو صرح عمرد من قوارير استترت . ويحبت من ذلك واستدلت به على التوحيد. 
والنبوة ؛ فقالت (رب إنى ظلءت نفسى) فيها تقدم بالثبات على الكفرثم قالت (وأسلءت مع سلمان 
مو ع كر وي ا يغرقها فى اللجة ققاللك الاك القن سوه 
ظنى سلممان » واختلفوا فى أنه هلتزوجها أم لا ء وأنه تزوجها فى هذه الحال أو قب لأ نكشفت عن 
ساقهاء والاظهر فى كلام الناس أنه تزوجها ء وليس لذلك ذ كر فى الكتاب » ولا فى خبر مقظوع 
بصحته ٠‏ ويروى عن|بن عباس أنها لما أسلمت قال لما اختارى منقومك من أزوجك منه فقالت 
مثلى لاينكح الرجال مع ساطاق ٠»‏ فقال النكاح من الاسلام . فقالت إنكان كذلك فزو جىذاتبع, 
ملك همدان فروجها إياه ثم ردهما إلى الهن» ول يزل مما ملكا والله أعم . 
« القصة الثالئة . قصة صال عليه السلام » 

قوله تعالى : ظ ولقد أرسلنا إلى مود أخامم صا حا أن اعبدوا التهفاذاهم فريقان مختصمون» قال 
افرع / استتاونة باليئة يل انه أولا تاعا رون إن لجل عوك » لألرا اطيرا! بكاو ين 
معك قال طائرم عند الله بل أ تم قوم تفتنون ؛ وكان ف المدينه تسعة رهط يفسدون في الأارض 
ولايصلحون قالوا تقاسموا بلله بيقه وأهله ثم لتقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقزن» 
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31.0 لام 
00 ل رار 


2< وى ج ص 


007 ا وهم ا لعوت ل عَلقَبَة 


0 وعرم رو رجبر سه 


به لقوم يَعلسُونَ © 5 وأنجينا لين موأ وكانوا يتقون 22 , 


. ومكروا مكرومكر نامكراً وهم لايشعرون » فانظر كيف كانعاقبة مكرهم أنا دمر ناثم وقومبم أجمعين ١‏ 
فتلك ببوتهم خاوية بما ظلموا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون » وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » 
قرى” ( أن اعبدوا الله ) بالضم على إتباع النون الباء () . 
أما قوله ( فإذاهم فريقان ) ففيه قولان : ( أحدهما ) المراد فريق مؤمن وفريق كافر ( الثانى ) 
المراد قو ضام قل أن يمن متي أحيق: 
أما توله ( مختصمون) فالمعنى أن الذين آمنوا إنما أمنوا لآنهم نظروا فى حجته فعرفوا متها , 
وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون خصما لمن ل يقبلباء وإذاكان هذا او فى باب الدين دل 
ذلك على أن الجدال فى باب الدين حق وفيه إبطال التقليد . 
أما قوله ( ياقوملم تستعجاونبالسيئة قبل الحسنة ) ففيه حثان : ( الاول) فىتفسير استعجال 
السيئة قبل االحسنة وجهان : ( أحدهما ) أن الذي نكذبوا صالخا عليه السلام لما لم ينفعهم الحجاج 
توعددم صالح عليه السلام بالعذاب فقالوا ( اثننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) على وجه 
الاستهزاء . فعنده قال صالم (لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) والمراد أن الله تعالى قد مكنكم من 
التوصل إلى رحمة الله تعالى وثوابه , فلاذا تعدلون عنه إلى استعجال عذاءه ( وثانهما ) أنهم 
كانوا يقولون لجهلهم. إن العقوبة التى يعدها صاب إن وقعت على ا الا 
خينئذ يقبل الله توبتنا ويدفع العذاب عناء ؛ تخاطهم صا على حسمب اعتقادم , ؛ وقال هلانستخفرون 
الله قبل نزول العذاب فان استغجال الخير أولى من استعجال الشر 
لا البحث الثاتى ) أن المراد بالسيئة القاب وبالحسنة الثواب فأما وضقب العذاب بأل سيثة 
فهو بجحاز وسبب هذا التجويز . إما لآن العقاب من لوازمه أو لآنه يشسيه فى كونه مكروهاً , وأما 
وصف الرحمة بأنها حسنة فنهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال إنه بجاز والآول أقرب» ثم إن 
صالحاً عليه السلام لما قرر هذا الكلام الحق أجابوه بكلام فاسد » وهو قولم ( اطيرنا بك ) أى 


4 الاتباع هنا ليس الباء الى فى إأعبدوا لوجود الفاصل وهو العين والهمزة . والدواب أن يقال على [تباع التون للا“لف مر 
أعبدوا لآن الام من عبد أعيد مضموم الالف. 
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ه0110 لق ايم 00 
تشاءمنا بك لان الذى يصيبنا من شدة وقحط فهو بشؤمك ويشوم من معك . 

قال صاحب الكشا ف كانالرجل يخرج مسافراً فيمر بطائر فيزجره فان مر سانا تيمن وإن 
ممربارحاً تشاءمفلما نسبوا الخير وااشر إلى الطائراستعير ل-اكان لاخير والشروهوقدرالله وقسمته 
فأجاب صالم عليه السلام بقوله ( طائرك عند الله ) أىالسبب الذى منه يحىء خيرم وشمرك عند الله 
وهو قضاؤه وقدره إن شاء رزقك وإن شاء حرمم ٠‏ وقيل بل المراد إن جزاء الطيرة منكم عند 
الله وهو العقاب » والاقرب الوجه الآول لآن القوم أشاروا إلى الآمرالحاصل فيجب فى جوابه 
أن بكرن فيه لافى ره » هم ون أن هذا جهل منهم بقوله (بل أت قوم تفتنون) فيعتمل أنغيرم 
دعام الى هذا القول , ويحتمل أن يكون المراد أن الشيطان يفتكم بوسوسته , ثم إنه سبحانه قال 
( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون فى الآرض ) والآاقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ 
الظاهر من الرهط اماعة لا الواحد ء ثم يحتمل أبهمكانوا قبائل ؛ ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفتهم وأحوام لالاختلاف السبب فبين تعالى نهم يفسدون فالآرض ولا مرجون 
ذلك الفساد بشىء من الصلاح ء فلبذا قال (يفسدون فى ارما ولا يصل<ون ) ثم بين تعالى أن 
ومسي يوت مر 

أما قوله ( تقاسموا بالله ) فيحتمل أن يكون أمراً أو خبراً فى حل الحال بإضار قد , أى قالوا 
متقاسمين , والبيات متابعة العدو ليلا . 

أما قوله ( ثم لنقولن لوليه ما شبدنا مبلك أهله ) يعتى لو اتهمنا قومه حلفنا لم أنا لم تحضر . 
وقرىء مبلك بفتح المم واللام وكسز الام ' من هلك ومهلك بم المم من أهلك ؛ ويمتملالمصدر 
والمكان والزمان, م إنه سبحائه قال ( وتكروا تكراً ومكرن مك وثم لا شعرون ) وقد 
اختلفوا فى مكر الله تعالى على وجوه ؛ (أحدها) أن مكر الله إهلا كبم من حيث لايشعر ون » شبه 
بمكر الما كرعلى سبيل الاستعارة . روى أنهكان لصالح عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب 
يصلى فيه » فقالوا زع,صالح أنه يفرغ منا إلىثلاث فتحن نفرغ منه , وبمن أهله قبل الثلاث نفرجوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه» ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم » فبعث اله تعالموصخزة فطبقت 
الصخرة عليهم فم م الشعب فهلكوا وهلك الباقون بالصيحة ( وثانها ) جاؤا بالليل شاهرين سيوفهم 
وقد أرسل الله ل الملائكة مل. دارصالح فدمغوهم بالحجارة ؛ يرون الأحجار ولا يرون رامياً 
( وثالتها ) أن الله تعالى أخبر صالحاً مكر هم فتخرز عنهم فذاك مكر الله تعالى فى حقبم . 

أما قوله ( أنا دمر ناهم مر أ بالفتتم رفعه بدلا منالعاقبة أوخير مبتدأ يحذوف 
تقديره هى تدم رهم أو نصبه على معنى لآنا أو على أنه خب ركان أى كان عاقبة مكر هم الدمار . 

أما قوله ( خاوية ) فبو حال عمل فيها ما دل عليه تلك ٠‏ وقرأ عيسى بن عبر و بالرهح 
عل خير المبتدأ اتتت تنك الله أعل(1). 
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١17الوعو‏ اط كلاه ال ص سمو . 


مع ميو 22> امه مدع مه 58 ع مس و2 فى ور ٍ- ع 2 يرح و - 
ولوطا إذ قال لقومه 2 اتاتون الفاجشة وأنتم تيصرون © اينكر لتاتون 


الث 
- 


م ء كر و 
8 5-0-6 2ح لاو ووم حمر دم ل 


ألرجال شهوة من دوت النساء بل انتم قوم تجَهلونَ دي فا كان جواب قَومه 


يع ب اسه لج او و هده و 2 أل وو للم ج بر اس ع مود ير 
إلا ان قالوا اتحرجوا ءال لوط من قريتكر إنهم آناس يتطهرون 22 فأنجيئله. 


للعو مير وم وم لمج عر 


2 2-5 1لغع ندع وم ام 0 م وروم 2 - دع أ عدت 
وأهله إلا أ اتهرقدرنلها من الْغدرِين 2 وامطرنا علييم مطرا فساءة مطر 


10 7 
د 


ظ القصة الرابعة ‏ قصة لوط عليه السلام ب 
قوله تعالى : « ولوطا إذ قال لقوهه أتأتون الفاحشة وأتتم تتصرون. أثنكم لتأتون الرجال. 
شهوة من دون النساء بل نتم قوم تجهاون . فاكان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط 
من قر بتكم إنهم أناس يتطهرون ء فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين » وأمطرنا عليهم 
مطرأ فساء مطر المنذرين م 
قال ضاحب الكشاف ٠واذ‏ كر لوطأ أو أرسلنا لر لا بدلالة ولقد أرسلنا عليه . وإذ بدل على 


الأول ظرف عل الثانى . 
أما قوله ( أتأتون الفاحشة ) فهو على وجه التدكير وإن كان بلفظ الاستفهام وربما كان 
التوبيخ بمثل هذا اللفظ أبلغ . ش | 


أما قوله ( وأنم تبصرون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنهم كانوا لا يتحاشون من إظهار ذلك 
على وجه الخلاعة ولا يتكائءون وذلك أحد ما لآجله عظر ذلك الفعل منهم فذكر فى توبيخه هم 
ماله عظ ذلك الفعل ( وثانيها ) أن المراد بصر القلب أى تعلدون أنها فاحشة لم تسبقوا إلها وأن 
الله تعالى لم يخاق الذكر للذكر فهى مضادة لله فى حكته ( وثاللها ) تبصرون آثار العصاة قبلم 
ومائزل مم» فان قات فسرت تبصرون بالعلم وبعده بل نم قوم تيجهلون فكيف يكونون علمساء 
وجهلاء ؟ قات أراد تفعلون فعل الجاهلين بأ نما فاحشة مع علمكم بذلك أو تجهاون العاقبة أو أراد 
بالجهل السفاهة وانجانة التى كانوا عليها .ثم إنه تعالى بين جهلهم بأن حكى عنهم أنهم أجابوا عن هذا 
الكلام بما لا يصلح أن يكون جواباً له فال (فف كان جواب قومه إلا أن قالو! أخرجوا ل 
لوط من فريتكم إنهم أناس يتطهرون) لجعلوا الذى لاجله خرجون أنهم يتطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذايوجب تنعيمهم وتعظيمهم أولى لكن فى المفسرين من قال ( إنما قالوا ) ذلك على 
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0واوعا طهر تامشر .. 
و22 عر 2 سلس ف امع 252422 بر بر 


ا 0 ط 
قل الحمد لله وسَلَّدم عل عباده ألذين أصطفرح “الله خير أها يسركو 2 
2< 


22 0000 - غ< 2 أ له ل ل لين ل ل لد سس سس حم 5 7 


0-3 
سل ارج ٠0‏ سس ص سم 6ه ص وو تس و ج192 م2 


روب ارس ابر بر هم م 22 
بيجة ما كان لكر أن تنيتواأ شجرها أءلنه مع ألله بل هم قوم يعدلون © 


وجه الحزء . ثم بين تعالى أنه نجاه وأهله إلا امرأته وأهلك الياقين وقد تقدم كل ذلك مشروحاً 
والله أعل . وهنا آخر القصص فى هذه السورة والله أعل 
لإ القول فى خطاب الله عرز وجل مع حمد يلت ) 

قوله تعالى : ه قل ا+د الله وسلام على عباده الذين اصطق الله خير أما يشركون » 

فى هذه الآية قولان ( الآول ) أنه متعلق بما قبله من القصص والمءنى المد لله على إهلا كبم 
وسلام على عباده الذين أصطق بأن أرسلهم. ونجاهم ( الثانى ) أنه مبتدأ فانه تعالى لما ذكر أحوال 
الآنبياء علهم السلام وكان عمد يلقع كالالف ان قبله فى أمر العذاب لان عذاب الاستئصال 
مس تفع عن قوهة ؛ أمره تعالى بأن يشكر ربه على ما خصه بهذه النعم ونان يسل على الانبياء علهم 
السلام الذين صبروا على مشاق الرسالة . . 

فأما قوله (آلله خير أما يش ركون) فهو نكيت للمشركين وتبك حالم وذلكأنهم آثروا عبادة 
الأصنام على عبادة الله تعالى » ولا يؤثرعاقل شيئاً على ثىء إلا لزيادة خيرومنفعة » فقيل لهم هذا 
الكلام تنبيهاً علىنهاية ضلالهم وجهلبم وقرىء ( يشركون ) بالياء والتاءء عن رسول الله يليه أنه 
كان إذا قرأها قال « بل الله خير وأبق وأجل وأكرم 6. 

ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى تكلم بعد ذلك فى عدة فصول : 

(الفصل الآاول) فى الردٍ على عبدة الأوثان ؛ ومدار هذا الفصل على بيان أنه سبحانه وتعالى 
. هوالخالق لآصول النتم وفروعبا ؛ فكيف تحسن عبادة ما لامنفعة منه البتة , ثم إنه سبحانه وتعالى 
ذكر أنواعاً . 

ش ر النوع الآول .ما يتعلق بالسموات 4 
قوله تعالى : ه أمن خلق السموات والارض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
رجة ماكان لك آن تنبتوا شثجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون © وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى #قال صاحب الكشاف :لفرق بين أم وأم فى (أمايشركون) و(أمن خلق) 

أن الأول متصلة لان المشق أما عير وهده منقطة عمى بل .واطيقة الإتانعليه عون من 
الإحداق وهو الإحاطة . وقيل (ذات) لآن المعنى جماعة حدائقذات ببجة "ا يقال النساء ذهبت 
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ال الكو للة الالرا له إوس. 


ل رمه 7 ال ال 


من جَعَلٌ الْأرْض كَرَارًا وجعل خلئلها :١‏ 200 


ومو مه وح رر لءولر م 


البحر ين 0 تمان بَلْ أ كترهم لَايَعلمُونَ جه 


والبجة الحسن الآن الناظر 0 به (أإله مع الله) أغيره يقرن به ويجع لش ريكاله وقرى” ( ' (أإهامع 
الله ) بمعنى تدعون أو لشير 1 

« المسألة الثانية »أنه تعالى بين أنه الذى اختص بأن خلق السموات والآرض» وجعل 
السماء مكانا للساء , والأرض للنبات » وذك رأعظ النعم وهىالحدائق ذات البهجة ٠»‏ ونبه :الى على أن 
هذا الإنبات فى الحدائق لا يقدر عليه إلا الله تعالى ؛ لآن أحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور العْرة وإذاكان تعالىهو اتختص بهذا الإنعام وجب أن يخص بالعبادة .ثم قال 
(بل مم قوم يعدلون) وقد اختلفوا فيه فقيل يعدلون عن هذا الحق الظاهر وقيل؛ يعدلونبالله سواه 
ونظير هذه الآبة أول سورة الإنعام . 

9 المسآلة الثالثة به يقال ما حكمة الإلتفات فى قوله (فأنبتنا) ؟(جوابه).أنه لاشبية للعاقل فى أن 
خالق السموات والارض ومنزل الماء من السماء ليس إلا الله تعالى ؛ وربما عرضت الشيهة فى 
أن منبت الشجرة هو الإنسان » فان الإنسان يقول أنا الذى ألق البذر فى الأرض الحرة وأسقيها 
الماء وأسعى فى تشميسها؛ وفاعل السبب فاعل للسبب» فإذن أنا المنبت للشجرة فلساكان هذا 
الاحتمال قائمأ , لاجرم أزال هذا الاحتهال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال (ها كان 
لكم أن تنبتوا ثبجرها) لآن الإنمان قد يأنى بالبذر والسق والكرب(1) والتشميس ثم لابأتى على 
وفق مراده والذى بِقَع على وفق مراده فانه يكون جاهلا بطبعه ومقداره و كيفيته فكيف يكون 
فاعلا لما ء فلهذه النكته <سنالالتفات ههنا . 

لا النوع الثاني ما يتعلق بالاارض ) 

قوله تعالى  :‏ أمن جعل الأأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها روامى وجعل بين 
البحرين حاجزاً اله مع الله بل أ كثرم لا يعلدون # 

قال صاحب الكشاف إأمن جعل) وما بعده بدل من ( أمن خلق) فكان حكببا حكه . 

واعم أنه تعالى ذ كر من منافع الاأرض أموراً أربعة . 

( المنفعة الاولى ) كونها قراراً وذلك لوجوه ( الاأول ) أنه دحاها وسواها للاستقرار 
( الثاتى ) أنه تعالى جعلما متوسطة فى الصلابة والرخاوة فليدت فى الصلابة كالحجر الذى يِتأم 
الانسان بالاضطجاع عليه وليستف الرخاوةكالماء الذى يخوض فيه (الثالث) أنه تعالى جعلبا كثيفة 


. الكرب هنا معتاه إثارة الآرض الزرع بحراتها‎ )١( 
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غيراء ليستقرعايها النور » ولوكانت لطيفة لما استقرالنور عليها. ؛ولوم يستقر النورعليها لسارت , من 
شدة بردها بحيث تموت الحيوانات ( الرابع ) ستياه جعل الشمس يسبب ميل مدارها عن 
مدار منطقة الكل بحيث تبعد نارة وتقرب أخرى من سمت الرأس , ولولا ذلك لما اختلفت 
الفصول؛ ولما حصلت المنافع ( الجامس ) أنه سبحانه وتعالى جعلبا سا كنة فإنهما لو كانت متحركة 
لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة , وعل التقديرين لاتحصل الانتفاع بالسكنى 
على الأرض ( السادس ) أنه سبحانه جعلها كفاتاً للأحياء والآمرات وأنه يطرح عليها كل قبيح 
ويخرج منها كل مليح . 

2 المنفعة الثانة اللارض 14 قوله ( وجعل خلاها أنماراً ) ذاعم أن أقسام المياه المنبعثة عن 
الارض أربعة ( الأول ) ماء العيون السيالة وهى تفبعث من أبخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع 
تفجر الأارض بقرة , ثم لايزال يستسبع جزء ٠‏ منها جزءاً ( الثاى ) ماء العبون الرا كدة وهى نحدث 

من أخرة باغت من قوتها أن اندفعمت إلى وجه الأارض وم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن 
يطرد تاليها سابقها ( الثالث ) مياه القنى والامار وهى متولدة من أخرة ناقصة القوة عن أن تشق 
الأرض» فاذا أزيل عن وجبها ثقل التراب صادفت حيئئذ تلك الأمخرة منفذاً تندفع إليه بأدى 
حركة ( الرابع ) مياه الآبار وهى نبعية مياه الأعبار إلا أنه لم يحعل' له سيل إلى موضع يسيل إلبه 

ونسبة القنى إلى الابار نسبة العيون السيالة إلى العيون الرا كدة فقد ظبر أنه لولا صلابة الأارض 
لما اجتمعت تلك الأنخرة فى باطنتها إذ لولا اجبماعبا فى باطنها لما حدئت هذه العيون فى ظاهرها . 
لا المنفعة الثالثة للأرض » قوله ( وجعل لما رواسى ) والمراد منها الجبال , فنقول أ كثر 
العيون والسحب والمعدنيات [نما تكون فى الجبال أو فها يقرب منها : أما العيون فلآن الازض 
إذا كانت رخوة نشفت الاخزة عنها فلا بجتمع منها قدر يعتد به» فاذن هذه الامخرة لاتجتمع إلا 
فى الارض الصلبة والجيال أصلب الارض . فلا جرم كانت أقواهاعلى حبس هذاالبخارحى جحتمع 
مايصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوماً ماء » ويكون الجبل فى حقنه 
الابخرة مثل الأآنبيق الصلب المعد للتقطير لايدع شيئاً من الخار يتحلل ونفس الأارضن اتى تحته 
كالقرعة والعيون كالآذناب والبخار كالقوابل » ولذلك فان أ كثر العيون إيما تنفجر من الجبال 
وأقلبا فى الرارى ؛ وذلك الآقل لايكون إلا إذاكانت الأآرض صلبة . وأما أن أكثر السحب 
تسكون فى الجبال فلوجوه ثلاثة ( أحدها ) أن فى باطن الجبال من النداوات مالا يكون فى باطن 
الأرضين الرخوة (وثائئها) أن الجبال يسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبق على ظاهرها من الانداء 
ومن الثلوج مالا يبقى على ظهر سائر الآرضين ( وثالها) أن الامخرة الصاعدة تكون محبوسة 
بالجبال فلا تتقرق وله سعال دو [ذا تيت ذلك ظبر أن أسبات كثرة البعبفى الخال ١‏ كثن 
لآن المادة فيها ظاهراً و باطناً أ كثر , والاحتقان أشد والسبب المحال وهو الحر أقل ‏ ولذلككانت 
السحب ف الجبال أ كثر . وأما المعدنيات المتاجة إلى أمخرة يكون اختلاطها بالآرضية أ كثر 
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أمن بيجيب الْمضْطر إذًا دعاه ويكشف السوء و يجعلكر خلماء الأرضأولنه 
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_- 


وإلى بقاء مدة طويلة يتم النضج فيها فلا ثهىء لها فى هذا المعنى كالجبال . 

لإ المفعة الرابعة للائوض ) قوله ( وجعل بين البحرين حاجزاً ) فالمقصود منه أن لايفسد 
العذب بالاختلاط » وأيضاً فلينتفع بذلك الحاجز. وأيضا المؤمن ف قلبه حران بحر الابمان 
والجسكية وحر الطغيان والشهوة وهو بتوفيقه جعل بينهما حاجزاً لك لايفسد أحدهما بالآخرء 
وقال ب؛ء.ض الحكاء فى قوله ( مرج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لايبغيان ) قال عند عدم البغى 
(يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان) فعند عدم البغى في القلب بخرجج الدين والإيمان بالشكر ء فإن قبل 
ولم جعل البحر ملحأ ؟ قلنا لولا ملوحته لاجن'١)‏ واتنشرفساد أجوته فى الأارض.وأحدث الوباء 
العام » واعلم أن اختصاص البحر جانب منالأارض دون جانبٍ أمرغيرواجب بل الحق أن البحر 
يتتقل فى مدد لاتضبطها التواريخ المنقولة من قرن إلى قرن لآن استمداد البحر.فى الآ كثر من 
الانمار , والانمار تستمد فى الآ كثر من العيون . وأما مياه السماء فان حدوشبافى فصل بعينه دون 
فصل ء ثم لا العيونولا مياه السماء حب أن تنشابه أحو الها فى بقاع واحدة بأعيانها تشابهامستمراً 
فان كثيرا من العيون يغور » وكثيراً ما تقحط الماء فلا بد حينئذ من نضوب الآودية والآنمار 
فيعرض بسبب ذلك نضوب البحار » وإذا حدثت العيون من جانب آخر حدثت الآنمار هناك 
خصات البحار من ذلك الجانب دثم أنه سبحانه لما بين أنهو الختص بالقدرة على خلق الارض 
الى فيها هذه المنافع الجليلة وجب أن يكون هو الختص بالإلمية . ونبه بقوله تعالى ( بل أ كثرهم 
لايعقلون ) على عظبم جبلهم بالذهاب عن هذا التفسكر 

لإ النوع الثالث ‏ ما يتعلق باحتياج الخلق إليه سبحانه 6 

قوله تعالى :ه أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشيف السوء ويجعلك خلفاء الأرض ١إله‏ مع 
الله قبلا ماتذ كرون ب 00 

اعلم أنه سبحانه نبه فى هذه الآية على أمرين ( أحدهما ) قوله ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) 
قال صاحب الكشاف : الضرورة الخالة الحوجة إلى الااتجاء والاضطرار افتعال منها : يقال 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر ؛ واعلم أن المضطر هو الذى أ<وجه مرض أو فقر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الم تعالى» وعن السدى : الذى لاحول له ولا 
قوة» وقيل المذنب إذا استغفر » فارن قيل قد عم المضطرين بقوله ( أمن بحيب المضطر إذا 
دعاه) وكم من مضطر يدعو فلا اب ؟ (جوايه) قد بينا فى أصول الفقه أن المفرد المعرف لايفيد 


(ؤ) أجن الماء : صار آجنتاً أى تغير لونه أو طعمه أو _رحه وقسد . 
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أمن يديك فى ظلملت أ بر والبحر ومن يرسل الرياح بسرا بين يدى رحمئه 


ع ور يس و م ساس مس 


2 رادة فو يعراس ل 2 
اولله مع آللّه تعللى ألله عما يشركون © 


العموم وإنما يفيد الماهية فتط » والحك المثبت للماهية يكى فى صدقه ثيوته فى فرد واحد من 
أفراد الماهية , وأيضاً فانه تعالى وعد بالاستجابة ولم بذ كرأنه يستجيب فى الال . وتمام القول فى 
شرائط الدعا. والاجابة مذكور فى قوله تعالى ( وقال ربكم ادعوتى أستجب لم ) فأما قوله 
تعالى ( و يكشف السوء ) فهو كالتفسير للاستجابة . فانه لايقدر أد على كشف ما دفع إليه من 
نقر إلى عَنى ومرض إلى سمة وضيق إلى سعة إلا القادر الذى لايعجز والقاهر الذى لاينازع 
( وثانهما ) قوله ( ويجحعلك خلفا. الاأرض) فالمراد توارثهم سكناها والتصرف أما قرنا بع 
قرن وأراد بالخلافة الملك والنسلط . وقرىء ( يذكرون ) بالياء مع الادغام وبالتاء مع الإدغام 
وبالحخذف وما من بدة أىيذكرون تذكراً قليلا » والمعنى ننى التذكر والقلة تستعمل فى معنى اا . 
لا النوع الرابع ‏ مايتعلق أيضاً باحتياج الخلق ولكنه حاجة خاصة فى وقت خاص) 
قوله تعالى : ٠‏ أمن .هديك فى'ظللات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما يشركون #. 
اع أنه تعالى نبه فى هذه الآية على أمرين ( الأول ) قوله ( أمن يهديكم ) والمراد ي,ديكم 
بالنجوم فى السماء والعلامات فى الأرض إذا جن الليل عليكم مسافرين فى البر واللحر ( الثانى ) 
قوله ( ومن يرسل الرياح ) فانه سبحانه هو الذى رك الرياح فتثير السحاب"ثم تسوقه إلى حيث 
حيث يشاء ‏ فان قيل لا نل أنه تعالى هو الذى بيحرك الرياح » فان الفلاسفة : قالت الرياح إبما 
تتولد عن الدخان وليس الدخان كله هو الجسم الأسود المر تفع مما احترق بالثار؛ بل كل جسم 
أرض يرتفع بتصعيد الحرارة سواءكانت المرارة حرارة النار أو حرارة الشمس فهو دخان قالوا 
وتولد الرياح من الأدخنة على وجهين أحدهما أ كثرى , والآخر أقلى ؛ أما الآ كثرى فهو أنه 
إذا صعدت أدختة كثيرة إلى فوق فعند وصوطا إلى الطبقة ااباردة إما أن يتكسر حرها ببرد ذلك 
الحواء أو لاينكسر فان انكسر فلا محالة يقل ويندل فيحصل من نزولا تموج الهواء فتحدث 
الريح » و إن لم ينكيسر حرها برد ذلك الهواء فلا بد وأن يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة النار 
المتحركة بحركة الفلك وحيتئذ لا يتمكن مر الصعود بسبب حركة النار فترجع تلك الادخنة . 
وتصير ريحاً لايقال لوكان اندفاع هذه الأدخنة بسبب حركة المواء العالى للا كانت حركتما . 
إلى أستقل بل إلى جبة حركة الهوا. العالى لأآنا تقول الجواب من وجبين ( أحدهما ) أنه ريما 
أوحيت هيئة صعود تلك الادخنة وهئة لحوق الاذة ما أن يتحرك إلى خلاف جهة المتجرك 
الفخر الرازي - ج ؛؟ م ١4‏ 


1 1132 7131 الاكعاطذة 160 كاء1! 0 5كامه80 مهللا رمع 


1 ساس لص سس ري بر لبر سس سا يرير ار 2ع سا صرح 5ج 


557 م 
أمن يبدوا انلحاق ثم يعيده,ومن يرقم من السماء والأرض أء' 
عى ‏ لبر وروم سايري عو على سه - 
قل هاتوأ برهدنكر إن كنتم صددقين 7 
المانع »كالتسهم يصيب جسم ' متحركا فيعطفه تارة إلى جهته إن كان الابس "ا يقدر على صرف 
المتحرك عن متوجهه يدر أيضاً على صرفه إلى جهة حركة نفسه وتارة إلى خلاف تلك الجبة إذا 
كان المفارق يقدر على الحبس ولا يقدر على الصرف ( الثانى) أنه رما كارن صعود بعض 
الأدخنة من تحت مانعاً للأدخنة النازلة من فوق إلى أن يتسفل ذلك فلا'جل هذا السبب يتحرك 
إلى سائر الجوانب . واعلم أن لأهل الإسلام هبنا مقامين ( الأول ) أن قم الدلالة على فسادهذه 
العلة و بيانه من وجهين ( الأول ) أن الاجزاء الدخانية أرضية فبى أثقل من الاجزاء البخارية 
المائية » ثم إن البخار لما يبرد ينزل على الخط المستقيم مطراً فالدنخان لما برد فلياذا لم ينزل على 
الخط الستقيم بل ذهب يمنة ويسرة ؟ (الثانى) أن حركة تلك الاجزاء إلى أسفل طبيعية وحركتها 
بمنة ويسرة عرضية والطبيعية أقوى من العرضية ٠‏ و إذا لم يكن أقوى فلا أقل من المساواة , ثم إن 
الريج عند حركتها بمنة ويسرة ربما تموى على قلع الأشجار ورى الجدار بل الجبال. فتلك 
الآجزاء الدخانية عند ما تحركت ح ركتها الطبيعية التى لها وهى الحركة إلى السفل وجب أن هدم 
السقف , ولكنا نرى الغبار الكثير ينزل من البواء ويسقط عل السقف ولا بحس بنزوله 
فضلا عن أن يهدمه فثبت فساد. ما ذكروه ( المقام الثاتى ) هب أن الام ما ذكروة ولكرن 
الآسباب الفاعلية والقابلية لبا مخلوقة لله سبحانه وتعالى» فانه لولا الشمس وتأئيرها فى تصعيد 
اللأخرة والأادخة ولو لا طبقات الوواء . لما حدثت هذه الآمور ٠‏ ومعلوم أن هن وضع 
أسباباً وأدته إلى منافع محيبة وحكم بالغة فذلك الواضع هو الذى فصل تلك المنافع , فعلى جمبع 
الاحوال لابد من شهادة هذه الآمور على مدبر حكيم واجب إذاته ؛ قطعاً لسلسلة الحاجات . 
ل( النوع الخامس - مايتعلق بالحشر والنشر )6 
قوله تعالى : « أمن ,بدؤٌ الخلق ثم يعيده ؛ ومن يرزقكم من السماء والارض أإله مع الله قل 
هاتوا برهانكم إن كلتم ضادقين. » 
اعل أنه تعالى لما عد نعم الدنيا أتيع ذلك بنعم الآخرة بقوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) 
لان نعم الآخر ة بالثواب لاتتم إلا بالإعادة بعد الإبتداء والإبلاغ إلى حد التكليفٍ فقد تضمن 
العلام كل هذه النم ٠‏ ومعلوم. أنها لاتم إلا بالارزاى فاذلك قال ( ومن يرزةكم من السماء 
والأرض ) .ثم قال ( أإله مع الله ) منكراً لما ثم عليه , ثم بين بقوله ( قل هاتوا برهاكم إن* 
كنتم يصادقين) أن لابرهان لكم فاذن ثم مبطلون: وهذا يدل على أنه لابد فى الدعوى من 
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قوله تعالي : قل لا يعلم من في السموات. سورة النمل. "١١‏ 
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يعون ع بل دول لمهم في الثرةٍ بل هم في شلك نا بل هم مها مون 


3 


وعلى فساد التقليد » فإن قبل كف قي للم ( أم من يبدو الخلق ثم بعيده ) وهم مسكرون للاعادة؟ 
(جوابه)كانوا معترفين بالابتداء , ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قوية ‏ فلياكان الكلام 
00 بالدلالة الظاهرة صاروا كأنهم لم ببق لهم عذر فى الإنكار ؛ وهبنا آخر الدلائل المذكورة 
على كال قدرة الله تعالى . 

قوله تعالى : « قل لايعم من فى السموات والآرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان 

يبعثون » بل ادارك علموم فى الآخرة بل هم فى شك منها بل ثم منها عمون » 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه الختص بالقدرة فكذلك بين أنه هو الختص بعلم الغيب . وإذا ثبت 
ذلك ثبت أنه هو الله المعبود. لان الإله هو الذى يصح منه مجازاة من يستحق الآأواب على 
على جه لايلتبس بأهل العقاب : فإن قيل الاستثناء حكمه إخراج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله 
تحت المستثنى منه ودلت الآية هبنا على استثناء الله سبحانه وتعالى عمن فى السموات والأارض 
فوجب كونه من فى السموات واللارض وذلك يوجب كونه تعالى فى المكان (والجواب ) هذه 
الآآية متروكة الظاهر لآن من قال إنه تعالى فى المكان زعم أنه فوق السموات ؛ ومن قال إنه ليس 
فى مكان فتّد نزهه عن كل الامكنة ‏ فثبت بالإجماع أنه تعالى ليس فى السموات والارض . فإذن 
وجب تأويله فنقول إنه تعالى يمن فى السمؤات والأارض 5 يةول المتكلمون: الله تعالى فى كل 
مكان على معنى أن عله فى الآما كن كلها ء لايقال إن كونه فى السموات والآرض مجاز و كونمم 
فين حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة وبجازاً غير جائزة , لآنا تقول كونهمفى السموات 
والأرض ءا أنه حاصل حقيقة وهو <صول ذواتهم فى الأحياز فتكذلك حاضل مجازاً . وهو 
كونهم عالمين بتلك الامكنة فاذا حملنا هذه الغيبة على المعنى المجازى وهو الكون فيا بمعنى العلل 
دخل الرب سبحانه وتعالى والعبيد فيه فصح الاستثناء . 

أما قوله ( وما يشعرون ) فهو صفة لآهل السموات والارض تى أن يكون لم عل الغيب 
وذكر فى جملة الغيب متى البعث بقوله ( أيان يبعثون ) فأيان بمعنى متى وهى كللة مركبة من أى 
والآن وهو.الوقت وقرىء (إيان) بكسر الهمزة . 

أما قوله ( بل ادارك علمهم فى الآخرة ) فاعلم أن كلام صاحب الكشاف فيه مرنب على 
ثلاثة أحاث : 
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511 قوله تعالى : بل ادراك علمهم في الآخرة. سورة التمل. | 


ل البحث الأول ) فيه اثنتا عشرة قراءة بزأدرك بل ادرك بل ادارك بلتدارك بل أأدراك 
بهمزتين بل 1 أدرك بأاف بنهما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأصله بل أدرك على الاستفهام بلى أدر ك بلى أأدرك أم تدارك أم أدرك . ش 
لا البحث الثانى ) ادارك أصله تدارك فأدغعت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 
( البحث الثالث ) معنى أدرك علمبم انتبى وتكاءل وأدرك تتابع و استحك ثم فه وجوه: 
( أحدها ) أن أسباب استحكام العلم وتكاءله بأن القيامة كاثئة لا ريب فيها قد حصلت لهم 
ومكنوا من معرفتها وثم شا كون جاهلون » وذلك قوله ( بل ثم فى شك منها بل هم منها جمون ) 
نريق امثير كين من فى السموات والارض لاآنهم لما كانوا من جلتهم نسب فعليم .إلى ابيع ا 
يقال بنو فلان فعلوا كذا وما فعله ناس منهم . فإن قيل الآية سيقت لاختصاص الله تعالى بعلم 
الغب وإن العناد للاء عل لهم ل ٠‏ منه وإن وقت بعنهم وتشورهم من جملة الغيب وهم لايشعرون 
بذكت اسن :هذا انق وصقت امثير ين بإنكارهم البععشمع استحكام أسباب العلم والشكن 
بامض سام اوم يعلدون الغيب مع أنهم شكوا فى ثبوت الآخرة 
أتى دلت الدلائل الظاهرة القاهرة علبها فن غفل عن هذا الثى. الظاهر كيف يعل الغيب الذى هو 
أخنى الأشياء (الوجه الثاى) أن وصفهم باستحكام العلم تمكم بهم ما تقول لاجهل الناس ما أعليك . 
على سبيل اللهزء وذلك حيث شكوا فى إثبات ما الطريق إليه واضح ظاهر ( الوجه الثالث ) أن 
يكرن أدر ك بمعى انتبى وفى من قولك أدركت الغرة لان تلك غايتها الى عندها تعدم وقد فسره 
الحسن باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الحلاك . أما وجه قراءة من 
قرأ بل أ أدرك على الإستفهام فهو أنه استفبام على وجه الإنكار لإدراك علمبم و كذا من قرأ أم 
أدرك وأم تدارك لآنها أم هى الى بمعنى بل والحمزة وأما من قرأ بل أدرك فانه لما جاء بيل بعد 
قوله (.وما يشعرون )كان معناه بلى يشعرون ثم فسر الشعور بقوله أدرك عامبم فى الآخرة على 
سبل التهكم الذى معناه المبالغة فى نف العلم , فكاءنه قال شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعليون 
كونما فيرجع إلى ننى الشعور عل أبلغ ما يكون , وأما من قرأ بلى أأدرك على الإستفبام فعناه بل 
يشعرون متى يبعثون ؛ ثم أنكر علمهم بكونها وإذ أنكر علمهم بكونها وإذا أنكر عليهم بكونها لم 
يتحصل طم شعور بوقت كونما . فان قلت هذه الإضرابات للدت ما معناها ؟ قات ماهى إلا 
ايام وصنى 91 ا لا شعرون وقت البعث, شم بأنهم لايعلمون أزالة مأمة كائنة , ْم 
بأنهم يخبماون فى شك وه هرية. ثم بماهو أسوأ حالا وهو العمى وفيه ذكتة وهى ٠‏ أنه تعالى . 
جعل الآخرة ميدأ عماهم نلذلك عداه عن دون عن : لآن الفسكر بالعاقة والجزاء هو الذى 
جعلبم كالمام . 
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وله يعار ريك ادرو واه را ود ريه لف 


ل رم ملا سمه 


َال الَدنَ كفروأ أودًا كنا تايا ا 


و 4 2 كك وم 


الأرس كا 8 كن علقبَة الْمجَرِمِينَ © ولا رن علييم ولا 
مى_ازرير ص م مم صا ص وومور ع برس 2 
نكن فى م ضَيقٍ م بمكرون 550 مُولونَ م هنذا الوعدإن مكنم صلدقين 


جه ص» 2 صةه 


« قُلْ عمو أن يَكُونَ رَدفٌ لم بعش الى كن جع راربأ دو 


ري سم عص صر مص 


فَضْلٍ عل ألناس وللكنْ أ كه لا كر ود © ون 00 


تكن صدورهم وما ؤت (ك وَمَامِنْ حَآببَة فى السْسَآء والأرض إلا 
92 أ 

فِصكتلي بن © 

قوله تعالى .  :.‏ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابآ وآباؤنا أثنا لخرجون» لقد وعدنا هذا تحن 
وكاو نا من قبل إنهذا إلا أساطير الآ ولين ؛ قلسيرو! ف الارض ذانظروا كيف كان عاقب ةالجرمين, ' 
ولا تحزن علوم ولا دكن فى ضيق ما يمكرون ء وبيقولون متى هذا الوعد إن كلتم صادقين» قل 
عسى أن يكون ردف لم بءض الذى تستعجلونءوإن ربك لذو فضل عل الناس ولكن أ كثرم 

لايشكرون ٠‏ وإن دبك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون؛ وما من غائية فى السماء والأرضرا 
إلا فى كتاب مبين 4. 

اعل أنه سبحانة لما تكلم فى حال المدأ تك بعده فى حال المعاد . وذلك لآن الشك فى 

المعاد لابشأ للا من الشك فى كال القدزة؛ أو فى كال العم . فإذا نيت ونه تعالى 
قادراً على كل المممكنات : وعالما بكل المعلومات . ثبت أنه تعالى بمكنه تميز أجزاء بدن كل 
واد من المكلفين عن أجزاء بدن غيره » وثبت أنه قادر على أن يميد التركيب والحياة الها . وإذا 
ثبت إمكان ذلك ثبت صمة القول بالحشر . فلا بين الله تعالى هذين الآصاين فيا قبل هذه الآية . 
لاجرم ل بحكة فىهذه الآية ‏ لخ عنهم أنهم تعجبوا منإخراجهم أحياء وقد صاروا ترا بأو طعنوا 
فيه من وجبين : ( الأاول ) قوم (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا)أى هذاكلام ما قبل لنافقد قبل لمن 
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1" قوله تعالى : لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. سورة النمل. 


قاناء ول يظبن له أت هبو إذنعن أساطين الآولين يدون مالا يصتدى الاخار فان قل 175 
هبنا ( لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا ) وفى آية أخرى( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
التقدعم دليل على أن المقدم هو المقصود الآصلى وأن الكلام سيق لاجله ؛ ثم إنه سبحانه لماكان ‏ 
قد بين الدلالة على هذين الاصلين . ومن الظاهر. أنكل م نأحاط مما فقد عرف صمة الحشر والنشر 
ثبت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملو ها وكانسبب ذلك الإعراضحب الدنيا وحب الرياسة والجاه 
وعدم الانقياد للغير . لاجرم اقتصر على بيان أن الدنيا فانية زائلة فقال ( قل سيروا فى الأاآرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين ) وفيه سؤالان : 

(١‏ السؤال الآول 6 لل يقل ( كيف كانت عاقبة اجرمين ) ؟ (جوابه) لآن تأنيثها غيرحفيق 
ولآن المعنى كيف كان آخر أمرم . 

الال الثانى) للم ب لعاقبة الكافرنن ؟ (جوابه) الغرض أن يحصل التخويف لكل العصاة 
ثم إنه تعالى صبر رسوله عل مايناله من هؤلاء الكفار فقال ( ولا حزن عليهم ولا تكن فى ضيق 
ما يمكرون ) لجمع بين إزالة الغم عنه بكفرهم وبين إزالة الخوف من جانهم ؛ وصار ذلك كالتكفل 
والكعر والضيق تخفيف الضيق , و يجوز أن يراد فىأمرضيق من مكر هم ( الوجه الثانى ) للكفار 
قوم ) د الوعد ) وقوله ( إن كنتم صادقين ) دل على أنهم ذ كروا ذلك على سبيل السخرية 
فأجاب الله تعالى بقوله ( عسى أن يكون ردف لي بءض الذى تستءجلون ) وهو عذاب بوم 
بدرء فزيدت الام للتأ كيدكالباء فى ( ولا تاقوا بأيديم ) أو ضمن معنى فعل يتعدى باللام نو 
دنا لم وأزف لم ؛ ومعناه تبعكم ولحقكم ؛ وقرأ الاعرج ( ردف لم ) بوزن ذهب وها 
اغتان بوالكشر أفصح 4 وههنا حثان . 

(١ |‏ البحث الأول ) أن عسى ولعل فى وعد الملوك. ووعيدهم يدلان على صدق الآمر 
وإما يعون بذلك إظهبار وقادمم » وأنهم لا يعجلون بالإنتقام لونوقهم يأن عدوم لا يفوم 2( 
فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده 5 

١‏ اثالى ) أنه قد ثبت بالدلائل العقلية أن عذاب الحجاب أشد من عذاب النار ء واذلك 
قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ محجوبون » ثم إنهم لصالوا الجحيم ) فقدم الحجاب على الجحيم » ثم 
إنهم كانوا محجوبين فى الحال , فكان سبب الغذاب بكاله حاصلاء إلا أن الاشتغال بالدنيا ولذاتها 
كالعائق عن إدراك ذلك الأالم ,م أن العضو الخدر إذا مسته النار ء فان سبب الآلم حاصل فى 
الخال . لكنه لا محصل الشعور بذلك الألم لقيام العائق » فإذا زال العائقعظ البلاء » فكذا هبنا 
إذا ذال البدن عظٍ عذاب الحجاب » فةوله سبحانه ( عسى أن يكون ردف لم بعض الذى 
تستعجلون) يعنى المقتضى له والمؤئر فيه حاصل ؛ ومامه إما حصل بعد الموت » ثم إنه سبحانه بين 
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قوله تعالى : إن هذا القرآن يقص على بني اسرائيل . سورة النمل ”> 


وس ور ٍ- 


ذا نيمس عل بي "ديل أ كليى مم فو جع 
وله مدى وَرَحمَة َلمؤْمننَ © إن رَبكيَقَضى بم مده وهوالْعزِيز 
لْعليم جه كنكل عل أو نك عل الح آلْمبِين © إِنّكَ لا تسمع الْمُوكٌ ولا 
ُسمع آلصم الدعآء ذا ولوأ مذيرِينَ جه ومآأنتَ بندى الْعمي عن صَلَلهْم 


د ير لم 


إن تسم إِلّاممن يمن بعَاياتًا قَهم مسَلمونَ 49 


ااسبب فى ترك تعجيل العذاب فقال (:وإن ربك لذو فضل عل الناس) والفضل الإفضال ومعناه 
أنه متفضل علهم بتأخير العقوبة , وأ كثرم لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونهاء وهذه الآية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة لله على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على مافى قلوبهم 
فقال ( وإن ربك ليعلم ما تكن صدورم وما يعلنون ) وههنا بحث عقلى » وهو أنه قدم ما تكنه 
صدورمم على مايعانون من العم . والسبب أن ما تكنه صدورم هو الدواعى والقصود؛ وهى 
أسباب لما يعلذون ؛ وهى أفعال الجوارح ؛ والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول , فهذا هو السبب فى 
ذلك التقدم » قرى” تسكن يقال كدنت (اشى” وا كننتته إذا سترته وأخفيته » يعنى أنه تعالى يعل 
مانخفون وما يعلذون من عدواة الرسول ومكايدم. 

أما قوله (وما من غائبة) فقال صاح بالكشاف : سعى الثى” الذى يغيب ويخق غائية وخافية, 
فكانت التاء فبها بمنزلتها فى العاقبة والعافية والنطيحة والذبيحةبوالرمية فى أنما أسماء غيز صفات » 
وبجحوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة كالرواية فى قوهم : ويل للشاعر من راوية ألسوء كانه 
تعالى قال : وما من شى* شديد الغيبوبة والخفاء ‏ إلا وقد عليه الله 'تعالى وأحاط بهء وأثبته فى 
اللوح الحفوظ والبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملا . 
قوله تعالى : « إن هذا القرأن يقص على بى إسرائيل أ كثر الذىهم فيه مختلفون ‏ وإنه لهدى 
ورحمة لليؤمنين , إن ربك يقضى بينهم يحكنه وهو العزيز العليم ؛ ٠‏ فتوكل عل الله إنك على المق 
المبين ‏ إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوأ مدبرين » وما أنت يهادى العمى عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يمن بآياتنا فهم مسلمون » 

اعم آله سحانة لا هم الكلام فى إثبات المبدإ والمعاد , ذكر بعد ذلك مايتعلق بالنبوة » ولما 
كانت العمدة الكبرى فى إثبات نبوة ممد بتع هو القرآن . لا جرم بين الله تعالى أولا كونه 
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معجزة من وجوه ( أحدها ) أن الأفاصيص المذكورة فى القرآن موافقة لما كانت مذكورة فى 
التوراة والإتجيل مع العلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً ؛ وأنه لم خالط أحداً من العلماء ولم 
يشتخل قط بالإستفادة والتعلم .فاذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله تعالى . واختلفوا فقال بعضهم 
أراد به ما اختلفوا فيه وتباينوا . وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضهم » وقال بعضهم بل أراد 
به أخبار الآنبياء, والآول أقرب ( وثانها ) قوله (وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) ذلك لآن بعض 
الناس قال إنا لما تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنبوة» 
وشرح صفات الله تعالى وببان نءوت جلاله مالم بجده فى ثى' من الكتب » ووجدنا مأ فيه من 
الشرائع مطابقة لاعّول موافقة لهاء ووجدناه مبرأ عن التناقض والتهافت , فكان هدى ورحمة 
من هذه الجهات و وجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب على هذا الوجه . فعلنا أنه ليس 
إلا من عند الله تعالى ؛ فكان القرآن معجزاً من هذه الجبة ( وثالئها ) أنه هدى ورحة للمؤمنين . 
بلوغه فى الفصاحة إلى حيث يحزوا عن معارضته وذلك معجز . ثم إنه تعالى لا بين كونه معجراً 
دالا على الرسالة ذ كر بعده أمرين : ( الأول ) قوله ( إن ربك يقضى بينهم حكنه وهو الءزيز 
العليم) والمراد أن القرآن وإنكان يقص على ببى إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه يختلفون » لكر 
لا تكن أنت فى قيدمم » فإن ربك هو الذى يقضى بينهم ؛ أى بين المصيب وامخطى. منهم » وذلك 
كالزجر لالكفار فلذلك قال ( وهو العزيز ) أى القادر,الذئ لا يمنع العليم ما يحم فلا يكون إلا 
| الحق » فان قيل القضاء واله-كم ثى. واحد فقوله ( يقضى بحكمه ) كقوله يقضى بقضائه وبحم 
بحكنه ( والجواب ) معنى قوله ( يحكمه ) أى بما يحم به وهو عدله . لآنه لا يقضى إلا بالعدل» أو 
أراد حكنه ؛ ويدل عليه قراءة من قرأ حكمه جمع حكمة ( الثانى ) أنه تعالى أمه بعد ظهور حجة 
رسالته أن يتوكل على الله » ولا يلنفت إلى أعداء الله . ويشرع فى تمشية مبمات الرسالة بقاب 
. قوى » فقال فتوكل عل الله , ثم علل ذلك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنك على الحق المبين ) وفيه 
بيان أن الحق حقيق بنصرة الله تعالى وأنه لا يخذل ( وثانيهما ) قوله ( إنك لاتسمع الموق) وإنما 
حسن جعله سباً للا مر بالتوكل » وذلك لآن الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن يأخذ منه شيئاً 
فانه لايقوى قلبه على إظهار عخالفته , فاذا قطع طمعه عنه قوى قلبه على إظهار خالفته » فالله سبحانه 
وتعالىقطع حمداً مك عنهم بأن بين له أنهم كالمو وكالصم وكالعمى فلا يفهمون ولا يسمعون 
ولا يبيصرون ولا يلتفتون إلى ثثىء من الدلائل » وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على 
إظهار الدين ما ينبغى » فان قيل ما معنى قوله (إذا ولوا مديرين) (جوابه) هو تأ كيد لحال الأاصمر» 
لأنه إذا تباعد عن الداعى بأن تولى عنه مديراً كان أبعد عن إدراك صوته . 
أما قوله تعالى ( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ) فالمعنى ما'يحدى إسماعك إلا الذين عل الله 
أنهم يؤمنون بأياته » أى يصدقون با فهم مسلمون »أى مخلصون من قوله زيل منأسلم وجبه لله ) 
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قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم . سورة النمل. ينف 


- 22 م يه صمح . ١-1 ٠‏ الم دسة ع ه - 2 دو وقح ا ان 
وإذا وقع القول علييم أخرجنا هم دا بة مت الأرض ركلمهم أنَّ ناس 
واماصس ا سم سوم 2 ل وو لس ]اج مور سة 9 _- 


اه رع عراس و 
كانوا بشايئتتا لايوقنون 2 وريوم تحشر من حكل أمة فوجا بمن يكذب بعايلتنا 
م 0 ٍ- 2 - عط م - ٍ- - 


ع . و مععر سه ص 6 5 1 


1 4 07 سمه 2< 2 50 رم ور يي وه سم و 
فهم يوزعون تي حوح إذا جاو قال | كذبتم بعاينتي ول تحيطوأ يها علنا 


ني 
- 


مادا 


و وح دا ماه 24 2 7 و2 0ع رمه لس طم ير طبر اس ساس و - 10 

كنتم تعملون 67 ووقع الْمَوَلَ عليم بما ظاموأ فهم لا ينطقون © الر 

ددوه 21 علوم ووم وير 27 ه اس صا رجي ب 3 0 .و 

روأ نا جَعلْنا بل ليسكنوأ فيه وَالَبَار مبصرا إن فى ذَالكَ ل يلت لَقَوْم 
- 2 ٍ- م - رذ غى 2006 

على عي سس 

يؤمنوف . 4 


يعنى جعله سالا لله تعالى خالصاً لهء والله أعلم ٠.‏ 
قوله تعالى : . وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرزض تكلمبم أن الناس كانوا 
باياتها لا يوقنون ؛ ويوم تحشر منكل أمة فوجاً من يسكذب بآياتنا فهم يوزعون .حتى إذا جاوا 
قال أ كذيتم بآياتى ولم تحيطوا بها علدا أماذا كنتم تعملون؛ ووقع القول عليهم بما ظليوا فهم 
لا يفون ؛ م يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن فى ذلك لآبات اقوم يؤمنون » 
اعلم أن الله تعالى بين بالدلائل القاهرة كال القدارة وكال العل . ثم فرع عليهما القول بإمكان 
الحشر . ثم بين الوجه فى كون القرآن معجزاً . ثم فرع عليه نبوة حمد يله , ثم تكلم الآن فى 
مقدمات قيام القيامة » وإنما أخر تعالى الكلام فى هذا الباب عن إثيات التبوة » لما أن هذه الاشاء 
لا يمكن معرقتها إلا بقول النى الصادق وهذا هو النهاية فى جودة الترتيب . واعلم أنه تعالى ذكر 
تارة ما يكو ن كالعلامة لقيام القيامة » وتارة الآمور التى تقع عند قيام القيامة ‏ فذكر أولا من 
علامات القيامة دابة الأرض . والناس تكلموا فها من وجوه( أحدها ) فى مقدار جسمبا ؛ وفى 
الحديث أن طولها ستون ذراعاً . وروى أيضا أن رأسها تبلغ السحاب . وعن أفى هريرة ما بين 
قرننها فرسخللرا كب (وثاننها) فى كيفية خلقتها.فروى أنها أربع قوائم وزغب وري شو جناحان. 
وعن ابن جريح فى وصفها : رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون تمر 
وعاصرة بقرة وذنب كبش وخيف بعير (وثالئه! ) فى كيفية خروجها عن على عليه !اسلام أنها 
مخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا يخرج إلا ثلئها . وعن الحسن : لايتم خروجبا إلا بعد ثلاثة 
أيام (ودابعبا) فى موضع خروجها «سئل النى يل من أبن تخرج الدابة ؟ فقال من أعفم المباجد 
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31.0 اطلام 
11 قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم. سورة النمل. 


حرمة على الله تعالى المسجد الحرام» وقيل تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية ( وخامسم!) فى عدد 
حروجبا . فروى أنها تخرج ثلاث مرات » تخرج بأقصى الهن , ثم تكن , ثم تخرجج بالبادية ثم 
تكمن دهراً طويلا ؛ فبينا الناس فى أعظم المساجد حرمة كر ماعل قفارم إلا خروجها 
من بين الركن حذاء دار بى مخزوم عن يمين الخارج من المسجد فقوم يمرنون وقوم يشفون . 

( واعل ) أنه لا دلالة فى الكتاب على ثى. من هذه الأمور . فان صح الخبر فيه عن اسل 
عل قبل وإلا لم يلتفت إليه . 

أما قولة تعالى ( وإذا وقع القول عليهم ) فالمراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام 
الساعة ووقوعه حصوله ء والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطبا ء أما دابة اللأرض فقّد عرقتها. 

وأما قوله ( تكلمهم ) فقرى* تكلمهم من الكلم وهو الجرح . وى أن الدابة تخرج من الصفا 
ومعبا عصا موسى عليه السلام وخاتم سلمان . قتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسى عليه السلام 
فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة فى وجبه حتّى يضى. لحا وجبه . وتنكت الكافر فى أنه 
فتفشو النكتة حتى يسود لما وجبه . واعلم أنه يحوز أن ن يكون تكلمهم من الكلم أيضاً على معنى 
التكثير يقال فلان مكلم ٠‏ أى مجرح . وقرأ .أنى تنبثهم ؛ وقرأ ابن مسعود تكلمبم بأن اناس , 
والقراءة بآن مكيورة كاية لقول الدابة ذلك ؛ أو هى حكاية لقول الله تعالى بين به أنه أخرج 
الدابة لهذه العلة . فإن قيل إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف يقول بآيائنا؟ ( جوابه ) أن قوها 
حكاية لقول الله تعالى » أو على معنى بآيات ربناء أو لاختصاصها بالله تعالى أضافت آيات الله 
إل تفسباء ا يقول ينض عاصة الملك خلا وبلانا وماس خل مزلاه ويلاده؛ ومن قرا 
بالفتح فعلى حذف الجار . أى تكلمبم بأن الناس كانو! بآياتنا لا يوقنون. 

وأما قوله (ويوم تحشر من كل أمة فوجأ من يكذب بآياتنا) فاعلم أن هذا من الأأمور الواقعة 
إعد قيام القيامة » فالفرق بين من الأولى والثانية . أن الآولى للتبعيض.ء والثانية لاتبين كقوله 
( من الآوثان ) . ش 

أما قوله ( فهم ؛وزعون ) معناه حبس أو أوهم على آخر هم حتى بجحتمعوا فيكبكيوا فى 00 , 
وهذه عبارة عن كثرة العدد وتياعد أطرافه » م وصفت جنود سلمان بذلك وقوله ( حتى إذ 
جاوًا قال أ كذبتم بآياق ) فبذا وإن اختمل معجزات الرسل 8 قاله بعضهم »فالمراد كل الآ 3 
فيدخل فيه سائر الكفار الذن كذيوا بآيات الله أجمع أن لشم متها . 

أما قوله ( ولم تحبطوا بها علدا ) فالواو للحالكأ نه قال أ كذبتم بها ء بادى الرأى من غير فكر 
ولا نظر يؤدى إلى إحاطة العلم بكنهها . 

أما قوله ( أماذا كنم تعملون ) فالمراد لما لم تشتخلوا بذلك العمل المبم : فأى شى. كن 


' 9 
تعملو نهبعد ذلك ؟اا نه قال كل عمل سواه فكا زه ليس بعمل » ثم قال (ووقع القول عليهم)ير بد أن 
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امح 2 انلام 


قوله تعالى :ويوم ينمخ في | ر. سورة النمل 1 


0 ِو ا 0 


وربوم ينفخ فى الصور فَمَرِعَ و نامكرت ومن فى الأرض إِلَّا من 


20 و غآم در 0ن 


شَاء الله اكرات ند 4 


العذاب الموعود يغشاهر بسبب تكذيبهم بأيات الله فيشغابم عن النطق والإعتذار كقوله (هذا 
يوم لا ينطقون )ثم إنه سبحانه يعد أن خوفهم بأحوال القيامة ذ كر كلاما يصلمم أن يكون دليلا 
على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة مبالغة فى الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقال ( ألم 
بروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ) أما وجه دلالته على التوحيد فليا ظبر فى العقول 
أن التقليب من النور إلى الظلية » ومن الظلدة إلى النور ؛ لا حصل إلا بقدرة قاهرة عالية . وأما 
وجه دلالته على الحشر فلا"نه لما ثبتث قدرته تعالى' فى. هذه الصورة على القلب من النور إلى. 
الظلمة وبالعكس . فأى امتناع فى ثبوت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت مرة » ومن الموت 
إلى الحياة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلا“نه تعالى يقلب الليل والنهار لممنافع المكلفين » 
وفى بعثة الانبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة .فا المانع من بعئتهم إلى الخلق لآاجل ##صيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدةكافية فى إقامة الدلالة ف تصحيم الآصولالثلاثة 
الى منها منثدق كفرم واستحقاقهم العذاب, ثم فى الآية سؤالان: 

(إالسؤال الآول) ما السبب فى أن جعل الإبصار للهار وهو لأمله؟ (جوابه) تنبياً علىكال 
هذه الصفة فيه . 

ل السؤال الثانى ) لما قال ( جعل لكم الليل لنسكنوا فيه ) فلم لم يقل والنهار لتبصروا فيه ١‏ 
(جوابه ) لآن السكون ف الليل هو المقصود من الليل » وأما الإبصار فى النهار فليس هو المقصود 
بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) خص الم منين بالذكر ‏ وإنكانت أدلة الكل 
من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فى نظائره . 
قوله تعالى 0 وبوم ينفخ فى الصور ففزع من فى ااسموات ومن فى الأارض إلا من شاء الله 
وكل أتوه داخرين » . 

اعم أن هذا هو العلامة الثانية لقيام القيامة . 

أمأ قوله ( وبوم ينفخ فى الصور ) ففيه وجوه : (أحدها ) أنه ثىء شييه بالقرن» وأنإسرافيل 
عليه السلام ينفخ فنه باذن الله تعالى ‏ فاذا تمع الناس ذلك الصوت وهو ف الشدة بحيث لاحتمله 
طبائعيم يفزءون عنده ويصعةون ويموتون “وهو كقوله تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الآ كثرين ( وثانها ) جوز أن يكون تياد لدعاء الموتى فإن ؛ خروججهم من قبودم كروج الجيش 
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10 قوله تعالى : وترى الحبال تحسبها جامدة. سورة النمل . 


اح ع و عرص لص لراك ماه ووم 


َكَل تسيا جامدة وهى رم لساب صنع لله الذي تمن 


ا ل ١‏ لتر عه لور سس سر كه جوم 


من جا بالحسنة فله , حير نبا وهم من فرج يومف #|منون دي ومن جا 


عند سماع صوت الآلة ( وثالثها ) أن الصور جمع الصور وجعلوا النفخ فبها نفخ الروح والآول 
3 رب لدلالة الظاهر عليه ولا مانع كنع منه . 
أما قوله ( ففزع من فى السموات ومن فى الأرض ) فاعل أنه إنما قال ففزع ولم قل يفرع 
للاشعار بتحقيق الفزع ووته ؛ وأنهكائن لاعإلة لآن الفعل الماضى يدل على و جود الفعل وكونه 
مقطوعاً به والمراد فزعبم عند النفخة الاولى . 
أما قوله ( إلا من شاء الله ) فالمراد إلا منئيت الله قلبه منالملامكة قالوا هر جبديل وميكائيل 
وإسرافيل ٠‏ وملك الموت » وقيل الشهداء . وعن!اضحاك الهور وخزنة النار وحلة العرش » وعن 
جابر موسى هنهم لآنه صءق مرة ومثله قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن 
فى الأرض إلا دن شاء الله ) وليس فيه خبر مقطوع ٠‏ والكتاب إنما يدل على اخلة . 
أما قوله ( وكلأنوه داخرين ) فقرى” أتوه وأتاهر دخرين وداخرينفامع عل المعنى والتوحيد 
على اللفظ والداخر والدخر الصاغرء وقيل معنى الإتيان <ضورم الموقف بعد النفخة الثانية , 
وبجوز أن براد د رجوعهم إلى أمس لله وانقيادهم له . 
قوله تعالى جا اوترى الجبال تحسمها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذى أتقن كل ثى. 
إنه خبير بما تفعلون ». 
اعل أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة وهى تسيير الجبال » والوجه فىحسبانهم أنها جامدة 
فلآن الأج-ام الكبار إذا تحركت حركة سريعة على نبج واحد فى السمت والكيفية ظن الناظر 
الى باانا واقفة مع أنها تمر مر حثيثاً . 
أما قوله ( صنع الله ) فبو هنالمصادر او كدةكقوله (وعد الله) و(صيغة الله) إلاأن مو كده 
محذوف وهو ااخاصب ليوم ينفخ ء والمعنى أنه لما قدم ذ كر هذه الأأمور الى لايقدر علما سواه 
جعل هذا الصنع من جملة الآشياء التى أتقنها وأق مها على الحكئة والصواب قال القاضى عبد الجبار 
فيه لالة على أن القباتم ليست من خلقه وإلا وجب وصفبا بأنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه 
(والجواب) أن الإتقان لا يحصل إلا فى المركبات فيمتنع وصف الاعراض بها والله أعل . 
قوله تعالى : طإإمن جاء بالحسسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون » ومن جاء بالسيئة فكبت 
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رس !482001093 , 


ج .و بير برثر ع الى ساس صريير لل 


راج ضصم سملر 5 3 ل ال 6 ع رك 
بالسيئة فكبت وجوههم فى ألنار هل نجزون إلا ما كنتم تعملوت 


وجوهبم فى النار هل تحزون إلا ما كنتم تعملون 6. 

اعلم أنه تعال لما تكلم فى علامات القيامة شرح بعد ذلك أ-وال المكلفين بعد قيام القيامة 
: المكلف إما أن يكون مطيعاً أو عاصياً . أما المطيع فهو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( أحدهما ) 
أن له ما هو خير منها وذلك هو الثواب » فان قيل الحسنة التى جاء العيد مها يدخل فها معرفة الله 
تعالى والإخلاص فالطاعات والثواب . إنما هو الكل والشرب فكيف يجوز أن يقال الأاكل 
والشرب خير من معرفة اللهإجوابه)من وجوه : ( أحدها) أن واب المعرفة النظرية الحاصلة فى 
الدنيا هىالمعرفة الضرورية الحاصلةف الآخرة , ولذة النظر إلى وجهه الكرحم سبحانه وتعالى . وقد 
دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هى هذه اللذة . ولو لم تحمل الآبة على ذلك لزم أن يكون 
الاكل والشرب خيراً من معرفة الله تعالى وأنه باطل ( وثانها ) أن الثواب خير من العمل من 
حيث إن الثواب داتم والعذل منةضى ولآن العمل فعل العبد ؛ والثواب فعل الله تعالى( وثالئها ) 
فله خير منها ) أى له خير حاصل من جهتها وهو الجنة . 

(١‏ الؤال الثانى ) الحسنة لفظة مفردة معرفة» وقد ثبت أنما لا تفيد العموم بل يكنى فى 
تحققبا حصول فرد؛ وإذا كان كذلك فلتحملبا على أكل الحسنات شأناً وأعلاها درجة وهو 
الإمان , فلهذا قال ابن عباس من أفراد الحسنة كلمة الشهادة . وهذا يوجب اقطع بأن لايعاقب 
أهل الإمان (وجوابه) ذلك الخير هو أن لا بكو ن عقابه مخلداً ( الأمى الثانى ) للمطيع هو أنهم 
أمنون من كل فزع , لام قال بعضهم إن أهوال القيامة تعم المؤمن والكافر »فإن قيل أليس أنه 
تعالى قال فى أول الآبة(ففزع من فى السموات ومن فى الأارض) فكيف نن الفزع ههنا ؟(جوابه) 
أن الفزع الأول هو مالا خلو منه أحد عند الإحساس لشدة تقع وهو يفجأ من رعب وهيبة وإن 
كان انحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه 5 قبل ؛ يدخل الرجل يصدر هياب وقلب وجابء وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة , وأما الثانى فالخو من العذاب . أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فهى تحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مايلحق الإنسان من الهيية والرعب 
عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحد: وفى الأخبار ما يدل عليه ؛ ومن فزع شديد مفرط 
الشدة لا يكتنبه الوصف . وهو خوف النار وأمن يعدى بالجار وبنفسه كقوله تعالى ( أفأمنوا 
مكر الل فلا يأمن مكر الله ) فبذا شرح حال ا اطيعين . أما شرح حال العصاة فهو قوله ( ومن جاء 
بالسيئة ) قبل السيئة الإشراك وقوله ( فكبت وجوههم فى النار ) فاعلم أنه يعبر عن اغلة بالوجه 
والرأس والرقبة فكاانه قبل فكبوا فى النار كةوله ( فكبكوا ) ويحوز أن يكون ذ كر الوجوه 
إيذاناً أنيم يلون على وجوهبم فيا مكبوبين . 


1 113 131 7الادكعاطقة 160 “لم011 ك5كامه80 مرهلا رمع 


ل اعبد رب. هذه 


ا 0 لاا رمن ْ 


د باة د ير 6ى 6وير اعاة سمس وم <د مح 0 2 7 ا 0 
إنما امم تان اعبد رب هننه البلدة الذى حرمها وله كل شِىّءٍ وامرت 
- 5 : 7 
+« * و - م رو 2 < 3 مع د آو 5دوث 25و اسم مدب 2020035 ٍ- 2 
أن أحكون من المسليين 80 ون املو آلْمَرءَانَ ف نآهتدئ فإما.بتدى 


ع2 راج شما عرس الع بس شطمه ب مدع 5 - - دمو سر رح 
لتَفْسهومن ضَلَّ قَهُلْ إمَا أَنأمِن لمنذرين © وقل ا حمد لله سيرك 


-. 
- - 


. رلسم مسا سم عار 


0 عط م و 2 - 
انه فتعرفوتها وما ربك يغثفل عى) تعماوتف 379 


أما قوله (هل تحزون إلا ما كنتم تعملون ) فيجوز فيه الالتفات ؛ وحكاية ما يقال لم عند 
الكب باضمار القول . 
قوله تعالى  :‏ إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة النىحرمها وله كلثى. وأمرت أن أ كون 
من المسلبين , وأن أتلو القرآن فن اهتدى فانما متدى لنفسه ومن ضل فقل [تما أنا من المنذرين » 
وقل الحد لله سيريكم آياته فتعرفونما وما ربك بغافل عما تعملون . 
اعم أنه سبحانه وتعالى لما بين المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة 
من الثواب والعقاب , وذلك كال ما يتعلق. بببان أصو ل الدين ختم الكلام بهذه .الخائمة اللطيفة 
فقال : قل ياحمد إنى أمرت بأشياء ( الآول ) أنى أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ 
له شريكا ء وأن الله تعالى لما قدم دلائل التوحيد فكلنه أم ممداً بأن يقول لم هذه الدلائل 
التى ذكرتها لك إن لم تفد لكم القول بالتوحيد فقد أفادت لى ذلك فسواء قبلام هذه الدعوة أو 
أعرضتم عنها . فإنى مصر علا غير مرتاب فها . ثم إنه وصف الله تعالى بأضرين (أحدهما) أنه رب 
هذه البلدة والمراد مكة وإنما اختصبا من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إلا لانمسا أحب يلاده 
إلنه وأ كرمبا عليه وأشار إلها إشارة تعظيم لها دالا على أنها موطن نبيه ومببط وحيه : 
أما قوله ( الذى حرمبا ) فقرىء الى حرمهاء وإما وصفها بالتحريم لوجوه ( أحدها) أنه 
حرم فيها أشياء على من يحج ( وثانيها ) أن اللاجىء إلها آمن ( وثالتها ) لاينتبك حرمتها إلا ظالم 
ولا يعضد ترها ولا ينفر صيدها وإنما ذكر ذلك لآن العربكانوا معترؤين بكون مك محرمة 
. وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الاصنام بل من الله تعالى » فكا نه قال لما علمت وعلتتم أنه 
سبحانه هو المولى هذه النعم وجب عل أن أخصه بالعبادة ( وثانها ) وصف الله تعالى بقوله ( وله 
كل ثىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلائل المذكورة فى هذه السورة عبل التوحيد من كونه 
تعالى خالقاً بيع النعم فأجمل هبنا تلك المفصلات , وهذا كن أراد صفة بعض الملوك بالقوة 
فيعد تلك التفاصيل ثم بعد التطويل يقول إن كلالعالم له وكل الناس فى طاعته (الثاى)أمى بأنيكون 
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قوله تعالى الك 1 تله ينف 


من المسلمين (الثال ث) أمر بأن بتلو القرآن عليهم . ولقد قام بكل ذلك صلوت الله عليه أثم قيام فن 
اهتدى فى هذه السائل الثلاث المتقدمة وهى التوحيد والحشر والنبوة ( فاما مبتدى لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إليه ( ومن ضل ) فلا على وما أنا إلا رسول منذر , ثم إنه سبحانه ختم هذه 
ال ال ل والمكة 
والنبوة أو على ما وفقنى من القيام بأداء الرسالة وبالإنذار ( سيريك آياته ) القاهرة (فتعرفونما) 
لكن حين لا ينفعك الإيمان (وما ربك بغافلعما تعملون) لانه من وراء , جزاء العاملين , والله أعلم 
كم تفسير السورة وامد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا جمد النى الى 
وعللى آله وصحه أجمعين وعل أزواجه الطاهرات أمبات الؤمنين 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 


نط6 طوأنكا أهمميكعاطم 70 علو تاج دكامه8 عرواا مع 


2 0 13م 


0 يزو لوكي 
وآينال1914 نكت اوكا 


مكي ةكلرا إلا قوله ( الذين آنينام الكتاب من قبله تم به يؤمنون - إلى قوله - لانبتغى 
الجاهلين ) وقيل إلا آية وه ( إن الذى فرض, عليك القرآن ) الآبة وهى سبع 


شاه 2 - وى د سمس .2 سوير وى | صدحجس لس اس باس 
طسم رجن بلك ءَاينتُ الكبلي الْمبين دي تلوأ علَيّكَ من نبا موس 
2 ومو ودس اس« عوج ور 2 0 0 مح 50 5 000 220 7 
فرعو باحق لقو يؤمنون 0 إن فرعون علا ف الارض وجعل أهلها شيعا 
0 ب 5 دعارم سم ص وو ارس 0 


عرح > > و مس بدك سول < هل و سس لع م مومه « سام . م 
إاستصعف طايفة مهم يدبح ابناةهم وستحيء نساءهم إنهركان من المفسدين 


1 و مط 2 285 ع ع هدح ع ملا و 


لير برع وبرج ما رض مويه ير ٠ح‏ # ه20 . ]0 
د ونريد أن من عل الْذين استضعفواأ فى الأرض ون امةوم 
1 2 مومه رس م ملو الى 3 و“ - عع 2م ع 2 1 00 
لورئين مي ومكن طم فىأ لأرض ونرى فرعو وهلمان وجنود سم 


سار و سدم و 2 


كانوا يمحذرون 0 


00 


مذ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

طمء تلك آيات الكتاب المبين , نتلو عليك من نبإ مودبى وفرء_ن بالحق لقوم يؤمنون» 
إن فرءون علا فى الارض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحى فساءهم 
إنه كان من المفسدين ؛ ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض وتجعلهم أنمة ونجعلوم 
الوارثين ؛ وممكن لهم فى الأارض وترى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا بحذرون » 
اعم أن قوله تعالى ( طسم ) 001 الفواح وقد تقدم القول فبها (وتلك ) إشارة إلى آيات 
السورة ( والكتاب المبين ) هو إما اللوح وإما الكتاب الذى وعد الله إنزاله على مد صل الله 
عليه وسل فبين أن آيات هذه السورة هى آيات ذلك الكتاب ووصفه بأنه مبين لآانه بين فيه ' 
الحلال والحرام ‏ أو لآنه بين بفصاحته أنه م نكلامالله دو نكلام العباد » أو. للأنه ببين صدقنبوة 
مد يلق أو لآانه برينخبرالآولين والآخزين ٠‏ أو لانه يبي نكيفية التخلصعن شهات أهل الضلال. 
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.الام 


قوله تعالى : يستضعف طائفة منهم . سورة القصص . ا" 


أما قوله تعالى ( نتلو عليك ) أى على لسان جيريل عليه 07 أنه كان الع تمد حب 
بحفظه ٠‏ وقوله ( من نا موسى وفرعون ) فهو مفعول (نتلو عليك) أى نتاو 0 بض خبر مأ 
بالحق حقين , كقوله ( تنبت بالدهن ؛ وقوله ( لقوم يؤمنون ) / وجهان( أعدهيام اتفال 
قد أراد بذلك من لايؤمن أيضاً لسكنه خص المؤمنين بالذكر لانم قبلوا وإنتفعوا فهو كقوله 
( هدى للمقين ) (١‏ والثانى ) تمل أنه تعالى علم أن الصلاح فى تلاوته هو إماءم وتكون 
إرادته لمن لاوم ن كالتع . قوله تعالى ( إن فرعون على فى الارض ) قرىء ة رعون يضم الفاء 
وكسرهاء والكسر أحسن وهو كالقسطاس والقسطاس (علا ) اسشكر تحبر و تعظر و بغى ) 
والمراد به قوة الملك 0 فى الارض يعنى أرض ملكته . ثم فض الله كمال يفال لك وله 
١‏ وجعل أهابا شيعا أ فرق اعيدرةه على ما بريد و يطيعونه لامك 5 منهم عاائعة أو جع 
بعضهم بعضاً فى 6 أو أصنافا فى استخدامه أو فزقاً مختلفة قد أغرى بينهم المداوة يكوا 
له أعلء وع أو ام اه بقوله ر يستضعفطائفة منهم ) أى ستخدمبم (ويذع أ أبناءم وايستحى 
نساءهم ) فبذا هو المراد بالشيع ٠‏ قوله ( يستضعف طائفة منهم ) تلك الطائفة بنو إسرائل »؛ وى 
سبب ذبح الآابناء و 0 ) أن كاهناً قال له يولد هولود فى بى اسرائيل فى ليلة كذا يذهب 
ملكلك على يده فولد تلك الليلة اثنا غشر غلاماً فقتلهم » وعند أ كثر المفسرين بق هذا العذاب 
فى بنى اسرائيل سنين كثيرة » قال وهب قتل القبط فى طالب موسى عليه السلام تسعين ألفاً دن 

ببى اسرائيل . قال بعضهم فى هذا دليل على مق فرعون » فانه إن صدق الكاهن لم يدفع القت لالكان 
وإن كذب فا فا وجه ااقتل ؟ وهذا السؤال قد يذ كر فى تزييف عل الاحكام منعل النجوم و نظيره 
مايقوله نفاة التكايففتإن كان زيد فى عل الله وف قضائه من السعداء فلا حاجة إلىالطاعة » و إن كان 
من الاشقياء فلافائدة فىالطاعة » وأيضاً فبذا | الدؤاللوصحلبطل عم العو وو شعتة عي أ سأذراتن 
المنجم أن النجوم دلأت عل أنه بولد ولد اوم يقل لصار كذا وكذاء وعلل هذا التقدير لا يكون 

السعى فى قتله عبثاً . 

واعم أن هذا الوجه ضعيف لان إسناد مثل هذا الخير إلى الكاهن اعتراف بأنه قد خبر عن 
الغيب على سبيل التفصيل » ولو جوزناه لبطلت دلالة الإخيار عن الغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل (و ثانيها) وهوقول السدى أن فرعون رأى فى منامه أن ناراً أقبلت منبيت 
المقدس واشتملت علىمصر فأحرقت القبط دون ببى[سرائيل فسأل عن رؤياه فقالوا بخرجمن هذا 
البلد الذى جاء بنو اسرائيل منه رجل يكون على .بده هلاك مصر ء فأس بقتل الذكور ( وثالئها ) 
أن ال نبياء الذي كانوا قبل مومى عليه السلام بششروا بمجيئه وفرعونكان قد سمع ذلك فلهذا كان 
يذب أبناء بى إسرائيل » وهذا الوجه هو الآولى. بالقبول. قال صاحب التكشاف :(يستضعف) 

عال هن الطبير فق ول ,أرصقة لشيعا ‏ أو كلام مستأنف ٠أو‏ (يذيح ) بدل من ( يستضعف ) 


216 الفخر الرازي اج 94م‎ ٠ 
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ف قوله تعالى : واوحينا الى ام موسى . سورة القصص . 


ر كو موادت 2 وا مه 


ءٌّء 8ح 5ح 1 4 0 > | مدعدمدي هه . 

واوحينا ِلك ام موسى ان ارضعيه فَإِذًا خفت عليه فالقيه فى اليم ولا نحافى 

11 5 2 سنت ورا سو عمش برو 2-0 3 0101 0 11100 
ولا تحرَن إِنا رآدوه ليك وجاعلوه من المرسلين 00 فالتقطهرءال فرعو 
- هاه وك ددم" حدم اس ع اس ساعرع سم 2 2 5 
ليَكُونَ لهم عدوا وحزنا إن فرعوك وهلمان وجنودهما كانوا خلطكين 0 وقالت 
, 00 وو ال 22خ لس سلصهة ‏ طح مات سر لكا 


0-0 
0 ج أن ينمعنًا أو نَحدَّهر ولدا 
آمرأت فرعون قرت عينٍ لى ولك .لا تقتاوه عسو ال . وان 


م 


لعر بي سا ساس برير سمس 


وهم لا يسعرون 00 


وقوله ( إنهكان من المفسدين ) يدل عبل أن ذلك القتل ماحصل منه إلا الفساد , وأنه لا أثر له فى 
دفع قضاء الله تعالى . 
أما قوله (ونريد أن تمن ) فهو جملة معطوفة على قوله ( إن فرعون علا فى الارض) لامها 
نظيرة تلك فى وقوعبا تفسيراً لنبأ هوسى عليه السلام وفرعون واقتصاصاً له ؛ واللفظ فى قوله 
(ونريد) للاستقبال ول.كن أريد به حكاية حال ماضية و يجوز أن يكون حالا من (يستضعف) أى 
إستضعةهم فرءون ونحن نريد أن تمن علهم ٠‏ فان قبل كيف تمع استضعافهم وإرادة الله تعالى 
. المن عليهم وإذا أراد الله شيئاً كان ولم يتوقف إلى وقت آخر؟ قانا لما كان منة اللهعليهم بتخليصهم 
من فرعون قريبة الوقوع جعلت إرادة وقوعبا كاأنها مقارنة لاستضعافهم . 
أما قوله ( ونجعلهم أئمة ) أى متقدمين فى الدنيا والدين وعن مجاهد دعاة إلى الخير وعن قتادة 
ولاة كقوله ( وجعلك ماوكا ٠)‏ وتجعلهم الوارثين ) يعنى لملك فرعون وأرضه وما فى يله . 
أما قوله ( وتمكن لحم فى الأرض) فاعلم أنه يقال مكن له إذا جعل له مكاناً يقعد عليه فوطأه 
ومبده ؛ونظيره أرض له ومعنى الفكين لحم فى الأرض وهى أرش :فصر والشام أن ينفذ ملم 
ويطلاق أبديهم وقوله ( وثرى فرعون وهامان وجنودصا منهم ما كانوا بحذرون ) قرىء (ويرى 
فرعرن وهامان وجنودهما ) أى يرون منهم ماكانوا خائفين منه من ذهاب ملكهم وهلا كبم على 
بد مولود بى إسرائيل . 
قوله تعالى : ه. وأوحينا إلى أم مومى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى البم ولا تخافى ولا 
تحزنى إنا رادوه إليك وجاعاوه من المرساين ء فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدواً وحزناً إن 
فرعون وهامان وجنودهما كانواخاطين . وقالت امرأتفرعون قرت عين لىهولك لاتقتلوه عسى 
أن عنس أء دده ولدأوم لايشعرون » ٠‏ 
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2/330 
قوله تعالى : واوحينا الى ام موسبى. سورة القصص . يفف 


اعلم أنه تعالى لما قال ( ونريد أن تمن على الذين) ابتدأ بذكر أوائل نعمه فى هذا الباب بقوله 
( وأوحينا إلى أم مومى ) والكلام فى هذا الوحى ذكرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد مننا عليك 
مرة أخرى ء إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) وقوله (أن أرضعيه) كالدلالة على أنها أرضعته وليس 
فى القرآن حدذلك؛ فاذا خفت عليه أن يفطن به جيرانك و يسمعونصوته عند البكاء فألقيه فاليم 
قال ابن جري : إنه بعد أربعة أشي رصاح فألقفى اليم والمراد بالبرهينا النيل (ولا تخافى ولا تحزنى) 
والخوف غم بحصل بسبب مكروه يتوقع -صوله فى المستقبل , والحزن غم يلحقه بسبب مكروه 
حصل ف الماضى ؛ فكانه قيل ولا تخانى من هلاك ولا عزنى بسبب فراقه ف(إنا رادوه إليك ) 
لتكونى أنت الارضعة له ( وجاعلوه من المرسلين ) إلى أهل مصر والشمام وقصة الإلقاء فى اليم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من القوابل التى وكلبن فرعون بالحبالى مصافية لام مومى عليه السلام فلما أحست بالطلق أرسلت 
إلبها وقالت لها قد نزل بى ما نزل ولينفعنى اليوم حبك إياى للست القابلة فلا وقع مومى عليه 
السلام إلى الآرض هالا نور بين عينيه فارتعش كل مفصل منها » ودخل حب مومى عليه السلام 
قلبها فقالت باهذه ماجئتك إلا لقتل مولودك ؛ ولكنى و جدت لابنك هذا حباً شديداً فاحتفظى 
بابنك عفانه أراه عدوناء فليا خرجت القابلة من عندها أيصرها بعض العيون لجاء إلى بامها ليدخل 
على أم موسى فقالت أخته يا أماه هذا الحرس فلفته ووضعته فى تنور مسجور فطاش عقلها فل 
تعقل ماتصنع , فدخلوا فاذا التتورمسجور ورأوا أم موسى لم يتغيرها لون ولم يظبر لما لبن فقالوا 
لم دخلت القابلة عليك ؟ قالت إنهسا حبيبة لى دخات للزيارة . تفرجوا مزعندها ورجع إليبا عقلبا 
فقالت للاخت مومى أبنالصى ؟ قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
النارعليه برداً وسلامآ فأخذته , ثم إن أمموسى عليهالسلام لما رأت فرعون جد فطلب الولدان 
خافت على ابنها فقذف الله فى قلبها أن تتخذ له تابوت ثم تقذف التابوت فى النيل ؛ فذهبت إلى نار 
من أهل مصر فاشترت منه تابوتاً فقال لحا ما تصنعين' به ؟ فقالت ابن لى أخشى عليه كيد فرعون 


أخبؤه فه وما عرفت أنه يفشىْ ذلك الخبر» فلما انضرفت ذهب النجارليخير به الذباحين فلا جاءثم 


أمسك الله لسانه وجعل يشيرسيده ؛ فضربوه وطردوه فليا عاد إلىمموضعه رد الله عليه نطقه فذهب 
مرة أخرى لخبرثم به فضر بوه وطردوه فليا عاد إلى موضعه رد الله نطقه » فذهب مرة أخرى 
ليخبرهم به فضربوه وطردوه فأخذ الله بصره ولسانه ؛ جع للله تعالى انه إن رد عليه بصره ولسانه 
فإنه لا يدهم عليه فعلم الله تعالى «نه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطلقت أم موسى وألقته فى 
النيل »وكان لفرعون بنتلم يكن له ولدغيرها وكان لهاكل يوم ثلاث حاجات ترفعها إلى أبيبا وكان 
ببارص شديد وكان فرعون قد شاور الآاطباء والسحرة فى أءرهاء فقالوا أسا الملك لاتبرأ هذه إلا 
من قبل البحر بو جدمنه شيه الإنسان فيؤخذ من ريقه فبلطخ به برصها فتبرأ من ذلك »ذلك فى يوم 
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كلاق شين كذ حين تشرق ااشمس . فلماكان ذلك اليوم غدا فرعون إلى مجلس كان له علىث:. 
النيل ومعه أسية بنت مراحم وأقبات بنت فرعون فى جوارءها <تى جلست علٍ الشاطىء إذ أن 
النيل تابوت تضريه الهو اج وتعلق بشجرة . فقال فرعون ائتونى به فابتدروه بالسفن من كل ' 


جانب حبى وضءوه بين يديه فعالجوا فتح الاب فم بهدروا عليه , وعالجوا كمه فل بهدروا 


عليه ؛ فنظرت آسية فرأت نوراً فى جوف التابوت ل بره غيرها فعالجته وتحته؛ قاذا هى 


لص 
صغير ف المبد وإذا نور بين عيشه فألق الله محبته فى قاوب القوم . وعمدت عون إلى ريده 
فلطخت به برصها فبرئت وضتته إلى صدرها فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
الذى نتحذر منهٍ رىف البحرفرقاً منك فهم فرعون بقتله فاستوهبته امرأةفرءون وتبنتته فترك قتله . 

أما قوله ( فالتقطه آل فرعون ) فالالتقاط إصابة الثى. من غير طلب ء والمراد بآ ل فرعون 
+<واريه ٠‏ 

أما قوله ( ايكون لهم عدوا و<زتاً ) فالمششرور أنهذه اللام براد مما العاققة قالوا وإلا تقض 
قوله ( وقالت امرأة فرعون قرة عن لى ولك ) ونقض قوله ( وألقيت عليك محبة منى) ونظير 
هذه اللام قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجهنم ) وقول الشاعر: لدوا للدوت وابنوا للخراب 

واعلى أزنف التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هى لام التعليل على 
على سبيل امجاز . وذلك لان مقصود الثىء وغرضه يؤول إليه.أمره فاستعملوا هذه اللام فا 
يؤول إليه اأثىء على سبل التشبيه كاطلاق لفظ الا-د على الشجاع والبليد على الجار» قرأ حمزة 
والكالى حزنا بضم الحاء وسكون الزاى والباقون بالفتتح وهما لغتان مدل السقم والسقم . 

أما قوله ( كانوا خاطتين ) ففيه وجهانر أحدهما ) قال السن معنى ( كانوا خاطئين ) 
ليس من الخطيئة بل المعنى وثم لايشعرون أنه ألذى يذهب تملكهم ؛ وأما جمهور المفسرين' فقالوا 
معناه كانوا خاطئين فيها كانوا عليه من الكّفر والظل . فعاقهم الله تعالى بأن ربى عدوم ومن هو 
سيب هلا كبم عل أيديهم . وقرى” (خاطين)'خفيف خاطدين أى خاطين الصواب إلى الخطأ وبين 
تعالى أنها التقطته ليكون قرة عين لها وله جميعاً , قال ابن ادق إن اله تعالى ألق عبته فى قليها 
لانه كان فى وجهه ملاحة كل من رآه أحبه , وللانها حين فتحت التاوت رأت النورء ولانها لما 
ف:<تالتابوت رأته عتص إصيعه » ولآن ابنة فرعون لا اطخت برصها بريقه زال برصما ويقال 
ماكان لها ولد مأحبته ٠‏ قال ابن عباس لما قالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون يكون لك وأما أنا 
فلا حاجة لى فيه . فال علي هالسلام «والذى تحاف به لوأقرفرعون أن يكون قرة عين له كما أقرت 
داه الله تعالى ما هداها» قال صاحب الكشاف (قرة عين) خير مبتدأ محذوفولايقوى أن يجحعل 
مبتدأ (ولا تقتلوه) خبراً ولو نصب لكان أقوى , وقراءة ابن مسعود دليل على أنه خبرء قرأ 

(لاتقتلوه قرة عين لى ولك) , وذلك لتقديم لاتقتلوه ثم قالت المرأة ( عسى أن ينفعنا ) فنصيب 
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قوله تعالى : واصبح فؤ اد أم موسى . سورة القصص . اف 
0 ودام دام 2 ١‏ 5 و 50 2س وام صاصم 
وأصبح فواد ام مومئ فرعا إنكادت لتبدى يدء لولاً أن ربطنا على 


عر مه 


ل 


كَلها لتكون من الْمَؤْمِنِينَ 0 الت / لأخجهء قصيه فبَصرتٌ يوء عن 
رعر و سمس ماورعرير سه 

جنب وهم لا عون 870 
7 غوار أو تتخذه ولداً ) لآنه أهل للننى . 

أما قوله ( ومم لايشعرون) فأ كثر المفسرين على أنه ابتداء كلام من الله تعالى أى لايشعرون 
أن هلا كبم بسبيه وعلى يده . وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومقائل » وقال ابن عباس يريد 
لايشعرون إلى ماذا يصير أمى مومى عليه السلام . وقال آخرون هذا من تمامكلام المرأة أى 
لسع وذواسراتيل وأفل مصر أنا التقطناه . وهذا قول الكلى . 
قوله تعالى : « وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلبها 
لتكون من الاؤمنين ؛ وقالت لآخته قصيه فبصرت به عن جنب وم لايشعرون #. 

ذكروا فى قوله ( فؤاد أم مومى فارغا ) وجوهاً ( أحدها ) قال الحسن فارغا من كلمم إلامن 
م موسى عليهالسلام ( وثانيها ) قال أبومسل فراغ الفؤاد هوالخوف والاشفاق كقوله (وأئدتهم 
هواء ) » (وثالئها) قال صاحب الكشاف ذارغا صفراً من العقّل . والمءنى أنها حين سمعت بوقوعه 
فى بد فرعون طار عقلها من فرط الجرع والخوف ( ورابعها ) قال الحسن ودين اق فارغا 
من الوحى الذى أوحينا إليها ( أن ألقيه فى البم ولا تخافى ولا تحزن إنا رادوه إليك ) خاءها 
الشيطان فقَال لما كرهت أن يقتل. فرعون ولدك فيكون لك أجر فتوليت إقلاك: ؛ ولما أتاها 
خبر مومى عليه السلام أنه وقع فى بد فرعون فأنساها عظمٌ البسلاء ما كان هن عبد الله إلباء 
( وخامسها ) قال أبو عبيدة : فارغاً من الزن لعلمها بأنه لايقتل اعتماداً على تسكفل الله بمصلحته 
قال ابن قتيبة . وهذا من العجا” ب كنف كرتن نوادها فارغا من الو واش اتعال كول ولول 
أن ربطنا على قلها ) وهل بربط 1 أن بحاب عنه بأنه لايمتنع 
أنها لشدة ثقتها بوعد الله لم تخف عند إظيار اسمه . وأيقنت أنها وإن أظبرت فإنه يلم لأجل ذلك 
الوعد إلا أنه كان فى المعلوم أن الاظبار يضر فربط الله على قم اء وحتمل قوله ( إن كادت 
لد.دى به لولا أن ربطنا على قلها ) بالوحى فأمنت وزال عن قلبها الحزن؛ فعلى هذا الوجه يصح 
أت كارك على أن قلبها -لم من الحزن على موسى أصلا؛ وفيه وجه ثالث : وهو أنها سمت 1 
امرأة فرعون عطفت عليه ونبنته ( إن كادت لتبدى به ) بأنه ولدها لآنها لم تملك نفسها فرحا 
با سمعت ء لولا أن سكنا ما بها من شدة الفرح والابتهاج ( لنكون من المؤمنين ) الوائقين . 


1 113 1231 7الاكعاطقة 160 كاء0!1 ك5كام80 مرهلا رمع 


12101112. 0001 


ليه الْمَرَاضعٌ من قَبْلْ فَقَاتْ هل أدلكر عاج أهل بيت يكفاونه, 


عه عه ساح صاصا 
برس سار 0 سا2 مولام مما مد 


لكروهم هر تلصحون ديل وَرْودئنه إل أمهء ى تقر عينها ولا تحزن ولتعل 


َم موس غ8 علص 2ت 5ح سم اير ىا سم لاوم ير 


أن وعد الله حق وللكنَ أ رهم لَايَعْلسُونَ 5 


بوعد الله تعالى لايتبنى امرأة فرعون اللعين وبعطفبا ٠‏ وقرى. فرغاً أى خالا من قوطم أعوذ 
بالله من صقر الإناء ٠‏ وفرغ الفناء وفرغا من قوم : دماؤمم بيهم فرغ 

أى هدر يعنى بطل قلا من دة ماورد ا 

أما قوله (إن كادت لتبدى به ) فاعلم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن . قد 
ذكرنا تفسير قوله ( إن كادت لتبدى ) وأما على قول من فسر الفراغ حصول الذوف فذكروا 
وجوهاً ( أحدها ) قال .1١‏ ن عباس كادت تخر بأن الذى وجدهره انى + وقال فى رواية عسكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك حين رأت الموج برفع و يضع وقال الكل ىذلكحين 
سمعت الناس يةولون إنه ابن فرعون » وقال السدى ا أخذ ابنهاكادت تقول هو ابنى فعصمها الله 
تعالى . ثم قال ( لولا أن ر بطنا على قليها ) بإلهام الصبر م بربط على الشىء المتفلت ليستقر ويطمئن 
( للتكون من المؤمنين ) من المصدقين بوء. الله وهو قوله ( إنا رادوه إليك ) . 

أما قوله ( وقالت ت لاخته قصيه ) أى | تبعى أثره وانظرى إلى أين وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لابيه وأمه واسمها مريم ( فبصرت به ) قال ابن عباس رضى الله عنهما أبصرته . قال المبرد : 
أبصر نه ولصرت به يمءى وأحد وقوله (عن جنب ) أى عن بغد وقرى عن جانب وعن جنب 
والجنب الجانتٍ أى نظرت نظرة مزورة متجاننبة ( وثم لا يشعرون) تحالها 000 
قوله تعالى : هي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفاونه لك وم 
له نادون 'فرددنأه إلى أمهى تقر عي اولا>زن ولتعلمآن وعد الله قولدكنق أ كثرملايعلءون » 
٠‏ اعلأن قوله (وحرمنا عليهالمراضع من قبل) يقتضى > ربمها من قبله فاذا لم يصح بالتعيد والنمى 
لتعذر العبيز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل تمل أنه تعالى مع حاجته إلى البن أحدث فيه 
نفار الطبع عن لبن سائر النساء . فلذلك لم يرضع أو أو أحدث فى لبنهن من الطعم ما ينفر عنه طبعه 
أو وضع فى لين أمة لذة فلا تعودها لاجرم كان بكره لبن غيرها » وعن الضحاك كانت أمه قد 
أرضعته ثلاثة أشبر < حتى عرف ريحها( والمراضع ) جمع مرضع » وهى المرأة التى ترضع أو جمع 
مرضع وهو موضع الرضاع أى الثدى أو ار وقوله ( من قبل ) أى من قبل أن رددناه إلى 
أمه ومن قبل بجى 5507 مو سى عليه السلام ؛ ومن قبل ولادته فى حكمنا وقضائنا فعند ذلك قالت 
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قوله تعالى : ولما بلغ اشده. سورة القصص. غرف 


ص 2 صر صرصر 


رود و و وير لم ع ىه 


ولما بلغ أشدم, وأستوئك اتدئله حك وعلناو كدالك رانين هج 


ري لوس ل جم لح 6ج سا ل مص م صالرصية صروم 
ودخل المرينة عق حينٍ خفلو رن امزها فوجد فيها رجلينٍ يقتتلان هلذًا من شيعته 


حت خخ خب ور 


وهلدًا من ع دوو فَاستَعَائّه آلّذى من شيعتهء عل أَلْدَى من عَدوَوء فوله, 


عام عماس 6 م 
موسئ فقطئ عليه َال مَندَاينَ تح لبان َه عدو مضل مدن( كَل ود رب 
أخته ( هل أدلم على أهل بيت يكفلونه لم ) أى يضمنون رضاعه والقيام بمصالحه وهم له ناحدون 
لاعنعونه ماينفعه فر بيته وإغذاثه , ولاخونونكفيه والنصح إخلاص العمل من شائة الفساد , 
وقال السدى إنها لما قالت ( ومم له ناكدون ) دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فقال لها 
هامان قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه » ولكنى إنما قلت ثم للملك ناكدون 
ليزول شغل قلبه » وكل ما روى فى هذا الباب يدل على أن فرعو نكان بمنزلة آمسية فى شدة محبته 
لمومى عليه السلام ؛ لاعلى ما قال من زعم أنهاكانت مختصة بذلك فقط ثم قال تعالى ( فرددناه إلى 
أمه ) هذا الضرب من اللطف (ى تقر عينها ولا تحزن ولتعم أن وعد الله حق ) أى فها كان 
وعدها من أنه يرده المهاء ولقدكانت عالمة بذلك . ولكن ليس الخبر كالعيان . قتحققت بوجود 
الموءود ( ولكن أ كثرمم لايعلدون ) فيه وجوه أربعة : ( أحدها ) ولكن أ كثر ااناس فى ذلك 
العهد و بعد لايعليون لاعراضهم عن النظر فى آيات الله ( وثانيها ) قالالضحاك ومقاتل يعنى أهل 
مصر لا يعلمون أن الله وعدها برده إلمها ( وثالئها ) هذا كالتعريض ما فرط منها حين سمعت خبر 
مومى عليه السلام لزعت وأصبح فؤادها فارغا ( ورابعها ) أن يكون المعنى إنا [نما رددناه اليها 
( لتعل أن وعد الله حق ) والمقصود الآصل من ذلك الرد هذا الغرض الدينى ؛ ولكن الآ كثر 
لا يعلمون أن هذا هو الغرض الأصلى » وأن ها سواه من قرة العين وذهاب الحزن تع » قال 
الضحاك لما قبل ثديها قال هاءان إننك للامه : قالت لاقال فا بالك قبل يديك من بين النسوة . 
قالت أما الملك إفى إمرأة طيبة الريح حلوة اللإن ماشم ريحى صى إلا أقب لعلى ثددى ء قالوا صدقت . 
فم ببق أحد من آل فرعون إلا أهدى الما وأتحفها بالذهب والجواهر. 

قوله تعالى : ظ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلاً وكذلك يحزى المحسنين ؛ ودخل 
المدبنة على حين غفلة من أهلبا فوجد فبها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه 


الذى من شيعته على الذى من عدوه فو كره موسى فَقَضى عله قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 


رر 
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00 ا 


ضرف فوله تعالى :ولا بلغ اشده الور 


صاصه كم 8 


ِف طَلَدتَ نفسى فأغفر لي عفر لهس به مراحم 5ن تَذربعا 
مه مه دده ده < تر عام بوكر سوير ل 
نعمت عل فلن أكون طوي لمج رمِينَ 4 
مضل بين . لان ظليت انفسى فاغفر لىفغفر َه إنه هو الغفور الر <م » قال ريبما أنحمت 
على فان أ كون ظييرآ الجحرسين 4. 
اعلم أن فى قوله ( بلغ أشده واستوى ) قولين : ( أحدهما ) أنهما بمعنى واحد وهو استكهال 
اللقوة واعتدال المزاج والبنية ( والثانى ) وهوالاصح هما معنيان متغار ان ثم اختلفوا على جوه 
( أحدها ) وهو الآقرب أن الاشد عبارة عن كال القوة الجسمائية البدنية » والاستواء عبارة عن 
كال القوة العقلية ( وثانها ) الأشد عبارة عن كال القَوة »والاستواء عبارة عن كال البنية والخلقة 
( وثالثها ) الأشد عبارة عن البلوغ . والاستواء عبارة عن كال الخلقة ( ورابعها ) قال ابن عبا 
الأشد ما بين العانبة عشرة سنة إلى الثلائين ثم من أنثلائين سنة إلى الأربعين بق سواء من غير 
زيادة ولا نقصان . ومن الأربعين ياخذ فى التقصان» دا الذى قاله ام بن عباس رضى الله عنهما 
عق + لآن الإنسان يكون فى أو لالعمر فى الفو والتزايد ثم يبق من غيرزيادة ولانقصان : ثم يأخذ 
ف الاتتقاص فهاءة مدة الازدياد من أول العهر إلى 0 ومن العشرين إلى الثلا نين بكو نالتزايد 
قليلا والقوة قوية دا من الثلاثين إلى الاربعين قف فلا بزداد ولا يتقص ومن الأربعين 
إك الستين يأخذ فالانتقاص اق ٠‏ ومن الستين إلى آخرالعمر يأخذ فى الانتقاص البين الظاهر , 
وبروى أنه م يبعاث نى إلا علورأس أر بعين سنة والمكية فيه ظاهرة لان الانها ن كرن اراس 
الأربعين قوآه الجسمانية من الشهوة والغضب والحس قوية مستكملة ف كارن الإنسان 55 إلمها 
فاذا اتبى إلى الآر بعين أعذت القرى اللسيانة ف الانتقاض :والقوة المقلة فى الاؤدناد فنالك 
يكون الرجل أ كل ما يكون . فلهذا السراختار الله تعالى هذا السن للوحى . 
« المسألة الثانية » اختافوافىوادالأشد , قالالفراء : الأشد واحدها شدف القياس ولميسمعلها 
بواحد . وقال أبواهيثم :واحدة الاشد شدة 2م أن واحدة الأنم نعمة ٠‏ والشدة القوة والجلادة . 
أما قوله ( آتيناه حكماً وعلاً ) ذفيه وجبان ( الول ) أنما النبوة وما يقرن بها من العلوم 
والأاخلاق . وعلى هذا التقدير ليس ف الآية دليل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطى أو 
بمده , لآن الواو فى قوله (ودخل المدينة ) لا تفيد الثرتيب ( الثانى ) آتيناه الحكمة والعلم قالتعالى 
( واذكرن مايتلى فى بيوتكن من آيات الله وال.كمة ) وهذا القول أولى لوجوه ( أحدها) أن 
النبوة أعلى الدرجات البشرية فلا بد وأن تكون مسبوقة بالكال فى العلم والسيرة المرضية الى م 
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قوله تعالى : فوجد فيها رجلين يقتتلان. سورة القصبص روفرف 
أخلاق الكبراء والحكاء ( وثانها ) أن قوله ( وكذلك نحرى المحسنين.) يذل على أنه نا أعطاه 
الحم والعلم جازاة على إحسانه والنبوة لا تتكون جزاء على العمل ( وثالثها ) أن المراد بالحم 
والعلم لوكان هو الذبوة » لوجب حصول 0 بزى 
ال#سنين ) لآن قوله ) وكذلك)! إشارة إلى ماتقدم ذاره كره من الحكم والعل » * “م بين إتعامه عايه قبل 
قتل القيطى . وفيه مسائل : 

© المسألة ؛لأولى #اختلفوا فى المدينة فالجمبور على أنها هى المدينة التى كان يسكنها فرعون » 
وهى قرية على رأس فر“*ين من مصر ء وقال الضحاك : م فى عين فس 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى معنى قوله ( على حين غفلة من .أهلبا ) على أقوال ( فالقول 
الآول) أن مومى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى وآناه الله الحم والعلم فى دينه ودين آبائه » 
عم أن فرعون وقومه على الباطل ' فتكلم بالحق وعاب دينهم و اشتهر ذلك منه حتى! ل الله ر إلى 
أن أخافوه وخافهم , وكان له من ببى إسرائيل شيعة ادر برسم و فى الخوف 
بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً ؛ فدخلبا بوماً علىرحين غفلة من أهلبا . ثم الاكثرون 
على أنه عليه السلام دخلها نصف اهار وقت ماهم قائلون . وعر ابن عباس يريد بين المغرب 
والءشاء والآول أولى » لآنه تعالى أضاف الغفلة إلى أهلبا ء وإذا دخل المرء مستتراً لاج ل خوف» 
لا تضاف الغفلة إلى القوم ( القول الاق ) قال السدى : إن موسى عليه السبلام حين كبر كان 
وكن مرا كن فرعرت : ويلس مدل ما يلبس , ويدعى موسى ابن فرعون , فركب يوماً فى أثره 
أ المقنل فى موضع ؛ فدخلها نصف النهسار , وقد خلت الطرق » فهو قوله ( على حين غفلة ) 
( القول الثالث ) قال ابن زيد : ليس المراد من قوله ( على جين غفلة من أهلبا ) حصول الغفلة فى 
تلاك الساعة » بل المراد الغفلة من ذ كر مونى وأممره» فإن موسى حين كان صغيراً ضرب 57 
فرعون بالعصا ونتف لحيته » فأراد فرعون قتله , لجىء حمر فأخذه وطرحه فى فيه , فنه عقّدة 
اسانه ؛ فقال فرعون : لا أقتله ؛ ولكن أخرجوه عن الدار والباد ؛ فأخرج ول يدخل علييم حتى 
كبر ء والقوم نسوا ذكره وذلك قوله ( على حين غفلة ) ولا مطمع فى ترجيح +ءض ه-ذه 
الروايات على بعض » لآنه ليس ف القرآن ما يدل على ثى. منها . 

المسألة الثالثة ب قال تعإلى ( فوجد فيا رجلين يقتتلان »هذا من شيعته وهذا من عدوه ) 
قال الرجاج : قال : هذا وهذا وهما غائيان على وجه الحكاية . أى وجد فيها رجلين يقتتلان» إذا 
نظر اانساظر إلهما قال هذا من شيعته وهذا من عدوه ء ثم اختلفوا . فقال مقاتل : الرجلان كانا 
كافرين »إلا أن أحدهما من بىإسرائيل , والآخر من القبط ؛ واحتج عليه بأن مومىعليه السلام 
قال له فى اليوم الثانى ( إنك لغوى مبين ) والمشهور أن الذى من شيعته كان مسلياً . لانه لا يقال 
فيمن مخالف الرجل فى دينه وطريقه : إنه من شيعته , وقيل إن القبطى الذى سخر الإسرائيل كان 
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ف 00121210 


نارف قوله تعالى : رب إنى ظلمت نفسي سورة 


طبابخ فرعون , استسخيره لجل الحطب إلى مطابخه , وقيل الرجلان المقتتلان: أحدهما السامرى 
وهو الذى من شيعته : والآخر طباخ فرعون . والله أعلم بكيفية الحال : فاستغاثه الذى من شيعته 
على الذى من عدوه ؛ أى سأله أن بخاصه منه و استنصره عليه ٠‏ فوكزه موسى عليه السلام » الو ؟ در 
الدفع بأطر اف الأصابع » وقيل بجمع الكف . وقرأ ابن مسعود: فلكزه مومى » وقالبعضيم : ' 
الوك فى الصدر واللكز فى الظبر » وكان عليه السلام شديد البطش » وقال بعض المفسرين : 
فوكزه زمصاه » قال المفضل هذا غلط ء لآنه لا يقال وكزه بالعصا (فقضى عليه) أىأماته وقتله . 
١‏ المسألة الرابعة ) احتج بهذه الآية من طعن فى عصمة الأنبياء علهم السلام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطى إما أن يقال إنهكان مستحق القتل أو لم يكن كذلك . فإن كان الآول 
فلم قال(هذا من عمل الشيطان)ولم قال ( رب إن ظلمت نفسى فاغفر لى فخفر له) ولم قال فى سورة 
أخرى (فغلتها إذاً وأنا من الضالين) ؟وإنكان.الثاتى وه وأن ذلك القبطى لى يكن مستحق القت لكان 
قتله معصية وُدْنباً ( وثانها ) أن قوله (وهذا من عدوه) يدل على أنهكان كافراً حرياً فكان دمه 
مباحاً فلم ابتغفر عنه » والاستغفار عن الفعل المباح غير جائر الآنه يوم فى المباح عر ؟ 
(وثالتبا ) أن الوكز لا يقصد به القتل ظاهراً » فكان ذلك القتل قتل خطأ » فم استخفر منه؟ 
(والجواب) عن الآول م لا يحوز أن يقال إنهكان لكفره مباح الدم . 
أما قوله ( هذا من عمل الشيطان ) قفيه وجوه ( أحدها ) لعل الله تعالى وإن أباح قتل الكافر 
إلا أنه قال الأولى تأخير قتلبم إلى ذمان آخر , فلما قتل فقد ترك ذلك المندوب فقوله ( هذا من 
عمل الششيطان ) معناه إقداى على ترك المندوب من عمل الششيطان (وثانيها) أن قوله هذا إشارة إلى 
عمل المقتول لا إلى عمل نفسه فقوله ( هذا'من عمل الشميطارن ) أى عمل هذا المقتول من عمل 
الشيطان ‏ المراد منه بيان كونه عذالفاً لله تعالى مسبتحقا للقتل ( وثالثها ) أن يكون قوله هذا - 
.إلى المقتول» يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه , يقال فلان من عمل الشيطان» أى من أحز 
أما قوله ( رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى ) فعلى نبج قول آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا ا 
والمراد أحد وجهين ء إها على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
حقوقه » وإن لم يكن هناك ذنب قط » أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب. 
أما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغف رلى ترك هذا المندوب » وفيه وجه آخرء وهو أن يكوث امراد 
:روت [وعلات لشسى ) حك ققلت هذ | للغرة , لازدزر عوك او عرات ذلك على يه زاعترلل) 
أى فاستره على ولاتوصل خبره إلى فرعون ( فغفر له ) أى ستره عن الودول إلىفرعون ؛ ويدل 
على هذا التأويل أنه على عقبه قال( رب بما أنعمت عل فلر._ أكون ظبيراً للمجرمين ) ولو 
تت إعانة المؤمن هبنا سيا للمعصية لما قال ذلك . 
.. وأما قوله ( فعلتها إذا وأنا من الضالين ) فلم يقل إنى صرت بذلك ضالاء ولكن فرعون لما 
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قوله تعالى : يأنت -- الدد 01 لامك عدن سورة القصضص. ‏ ه8"؟ 


م 
ل ةو مم ول م صخر ممصا م مام لظ ردج سوماج ابر مص 


فاصبح فى المدينة نا بها تركب فَِذًا اذى اسيتتصرهر بالامس استصرخهر قال 


ادعى كان نكافراً قُْ حال القثل: ننى عن لفضة 5 ونه كافراً قَّ ذلك الوقت » واعترف أنهكانضالا 
0 متحير ألا يدرى ماب عل مدأن يفعله ومايديزبه فىذلك . أما قوله إن كان كافراً خريا 00 
ن قتله ؟ قلنا كون الكافرمباح الدم أمى مختلف باختلاف الشمرائعفلعل قتليم كان حراء مأ فى ذلك 

7 قت ؛ أو إن كان مباحا لكن الآولى تركه علىماقررنا . قوله ذلك 5 تلكان قتل خطأ , قلنا لانسلم 
فلعل الرجٍ لكان ضميفاً ومومىعليهالسلام كاناقى نهار ةالشدة 1 فوكزه كان قاتلا قطماً ثم ثم إن سلنا 
ذلك ولمكن لعله عليه ااسلام كان يمكنه أن مخلص الإسرائيل من يده بدون ذلك الوكزالذى كان 
الآولى تركه , فلبذا أقدم على الاستةّفار . على أنا وإن سانا دلالة هذه الأية على صدور المعصية 
لكنا بينا أنه لا دليل البتة على أنهكان رسولا فى ذلك الوقت فيكون ذلك صادراً منهقلالنبوة. 
وذلك لانزاع فيه . 

« المسألة الخامسة » قالت المعتزلة الآية دلت على بطلان قول من نسب المعاصى إلى الله 
تعالي لأنه عليه السلام قال ( هذا من عمل الشيطان ) فنسب المعصية إلى الشيطان ‏ فلوكانت مخلق 
الله تعالى لكانت من الله لامن الشيطان وهو كةول بوسف عليه السلام ( من بعد أن 
الثبيطان بينى وبين إخوى ) وقول صاحب مونى عليه السلام ( وما أنسانيه إلا الشيظان ) وقوله 
تعالى ( لايفتكم الشبيطان كا أخرج أبو يكم من الجنة ) . 

أما قوله زرب بما أنعمت عل فلن أكون ظبيراً الج رمين) ففيه وجوه (أحدها ) أن ظاهره 

يدل على أنه قال إنك لما أنعمت على مذا الإنعام فإنى لا أكون معاون لأحد من الجرمين بل 
أكون معاوناً للمسلين»؛ وهذا يدل على أن ما أقدم عليه من إعانة الإسرائيل على القبطى كان 
طاعة لا معصية . إذ لوكانت معصية . لنزل اكلام منزلة ما إذا قبل إنك لما أنعمت على بقبول 
توبتى عن تلك المعصية ذانى أ كون مواظباً على مثل تلك المعصية ( وثانيها ) قال القفال: كانه 
أقسم بها أنعم الله عليه أن لايظاهر مجرما » والباء للقسم أى بنعمتك على ( وثاللها ) قال الكسانى 
والفراء إنه خبر . ومعناه الدعاءكا نه قال فلا مانى ظبيراً » قال الفراء وفى حرف عبد الله 3 
تجعانى ظبيراً ؛ واعلم أن فى الآية دلالة علي أنه لا يجوز معاونة الظلمة والفسقة : وقال ابن عباس 
م يستثن وم بقل فلن أكون ظهيراً إن شاء الله » فابتلى به فىاليومالثانى ؛ وهذا ضعيف لانه فى اليوم 
الثانى ترك الإعانة . ومسا خاف منه ذلك العدو فال (إن تريد إلا أن تسكون جباراً ىالآرض) 
لا أنه وقع منه . 

قوله تعالى :« فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب فإذا الذى استنصره بالآمس يستصرخه قال له 
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00/1 الوططلاة م 


غرف لى : فأصبح في المدينة خائفً يترقب . سورة القصص. 
- 2ع عد 2 --غ4< 14 ل لاع دعم لاه 
موموة بك لو مب 0 كلما أن أراد أن يبس بآ أذى هوعدوهما قَالَ 
- جع برعم لسوومه و 2 - - 0 
بعومق أريد أن تفل ىكما كلت تنا بالأنس ]| إن تريد د أن مَكونٌ بحا 
رس يج بيرع اس دعر ل ل- سمظ وو م 


فى الأرض وما تريد أن تَكُونَ مرت المصلحين وجاء رجل من أقصا 


ددم امعد ور 600 < سس داس ا سم 


الا 0 فاتحرج إن فى لك من 


10 ده 


موسى إنك لغوى مبين » فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدو لا قال يا موسى أتريد أن الى 
؟ فتلت نفسا بالآفي أنتريد إلا أن مكورن غعارا فى الآرض وباتريد أن نكرن هن 
المصلحدين » وجاء رجل من أقصى المديئة يسعى قال ياموسى أن الملا يأنمرون بك ليقتلوك فاخرج 
إفى لك من النادين , نفرج منها خائفاً يترقب قال رب نحنى من القوم الظالمين ب 

اعلم أن عند موت ذلك الرجل من الوكز أصبح موسى عليه السلام من غد ذلك اليوم خائفاً 
من أن يتأهر أنه هو القاتل فيطلب به ؛ وخرج على 0 تار ( فاذا الذى استنصره ) وهو الإسرائيل 
(بالاءس ستصرخه) يطلب نصرته لإصياح وصراخ » قالله موسى (إنك اغوى مبين) قال أهل اللغة 
الغوى يجوز أن .كون فعيلا بمعنى مفعل أى إنك انو لوى فإنى وقعت بالامس فما وقعت فيه 
شيك ؛ رعوز أن بكو ن ععنى الغاوى . واحتج به من قدح فعصمة الأانبراء علمهم السلام ؛ فقال 
كيف بجوز لموسى عليه السلام أن يقول لرجل من شيعته يستصرخه ( إنك لغوى مبين )؟ 
( والجواب ) من وجهين ( الآول) أن توم موسى عليه السلام كانوا غلاظا جفاة ألا ترى إلى 
قوم بعد مشاهدة الآيات ( اجعل لا إلا يا لهم آلمة ) فالمراد بالغوى المبين ذلك ( الثانى ) أنه 
عليه السلام إماساه غر 1 لآن من تكثر منه الاصة على وجه يتعذر عليه يه دفع خصمه عا 
يرومه من ضرره يكون خلاف طريقة الرشد . واختلفوا فى قوله تعالى ( قال يا موسى أتريد أن 
تقتانى ما قتلت ) أهو م نكلام الإسرائيلل أو القبطى ؟ فقال بعضهم لما خاطب مومى الإسرائيل 
بأنه وى ورآه على غضب ظن لا ثم بالبطش أنه يريده ؛ فال هذا القول؛ وزعموا أ يعرف 
تله بالأا.س للرجل إلا هرء كر ذلك دا با لظهور القتل وهزيد الخرف 5 وال أخرون بلهر 
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قوله تعالى : وما توجه تلقاء مدين. سورة القصص. حبرب 
آذ هه حا عاج - وا ددم - ٍ_-ذ- م 1 0104 1 ٍ- مدرق 2 5 عرض 
ولما توجه تلقاءة مدين قال عسئ ربى ان يبديني سواء السبيلٍ 089 ولما 
5 ل مه له ص صر ص2 6ج دده دماة اه 7 أ ههه و 7 
ورد ماع مَدينَ وجد عليه أمة من الناس إسقون ووجد مندوزيم أمراتينٍ 
لير ص رس اس صماه ير ول رس لا عه رجح بيرج ا ا تعفر نر د إل 00 
ع سح سه رج دس ساح سلس وو 
اس ص صلا سا وده ا 


فس عْمَائُ نول إِلَ آلظلٍ فقَال رب إنى لما انزلت إلى من خير فقير 0 


- 
رمم 22ج اج 5-2 ما صم طم 


ل ارس سرد آ#آك--ه خا ات اه ا ش لتر اس ساس ص 
نَجَاءَتّه إإخد ئهما تمثى على أستحياء قَالَتَ إن أبى يدّعوك ليجز يك أجحر ما 


قول القبطى . وقدكانءرف القصة من الإسرائيل ‏ وااظاهرهذ! الوجهلانه تعالى قال (فلما أن أراد 
يبطش بالذى هو عدو لما قال ياموسى ) فهذا الول إذن منه لا من غيره وأيضاً فقوله ( إن تريد 
إلا أن تتكون جباراً فى الأرض ) لا يليق إلا بأن يكون قولا للكافر . 

واعم أن الجبار الذى يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظل لا ينظر فى العواقب ولا يدفع 
بالتى هى أحسن وقيل المتعظ. الذى لا يتواضع لام أحدء ولما وقعت هذه الواقعة القشر 
الحديث فى المدينة وانتهى إلى فرعون وهموا بده . 

أما قوله ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قال صاحب الكشاف يسعى جوز ارتفاعه 
وصفاً لرجل ‏ وانتصابه حالا عنه , لانه قد تخصص بقوله (من أقصى المدينة) والائتمار التشاور 
يقال الرجلان يأمران لان كل واحد منهما يأمرصاحبه بثىء أويشيرعليه بأمى ..والمعنى يتثاورون 
دك وأ كتر ا فين عل أن هذا الرجل مؤمن آل فرعون ء فعلى وجه الإشفاق أسرع إليه 
ليخوفه بأن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . 

أما قوله ( نرج منها خائفاً يترقب ) أى خائفاً على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه ” 
طلب فيؤخذ . ثم التجأ إلى الله تعالى لعلله بأنه لاملجأ سواه فقال ( رب تجى من القوم الظالمين ) 
وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطى لم يكن ذناً ؛وإلا لكان هو الظالم لحم وماكانزا ظالمين له بسبب 
طلم إياه ليقتلوه قصاصاً . 
قوله تعالى 07 ولا توجهتلقاء مدين قال عسى وق أن مدينى سوآء السعل «ولماورد مأءهدين 
وجد عليه أمة من الناس سقون ووجد من دونهم ا مأتين تذودان قال ماخطكًا الا لانسق 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير » فى هما ثم تولى إلى الظل فقال رب إفى لما أنزات إلى من 
خير فقير : خجاءته إحداهما ؛شى على استحياء قالت إن ألى يدعوك ليجزيك أجرما سةيت لنا . فليا 
جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين ؛ قالت إحداهما يا أبت استأجره 
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001 ا طوططالاة م 


كرفا تعالى : ولما توجه تلقاء مدين. سورة الم 


- ين - أ ره 2 


سقيت لنا لما سا2 اق فلت الققض الالالان جوت من ألْقَوم 


00 د صم ومس ومو دوا د رو اه 
لطّلمِينَ تي قَالَتْ إِحَدهمًا ات أستعجره إن خخير من أستَعجرتٌ الْقَوِى 
30 4 2 4 عي رج م ماي لماص 6 مه 206 
لامين 50 قال إلى ١‏ ريد أن أن أنكحكَ إحدى أ بنى هَمَينٍ علخ أن تاحبنى تملبى 
اص د 6ومه م دوع 4ه مايه 4 ب كح وير ل و 

20 0 2 2 ض لس سام ص 00 ل ل 
“أله رن الصللحين ( فال ذلك بن و ك أبما ا لاجلينٍ مَصَيتَ قل 


مه 2 ل ل ص ل تر بير سه 


عدون على آل عل ما تَقول وَكيلٌ ين 


إن خير من استأجرت القوى الآمين , قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين على أن 
جر قن ماق جم فان ات ديرا نُن عندك وما أريد أن شق عليك ستجدل إن شاء الله 
من الصالدين . قال ذلك بدنى وبيذك أا الاجلين قضيث فلا عدوان على واللهعللى مانقولوكيل 4 
اعلم أن الناس اختلفوا فى قوله ( ولما توجه تلقاء مدين ) فقال بعضهم إنه خرج وما قصدمدين 
أبن عباس ء وقال آخرون لما خرج قصد مدين لأآنه وقع فى نفسه أن يينهم ويينه قرابة لآنهم من 
ولد مدين بن أبرأهم عليه السلام 2 وهوكان من بى اسرائيل لكن ١‏ يكن له عل بالطريق بلاعتمد 
على فضل الله تعالى » ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام » وعليه الطريق وذ كر ابن 
جرير عن السدى لما أخذ مومى عليه السلام فى المسير جاءه هلك على فرس فسجد له مومى من 
الفرج 3 فقال لاتفعل وأ عى 8 فاتبعه هو مدين الواح من قال أنه خرجوما قصد مدين بأمرين : 
( أحدهها ) قوله (ولما توجه تلقاء مدين) ولوكان قاصداً للذهاب إلى مدين لقال . ولما توجه إلى 
مدين فلءا لم يل ذلك بلقال (توجه تلقاء مدين) علينا أنه لم يتوجه إلا إلى ذلك الجانب من غير أن 
يعم أن ذلك الجانب إلى أين ينتهى ( والثانى ) قوله ( عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل ) وهذا 
كلام شاك لاعالم والاقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مهين وماكان عالماً بالطريق . ثم إنه كان 
يسأل الناس عن كيفية الطريق لآنه يبعد من موسى عليه السلام فى عقله وذكائه أن لا يشسألاء ثم 
قال اين إعاق ل خخرجخ من مر إلى مدن لعير زاد فول كبر نوت :مسار 5 ة مانية أيام ولم يكن له 
' عنام .إلا ورق الشجر 
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قوله تعالى . ولما توجه تلقاء مدين. سورة القصص. خرف 


أما قوله ( عسى دبى أن يلدبى سواء السبيل ) فبو نظير قول جده إبراهم عليه السلام ( إى 
ذاهب إلى رفى سهدين ) وموسى عليه السلام قلما يذكركلاماً فى الاستدلال والجواب والدعاء 
والتضرع إلا ماذكره ابراهم عليهالسلام ؛ وهكذا الخلف الصدق للساف الصالحصلوات الله عايهم 
وعلى جميع الطيبين المطهرين ( ولما ورد ماء مدين ) وهو الماء الذى يسةون منه وكان بثراً فيا 
روى وودوده يجيئه والوصولاليه (وجد عليه) أى فو قشفيره ومستقاه (أمة) جماعة كثيرة العدد 
(من الناس) من أناس مختلفين (ووجد من دونهم) فى مكان أسفل من مكانهم (امرأتين تذودان) 
والذودالدفع والطردفةوله تذودان أىتحبسان ثم فيه أقوال : (الآول) تحبسا نأغنامبما واختلفوا 
فى علة ذلك الحبس على وجوه : (أحدها) قالالزجاج لآن على الماء منكان أقوى منهما فلا يتمكنان 
من السق ( وثانيها ) كانتا تكرهان المزاحة على الماء ( وثالثها ) لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم 
( ورابعها ) لثلا تختاطا بالرجال ( القول الثاتى ) كاتنا تذودان عن وجوههمما نظراً الناظر ليراهما 
( والقول الثالث ) تذودان الناس عن غنممما ( القول الرابع ) قال الفراء تحبسانها عن أن تتفرق 
وتتسرب ( قال ما خطبكا ) أى ما شأنكا. وحقيقته ما مخطوبكا أى مطلوبكم من الذياد فسمى 
الخطوب خطبآ م يسمى المشئون شأنأ فى قولك ما شأنك (فقالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كير ١‏ وذلك يدل على ضعفهما عن السقهن وجوه:( أحدها ( أن العادة قى السق الرال:: 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانيها ) ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير ( وثالئها ) قو) 
حتى يصدر الرعاء ( ورابعها ) انتظارهما لما ببق من القوم من الماء ( وخامسها ) قوط ( وأبونا 
شيخ حكبير ) ودلالة ذلك على أنه لو كان قوياً حضر ولو حضر لم يتأخر السق . فعند ذلك 
سق لها قبل صدر الرعاء ؛ وعادتا إلى أببهما قبل الوقت المعتاد . قرأ أبو عبرو وابن عاص وعادم 
بفتحالياء وضم الدال ؛ وقرأ الباقون بضمالياء . و كسر الدال فالمعنى فالقراءة الأولى حتى ياصرفوا 
عن الماء ويرجعوا عن سقهم وصدر ضد ورد ؛ ومن قرأ بضم الياء فالمعنى فى القراءة حتّى يصدر 
القوم موأشهم . 
أمااقوله ( فسق لها ) أى سق غنمبما لاجلبما » وفى كيفية السق أقوال ( أحدها) أنه عليه 
السلام سأل القوم أن يسمحوا فسمحوا ( وثانبهما) قال قومعمد إلى بثر على رأسه صخرة لايقابا 
. إلااعشرة: وقيل أربعون» وقيل مائة فنحاها بنفسه واستق الما من ذلك البثر ( وثالثها ) أن 
اتوم لماة احمهم موسى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك الحجر على رأس البثر فهو عليه ااسلام 
رى ذلك الحجر وسق مما . وليس بيان ذلك ف القرآن . والله أعل بالصحيح منه. لكن المرأة 
وصفت همومى عليه السلام بالقوة فدل ذلك على أنها شاهدت منه ما يدل على فضل قوته » وقال 
تعالى ( ثم تولى إلى الظل ) وفيه دلالة على أنه سق لمما فى شمس وحر ء وفيه دلالة أيضاً على كال 
قوة موسى عليه السلام : قال السكلى : أنى موسى أهل الماء فسأطرم دلوا من ماءء فقالوا له إن 
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نا قوله تعالى:: فجاءته إحداه] تمشى . سورة.القصص. 


شئت انت الدلو فاستق لما قال نعم » وكان يتمع على الدلو أربعون رجلا حتى مخرجوه من 
الب فأخذ مومى عليه السلام الدلو فاستق به وحده وصب فى الحوض ودعا بالبركة ثم قرب 
غنمهما فشربت حتى رويت ثم سرحبما مع غنمبما . فان قبل كيف ساغ لنى الله الذى هو شعيب 
أن يرضى لابنتيه بست الماشية ؟ قلنا ليس ف القرآن ٠١‏ يدل على أن أباهما كان شعيباً والناس 
مختلفون فيه ؛ فقال ابن عباس رضى الله عنهما إن أباهما هو بيرون ابن أخى شغيب وشعيب مات 
بعد ماععى وهو اختيار أنى عبيد (وقال) الحسن إنه رجل «سلم قبل الدين عن شعيب على أنا وإن 
سلينا أنهكان شعيباً عليه السلام لكن لا مفسدة فيه لان الدين لا يأباه:. وأما المروءة فالناس فها 
مختلفون وأحوال أهل البادية غير أ<وال أهل الحضر ء لا سما إذاكانت الحالة حالة الضرورة . 
وأما قوله ( قال رب [نى لما أنزلت إلى من خير فقير ) فالمعنى إلى لاى ثى. أنزات إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو سمين لفقير ؛ وإنما عدى فقيراً باللام لأنه من معنى سائل وطالب . 
(واعم ) أن هذا الكلام يدل على الحاجة , إما إلى الطعام أو إلى غير . إلاأن المفسرين حملوه 
على الطعام قال ابن عباس يريد طعاماً يأكله » وقال الضحاك مكث سبعة أيام لم يذق فها طعاماً 
إلا بقل الآرض» وروى أن مومى عليه السلام لما قال ذلك رفع صوته ليسمع الرأتين ذلك , 
فإن قبل إنه عليه السلام لما بق معه من القوة ماقدر بها على حمل ذلك الداو العظيم ‏ فكيف يلق 
مبمته العالية أن يطلب الطعام » أليسأنه عليه السلامقال «لاتحلالصدقة لذنى ولا لذى قوة سوى»؟ 
قلنا أما رفع الصوت بذلك لاسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لايليق بمومى عليه السلام البتة 
فلا تقبل تلك الرواية ولكن لعله عليه السلام قال ذلك فى نفسه مع ربه تعالى ؛ وفى الآية وجه 
آخركنه قال رب إفى بسبب ما أنزلت إلى من غير الدين صرت ققيراً فى الدنيا لأنه كان عند 
فرعون فى ملك وثروة »فقال ذلك رضى بهذا البدل وفرحا به وشكراً له ؛ وهذا التأويل أليق 
حال موسى عليه السلام ؛ 
أما قوله تعالى ( لجاءته إحداهما بمثى على استحياء ) فقوه على ( استحياء ) فى موضع الحال 
أى مستحيية . قال عمر بن الطاب قد استترت 8 قيصها . وقيل ماشية على بعد مائلة عن الرجال 
وقال عبد العزيز بن أنى حازم على إجلال له ومنهم من يقف على قوله ( تمثى ) ثم يبتدى. فيقول 
( على استحياء ) قالت ( إن أنى يدعوك ) يعنى أنها على الاستحياء قالت هذا القول لآن الكريم 
إذا دعاغيره إلىالضيافة يستحى » لاشما المرأة وفى ذلك دلالة على أنشعيرا لم يكن له معينسواهما 
وروى أنهما لما رجعتا إلى أبدبما قبل الناس , قال را ما أيجلكا قالتا وجدنا رجلاصاحاً رحمنا فسق 
لنا . فقال لإحداهما اذهى فادعيه لى » أما الاختلاف فى أن ذلك الشييخ كان شعيياً عليه السلام 
أو غيره فد تقدم؛ وال كثرون على أنه شعيب . وقال حمد بن اماق ف البنتين ابم الكبرى 
صفورأ. والصغرى لياء وقال غيره صفرا وصفيرا . وقال الضحاك صافورا والتى جاءت آلى 
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قوله تعالى : وقصص عليه القصص . در 0 4" 


مومى عليه السلام هى الكبرى على قول الا كثرين . وقال الكللى اي و لمن ف القران 
دلالة على ثىء من هذه التفاصيل . 

أما قوله ( قالت إن ألى يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لذا ) ففيه إشكالات : ( أحدها) كيف 
ينام لوص غله الناام أن يعمل نتوك عر أقبواة مفى مها رض أجقية يذإن 5ك يورت البدة 
العظيمة . وقال عليه السلام داتقوا مواضع النهم» ؟ (وثانها) أنه سق أغنامبما تقرباً إلى الله تعالى 
فكيف يليق به أخذ الاجرة عليه فان ذلك غير جائز فى المروءة : ولا فى الشريعة ؟ (وثالئها) أنه 
عرف فةرهن وفقر أبن وعجرم وأنه عليه السلام كان فى نماية القوة حي ث كان يمكنه الكسب 
الكثير بأقل سعى . فكيف ليق بمروءة مثله طلب الآجرة على ذلك القدر من السق من الشيخ 
الفقير والمرأة الفقيرة ؟ (ورابعها) كيف يليق بشعيب النى عليه السلام أن يبعث ابنته الشابة إلى 
رجل شاب قبل العلم بكون ذلك الرجل عفيفاً أو فاسقاً ؟ ( والجواب ) عن الأول أن تقول : 
أما العدل يول امرأة فك أعمل يقول الؤاحد حرا كان أو عنداً 5 ؟ أ ان أو أن تق الأأخباز 
وماكانت إلامخيرة عن أبيها » وأما المثى مع رأ فاك باس به مع الاحتياط والتورع (والجواب) 
عن الثاتى» أن المرأة وإن قالت ذلك فلعلمومى عليه السلام ماذهب المهم طلباً للأجرة بل للتبرك 
برؤية ذلك الشيخ ٠وروى‏ أنما لما قالت ليجزيك 5 ره ذلك . ولما قدم اليه الطعام امتنع . وقال 
إنا أهل بدت لا تبيدع دينا بدنمانا وله تأخذ على المعروف ثم ادى قال شعيب عليه السلام هذه 
عادتنا مع كل من ينزل ناء وأيضاً فليس عكر أن الجوع ة قد بلغ إلى حيث ماكان يطيق تحمله 
فقيل ذلك على سبيل الاضطرار . وهذاهو (الجواب) عن الثالث فان الضرورات تييح ال#اؤرات 
( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان قد عل بالوحى طهارتما وبراءتها فكان يعتمد علما . 

أما قوله ( فلما جاءه ) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقام يمثثى والجارية أمامه فهبت 
الريح فمكشفت عنها فقال موسى عليه السلام إنى من عنصر ابراهي عليه السلام فكونى من خلقى 
حتى لا ترفع الرييح ثيابك فأرى ما لا بحل لى » فلا دخل على شعيب فاذا الطعام 0 فقا 
شعيب نول يافتى , فال موسئ عليه السلام أعوذ باللّه . قال شعيب 5 ؟ قال لآنا من أهل بدت 
لا نبيع ديننا علء الأرضذهياً نمال شعيب ولكنعادقى وعادة د فرك 
عليه السلام فأكل ؛ وإنما كره أكل الطعام خشية أن بكون ذلك أجرة له على مله » ولم بكره ذلك 
مع الخضر حين قال ( لو شت لاتخذت عليه أجراً) والفرق أن أخذ الآجرة عل الصدقة لايحوز , 
أيا الانشدان ابتداء قف موه 

أما قوله (وقص عليه القصص) فالقصص مصدر كالعال سمى به المقصوص ء قال الضحاك اا 
دخل عليه قال لمق أت بأعبد الله ؛ فقال أنا موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن 
يعقوب وذكر له جميم أمره من لدن ولادته وأمس القوابل والمراضع والقذف ف الب » وقتل 

الفخر الرازي ج 74 م ١١‏ 
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القبطى وانهم يطلبونه ليقتلوه ؛ فال شعيب ( لا تخف نوت من القوم الظالمين ) أى لا سلطان له 
بأرعننا فلسنا فى مماكته وليس فى الآبة دلالة على َه قال ذلك عن الوحى أوعل ماتقتضيه العادة . 
فان قلالمفسرون قالوا إن فر عون بومركب خلف موسوعليه السلامركب فألف ألف وستائة 
ألف فاالاك الذى هذا أنه نف 05 أن لصا 5 ل ما |6 دك فر 3 على يعد مانية أيام من دار 
ملكته ؟ قانا هذا وإنكان نادراً إلا أنه ليس عدال . 

أما قوله (قالت - إحدامما 7 5 ١‏ 557 إن حير من أ 509 +رت القوى الأامين) قف بك هد ائل : : 

2 المسألة الأولى « وصهته بالقوة لما شاهدت م نك ع4 يه السق وباللام أنة ا 5 َّ من غض 
بصره حال ذودهما المأشية وحال سقيه لما وحال مثميه بين يدها إلى أبها . ْ 

9 المسألة الثانية # إنما جعل ( خير من استأجرت ) اسما و ( الوى الآمين ) خبراً مع أن 
العسكس أولى لآن العناية هى سبب التقدم . 

9 المسألة الثالثة م القوة والآمانة لا يكفيان فى <صول المقصود مالم 0 المهما الفطنة 
والكابة 3 فل أهمل أ الكياسة 0 نكن أن يقال إنها داخا 2 ف اللام أنة ٠‏ عن أن هسعو د ركى الله 
« أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وات يوسف وأبوبكر فى عمر » . 

أما قوله ( قال إلى أريد أنكحك إحدى ابننى هاتين ) فلا شبة فى أن هذا اللفظ . وإنكان 
على الترديد لكنه عند الزويج عين ولا شهة قَْ أن العقد وقع على أقل الاجلين 2 فكانت الزيادة 
كالتبرع ؛ والفقباء ريما استدلوا به على أن العمل قد يكون مبراً كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
بالّن والمثمن جائز » ولكنه شرع من قبلنا فلا يازمنا » و يدل على أنه قدكان جائزاً فى تلك الشربعة 
أن يشرط للولى منفعة » وعلى أنه كان جائزاً فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعلى أن عقد النكاح لا تفسده الشروط الى لا يوجما العقد؛ ثم قال ( على أن تأجرقى ماق 
حجج ) تأجرق من أجر ته إذا كنت له أجيرأ ( وماق حجج ) ظرفه أو من أجرته كذا إذا 
اله إناه ومنه أجرك الله ورحمم ( وماق حجج ) مفءول 4 ومعنأه رعية ( مان حجج ) م قال 
(وما أريد أن أشق عليك) وفيه وجهان :(الآول) لا أريد أن أشقعليك بالزام أثم الرجلين ,فإن 
قيل ما حقيقة قوطر شققت علية وشق عليه اللآم؟ قلنا حقيقته أن الام إذا تعاظ اظمك فم" له شق 
عليك ظنك بائنين . تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه ( الثانى ) لا أريد أن أشق عليك فى 
الرعى ولكنى أساهلك فبا وأناعك بقدر الإمكان ولا أ كلفك الاحتياط الشديد فى كيفية 
الرعى :وهكذاكان الانساء علهم السلام أخذين بالاسمح فى معاملاات الناس » ٠ومنه‏ الحد إدث وكان 
عوك 3 م : شريكقى فكان خير شريك لا يدارى ولايشارى ولا مادق « شم قال ) ستجدنى 
إن ث شناء أبله هن أله الحين ( وقيه وجهان ) الأول ( بريد بالصلاح دسين المعاملة ولين الجاف 
( والثانى ) يريد الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة » وما قال إن شاء الله للاتكال 


على. توفيقه ومعونته . 
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تصطلون وي فلم اتلها ودى من شّلطي ألواد لمن في البقّعة المبثر 


3 
م 


الشجرة أن بلموموج إن أن أل بان جه وان أي ص لما ركاها تبي 


1 2 لذ مرج ابر ير مام رماس 


3 
كأنماجان ول مذيرا ول عقب يلموسوع فل وَلاتحن إِنّكَ من الآمنينَ طش 


أسَْك بد فى جَيبكَ تحرج بِيضآء م وق صم | إِلَيِكَ جناحكَ من 
ال دل برعا ين ربك إل عون .ماهوا فقون 82 
فإن قيلفالعقد كيف ينعقد مع هذا الشرط ء فانك لوقات امرأنٍ طالق ل إن شاء الله لاتطلق ؟ 
قلنا هذا ا ختاف بالشرائع . 
أما قوله تعالى ( قال ذلك كين وينك) فاجل أن ذلك مبتدأ ينى ويينك خبره وهو إشارة إل 
بتو 0 قلته وعاهدتى عليه قائم بيننا جميعاً لا بخرج 
كلانا عنه لا أنا عما شرطت على ولا أنتعماشرطت عل نفسك , ثم قال (أيما الاجلين قضيت) من 
الأجلين أطوم الذى هوالعشر أوأقصرهما الذى هو القانٍ (فلا عدوان على) أى لايعتدى على 
فى طلب الزيادة أراد بذلك تقرير أمى الخيار يعنى أن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار 
الأجل الزائد موكولا إلى رأيه من غير أن يكون لاحد عليه إجبار . ثم قال ( والله على ما نقول 
وكيل ) والوكيل هو الذى وكل إليه الآمى ولسا استعمل الو كيل فى معنى الشاهد عدى يعلى 
لهذا السزبه: 
قوله تعالى :« فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار قال لاهله 
امكثوا إنى 1 نست ناراً لعلى آنيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون» فلسا أتاها نودى 
من شاطىء الوادى الآيمن فى البقعة المباركة من الشجرة ة أن يامومى إنى أنا إلته رب العالمين » وأن 
ألق عصاك فلا رآها تمتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك .هن 
الآمنين اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سو. واضعم إليك جناحك من الرهب فذانك 
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انان عبات إل فرعوت وملائه إنم كان انرما نامدن » 
اعم أنه روى عن النى يكل أنه قال و'تزوج صخراهما وقضى أوفاهماء» أى قضى أوفى 
الاجاين » وقال مجاهد قضى الاجل عر سنين 8 بعد ذلك عنده عثر سني بك 
قضى موسى الأجل وسار بأهله آ نس ) يدل عل أن ذلك الإيناس حصل عقيب موس الآمرين 
ولأ يدل عل أ صل عتين ]عضا وهر قضاء الانجل . فطل ما فاه القاضى عن أن كلك يدل 
على أنه لم يزد عليه وقوله (وسار بأعله) ليس فيه دلالة على أنه خرج منفرداً معها وقوله (امكدوا ) 
فيه دلالة على اجمع 5 
آنا قوله ( إى ]تنيت ارا ) ققد مر سيرة فى مور له والفل , 
أما قوله ( لعلى آ تيكم منها يخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون) ففيه أحاث 
١‏ الآول ) قلل صاحب 'لكشاف الجذوة باللغات الثلاث وقد قرىء بهن جميماً وهوالعود 
الذلظ كانت فى راسه نار أو 5 تكن ؛ قال الزجاج الجذوة القطعه الخليظة من الحطب . 
( الشاى بي قد حكينا فى فغورة اط أنه أظم عليه الليل فى الصحراء ء وهبت ريح شديدة فرقت 
ماشيته وضل وأصابوم مطر فو جدوا رو غديدا قعنده أبصر نأرآ بعيدة فار إلها يطلب من 
يدله على الطريق وهو ار 1١‏ 5 من هذه النأر بحذوة من الحطب لعلم 
تصطلون وف وله ( لعلى لى !نيكم منها خب ) دلالة على إنه ضل وف قوله ( لعلكم تصطاون ) دلالة 
عل البرد. 
أما قوله (فلما أناها نودى من شاطىء الوادى الايمن فى اليقعة المباركة من الشجرة أن يامومى 
إنى أنااللهرب العالمين) فاعلم أن شاطىء الوادى جانبه وجاء الندا. عن بمينمومىمن شاطىء الوادى 
من قبل الشجزة وةوله ( من الشجرة ) بدل من قوله ( من شاطى. الى ادى ) بدل الاشتهال لان 
الشجرة كانت نابتة على الشاطىء كقو له ( لجعلنا لمن يكلم . بالرحمن لبيوتهم ) وإنما وصف البقعة 
كرما مارك لأنه حصل فءا ابتداء الرسالة وتكايم الله تعالى اياه وههذا مسائل : 
« المسألة الأوللى » احتجت المعتزلة على قو 0 إن الله تعالى متكلم بكلام يخلقه فى جسم بقوله 
( من الشجر ) فان هذا صريم فى أن موسى عليه السلام سم النداء من الشجرة وال: كم بذاك 
النداء هو الله س.حانه وهو تعالى منزه أن يكون فى جسم نات أنه تعالى !ما نكم مخلق اللكلام ف 
جسم ( أجاب ) القائلون بقدم الكلام فقالوا لنا مذهبان ( الأول ) قول أنى منصور المااريدى 
5 ما وراء النهر وهو أن الكلام القدم القائم بذات الله تعالى غير مسموع إنما المسموع هو 
السوت والح رف وذلك كان مخلوقا فى الشجرة ومسموعاً منهاء ٠‏ وعلى هذا التمدير زال السؤال 
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قوله تعالى :فل| أتاها نودي يا موسى . سورة القصص 
( الثاق ) قول ألى الحسن الاشعرى وهو أن الكلام الذى ليس بحرف ولااصوت يمكن أن 
يكون مسموعاءك أن الذاتالى ليست يسم ولا عرض يمكن أن تتكون مرئية . فعلىهذا الول 
لا يعد أنه سمع الحرة ف والصوت من الشجرة ومع الكلام القدم من الله تعالى لا من الشجرة 
فلا منافاة بين الاأمرين . واحتج أهل السنة بأن محل قوله ( إن أنا الله رب العالمين ) لوكان هو 
الشجرة لكان قد قالت الشجرة إفى أنا الله ووالتركة أجابوا أن هذا إتما بلزم لوكان المتكل 
بالكلام هو حل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة . أجاب أهل السنة بأن الذراع المسموم 
وال للا تأكل م نى فا مسموم ففاعلذلك الكلام هو الله تعالى" » فأن كان المتكل بال-كلام هوفا عل 
ذلك الكلام لزم أن يكون الله قد قال لاتأكل منى فانى مسموم » وهذا باطل . وإنكان الم لكلهو 

ل الكلام لرم أن تسكون الشجرة قد قالت إنى أنا الله.وكل ذلك باطل . 

0 المسألة الثانية ©. حتمل أن يقال إنه تعالى خلق فيه علياً ضرور: ا بأن ذلك الكلام كلام 
الله والمعتزلة لابرضون بذلك قالوا لا أنه لو علم بالضرودة أن ذلك الكلام كلام الله ا 
بعل بالضرورة وجود الله تعالىلانه يستحيل أن تنكون الصفة معاومة بالضرورة والذات معلومة 
بالنظر ولوعم موسى أنه الله تعالى بالضرورة ازال التكليق . ويحتمل أن يقال إنه تعالى لا أسمعه 
الكلام الذى اليس بحرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك الكلام لايمكن أن يكو نكلام الخلق 
وحتملإن يقال إن ظهور الكلام 9 الشجرة كظهور التسبيحمن الحصى فى أنه يعلمأن مثل ذلك 
لا يكون إلا من الله تعالى » وحتمل أن يكون المعجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطلة فعل أنه 

لايقدر على المع بين الناروبين خضرة الشجرة إلاالته تعالى » ويحتمل أن يصح مايروى أن إبليس 
لما قال له 3 “عرفت أنه نداء الله تعالى ؟ قال لأنى سمعته يجميع أجزانى , فلما وجد حس السمع 
من + جميع الاجزاء . عل آن ذلك ما لايقدر عليه أحد سوى الله تعالى » وهذا إا يصح على مذهبنا 
حدث قلا البذية ليست شرط . 

١‏ المسألة الثالثة :به قال فى سورة الل ( نودى أن بورك من فى النار ومن حولها ) وقال 
ههنا لود ( إف أنا الله رب العالمين ) وقال فى طه ( نودى إفى أنا ربك ) ولا منافاة بين هذه 
الاشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى فى كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء . 

0 المسألة الرابعة 0 قال الحسن إن موسى عليه السلام ودى نداء الوحى لانداء الكلام 
والدايل عله قوله تعالى ( فاستمع لما بوحى ) قال اجمهور إن الله تعالى كلمه من غير واسطة 
والدليل عليه قوله تعالى ( وكلم الله موسى تكلها ) وسائر الآيات . وأما الذى تمسك به الحسن 
يب لان نواه ناشع 1 يوحى )لم يكن بالوحى لآنه لوكان ذلك أيضا بالوحى لا تتهى 
1 000 إلىكلام يسمعه المكاف لا بالوحى وإلا لزم التسلسل بل المراد من قوله ( #استمع لا 

حي) وصيته أن يتشدد في الامور النى تصل إليه فى مستة.ل الزمان بالوحي . 
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أما قوله (وأن ألق عصاك فلا رآها تمتر م": نها جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الأمنين ) فقد تقدم تفسير كل ذلك, وقولهكانها جان صري فى أنه تعالى شبهها 
بأجان ولم , يقل إنه فى نفسه جانء فلا يكون هذا مناقضاً لكونه ثعبانا بل شهبا بالجان من حوث 
الاهتزاز والركد لامن حيث المقدار؛ وقد تقدم الكلام فى خوفه » ومعنى (ولم يعقب) ل يرجع . 
يقال عقب المقاتل إذا كر بعد الفر ٠‏ وقال وهب إنهالم ندع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها حى 
سمع مومى عليه السلام صرير أستانها وسمع قعقعة الصخر فى جوفها خينتذ ولى؛ واختافوا فى 
العصا عل وجوه ( أحدها ) قالوا إن 5 كانت عنده عصى ال ندياء علء بهم السلام فال لموسى 
بالليل إذا دخلت ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى , فأخذ عصا هبط بها آدم عليه السبلام من 
الجنة ول تزل الانبياء تتوارثها <تى وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرتى العصا فلسها وكان 
مكفوذاً فض فضن بها فقال خذ غيرها فا وقع فى يده إلا هى سبع مرات فعلم أن له معبا شأناً (وروى) 
أيضاً أن شعيباً عليه السلام أمر ابنته أن تأ بعصا للاجل مؤسى عليه السلام فدخات البيت 
وأخذت العصا وأتته بها فلما رآها الشيخ قال اثنيه بغيرها فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها فلم 
شع فى يدها غيرها ٠‏ فليا ذأى الشميخ م ذلك رضى به ثم ندم بعد ذلك وخرج يطلب مو سى عليه السلام 
فلما لقيه قال أعطنى العصا ؛ قال مونى هى عصاى فأنى أن يعطيه إياها فاختصما » ثم توافقا على أن 
يجعلا بينهما أول رجل يلقاهما فأتاهما ملك يمشى فقضى بينهما فقال ضعوها على الأرض فن حملها 
0 عليه السلام بسبوله . فتركها الشب بخ له ورعى له عشر 
سنين ( وثانها ) روى ابن صالم عن ابن عباس قال كان فى دار بيرون ابن 0 اتعيب يدت 
لابدخله إلا بيرون وابنته التى زوجبا من مومى عليه السلام 50005 
وكان فى ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان ليروة أعن 0 الذكور فكلا أدرك ملم 
ولد أمره بدخول البيت وإخراج عصا من تلك العصى فرجع مومى ذات يوم إلى منزله , فلم يحد 
أهله واحتاج إلى عصا لرعيه فدخل ذلك البيت وأخذ عصا عن تلكالعصى وخرج با فلا علمت 
المر 1 7 انطلقت إلى أببها وأخير: ته بذلك فسر بذلك بيرون وقال لا إن زوجك هذا لني» وإن 
له مع هذه العصا لشأناً (وثالم!) فى بعض الاخبار أن مومى عليه السلام لما عقد العقد مع 
شعيب وأصبح من الغد وأراد الرعى قال له شعيب عليه السلام اذهب بهذه الاغنام فاذا بلغت 
مفرق الطريق عفذ على يسارك ولا تأخذ على يمينك وإن كان الكلا بها أ كثر فإن ما تنيناً عظما 
فأخثى عليك وعلى الاغنام منه : فذهب مومى بالاغنام .فليا بلغ مفرق الطريق أخذت الاغنام 
ذات الهين فاجتهد موسى على أن يردها فلم يقدر فسار على أثرها فرآى عشبا كثيراً » ثم إن موسى 
عليه السلام نام والاغنام ترعى وإذا بالتنين قد جاء فقامت عصا موسى عليه السلام فقاتلته حتى 
قتلته وعادت إلى جنب موسى وهى دامية فليا استبقظط مونى علبه السلام رآى العصا دأمية والتنين 
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قواه تعالى : واضمم يدك الى جناحك . سورة القصص . ذف 


مقتولا قار ناح لذلك وعم أن لله تعالى فى تلك العصا قدرة وآبة وعاد إلى شعيب عليه به السلام 
وكان ضريراً فس الاغنام فاذاهى أحسن حالا ما كانت فسأله عن ذلك فأخبره مومى عليه 
عليه السلام بالقصة ففرح بذلك وعلم عم أن اومى عليهالسلام وعصاه شأناً » فأراد أن يحازى موسى 
عليه السلام على حسن رعبه | كراماً وصلة لابنته فقَال إى وهبت لك من السخال الى تضعها 
أغناى فى هذه السئة كل أبلق و بلقاء » فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك 
الماء الذى تسق الغنم منه ففعل ثم سق الأغنام منه فا أخطت واحدة منها إلا وضعت لبا 
مابين أبلق و بلقاء» فعل شعيب أن ذلك رزق ساته الله تعالى إلى هومى عليه السلام واهرأته فوى 
له شرطه ( ورابعها ) قال بعضهم تلك العصا هى عصا آدم عليه السلام وإن جبريل عليه السلام 
أخذ تلك العصا بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حتى لقى بها موسى عليه السلام ربه ليلا 
3 وخامسها ) قال الحسن ما كانت إلا عصا من القيجر اعترضها اعتراضاً أى أخذها من عرض 
الشجر يقال اعترض إذا لم يتخير » وعن السكلى : الشجرة النى منها نودى شجرة العوسج. و 7 
كانت عصاه ولا مطمع ف تر جيح بعض هذه لوعن ه على بعضص لآنه ليس فى القران مايدل علم 
والأغان معارضة والله أعم : 0 
أما قوله تعالى (اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) فاعلم أن الله تعالىقد 3 7 
هذا الى بثلاث عبارات ( أحدها ) هذه ( وثانها ) قوله فى طه ( واضمم يدك إلى ج 
ج بيضاء ( وثالثها) قوله فى الفل ( وأدخل يدك فى جيبك ) قال العزيزى فى غريب 0 
) 0 يدك ف جيبك ) أد خلا فيه . 
أما قوله (واضمم إليك جناحك من الرهب) فأحسن الناسكلامآفيه . قال صاحب الكشاف : 
فه معئيان ( أحدهما ) أن موسى عليه السلام لما قلب الله له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها 
بده "أ يفعل الخائف من الثىء » فقيل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الأاعداء » فإذا ألقيتها 
ذكا تنقاب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجما بيضاء ليحصل الامران 
اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى ء والمراد بالجناح اليد لآن يدى الإنسان 
منزلة جناحى الطائر » وإذا أدخل يده العنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه ( الثانى ) أن 
براد إضم جتاحه إليه تبجلده وضبطه نفسه وتشدده عند انقلاب العصا حية <تى لا يضطرب ولا 
برهب استعارة من فعل الطائرء لآنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهما وإلا لجناحاه مضمومان 
ل عقمران بوضق تولازت الزهب) مق أجل الرسيهء أى إذا أضايك الرهب عندرروية الي 
اهم إللك جنا<ك وقوله ( اسلك يدك فى جيبك ) على أحد التفسيرين واحد» ولكن خولف 
بين العبارتين : وإنما كرر المعنى الواح د لاختلاف الغرضين» وذلك أن الغرض فى أحدهما 
خروج اليد بيضاء وفى الثاتى إخفاء الرهب» فإن قبل قد جءل الجناح وهو اليد فى أحد الموضعين 
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1 قوله تعالى : قال رب إنى قتلت منهم نفساً. سورة القصص . 


داه ماس ممور و د ده ىآ رع شابر ع سوير ير ءءء ابر بير وم 

قال رب إلى قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون قي واخى هرون هو 

صد 

ع ساالر ساح شع اولع ع ص قد عم 2 
افصح يني لسانا فارسله معى رد | يصدقتى إف| 


مرج هد اله 


0 0ل" لبر مد ده 2 - 0-0 اا يد و ار ل ار ا الا ا ام 
قال سنشد عضدك باخيك ونجعل ل سلطننا فلا يصلون إليك بعايثتنا انتما 


22 2 مالسل وخر سس اله ع ار م سل له صصص رس سا صسه 
8 - . 95 : 5 ٍ- وس فلاس 2< ١‏ 
ومن أتبعم الغللبون و فلسا جاءهم مومى بعايلتنا بينلت قالوا ماهاذا 


ور لكر عاص ص رس 6ج شير مس 
. 


وص صاصح ل . سه مارح سي صم ص الإ مه 
لاسر مفترى وما سمعنا بلذا فى ءا باينا ا لاولين (زي وقال موسى ربح اعم يمن 


و واد 5 ا ا ا 20 


صلط 
53 كرى 2 جع ما برى د اع 2 
جاء بال هدئ من عندوء ومن تنكون لهر علقبة آلدار إنهر لا يقلح طسوت اله 


نطييها وق الآخر مسهويا إليه » وذلك قوله ( واضهم إليك جناحك ) وقوله ( واضمم يدك 
إلى جناحك ) فا التوفيق بينهما ؟ قلنا المراد بالجناح المضموم هو اليد الهنى , وبالمضموم إليه اليد 
المرى .و واحدة من عنى اليدين ويسراهها جناح ٠‏ هذا كله كلام صاحب الكشاف وهو فى 
نهأية الحسن . 
أما قوله تعالى ( فذانك ) قرى” مخففاً ومشدداً , فالخفف مثنى ذا , والمشدد مثنى ذان» قوله 
( برهانان من ربك ) حجتان نر تان على صدقه فى النبوة وحة مادعامم إليه من التوحيد » وظاهر 
الكلام يقتضى أنه تعالى أهره بذلك قبل لقاء فرعونحتى عرف ماالذى يظهره عنده منالمعجزات ؛ 
لانه تعالى حكى بعد ذلك عن مومى عليه السلام أنه قال (إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون) 
قال القاضى : وإذا كان كذلك فيجب أن يكون فى حال ظهور اابرهانين هناك من دعاه إلىرسالته 
من أهله أو غيرم » إذ المعجزات إنما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قبله ؛ و إِنما تظهر لكى 
يستدل مها غيرهم على الرسالة وهذا ضعيف » لآانه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
حكمة أعظ من أن يستدل با الغير على صدق المدعى ؛ وأما كونه لا حكة هبنا فلا نسل , فلمل 
هناك أنواعاً من الحكم والمفاصد سوى ذلك » لا سيها وهذه الآيات متطابقة على أنهلم يكن هناك 
مع موسى عليه السلام أحد . 
قوله تعالى : 9 قال رب إفى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون . وأخى هرون هو أفضح مى 
لساناً فأرسله معى ردءاً يصدقى إنى أخاف أن يكذبون , قال سنشد عضدك بأخيك ونحمل لك 
ساطاناً فلا يصلون [ليكا بآياتنا أنتما ومن اتبعكا الغالبون » فلا جاءهم مومى بآياتنا بيناث قالوا 
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قوله تعالى :فارسله معي ردءا يصدقني. سورة القصص. ١‏ 844 
ما هذا إلا حر مفترى وما معنا بهذا فى آبائنا الأولين » وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من 
عنده ومن تسكون له عاقبة الدار إنْه لا يفلم الظالمون ». 

اعلم أنه تعالى لمأ قال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) تضمن ذلك أن يذهب 
مومى مهذين البرهانين إلى فرعون وقومه . فعند ذلك طلب من الله تعالى ما يقوى قلبه ويزيل 
خوفه » فقال ( رب إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون , وأخى هرون هو أفصم منى لساناً ) 
لآنه كان فى لسانه حدسةء إما فى أصل الخلقة . وإما لأجل أنه وضع الجرة فى فيه عند ما نتف 
لحية فرعودر. 

أما قوله ( فأ 0 يصدقى ) ففيه أنحاث : 

ل البحث الأول © الردء اسم ما يستعان به فعل بمعنى مفعول به ها أن الدف“ اعم لا يدف 
به؛ يقال ردأت الحائط أردؤه 5 دعته مخشب أو غيره لثلا يسقط . 

(١‏ البحث الثاى ) ة رأ نافع رددا بفير همز والباقون بالهمز , وقرأ عاصم وحمرة يصدقى برفم 
القاف ؛ ويروى ذلك أيضاً عن أبى عمرو والباقون حزم القاف وهو المشهور غن أبى عمرو» فن 
رفع فالتقدير ردءاً مصدقاً لى ؛ ومن جزم كان على معنى الجزاء , يعنى ان أرسلته صدقنى . ونظيره 
قوله ( فهب لى من لدنك ويا يرثنى ) حزم الثاء من يرثتى . وروى السدىعن بعض شيو خة ردءاً 

كها يصدقى . 
لا البحث الثالث ) الجمبور على أن التصديق لرون » وقال مقاتل : المعنى ى يصدقى فرعن 
والمعنى أرسل معى أخى حتى يعاضدق على إظوار الحجة والبيان , فعند اجتماع البرهانين ربا 
حصل المقصود من تصديق فرعون. 

م البحث اربع ليس الغرض بتصديق هرون أن شول له صدقت 0 يقول للناس صدق 
مودي بو إكاهو أ ن بلخص بلس انه الفصيح وجوه الدلاثل . وجيب عن الشهات وجادل به 
الكدفا ر فهذا هو التصديق المفيد ألا ترى إلى قوله ( وأخ ى هرون هو أفصح منى لساناً فأرسله 
معى ) وفائّدة الفصاحة إنما تظهر فيا ذ كر ناه لا فى مجرد وله ( صدقت ) 

0 البحث الخامس ) قال الجبائى : إنما سأل موسى عليه السلام أن يزسل هرون بأمر الله 
تعالى . وإن كان لا يدرى هل يصلح هرون للبعئة أم لا؟ فلم يكن ليسأل ما لا يأمن أن يحاب 
أو لا يكون حكمة . وحتمل أيضاً أن يقال إنه سأله لا مطلقاً بل مشروطاً على معنى؛ إن اقتضت 
الحكمة ذلك م يقوله الداعى فى دعاثه . 

2 البحث السادس 4 قال السدى : إن نسين وآيتين أقوى من نى وأحد وآبة واحدة . قال 
القاضى والذى قاله من جمة العادة أقوى . فأما من حيث الدلالة فلا فرق بين معجزة ومعجزتين 
ولى وندين . لآن المبعوث إليه إن نظر فى أمهما كان عل ؛ وإن لم ينظر فالحالة واحدة ء هذا إذا 
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الا قوله تعالى : قالوا ما هذا الا سحر مفترى. سورة القصص. 


كانت طريقة الدلالة فى المعجرتين واحدة ء فأما إذا اختلفت وأمكن فى إحداها إزالة الشبة ما لا 
يمكن فى الأخرى . فغير بمتنع أن مختلفا ويصاح عند ذلك أن يقال إنهمسا بمجموعبما أقوى من 
إحداها على ما قاله السدى , لكن ذالك لايتأى فى موسى وهرون علهما السلام . لآذ؛ معجزتهما 
كانت واحدة لا متغايرة . 
أما قوله ( سنشد عضدك بأخييك ) فاعلم أن العضد قوام اليد وبشدتها تشتدء يقال فى دعاء 
الخير شد الله عضدك , وفى ضده فتَالله فى عضدك . ومعبىس نشد عضد كبا .كسنقو يك به فإما 
أن يكون ذلك لآن اليد تشتد لشدة العضد واجملة تقوى بشدة اليد علىهزاولة الآمور . وإما لان 
الرجل شبه باليد فى اشتدادها باشتداد العضد عل كانه بد مشتدة بعضد شديدة . 
أما قوله ( ونجعل لكا سلطاناً فلا يصلون إليكم ) فالمقصود أن الله تعالى آمنه ما كان بحذر 
فان قبل بين تعالى أن السلطان هو بالآيات فكيف لا يصلون [إمهما لجل الآبات أو ليس 
فرعون قد وصل إل صلب الأسحرة وإنكانت هذه الآيات ظاهرة ؛ قانا إن الآبة الى ف قلب 
المصااحية 8 أنها معجزة فبى أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهرون عليهما 
السلام : لآنهم إذا عدوا أنه متى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساها عليهم أملكتهم 
زجرثم ذلك عن الإقدام علهما فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره وصارت آية 
ومعجزة لمعت بين الآمرين ؛ فآما صلب السحرة ففيه خلاف فنهم من قال ما صلبوا وليس فى 
القرآن مايدل عليه وإاف. سلمنا ذلك ولكنه تعالى قال ( فلا يصلون إليكا ) فالمنصوص أنهم 
لا يقدرون على إيصال الضرر إلهما وإيصال الضرر إلى غيرهما لا يقدح فيه ) 3 قال( أتما ومن 
اتبعكيا الغالبون ) والمراد إما الغلبة بالحجة والبرهان فى الحال» أو الغلبة فى الدولة والمملكة فى 
ثانى الحال والأآاول أقرب إلى الافظ . 
أما قوله (فلا جاءم موسى بآياتنا يينات) فقد بينا فى سورة طه أنه كيف أطلق لفظ الآيأت 
وهوجمع على العصا واليد . 
أما قوله ( قالوا ما هذا إلا حر مفترى ) فقد اختلفوا فى مفترى , فقال بعضهم المراد د إذا 
كان حرا وفاعله بوهم خلافه فرو المفترى . وقال الجبائى المراد أنه منسوب إلى الله تعالى وهو من 
فبله فكانهم قالوا هو كذب من هذا الوجه ثم موا إليه ما يدل على جبابم وهو قولهم ( وما 
سمعنا هذا فى آبائنا الآولين ) أى ما حدثنا بكونه ففهم . ولا عخلو من أن يكونوا كاذبين فى ذلك 
وقد سمعوا مثله ؛ أو يريدوا أنهم لم يسعموا مثله فى فظاءته . أو ما كان الكهان يخبرون بظهور 
موسى عليه السلام وبحيئه ما جاء به . 
واعلم أن هذه الشيبة ساقطة لآآن حاصلبا يرجع إلى التقليد ولآن حال الآولين لا يخلو من 
وجهين » إما أن لايورد علهم بمثل هذه الحجة كينئذ الفرى ظاهر أو أورد عليهم فدفءوه يذ 
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مامح لالم 


قوله تعانى : وقال فرعون يا ايها الملك. سورة القصص. الما 


ده ز س86ل: 0 2 2 ساد 001 ساس 0 
وقَالَ فرعون يناما ألملة ماعَلمت لح مَنْ إل وى كذ بن عل 
50 0 وال ل ملعي اه مر دس 

آلطينٍ فاجع بل صرحا لَعلَىَ أطلِع إل له موس و إفى نهر وريه الكاديين 


وش مضعم رم لبعز ير ره ودام مدا ةٌاءه 228 ١ح‏ سح وى سمابر سه 


4 وأستكير هو وجنودهر فى الأرض يلحي وظنوا انهم إِلَيَثَا لا برجحعون 
م 8 مو لد - لبر سسم صم وم با ىل وماس دار و ورمدو د ََ 1 2 
جه حم فأحذئله وجتودهر بده فى ال َأنظرَ كي سكن علقَبَة الظدلبين 


ع سا م عر 25 كام د سوم 2 ىج 
0 وَبَعلْتَلهم مه يدُعونَ َ إِلَ أثَار يو الي لابترون ١‏ وانبعتهم لي 


اذه لديا لعن وَيَوم الْقيمَة هم من الْمَفْبوحِينَ 2 يَلَنْد تدش عومن 
لابحوز جعل جهلهم وخطتهم حجة » فعند ذلك قال موسى ول الماع ره عرق عي اناد ررق 
أعل كن ععاء بالمدى من عنده ومن تتكون له عاقبة الدار) فإن من أظهرالحجة ولم يحد من الخدم 
اعتراضاً عليها ونا لما وجد منه العناد صصح أن يقول ربى أعلم يمن معه الهدى و الح احا 
ومن هو على الباطل ويضم إليه طر ِقَةَ الوعيد والتخويف وهو قوله (ومن تكون له عاقية الدار) 
من ثواب عل تمسك بالحق أومن عاب وعاقبة الدار هى العاقبة امحمودة والدايل عليه قوله تعالى 
( أولئك لهم عقى الدارء جنات عدن ) وقوله ( وسيعم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار 
0 | وعقباها أن يتم للعبد بالرحمة والرضوان وتلق الملائحة بالبشرى عند الموت فان 
قبل العاقبة الحمودة والمذمو مذ تاها يصح أن تسمى عاقبة الدار . لآن الدنيا قد تكونف 
خامتها خير فى حق البعض وبشر فى حق البعض الآخز . فل اختصت خاعتها بالخير ببذه النسمية 
دون خاتتها بالشر ؟ قلنا إنه قد وضع الله سبحانهالدنيا مجازاً إلى الآخرة وأم عباده أن لايعماوا 
فما إلا الخير لبلغوا خاتمة الخير وعاقبة الصدق ‏ فن ععل فها خلاف ماوضعبا الله له فقد حرف»٠‏ 
فإذن عاقبتها اللأصلية قى عاقبة الخير : وأما عاقبه السوء فلا اعتداد بها لآنما من نتائم تحريف 
الفجار . ثم إنه عليه السلام أ كد ذلك بقوله ( إنه لا يفلح الظالمون ) ) والمراد أنهم لا يظفرون 
بالفوز والنجاة والمنافم بل حصلون على ضد ذلك وهذا بي فى زجوم عن المنادالذى ظهرمنهم . 
قوله تعالى : «.وقال فرعون يا أما :الملا ماعلت لك من إله غيرى فأوقد لى ياهامان على الطين. 
فاجعل لى صر دا لعلى أطلع إلى إله مونى وإف لآظنه من الكاذبين واستكير هو وجنوده فى, 
الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون» فأخذناه وجنوده فنبذناهم فاليم فانظر كيف كان 
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قوله تعالى 


001" : وقال فرعون يا ايها الملك. سورة القصص. 


- 7 م سح سل ]6ح صم رهم 2 عي دروءدة لم ممساماة رو ور سح عه اك يت عر ا الو 
الكتننب من بعد ما أهلكنا الْقَرون الاوك بصاير للناس وهدى ورحمة لعلهم 


سرس مر 


بي سه 
يتزحكرون 5 


عاقبة 'الظالمين ؛ وجعلنام أعة بدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ء وأتبعناهم فى هذه الدنيا 
لعنة و يومالقيامة ثم من المقبوحين ‏ ولقد آ نينا مومى الكتاب من بعد ما أعلكنا القرون الأول 
بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم بتذ كرون 4 

اعم أن فر عون كانت عادته متى ظهرت حجة موسى أن .يتعاق فى دفع تلك الحجة بشهة 
يدوجما عل أغمار قومه وذ كر ههنا شبهتين ( الأولى ) قوله ( ماعلدت كم من إله غيرى ) وهذا 
فى الحقيقة يشتمل على كلامين ( أحدههما ) أفى إله غيره ( والثانى ) إثات إلهية نفسه , فأما الأول 
ف كان اعتهاده على أن مالا دليل عليه لم يحز إثباته . أما أنه لا دليل عليه فلاأن هذه الكوا كب 
و الآفلا ك كافية فى اتلاف أحوال هذا العالم السفلى فلا حاجة إلى إثبات صانع . وأما أن ما لا 
دايل عليه لم يحز إثياته فالامى فيه ظاهر . 

واعلل أن المقدءة الأولى كاذة فانا لانم أنه لادليل على و جود الصانع وذلك لانا إذا عرفنا 
بالدليل حدوث الاجسام عرفنا حدوث الآفلاك والكوا كب . وعرفنا بالضرورة أن الحدث 
لابد له من عدث خينئذ نعرف بالدليل أن هذا العالم له صانع . والعجبأن جماعة اعتددوا فى نى 
كثيد من الآشياء على أن قالوا.لا دليل عليه فوجب نفيه , قالوا وإنما قلنا إنه لا دليل انا عا 
وسبرنا فلم بحد عليه دلبلا فرجع حاصل كلامهم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف عليه دليل 
وجب فيه وإن فرعون لم يقطع بااننى بل قال لا دليل عليه فلا أثبته بل أظنه كاذباً فى دعواه , 
قفرعون على نهاية جهله أحسن حالا من هذا المستدل . أما الثانى وهو إثباته إهية نفسه . فاعلم أنه 
ليس المراد منه أنه كان يدعى كونه خالا للسموات والارض والبحار والجبال وخالقاً لذوات 
الناس و 0 ٠‏ فان العلم بامتناع ذلك من أوائل العقول فالشك فيه يتتضى زوال العقل ؛ بل الإله 
هو المحبود فالرج لكان ين الصانع ويقول لا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكبم وينقادوا 
لآمره ؛ فهذا هوا مراد من أدعائه الإلية لاماظنه اجمهور من ادعائه كونه خالقاً للسماء والأارض, 
لاسا وقد دلانا فى سورة طه فى تفسير قوله ( فن ربكا ,ا موسى ) على أنه كان عارفاً بالله تعالى 
وأنهكان. يقول ذلك ترويحا على الاغمار من الناس ( الشدبهة الثانية ) قوله ( فأوقد لى يا هامان على 
الطين فاجعل لى صر حا لعلى أطلع إلى إله مومى وإنى لأظنه من الكاذبين ) وههنا أنحاث : 

: الآول 6 تعاقت المشبية هذه الآية فى أن الله تعالى فى السماء قالو! لولاأن مومى عليه السلام 
دعاه إلى ذلك لما قال فرعرن هذا القول ( والجواب ) أن مومى عليه السلام دل فرعون بقوله 
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-.قوله دعالى : واستكبر هو وجنوده. سو 


( رب السموات والأرض) وم يقل هو الذى فى السماء دون الارض» فأومم فرعون أنه يقول 
إن إلهه فى السماء . وُذلك أيضاً من خبث فرعون ومكره ودهاته . 

لإا الثانى ) اختلفوا فى أن قرعون هل بنى هذا الصرح ؟ فقال قوم إنه بناه قالوا إنه لما أمس 
ببناء الصرح جمع هامان العمال حتى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الاتباع والآجراء وأمس بطبخ 
الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المامير فشيدوه حتى بلغ مالم يبلغه بنيان أحد من الخاق , 
فبغث الله تعالى جبريل عليه |اسلام عند غروب الشمس فضربه يجحناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة 
وقعت عل عسكر فرعون فقتات ألف ألف رجل وقطعة وقعت ف البحر وقطعة فى المغرب ..ولم 
ببق أحد من عماله إلا وقد هلك ؛ ويروى فى هذه القصة أن فرعون ارنق فوقه ورى بنشابة نحو 
السماء فأراد الله أن يفتنهم فردت إليهم وهى ماطوخة بالدم ‏ فقال قد قتلت إله موسى . فعند ذلك 
بعث الله تعالى جبريل عليه السلام لمدمه . وهن الناس من قال إنه ل يبن ذلك الصرح لآانه سعد من 
العقلاء أن يظنوا أنهم بصعود الصرح يقربون منالسماء مع علمهم بأن من على أعلى الجبال الشاهقة 
برى السماء يا كان يراهاحين كان على قرار الارضء ومن شك فى ذلك خرجعن حدالعقل » وهكذا 
الول فيا يقال من ردى السهم إلى المهاء ورجوعه تاطفا بالدم فان كل من كان كامل العقل يعلم 
أنه لايمكنه إيصال السهم إلى السهاء » وأن من حاول ذلك كان من انجانين فلا يليق بالعقل والدين 
حمل القصة النى حكاها الله تعالى فى القرآن على. مل يعرف فساده بضرورة العقل » فيصير ذلك 
مشرعاً قويأً.لن أحب الطعن فى القرآن» فالاقرب أنه كان أوثم البناء ولم يبن أوكان هذا من 
تنمة قوله ( ما علمت لم من إله غيرى ) يعتى لاسبيل إلى إثباته بالدليل » فان حركات الكوا كب 
كافية فى تغير هذا العالم ولا سبل إلى إثياته باحس » فان الاحساس به لايمكن إلا بعد صعود السماء 
وذلك مسا لاسبيل إليه ‏ ثم قالعند ذلك لهامان ( ابن لى صرحا أبلغ به أسباب السموات ) وإنما 
قال ذلك على سبيل التبكم فبمجموع هذه الأشياء قرر أنه لادليل على الصانع , ثم إنه رتب النتيجة 
عليه فقال ( وإنى لاظنه من الكاذبين ) فهذا التأويل أولى مما عداه . 

“ل الثالث ) إنما قال ( أوقد لى ياهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الآجر واتخذه لآنه أول 
من عمل الأجر فهو يعلبه الصنعة . ولآن هذه العبارة أليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام الجبابرة 
وأص هامان . وهو وزيره بالإيقاد علىالطين فنادى باسمه بيافى وسط الكلام دليل على التعظم 
والتجبر , والطلوع والاطلاع الصعود يال طلع الجبل واطلع بمعنى واحد . 

. أما قوله ( واستكبر هو وجنوده فالارض بغير الحق ) فاءلم أن الاشتكبار بالحق إنما هو 
لله تعالى وهو المنكبر فى الحقيقة أى المبالغ فى كبرياء الشنأن» قال عليه السلام فيها حكى عن ربه 
والكبرياء ردانى والعظمة إزارى » فن نازعنى واحداً منهما ألقيته فى النار » وكل مستكبرسواء 
فاستكياره بغير الحق . 
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قوله تعالى : وجعلناهم اثمة يدعون. سورة القتصص. 
الس ا قا اا اا 10 
« المسألة الثانية # قال الجباتى الآية تدل عل أنه تعالى ما أعطاه الملك .وإلا لكان ذلك بحق 
وهكذاكل متغلب ؛ لاما ادعىملوك ببى أمية عند تغلهم أن ملكبم من للله تعالى فان الله تعالى قد 
بين فكل غاصب لحك الله أنه أخذ ذلك بغير حق , واعل أن هذا ضعيف لان وصول ذلك الملك 
إليه » إما أن يكون منه أو من الله تعالى » أولا منه ولا من الله تعالى » فان كان منه فل لم يقدر عليه 
غيره » فربما كان العاجز أقوى وأعدّل بكثير من المولى للأاص ؟ وإ نكان مز, الله تعالى فقد صعم 
الغرض ء؛ وإنكان من سار الناس فلم اجتمعت دواعى الناس على نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 
واعلم أن هذا أظهر من أن يرتاب فيه العاقل . 
أما قوله ( وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون ) فبذا يدل على أنهم كانوا عأرفين بالله تعالى إلا أنهم 
كانوا ينسكرون البعث فلأجل ذلك تمردوا وطغوا 
ظ أما قوله ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى البم ) فبو من الكلام المفحم الذى دل به على عظم 
شأنه وكبرياء سلطانه , شيههم الستحقاراً لهم واستقلالا لعددم » وإ نكانوا الكبير الكثير والجم 
الغفير بحصيات أخذهن آخذ فى كفه فطرحرن فى البحر وتحو ذلك وقوله ( وألقينا فها روآسى 
شاعخات وحمات الارض والجبال فدكتا دكة واحدة»؛ وما قدروا الله حق قدره والأارض جميعاً 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) سبحانه وتغالى وليس الغرض منه إلا تصوير أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته . ظ 
أما قوله ( وجعلنام أتمة يدعون إلى النار ) فقد تمسك به الاصحاب فى كونه تعالىخالقاً للخير 
والشر قال الجبانى المراد بقوله (وجعلنام) أىبينا ذلكمن حاط وميناهم به » ومنه قوله (وجعاوا 
الملائئكة الذين مم عباد الرحمن إنائا) وتقول أهل اللغة في تفسير فسقه ويخله جعله فاسقاً وخيلا . 
لا أنه خلقهم أنمة لآنهم حال خلقه لم كانو ١‏ أطفالا ٠‏ وقال اللكعى : إما قال( وجعلناهم أنمة ) من 
حيث خلى ينهم وبين ما فعلوه وم يعاجل بالعقوبة » ومن حيث كفروا و بمنعهم بالقسر . وذلك 
كقوله ( زادتهم رجساً ) لما زادوا عندها ونظير ذلك أنالرجل يسأل ما يثقل عليه » وإن أمكنه 
فاذا محل به قيل للسائل جعلت فلاناً بخيلا أى قد بخلته , وقال أبو مس معنى الإمامة التقدم فلا 
يحل الله تعالى لم العذاب صارو! متقدمين لمنوراءهم منالكافرين . واعل أنالكلام فيه قد تقدمفى 
سورة مر عمق قوله (إنا أرسلنا الشياطينعلى الكافرين) ومعنى دعوتهمإك.الناردعوتهم [لموجباتها 
من اللكفروالمعاصى فان أحداً لايدعو إلى النار الب وإنما جعلهم الله تعالى أئمة »فى هذا الباب 
لآنهم بلغوافىهذاالبا ب أقصى النهايات , ومن كان كذلك استحقق أن يكو نإماما يقتدى به فى ذلك 
الباب . ثم بين تعالىأن ذلك العقاب سينزل مهم على وجه لايمكن التخلص منه .وهو معنىقوله (ويوم 
القيامة لا ينصرون ) أو يكون معناه (ويوم القيامة لاينصرون) » ينصرالأائمة الدعاة إلى الجنة . 
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قوله تعالى : وما كنت بجانب الغربي. سورة القصص. هه" 


ست حت ص ع حت رمم ام 


ل سن 0 وأ ا 


5 مه عرص 7 22 6ح مومسمه 0000 . 


عم ل 5 وللكن 


2 كرس اناس ص موك مه هه 2ح مم 2غ ام رص جح هه 


رحمَة من ريك لتنذر قوم ماهم من رمن فبك لعلهم دون هي ولوكا 


مدل يم عم سمس رصاتس ص .س م 2م ماود مواد روم لير كر 


أن تصيبهم ميا دمت بوم فقوو نا لول رست إلينا رسولا 


أما قوله ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) معناه لعنة 5 ولللائيد لم وأمره تعالى بذلك فبها 
لاؤمنين ؛ وبين أنهم يومالقيامة منالمقروحين أىالمبعدين الملعو نين ؛ والقبح هو الا بعاد , قال الليث 
يقال قبحه الله , أى نحاه عن كلخير . وقال ابن عباس رض اللهعنهما : من المشئومين بسواد الوجه 
وزرقة العين وعلى اجملة فالاولونحلوا القبح على القبيح الروحاتى وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
الله تعالى » والباقون حملوه على القبح فى الصور ..وقيل فيه إنه تعالى يقببح صورمم ويقبح عليهم 
عملهم و جمع بين الفضيحتين : ثم بين تعالى أن الذنى يحب السك به ما جاء به موسى عليه السلام 
فقال ( ولقد آنينا موسى الكقاك من يعد .ها أملكنا القروك الآول )والكتان هوالتوزاة: 
ووصفه تعالى 4 نساء لاس فن حدق يستيصر به فى باب الدين » وهدى منحيث يستدل به' 
ومن حيث إن المتمسك به يفوز بطلبته من الثواب » ووصفه رع لين لف له تعالى على 
من تعبد به . وروى أبو سعيد الخدرى عن النى ييه أنه قال دما أملك الله تعالى قرناً من القرون 
بعذاب من السماء ولا من الأأرض منذ أنزل التوراة » غير أهل القرية الى مسخها قردة .. 
أما قوله ( لعلهم يتذكرون ) فالمراد لكى يتذحكروا , قال القاضى : وذلك يدل على إرادة 
التذكر من كل مكلف سواء اختار ذلك أولم ختره» ففيه إبطال مذهب الجيرة الذين يةولون 
ها أراد التذكر إلا من يتذكر ء فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منه ؛ ونص القرآن دافع هذا 
القول ؛ قلنا أليس كم حملتم قوله تعالى ( ولقد ذرأنا جبنم ) على العاقبة : فلم لا يحوز حمله هبنا على 
العاقبة » فإن عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك فى الآخرة . 
قوله تعالى : © وما كنت يحانب الغرنى إذ قضينا إلى مومى الآمر وما كنت من الشاهدين . 
ولكنا أنشأنا قرونآ فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً فى أهل مدين تلو عليهم آياتنا ولكنا 
"كنا ترساين .وها كنت انب الطون [3 نادكا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ماأتاهم من نذير 
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00 ا ط13انالاة )خم 


كه" لى : وما كنت من الشاهدين . سورة الم 


صرصر و صم - 0170 


نَع #ايتك ونَكون من لْمؤْمِنِينَ © 


من قبلك لعلهم يتذكرون ٠‏ ولولا أن تصيبهم مصيرة ما قدمت أيديهم ا أرسلك 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونسكو ن من المؤمنين » اعلم أن فى الآية سالا 

١‏ السؤال الأول الجانب موصوف ء والغربى صفة » فكي فأ 98 الموضو ]ل الصفة ؟ 
( الجواب ) هذه مسألة خلافية بين النحويين , فعند البصربين لا حوز إضافة الموصوف إلى الصفة 
إلا بشرط عاص سنذكره , وعند الكوفيين يجوز ذلك مطلقاً . حجة البصرين» أن إضافة 
الموصوف إلى الصفة تقتضى إضافة الثىء إلى نفسه , وهذا غير جائز فذاك أيضاً غير جائز ؛ بيان 
الملازمة أنك إذا قات جاءلى زبد الظريف , فافظ الظريف يدل على شىء معين فى نفسه محبول 
حسب هذا اللفظ حصلت له ااظرافة » فإذا نصصت على زيد عرفنا أن ذلك الثىء الذى حصات 
له الظرافة هوزيد » إذا ثبت هذا ء فلو أضفت زيداً إلى الظريف ؛ كنت قد أضفت زيداً إلى زيد . 
وإضافة الثىء إلى نفسه غير جائزة » فإضافة الموصوف إلى صفته وجب أن لا تجوز إلا اناد 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ ؛ وهن قوله تعالى فى هذه الآية ( وما كنت انب الغرنبٍ ) وقوله 
( وذلك دين القيمة ) 0 اليقين ) (ولدار الآخرة) ويقال صلاة الآولى ومسجد الجامع 
وبقلة النقاء » فقالوا التأويل'فيه جانب المكان الغربى ودين الملة القيمة وحق الثىء البقين ودار 
الساعة الأخرة وصلاة الساعة الآولى ومسجد المكان اخامخ وبقلة الحبة المقاء ؛ ثم قالوا ف هذه 
المواضع : المضاف إليْه ليس هو النعت » بل المنءوت» إلا أنه حذف المنعوت وأقم للم عقانه 
فهبنا ينظر إن كان ذلك النعت كالمتعين لذلك المنءوت ؛ حسن ذلك وإلا فلاء ألا ترى "أنه ليس 
لك أن تقول عندى جيد على معنى عندى درهم جيد » و جوز مررث بالفقيه على معنى مررت 
بالرجل الفقيه , لآن الفقيه يعلم أنه لايكو ن إلا من الناس والجدقد يكون درها وقديكون غيره , 
وإذا كان كذلك حسن قوله جانب الغربى » لان الثىء الموصوف بالغربى الذى يضاف إليه 
الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشيهه , فلا جرم <سذت هذه الإضافة , وكذا القول فى البواق 
والله أ 

(إالسؤال الثاق) مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى موسى الآمر ) ؟: (الجواب) الجانب الغربى هو 
المكان الواقع فى شق الغرب ؛ وهو المكان الذى وقع فيه ميقات موسى عليه السلام من الطور , 
وكتب الله فى الالواح والآمن المقضى إلى موسى عليهالسلام الوحى الذىأوحى إليه , والخطاب 
للرسول يِل يقول : وما كنت 00 المكان الذى أوحينا فيه إلى مومى عليه السلام ولا كنت 
من جملة الشاهدين للوحى إليه أو على الموحى إليه ؛ وهى لآنْ الشساهد لابد وأن يكون حاضراً 
وثم نقباؤه الذين اختارمم للبيقات . 
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قوله تعالى : وما كنت ثاوياً في اهل مدين .سورة القصص. 2 اه" 


( السؤال الثالث 6 لما قال وما كنت انب الغربى ثبت أنه لم يكن شاهداً . لآن الشاهد 
لابد أن يكون حاضراً , فا الفائئدة فى إعادة قوله ( وما كنت من الشاهدين ) ؟ (الجواب) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما . التقدين لم تحضر ذلك الموضع . ولو حضرت فا شاهدت تلك الوقائع , 
فإنه يحوز أن يكون هناك . ولا يشهد ولا برى . 

ل( السؤال الرابع 4 كيف يتصل قوله ( ولكنا أنشأنا قروناً ) بهذا الكلام ومن أى وجه 
يكون استدرا كاله ؟ (الجواب) معنى الآية.ولكنا أنتشأنا بعد عهد مومى عليه السلام إلى عبدك 
قروناً كثيرة فتطاول عليهم العمر وهو القرن الذى أنت فيه , فاندرننت العلوم فوجب إرسالك 
إلهم » فأرسلناك وعرفناك أحوال الآنبياء وأحوال مومى » فالحاصل 6 نه قال وما كنت شاهداً 
لموسى وما جرى عليه , ولسكنا أوحيناه إليك فذكر سبب الوحى. الذى هو إطالة الفترة ودل به 
عللالمسبب» ناذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده . واعلم أن هذا تنبيه عل المعجر كانه 

. قال إن فى إخبارك عن هذه الاشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تع من أهله . دلالة ظاهرة 
على نبوتك كا قال ( أو ل تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى ). ٠‏ 

أما قوله ( وما كنت ثاوياً فى أهل مدين ) فالمعنى ما كنت مقيما فيه 

وأما قوله ( انتلو عليهم آيائنا ) ففيه وجمان ( الآول ) قال مقاتل : يقول لم تشبد أهل مدين 
فتقرأ على أهل مكة خيرم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرس اناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه 
الأخبار ' ولولا ذلك لما عليتها ( الثاتى ) قال الضحاك :.يقول إنك ياحمد لم تكن الرسول إلى أهل 
مدين تتاو عليهم الكتاب وإنما كان غيرك ولكنا كنا مرسليك فى كل زمان رسولا .فأ رسلنا إلى 
أهل مدين شعساً وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتم الانبياء . 

أما قوله( وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ) يريد مناداة موسى ليلة المناجاة وتكليمه (ولكن 
رحمة من ربك ) أى علمناك رحمة » وقرأ عيسى بن عمر بالرفع أى هى رحمة , وذ كر المفسرون ف 
قوله ( إذ نادينا ) وجوها: أخر ( أحدها ) إذ نادينا أى قلنا لموسى ( ورحمتى وسعت كل ثى. ) 
إلى قوله ( أولتئتك م المفلحون ) . ( وثانها ) قال ابن عباس إذ نادينا أمتك فى أصلاب آبانهم 
«ياأمة جمد أجبتكم قبل أن تدعونى » وأعطيتك قبل أن تسألونى . وغفرت لك قبل أن تستخفروق» 
قال وإ افا الله تعالى ذلك حين اختار مومى عليه السلام سبعين رجلا لميقات ربه و'( ثالثها ) 
قال وهب « لما ذ كر الله لموسى فضل أمة عمد صل الله عليه وسل قال رب أرنيهم قال إنك ‏ لن 
ندركبم وإن شت أسمعتك أصواتهم قال بلى يارب فقال سبحانه يا أمة مد فأجابوه من أصلاب 

آبائهم فأسمعه الله تعالى أصواتهم ثم قال : أجبتكم قبل أن تدعونى » الحديث كا ذكره ابن عباس 

( ورابعها ) روى سبل بن سعد قال قال رسول الله صل اللهعليه وسلم فى قوله ( وما كنت يحانب 

الطور إذ نادينا ) قال كتب الله كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألنى عام ثم وضعه على العرش ثم 
الفخر الرازي اج ؛؟ م7١‏ 


1 1132 71231 الاكعاطثق 160 كاء1! © 5كام80 مهللا رمع 


.لام 


ونا قوله تعالى : لتنذر قوماً ما اتاهم من نذير. سورة القصص. 


اد هاا عمد إن رحمى سبقت غضى أعطيتكم قبل أنتسألوى وغفرت ل5؟ قبل أن تستغفر وى 
من لقينى منكم يشبد أن لاإله إلا لله وأن مدا عبذه ورسوله أدخته الجنة » . 

أما قوله ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) فالإنذار هو التخويف بالعقا ب على المعصية 
(داعلر) أنه تعال لما بين قصة: موسىعليه السلام قال لرسوله (وما كنت يجانب الغربى : وما كنت 
ثاوياً فى أهل مدين ؛ وما كنت >انب الطور ) لمع تعالى بين كل ذلك لآن هذء الآ <وال الثلاثة 
هى الآ<وال العظيمة التى اتفقت لمودى عليه السلام إذ المراد بقولة ( إذ قضينا إلى موسى الام ) 
إنزال التوراة حتى نكامل ديئه واستقر شرعه والمراد بقولة ( وما كنت ثاوياً ) أول -أمره 
والمراد ناديناه وسط أمره وهو ليلة المناجاة» ولما ببن تعالى أنه عليه السلام لم يكن فى هذه 
الأخوال حاضراً ببن تعالى أنه بعثه وعرفه هذه الأ<وال رحة للعالمين ثم فسر تلك الر-مة بأن 
قال ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) واختلفوا فيه فقال بعضهم لم يبعث إلهم نذير 
منهم ( وقال بعضهم ) حجة الأنياء كانت قائمة علييم ولكنه ما بعث إليهم من يحد تلك الحجة 
علهم ؛ وقال بعضهم لايبعد و قوع الفترة فى التكاليف فبعثه الله تعالى تقريراً للتكاليف وإذالة 
لتلك الفترة ٠‏ 

أما قوله ( ولؤّلا أن تصيهم مصيبة ) الآية فقال صاحب الكشاف : لولا الآولى امتناعية 
وجواها محذوف ء وااثانية تحضيضية , والفاء فى قوله فيةولوا للعطف , وق قوله للعطف . وى 
قوله ( فتتبع ) جواب لولا لكونها فى حكم الآمرمن قبل أن الآمر باعث على الفعل , والباعث 
والحضض من واد واحدء والمعنى ولولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا منالشركوالمعاصى : 
هلا أرسلت إلينا رسولا ‏ محتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم » يعنى إتما أرسلنا الرسول إزالة 
هذا العذر وهو كةوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ٠‏ أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذيرء لولا أرسلت 00 فنتبع آياتك ) واعلم أنه تعالى لم يقل ولولا أن يقولوا هذا 
العذرلما أونلناء ل قال (ولولا أن تصيبهم مصيبة فيةولوا) هذا العدو لما أرسلنا وما قال ذلك 
لنكتة وهى أنهم لو لم يعاقبوا مثلاوقد عرفوا بطلان دينهم لما قالوا ذلك »ء بل إيما يدولون ذلك 
إذا :الهم العقاب فيدل ذلك على أنهم لم يذكروا هذا العذر تأسفاً على كفرم ؛ بل لهم ما أطاقوا 
وفيه عع ا له ورسوخه فيهم كقوله وماك لما نمواعنه) وى 
الآية مسأ كل : 

« المسألة الأولى #احتج الجباى على وجوب فعل الاطف قال لو لم يحب ذلك لم يكن الهم 
أن يقولوا : هلا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك ؛ إذ من الجائز أن لايبعث إليهم وإن كانوا 
لاختارون الابمان إلا عنده على قول من خالف فى وجوب الاطف؟ مر أن الجائز إذا كان 
فى المعلوم لو خلق لهلم يمكن إلا أن يفعل ذلك . 
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قوله تعانى :فلما جاءهم الحق من عندنا. سورة القصص . ىل 


3 
ع ور آم صمو 


0 م الم ودر « ساد ومع 4 42 مط يعراس 
قَلَسَا جاءهم آلحَى من عندنا قَالوأ لولا أوتى مدل ما أو مو 5 أوار 


ا على ص سرع رس ير سمس 00 على سس ١‏ لص سم صا لدف أت للبرس رص ابر اس 
يكفرواً بمآ أوتى مومئ من قبل الوأ حران نظلهرا ومَالوأ إنا بحل كلفرون 

م 4ع مه - ِ. 22 كوم 5 ع 5 4 2< 
9 قل قأتوأبكتلي من عند لله هو أهدئ مهما أنَِعه إن كنم صَندنَ 


| ص0 مس سم ثير وس صا و مو طةوء 2 و م أدب رس ممهس 8م 6 اه 20 
فإن لر ستجيبوا لك فأعل أنما) نيعون أهواءهم ومن أضل بم ناتبع 
صم بير لاس بي ودود ص ص صرح ص وا م 


و بر سد مع 20 سدم ل 502 م 
هوله بغير هدى من ألله إن آله لا يبدى الْقَوم الظئلِبِينَ ولقّد وصلنا 


رعو وو و-<+ه 2 82ج مم 2 يج سمس صوص يريبير 
١‏ 


كم امول كعم بعد وت 40 اين اينهم الْكعب ين لدم يذه 


المسألة الثانية به اختج الكمى به على أن الله تعالى يقبل حجة العباد وليس الآمر كا بقوله 
أهل السنة من أنه تعالى لايقبل الحجة وظهر بهذا أنه ليس المراد من قوله ( لايسأل عما يفمل ) 
ما يظنه أهل السنة ؛ وإذا ثبت أنه يقبل الحجة وجب أن لاينكون فعل العبد خلق الله تعالى . وإلا 
لكان الكافر أعظم حجة على الله تعالى . 
« المسألة الثالثة 4 قال القاضى :فيه إبطال القول بالجير من جبات ( إحداها ) أن اتباعهم 
وإسانهم موقوف على أن تخلق الله ذلك فهم سواء أرسل الرسول إلهم أم لا ( وثانيتها ) أنه 


قوله تعالى :افلم جاءثم الحق من عندنا قالوا لولا أوى مثل ما أوى مودى أوم يكفروا 
با أونى «وسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون »قل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنت صادقين » فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 
ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا.هدى القوم الظالمين , ولقد وضلنا لهمالقول 
لعلهم يتذ كرون . الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنونء وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه 
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ع قوله تعالى : فلم جاءهم | م من عندرنا. سورة القصص . 
وى ور سم امي او 0 ءءء مر واة ل س0 
د52 إن بن عي تلوأ ءامنا يد إنهُآخحنُ من وينآ امن قب 


و 5 1 اهس 2 وما 2 مم - م م يئر ه - و 7 . 
مسلمين 85 اولليك ,يؤتون احرهم هنين مأ صبروا ويدرئون بالحسنة 
ا ا س < - وى 22 84و م تر و مه بير 0 


٠6١ - َ‏ و ا عام 33 صم ص سا عم م 
اليد وَمَ) رزقنلهم ينفقون هم وإذا سمعوأ اللغواعرضواعنه و' 


صر بر ممه 


ل 


11م لس لس ظح 21م بر فى عاس, 4 رمو برو م رو 


احمللنا ولكر أعمللكر سللم عليكر لاتبتنى هلين 


اطق من ربا إنا كنا من قبله مسلمين . أولئك ,ؤتون أجرثم مرتين بما صبروا وبدرأون بالحسنة 
السيئة وما رزقناهم ينفقون . وإذا سمعوا اللغر أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولكم أعمالكم 
سلام عليكم لانبتغى الجاملين » 
إعلم أنه تعالى لمسا حكى علهم أنهم عند الخوف قالوا هلا أرسات إلينا رسولا فنتبع آياتك, 
بين أيضاً أنه با الإرسال إلى أهل مك قالوا لولا أوق مثل ما أوق مومى فبؤلاء قبل البعثة 
يتعلقو 3 قبرة ول اابمنة لون بأخرس ؛فظبر أنه لامقصود لهم سوى الزيغ والعناد . 
أما قوله ( فلما جاءتم الحق من عندنا ) أى جاءهم الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سائر 
المعجزات قالوا لولا أوتى مثل ما أوتى موسى من الكتاب ا مزل جملة واحدة ومن سائر المعجزات 
كقاب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر و آظايل العام وانفجار الحجر بالماء والمن والسلوى 
ومن أن الله كلءه وكتب له فى الألواح وغيرها من الآآيات جا بالإقنراحات المبنية على التعنت 
والعناد ما قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وما أشبه ذلك . : 
( واعم) أن الذى اقترحوه غير لازم لآنه لا بحب فى معجزات الأنبياء عليهم السلام أن 
تكون واحدة ولافيا يفذك إليهم من الكنب أن يكون على وجء واحد إذ الصلاح قد يكون 
ف إنزاله جموعاكالتوراة ومفرقا كالقرآن . ثم إنه تعالى أجاب عن هذه ااشمة بقوله (أولم بكفروا 
يما أوق «ومى من قبل) واختافوا فىأن الضمير فى قوله (أو ل يكفروا) إلى من يعودء وذكروا 
وجوهاً رأحدها) أن البهود أمروا قريشاً أن يسألوا مدا أن ينوت مثل ما أوتى مومى عليه السلام 
فقال تعالى ( أو لم يكفرو | يما أونى مومى) يعنى أو. لم تكفروا ياهؤلاء الهود الذين استخرجوا 
هذا الوال بمومى عليه السلام مع للك الآآيات الباهرة (و ثانيها) أن الذين أوردوا هذا الاقتراح 
كفارمكة . والذين كفروا بمومى ثم الذي نكانو! فى زمان مومى عليه السلام إلا أنه تعالى جعلهم 
كالثىء الواحد لآنهم فى الكفر والتعنت كالشى. الواحد ( وثالئها ) قال الكلى إن مشرى مكد 
بعثوا رهطا إلى بهودالمدينة ليسألهم عن عمد وشأنه فقالوا إنا نجده فوالتوراة بنعته وصفته ؛ فلا 
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قوله تعالى : أولم يكفروا بما اوتى موسبى. سورة القصص. "6١ <١‏ 


رجع الرهط إلهم وأخبروثم بقول اليهود قالوا إنهكان ساح رام أن مدأ ساحرء فقال تعالى (أو 

لم يكفروا بما أونى موسى) (ورابعها) قال الحسن قدكان للعرب أصل فى أيام موسى عليه السلام 
فعناه على هذا أولم يكفر آباومم بأن قالوا فى مومى وهرون ساحران ( وخامسما ) قال قتادة أوم 
يكفز الهود فى عصر تمد ما أوق موسى من قبل من البشارة بعيسى وحمدعلهما السلام فقالوا 
ساحران ( وسادسها ) وهو الأظهر عندى أن كفار قريش ومكةكانوا منكرين ممع النبوات ثم 
: إنهم لما طلبوا من الرسول وَكظلٍ معجزات مومى عليه السلام قال الله تعالى ( أو لم كفروا بما 
أونى مومى من قبل) بلبما أونى جميع الانبياء من قبل » فعلينا أنه لاغرض لك من هذا الاقتراح 
إلا التعنت » ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرهم بما أوق مومى من وجهين (الآول) قولهم (ساحران 
تظاهرا ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة ساحران بالآلف وقرأ أهل الكوفة بغير ألف 

وذكروا فى تفسير الساحرين وجوهاً ( أحدها) المراد هرون ومومى عليهما السلام تظاهرا أى . 
تعاوناً وقرىء اظاهرا على الإدغام ونحران بمعنى ذوى حر وجعلوهما ححرين مبالغة فى وصفهما 
بالسحر و كثير من المفسرين فسروا قوله ( سحران) بأنف المراد هو القرآن والتوراة واختار 
أبو عبيدة القراءة بالآاف لآن المظاهرة بالناس وأفعالحم أشبه منها بالككتب (وجوابه) إنا بينا أن . 
قوله (حران) يمكن حمله على الرجلين وبتقدير أن يكون المراد الكتابين لكن لما كان كل واحد 
من الكتابين يشوى الآخرلم بعد أن يال على سبيل ايجاز تعاونا كا تقول تظاهرت الاخبار 
وهذه التأويللات إنما تصخ إذا حملنا قوله ( أو لم يكفروا بما أو موسى ) إما على كفار مكد 
أوعلى الكفارالذينكانوا فى زمان مومى عليه السلام ولا شك أن ذلك أليق بمساق الآية (الثانى) 
قولم ( إنا بكل كافرون ) أى بما أنزل على عمد ومومى وسائر الانبياء عليهم الشلام ومعلوم أن 
هذا الكلام لا يليق إلا بالمشر كين لا باليهود وذلك مبالغة فى أنهم مع كثرة آيات مومى عليه 
السلام كذبوه فا الذى بمنع من مثله فى حمديتلقعوإن ظهرت حجته , ولما أجاب الله تعالى عن 
شههم 8 الحجة الدالة على صدق محمد 2 فقال (قل فأتوا لتاب من عند الله هو أهدى منهما 
أتبعه ) وهذا تنبيه علىتجزهم عن الإإنيان بمثله . قال الزجاج أتبعه بالجزم على الشرط ومن قرأ أتبعه 
بالرفع فالتقدير أنا أتبعه . ثم قال ( فان لم يستجيبوا لك ) قال ابن عباس يريد فان لم يؤمنؤا بما 
جئت به من الحجج . وقال مقائل فان لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما وهذا أشبه بالآية 
فان قبل الإستجابة تقتضى دعاء فأين الدعاء ههنا ؟ قلنا قوله ( فأتوا بكتاب ) أمر والآمر دعاء إلى 
الفعل ثم قال (فاعلم أنما يتبعون أهو اءثم) يعنى قد صاروا ءازمين ولم ببق لهم ثىء إلا اتباع الحوى 
ثم زيف طريقتهم بقوله (ومن أضل عن اتبع هواه بغيرهدى من اللّه) وهذا من أعظم الدلائل على 
فساد التقليد وأ.ه لابد من الحجة والاستدلال ( إن الله لا هدى القوم الظالمين) وهو عام يتناول 
الكافر لقوله ( إن الشرك لظم عظيم ) واحتج الأصحاب به فى أن هداية الله تعالي خاصة بأو منين , 
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كف قوله تعالى : والذين آتيناهم الكتاب. سورة القصص. 


لإ وقالت المعتزلة ) الالطاف منها ما يحسن فعلبا مطلقاً ومنها مالا حسن إلا بعد الإيمان 
والدليل عليه قوله (والذين اهتدوا زادهم هدى) فقوله (إن الله لامبدى القوم الظالمين) مول على 
القسم الثانى ولا بحوز حمله على القسم الأول ء لأنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن عدم بعثة 
الرسول جارمجرى العذرطم ؛ فبأن يكون عدم الهداية عذراً لهم أولى » ولا بين تعالى نبوة حمد يلآ 
مبذه الدلالة قال ( ولد وصلنا لم م القول ) وتوصيل القول هو إتيان أن بعد بيان,» وهو من 
سل العض بالعض وها اه الموصل تحتمل أن يكون المراد منه إنا أنزلنا القرآن منجماً 
مفرقاً يتصل بعضه ببعض ليكو نذلك أقرب إلى التذكير والتذبيه » فإنهم كل يوم يطلعون على حكمة 
16 وفائدة زائدة فسكونون عند ذلك قرف إلى التذكرء وعلى هذا التقديريكون هذا جوابأ عن 
هلاأوق عمد كتابه دفعة واحدة »م أوق موس ىكتايه كذلك » ويحتمل أن كون اراد وصلنا 
8 خبار الآنبياء بعضها ببعض وأخبار الكفارفى كيفية هلاكهم تكثيراً لمواضع الاتعاظ والانزجار 
وتحتمل أن يكون المراد : بينا الدلالة على كون هذا القرآن معجراً مرة بعدأخرىلعلهم يتذكرون. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أ كد ذلك بأن قال (الذين آنيناهم اللكتاب من قبله) أى من 
قبل القرآن أسلمواحمد فنلايءرف الكتب أولى بذلك . واختلفوا فى المراد بقوله ( الذين آنيناهم 
الكتاب) وذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال قنادة إنها زات فى أناس من أهل السكتاب كانوا على 
شريعة حقة يتمسكون بها لما بعث الله تعالى عمداً آمنوا به من جماتهم سلمان وعبد الله بن سلام 
( وثانها ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإيجيل وهم أصعاب السفينة جاوا هن 
الحبشة مع جعفر ( وثالئها ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشرة أنا أحدهم , وقد عرفت أن العبرة 
بعموم الافظ لاخصوص السبب » فكل من حصل فى حقه تلك الصف ة كان داخلا فى الآية ثمحكى 
عنهم م مأ يدل على تأكيد إيمانهم وهو قولم ( آمنا به إنه الحق من رينا إنا كنا من قبله مسلمين ) 
فقوله ( إنه او ق من ربئا ) يدل على التعليل يعنى أن كرنه عا من عند الله بوجب الإيمان به 
وقوله ( إنا كنا من قبله مسلمين ) بيان لقوله ( أمنا به ) لآنه حتمل أن يكون إنما قر بب أأعهد 
وبعيده ؛ فأخبروا أن إعانهم به متقادم وذلك لما وجدوه فى كتب الأانبياء علمهم السلام المتقدمين 
من البشارة بمقدمه ؛ ثم إنه تعالى لما مدحهم بهذا المدح العظم قال ( أولتئك يوؤتون أجرثم مرتين 
ما صيروا ) وذ كروا فيه وجوها : (أحدها) أنهم يؤتون أجرثم مرتين ؛ إمعانهم محمد 0 00 
بعثته و بعد بعثتهوهذا هوالاقر ب لانه تعالى لما بين أنهم أ اموا #تندالعة وبين أضا أي كوا 
قبل مؤمنين البعثه 3 أثبت الاجرمرتين وجب أن ينصرف إل ذلك (و” انهها) يؤتونالاجرمرةين 
هرة بإمامم ؛ بالانياء الذي نكانوا قبل ممد 0 كيه ومرة وخر بأعامم يحول 0 كلق ( وثالتما ) 
قال مه مقائل هؤلاء ميا أم و1 محمد 2 شتمهم امسر 5 ون فصفحوا عنم فليم أ ران 5 0 
الصفح وأجر على الإيمان. يروى أنهم لجاايلوا لعنهم أوجهل فسكتوا عنه . قال السدى الموود 
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قوئه تعالى. : ويدرءون بالحسنة السيئة. سورة القتصص. 5 


عابوا عبد الله بن سلاموشتموه وهو يقول سلام عليك ثم قال (ويدرءون بالحسنة السيئة) والمعنى 

[ يدقعون] بالطاعة المعصيةالمتقدمة » ويحتمل أن يكونالمراد دفعوا بالعفووالصفح الاذى , ويحتمل 
أن يكون المراد من الحسنه امتناعهم من المعاصى لان نفس الامتناع حسنة و يدفع به مالؤلاه لكان 
سيئة . و تمل التوبة والإنابة والاستقرار عليها ؛ ثم قال ( وما رزقنام فقون ). 

واعلم أنه تعالى مدحهم أولا بالإيمان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السيئة) 

ثم بالطاعات المالية فى قوله ( ومسا رزةناهم ينفقون ) قال القاضى دل هذا المدح على أن الحرلم 
لا يكون 0 ) 00 به ( أن كلبة من للتبعيض فدل على أنهم استحةوا المدح بإنفاق بعض ما كان 
وز ٠»‏ وعللهذا التقدير يسقطاستدلاله , ثم لما بين كيفية اشتغالهم بالطاعات والأفعال الحسنة بين 
كيفية إعر اضهم عنالجهال فال ( وإذا سمعوا اللذو أعرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن يلغى ويترك 

هن العيث وغيره وكانوا يسمعون ذلك فلا خوضون فيه بل يعرضون عنه إعراضا جميلا فلذلك 
قال تعالى ( وقالوا لنا أعبالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم ) وما أحسن ماقال الحسن رحمه الله فى أن 
هذه الكلمة تحية بين المؤمنين . وعلامة الاحتمال منالجاهلين . ونظيرهذه الاية قوله تعالى (وعباد 
الرحمن الذين بمشون على الأرض هونا وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله عا كا عنهم (لا نبتغى الجاهلين) والمراد لاتجازمم بالياطل على با طلوم » قال قوم ذ نسيخ ذلك 
ب لاس بالةتال وهو بعيد لان ترك المسافهة مندوب » وإنكان القتال واينا: 


بحمد الله تم الجر . الرابع والعشرون» ويليه الجزء الخامس والعشرون 
وأوله تفسير قو له تعالى (إنك لاتبدى من أحيبت وللكن ألله مهدى من يشا ( من سورة القصص 
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فبرست الجزء الرابع والعشرون من الفخر الرازى 


اا 


ت/عدبع) 
يي ببمسله) 


الجز. الرابع والعشرون من التفسير الكبير للامام نفر الدين الرازى 


صوحة 


5 


قول الله تعالى ( فى بيوت أذن الله أن 
ترفع ) الآيات. 

البيوت الى عناها الله تعالى فى الاية . 
معى قولهتعالى (رجال لاتلميهمتجارة ) 
معنى قوله تعالى ( خافون بوماً تتقاب 
فيه القلوب وال بصار ): 

معنى قوله تعالى ( ليجزيهم الله أحسن 
ماعملوا ) , 

معنى قوله تعالى ( ويزيدهم من فضله ) . 
قولاللهتعالى ( والذينكفروا أعباهيم 
501 بشعة ) الآيات 2 

معنى قوله تعالى ( ووجد الله عنده 
فوفاه حسابه ). 

معنى قوله تعالى ( والله سريع الحساب) 
معنى قوله تعالى ( ظلءات بعضها فوق 
معنى قوله تعالى ( حى إذا أخرج يده 
لم يكد براها ). 

معنى قوله تعالى ( ومن لم بجعل الله له 
نوراً فا له من نور ). 

قول الله تعالى ( ألم تر أن الله يسبح له 
من فى السعوات. ومن ى- الآرض) 
دلالة التسبيح وأقسامه . 


صفحة 
٠‏ قولهتعالى (كل قل عل صلا نهو تسبيحه) 
١‏ إغام الطيور ٠‏ 
١>‏ معدمى فوله تعالى ( ولله ملاك السموات 


0-6 
زف 


والأارض ). 

معنى وله تعالى ( وإلى الله المصير ) 

قول الله تعالى ( أم تر أن الله يزجى 

عاباً ) الآيات . 

معنى الرؤية . وإزجاء السحاب . 

معنى قوله #دالى ( وينزل من السماء من 

جبال فيا من برد ) . 

معتى قوله تعالى ( قيصيب به من يششاء ) 
0 04 

بالابصار ( 

معنى قولهتعالى ( يقاب الله اليل والنهار) 

معتنى قوله تعالل ( إن فى ذلك لد برة 

لأولل الابصار ). 

قول الله تعالى ( والله خلق كل دابة من 

ماء ) الآيات , 

اتتقسيم الاول الحيوانات من جبة 

اشترا كبا فى الاءضاء وتناينهاى أخرى 

التقسيم الثانى للحيوانياتالمائية والطوائة 


و الار ضية ٠.‏ 
التقسيم الثالك من ناجية الاستئناس 
و التو حدس . 


1 1132 1231 7الا5كعاطقة 160 كاء1!© 5كامه80 مهللا رمع 


1.0 13لا63/ 


هف فبرست الجزء الرابع والعشرون للفخر الرازى 
١‏ التةسيم الرابع من جبة الصوت . ون فق قوله عالق ( ا استغلفت لدت 
هر »> الخامس » © الاخلاق من قبلهم ) . 
وهو » السادضسى» » التناسل . >7 معنى قوله تعالى ( يعبدونى لايشركون 
٠‏ ممنىةولةتعالى ( لقد أنرلنا آياتمبينات) ف شيئاً ). 


15 > © © (والله هدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم ) . 

٠‏ قول الله تعالى ( ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول ) الآيات . 

. سبب نزول هذه الآية‎ ٠ 

٠‏ معنى قوله تعالى ( ويقولون آمنا بالله 
وبالرسول وما أولك بالمؤمنين ) . 

١‏ ععنى قوله تعالى ( أفى قلوهم مرض 
أم ارتابوا ) الآية . 

؟ قول الله تعالى ( [تمساكان قول المؤمنين 
إذا دعوا ( الآيات 1 

!م معنى قُوله تعالى ( وأقسموا بالله جبد 
أمانهم ). 

عم معتى قوله تعالى ( لا سمو طاعة 
معروفه ). 

م معنى قولهتعالى ( قل أطيهواالله وأطيعوا 
الرسول ). 

عم قول الله تعالى ( وعدالله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ) الآية. 

معى الوعد ١‏ 

4 معنى قوله تعالى ( ليستخلفهمفى الارض 
وليسكان لم ) الآية . 

هم فى الآية دليل على أمانة الأمةالآر بعة . 


؟ معنى قوله تعال ( ومن ذفر بعد ذلك ) 

+؟ قول الله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا 
الزكأة ) . 

٠‏ معتى قوله تعالى ( لاتحسينالذين كفروا 
معجزين ف اللارض ). 

معنى قوله تعالى ( ومأوام النار و لبنس 
المصير ) . 

٠‏ قول الله تصالى ( يا أها الذين آمنوا 
ليستأذكم الذين ملكت أيانكم ) الآيات 

م عموم الاستثذان فى الآية . 

+ سان المقصود من ملك المين . 

سبب نزول الآية . 

+ هل الاستئذان على طريق اانسدب أو 
الإيجاب . 

أ بلوغ الحم وعلاماته . 

٠م‏ اختلافهم فى الإثيات هلهوعلامة أملا 

, أعتار بلوغا‎ "٠. 

9+ العورات اثلاث . 

بم وجوب الاستئذان فى كل حال . 

مم هل شتضى إباحة كثشف العورة للخدم 

عم الآمر باستئذان ومن يتناوله . 

عم اراد بقوله تعالى ( يضعن ثيامن ) . 

عم حفقة التبرج , 


4 قولهتعالى ( ليس عل الاعبى حرج )الآبة 
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م ها المراد من رفع الحرج عن الاعمى . 

هم إباحة الأكل وهل تتوقف للاسئذان. 

جم المواضع النى 5 الكل منها وهى أحد 
عشر موط 

/ا" ذو الرحم [ ذا سرق. 

؟ سبب نزول قوله تعالى ( ليس علي 
جناح ) . 

م تفسير قوله تعالى ( فاذا دخلام 00 
فسلءوا على أنفسكم ). 

م» قول الله تعالى ( إما 57 الذين 
أعنوا ( الآيات , 

م بان لاص الجامع 1 

و؟ معنى قوله تعالى ( قاف روسا تناك 

وم »> »م » (لا تجعلوا دعاءالرسول 

الآية. 

معنى قوله تعالى ( فليحذر الذين*الفون 

عن أمزه ) . 

معنى قوله تعالى ( قد يعل الله الذن 

يتسالون ) . ظ 

؟؛ معنى قوله تعالى( ألا إن اله ما فى 
السموات والارض ) الآية. 


لهها 
٠‏ 


نمدا 
9_9 


1 تفسير سورة الفرقان . 

قو لالله تعالى ( نبا رك الذى نزل الفرقان) 
ع4 معنى تبارك: فى اللغة . 

هم كلمة الذى والمراد بالفرقان . 

المراد بالعبد هنا مد صل الله علية وسلم 
5 وصف الله ذاته بصفات أريع . 

معنى قوله تعالى ( وخلق كل ثىء فقدره 


صفحة 
تقديراً ) . 
م4 قول الله تعالى ( واتغذوا من دوه آلهة) 
م؛ هل فعل العبد مخلوق لله تعالى . 
وغ قول الله تعال ( والذين كفروا إن هذا 
إلا إفك ). 
الآية نزلت فى النضر بن الحارث . 
.ه معنىقولهتعالى ( لقدجاءوا إفكا وزوراً ) 
وه ماالمراد بالاساطير . 
(ه معنى قوله تعالى ( فهبى على عله بكرة 
وأصيلا). . 
١ه‏ معنى قوله تعالى ( قل أنزله الذى يعلم 
السر ) . 
اه ما المراد: بالسر؟ , 
وو فين اشن الرسول::. 
به قول الله تعالى ( تبارك الذى إن شاء 
جعل لك خيراً من ذلك) الآيات . 
وه معنى قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة ) 
مه الاحتجاج بأن الجنة مخلوقة . 
مه © بأن السعيد من سعد فى لطن أمه . 
مه مذهب القائلين بأن البنية ليست شرطاً 
فى الحياة . 
1ه صفات جه 
باه جنة الخلد الى وعد المنتقون 
بره الوعد والجزا. . 
ره استدلال المعتزلة بأن الله لايعفو عن 
صاحب الكييرة . 
وه معى قولهتعال لهم مايشاءو نعندربهم) 
هه © » © ( كان على ربك وعدا 
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8" فهرست الجزء الرابع والعشرون لافخر الرأزى 
يض ظ 37 
مسولا ) . خير مستقراً ) . 
٠٠‏ قول الله تعالى ( ويوم نحشرم وما كيف نصح القيلولة فى النار والجنة ؟ 


يعبدون ). 

9 دحض دعوى القائلين بأن الله يضل 
عياده ه. 

9 معنى قوله تعالى ( ما كان ينيغى لنا أن 
نتخذ من دونك من أولياء ) 


واد معى قوله تعالى ) ولكن متعم وأبامم 


و الك 0 
4 معنى قوله تعالى ( فقد كذبتم > 
#ولون ). 
هعءنى قوله تعالى ( ومن يظلم متم نذقه 
عذاباً كييراً ) 
وك مع قوله 0 ( وما أرسلنا من قبلك 
من المرسلين ) 
> معنى قوله تعالى ( وجعلنا لضم لبعض 
فنة ( الآنه : 


5ول الله تعالى ( وقال الذين لايرجون 
لهاءنا ( الآيات . 

,م أدعاء المجسمة بأن الله تعالى جسم 

مه معنى قوله تعالى ( لد استكبروا فى 

أنقفسهم ) الآيةء 

استحالة رؤيته تعالى على مذهب المعتزلة 
وفساد ذلك على مذهب أهل السنة . 

) معنى قوله تعالى ( يوم رون اللائكة‎ ١ 

ذ/ا معنى قوله تعالى ) وقدمنا إلى ماععلوا ( 
الآية. 

معنى قوله تعالى ( أتداب الجنة يومئذ 


ع/ قول الله تعالى ( ويوم تشةق السماء 
بالغهام ) الآية . 

ه/ا معنى قوله تعالى ( وبوم يعض الظام على 
يديه ) الاية . 

1 معنى قوله تعالى ( لقد أضالى عن الذكر) 
الآية. 

5 قول الله تعالى ( وقال الرسول" يارب 
إن قوى اتخذوا هذا القرآن ) الآية . 

ولاعقول الله تعال ( وقال ألذين كفروا 
لولا نزل عليه ال رآن جملةواحدة) الآبة 

.م قول الله تعالى ( ولقد آنينا موسى ) 
الكتاب ) الآية . 

8م قول الله تعالى ( وقوم نوح لما كذبوا 
الرسل ) الآية . 

؟لم قول الله تعالى ( وعاداً وثمود وأصماب 
الرس ) الآية . 

عم قول الله تعالى ( وقد أتوا عل القرية 
التى أمطرت مطر السوء ) الآية . . 

4م قول الله تعالى ( ألمتر إلى زبك كيف 
مد الظطن ( الآية ١‏ 

مم بأن الظأل ومده وقيضه . 

هم معنى قوله تعالى ( وهو الذى جعل لمم 
الايل لباساً ) الآية . 

١ة‏ معنى الطهور وآراء الفقهاء فيه ٠‏ 

8 قولاتهتعالى ( ولقدصرقناهييهم ) الاية 

٠‏ قوله تعالىي ( وهو الذي مرجالبحرين) 
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صفحة 
الماء شرا ): 

١‏ قول الله تعالى ( ويعيدون من دون 
الله ) الآبة , 

٠‏ قول الله تعالى ( الذى خاق السموات 
والآرض )الآية. 

٠‏ ل قدر الخلق والاجحاد مهذا التقدير ؟ 

٠6+‏ معى قوله تعالى ( ثم أاستوى على 
العرش ) الآبة . 

٠6‏ معنى قولهتعالى ( وإذا قول لهم اسجدوا 
للرحمن ) الآية , 

5 قول الله تعالى ( تيارك الذى جعل فى 
السماء بروجاً ) الآية . 

٠١‏ قول الله تعالى ( وعباد الرحمن الذين 
عون على الأرض هونا ) الآية . 
مدا وقياما ) الآيات , 

معنى قوله تعالى ( والذين يةولون ربنا 
اصرف عنا عذاب جهم ) الآية . 

9 معنى قوله تعالى ( والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا) الآية . 
مع الله إلا آخر ) الآية . 

١‏ معى قوله تغالى ( ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا بالحق ) الآية . 

١00‏ معنى قوله تعالى ( بضاعف له العذاب 
بوم القيامة ) الاية . 


لطمعراوافصاقلك م 


صوححه 


1١‏ معنى قوله تعالى ( فأولئك يبدل الله 
سيئامم حسنات ) الآية . 

ععنى قوله تعالى ( ومن تاب وعمل 
صالحاً) الآية . 

١١‏ معنى قوله تعالى ( والذين لايشهدون 
الزور ). 

١١‏ معنى قوله تعالى ( وإذا مروا باللغو 
مروا كراماً ) .. 

5 قول الله تعالى ( والذين إذا ذكروا 
بايات رهم ) 

54 قول الله تعالى ( والذين يةولون ربنا 
هب لنا من أزواجنا ) الآية . 

قول الله تعالى ( أولئك بحزون الذرفة 
عا صبروا ) الآية. 

75 قول الله تعالى ( ويلآون فا نمة 
وسلاماً ). 

7 معى قوله تعالى ( خالدين فما حسنت 
مستقراً ومقاماً ) , 

7 معى قوله تعالى ( قل ما يعبأ بم رف - 
لولا دعاؤكم ) . 

7 معنى قوله تعالى ( فقد كذيم فسوف 
يكون ازاما ). 

تفسير سورة الشعراء . 

قول اللهتعالى (طسم تلك آيات الميين) 

11 © © »© ( وما يأتهم من ذكر من 
الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين ) 

٠‏ معنى قولهتعالى ( فسيأتيهمأ نباءما كانو| 


به يستهرئون ) , 
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لراك ا 


صفحة 


ريل 


معنى قوله تمالى ( أو لم إلىيروا 


الارض كم أنبتنا فها ) . 


١ 


مدق قوله تاك قا فق ذلك الآنية ونا 


كان أ كثرمم مؤمنين ) . 


١١ 

١1 
رفحل‎ 
وف‎ 
1 
1 
١ 


١5 
١ / 


لول 
ريل 
١‏ 
وضل 


وف 
فيل 


قول الله تعالى ( وإذ نادى ربك موسى 
و :و د أن انك القوم الطالمين) 
م « دم (قال فد ان أغاف 
أن »كذبون ) 
(١ «‏ «م (فأرسل إلى هرون ) 
« « ( قال كلا فاذهيا بأياتنا ) 
« « « (إنا مك مستمعون) 
هد « « (إنارسول رب العالمين) 
«١ «‏ ( (أنأرسل معنابىاسرائيل) 
«١ « «‏ ( ألمنربك فينا وليداً ) 
د م « (وأنت من الكافرين) 
د « « (قالفعلتماإذاونامنالضالين) 
« « « ( ففررت منكيلا خفتكم ) 
«ه « « (وتلك نعمةعهاعلى ) 
« « « (قالفرعو نومار بالعالين) 
د « «( وما رب العالمين ) 
معنى قوله تعالى ( إن كلتم تعقاون ) . 
د د « (الاجعلتك 53 
المسجونين) 
قول الله تعالى ( فألق عصاه ) 
« « (م ( لمع السحرة لميقات 
يوم معلوم ) 
ده «(١‏ ( قال م مون ألقوا 
تفسير قوله تعالى ( فألفوا حبالهم ) 


صهحه 
9١‏ تفسير قو له تعالى ( فاق موبى عصاه ) 
و ةر « (ثا لق السحرة سا جدين) 
همل قول الله تعالى (فآمتتم لدقبل أن آذن لكم) 


اما و و١‏ (تأوحينا إلى موسى ) 


) د« (واتلعلهمنبأ ابراهيم‎ « 14١ 
معو « «ه ١د (الذىخلقى فرومدين)‎ 
) ربهب لى حم‎ ( « « «< |)35 
ومو « « م (وأزلفتال+نة للمتقين)‎ 
) كذبي قوم نوح‎ ( « « « 1١ه+ع‎ 
5ه « دا هد (كذبتعادالمرسلين)‎ 
م1 « ( ( ( كذبت مود المرساين)‎ 
ددهو ( ذبن قوم لوط‎ 
) المرسلين‎ 
ا « « ( ( كذبت أحاب الأ يكة)‎ 
مدو «د « م (وإنهلتنزيلربالعالمين)‎ 
ف عد اما كر نان‎ 
يعلمهع لماء بى إسسر أثيل)‎ 
(فيقولواهل>نمنظرون)‎ «١ ١ « ٠ 
(وماتنرات بهالشياطين)‎ «١ «١ « وبو‎ 
(واشن عشيرتك‎ ( « « 1١ 
) الأقربين‎ 
هل أنبئكم على من تغزل‎ ( « « « 1/4 
) الشياطين‎ 
م1 « «< « (والشعراء يتبعبمالغاوون)‎ 
) ده ( وسيعم الذين ظلموا‎ <« 1 
تفسير سورة العل‎ 
) قول الله تعالى (طسءتلك يات ااقرأن‎ 
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صفحة 


1 


قول الله تعالى( إن الذين لا يؤمنون 


بالآخرة ) 
مر « «١ «١‏ (وإنك لتلق القرآن) 
5 قصة موسى عليه السلام 
18 قول الله تعالى ( وألق عصاك ) 
مذ «١ «١ «١‏ (ولمفد آتينا داود 
وسلمان علا ) 
هما « « ( (وحشر لسلمان جنوده) 
م1 « « « (وتفمد الطير) 
هم « « «١‏ (إلىوجدتامر أتملكبم) 
ودو « « « (ألا يسجدوا لله الذى 
طرع الى 
معو « « ( ( قالت يا أمما الملا إلى 
ألق إلىكتا بكريم ) 
كدر « « «١‏ (قال يا أيها اللاأيم 
يأتينى بعرشها ) . 


قول الله تعالى (قال نكروا لها عرشها ) 


060 « ( ( ( قيل ادخلى الصرح ) 


ذم 


كح 


٠‏ «» 5م 


د (ولقد أرسلنا إلىمود) 


قصة صال عليه السلام 
٠‏ قول الله تعالى ( ولوطاً إذ قال لقومه ) 
قصة لوط عليه السلام 


الله عز وجل مدا يلت 


قول الله تعالى ( قل امد لله وسلام 


3 «3 


( « >٠٠ 


عل عاده) 
2 (أمىجعل اللأرضقراراً) 
2 ) أمن لكايب المضطرإذا 


دعأاه ) . 


ارناطلا 


صوحه 


649 كمف 


٠٠‏ قول الله تعالى ( أمن هديك فى ظلبات 


5٠١ 
١117 


"١ 
ضرف‎ 
نضا‎ 


كرض 
يضننا 


البر والحر ( . 


« «م ( أمن يد ؤالخلقثم يعيده) 


و2 


2 


2 


2 (قل لا يعصلم من فى 
السموات والأارض ) 
« (وقالالذينكفرواءإذا 
كناتر ايا 
د ( إن هذا القرآن يقص) 
د (وإذاوقع القولعلهم) 
٠‏ (ويوم ينفخ فى الصور ) 
« (وترىالجبالنحسهاجامدة) 
2 (إيما 50 أن أعيد 


رب هذه البلدة ) 


قول الله تعالى ( طم ٠‏ تلك آيات 


2 


2 


الكتاب المين) 
« (وأوحينا إلى أم مومى ) 
2 (وأصبحفؤاد أم موسى ( 
2 ( وحرمنا عليه المراضع 
من قبل ) 
« (ولا بلغأشده واستوق] 
« ( رب إلى ظليت نفسى ) 
د ( فأصبم ف المديئة خائفا 
يرقب ) . 


2 (قالمومىإنك لغوىمبين) 


« « « (ولاتوجه تلقاء مدين ) 


وع5 تفسير قوله تعالى ( عسى رفى أن بعديبى 


بو الول) 
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يففا 


م7 تفسير قولهتعالى (فسقلهاثمتولى إلى الظل) 


.مم « « و(قالربإ لما أنزلت 
إلى من خير فقير ) 

عو حم « (خاءته إحداها نمثى ) 

)م « « «(قالت إن أى بدعوك 


ليجز يك أجرماسقيت لنا) 


ه « («١‏ وفص عليه القصص ) 
«١ « د١ ٠+‏ (قالت إحداصاياأبت 
استأجره ) 


«١ <« «‏ ( قالإفى أريد أن أتكحك 


إحدى ابتى هاتين ) 
عم « « «١‏ (قال ذلك ببى وينك 
أما الاجلين ) 
+7 قول اللهتعالى( فلماقضى مومى الاجل ) 
74 معنى قوله تعالى (فلنا أناها نودى من 
شاطى. الوادى الآامن.) . 
5 معنىقوله تعالى ( وأنألق عصاك ). 
٠١40‏ » > »© (أسلك يدكؤقجيك) 
> > >( واضمم إليكجناحك 
من الرهب ) 
م4٠‏ > > » (فذانك يرهانان) 
قول الله تعالى ( قال رب إلى قتلت 
منهم نفساً فأخاف أن يفتلون ) 
744 معنى قوله تعالى ( فأرسله معى ردماً ) 
.وما »6 6 »> ( سنشد عضدك بأخيك ) 
٠٠‏ معنى قوله تعالى (فلماجاءهم موسى بأياتنا) 


0م الا 


ببس سلس سم حلعحلعحعجعععليرحجح +؟ُخ+ختج7]7])؟7؟!؟: ا لل )ا ساسا 


انطوم 


صفحه 


١‏ قول الله تعالى ( وقال فرعون ياأما 
الملآ ماعلمت لكم من إله غيرى ) . 
+ه؟ معى قولهتعالى ( واستكبرهووجنوده 

فى الآرض). 
84 معنى قوله تعالى ( وظنوا أنهم إلينا 
لايرجعون ) . 
65 معنى قوله . تعالى ) وأخدتاه وجنوده 
فتبذنامم فى اليم ) . 
4ه معنى قولهتعالى ( وجعلنام أئمةبدءون 
إلى النار ) ٠‏ ' 
هه؟ معنى قوله تعالى( وأتبغوا فى هذه 
الدنيا لعنة ). 
هه معنى قوله تعالى ( لعليم يتذكرون ) 
هه معنى قوله تعالى ( وما كنت يحانب 
الغرى ) ٠‏ 
7ه معنى قوله تعالى ( وما كنث ثاوياً فى 
أهل مدين ). 
معنى قوله تعالى ( وما كنت يحانب 
الطور إذ نادينا ) . 
مه" معنى قوله تعالى (لتنذر قومآماأتاهم ). 
8ه" ©6016 »6 ( ولولا أن تصييهم مصيبة) 
قول الله تعالى ( فلماجاءهم الحقمن عندنا) 
معنى قوله تعالى( أولم يكفروا بما 
أونى موسى من قبل . 


( الفهرست 6 
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